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[ كناب الجامع] - [باب الأدب] 
[كتاب الجامع] 
الم 
الشرح : ددع عد عد عد ند نيد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يك ومن اهتدى ہداه. 
أما بعد: 
فهذا كتاب الجامع من بلوغ المرا» وسمي بذلك لأنه الجاع لابراب 
ستة: الأب الت وَالصَّلَقِ الزمْ وَالْوَرَعه الريب مِنْ مَسَاوِيَ 
الْأَخْلَاقِ وَالَّرَغِيبٍ ني مارم الْأَخْلَاقٍ الذَّكْرِ وَالدّعَاءِ. اه 
ويأتي العلماء بهذا الكتاب في مصنفاتهم لتتمة المصنف. فإن أبواب العلم 
كثيرة» فإذا أراد المصنف أن يكتب في كل باب؛ طال الكتاب» وخرج 
المصنف عن المقصودء ولكنه في الغالب يذكر جلا تشير إلى ما سواهاء 
يستفيدها المبتدي» ولا يستغني عنها المنتهي. 
وهذا الذي ينبغي لكل عال» أو طالب علم» أن يحرص على دلالة الناس 
على جوامع العلوم فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أوتيثٌ 
جَوَامِعَ الْكَلِم» أخرجه مسلم عن أي هريرة عه . 


[Y1 
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[كناب الجامع] - [باب الأدب] 


«وجوامع الكلم»: الكلمات اليسيرات التي يدخل تحتها معاني بليغات» 
والأحاديث القصيرات التي تدل على علوم كثيرات, فالسداد هو المطلوب . 
وکا قيل: 
إنما العلم كبحر زاخر ... فاتخذ من كل شيء أحسنه 
ماحوى العلم ألحد ... لالو مارسه آلف سنة 


باب الآداب: ذكر هذا الباب في بعض نسخ بلوغ المرام» وترتيب الأحاديث 
يدل على ذلك . 

وقل أن يترك الكلام في هذا الباب سواء في الكتب الجوامع: 

كصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وصحيح الإمام مسلم رحمه الله 
تعالى» وما في بابها من كتب الأمهات. 

أو الكتب المفردة: ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى» 
وهو من أنفسها وأجمعهاء وإن لم يكن هو الوحيد في بابه . 

ومن أنفسها أيضا رياض الصا حين للنووي رحمه الله تعالى فقد جاء بخير 
كثير في كل باب من أبواب الأدب. سواء كان مع الله عز وجل» أو ما يكون 
بين المكلفين. والله الموفق . 


[1 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 
[بيان بعض حموق إلمسلم على أخيه المسلع] 


۲ - (عَنْ اَي هُرَيرةَ - رضي الله عنه - كَالَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم: ١حَقٌ‏ اشم عَلَ الُسلِم ست: إِذَا ل لَقِينَُ َسَلّم عَلَيْهِ وَإِدَا دعَاكَ 
جب وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عطس فود الله فَسَمَنْهُ ودا مَرضَِ 


ودعو رقع )١(١‏ 3ه 
فَعْذَهُ وَإِذَا مات فَاتْبَعْةُ)”"". رَوَاهِ م ا 


ل 
۳ " واد اد ا لے جاه عاد كاك جاه لے جا اد كاك جاه لے هاه اد كاك جاه حك عاد كاد كاك كاد جاه جاه عاد عاد عاد عاد یاد جاع 
i i 7 7 7 7 i i 2a‏ 7 1 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان بعض حقوق المسلم على أخيه 
المسلم. 
والحديث في الصحيحين: 
عور هدام ر ل رقو رافظ 
عن آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن بلفظ 8 ق الم عَلَ للم عمْسٌ: 37 
و 


السّلآم وَعِيَادةٌ الْرِيضٍ» وَاتَْاعٌ التائ 3 07 الدَّعْوَقَ وَتَشَفِيِت 


العاطس)”". 
ثم إن أحسن ما يتأدب به» ما جاء عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 


فقن يلد الاقام [خحون :هه اله يها + 
دهي ا 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )۲٠١۲(‏ (8). و«التسميت» بالسين المهملةء وأيضا بالمعجمة 
لغتان مشهورتان, وهو أن يقول للعاطس: يرحمك الله. يعني: بعد قول العاطس: الحمد لله. 


''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (0 4 )١7‏ والإمام مسلم في صحيحه .)7١517(‏ 


[é1 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


4 


000 ل 2 5 1 و ا ع و 
0 قال رَسَول الله صلی الله 


00 


. ل : إا بع بعثت لاہ ّم صَالِحَ الأَخْلَاق)‎ lL 
5 1 وه سكم ر لے 12 6م سكج كه م‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء قال: «لما لغ أيَا ذر -رضي الله‎ 
2 04 ° قاس 2 0 ا سه ر 0 0 هدس‎ 
عنه- مَبْعَتْ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَالَ لأخيه: ارْكَبْ إلى هذا الوَادِي‎ 


اء َم بي عِلْمَ دا الرَجُل الذي يزعم أنه ي َيه ا من السا وَاسْمَعْ 


ت 


0 رر 3 


o 8 


مِنْ قَوْلِِ نَم اثيني. فَانْطَلَقَ الاح حَنَّى قَدِمَهُ ك 
آي در فقا له: أبن مر بمكَارِم الاق وَكَلامَا ما هُوَبالشّعِْ . 

وقد زكاه الله عز وجل بقوله: ونك لَعَلَ حل عظيم). 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


2 مو 


من طريق سعد ْنَا أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسأهاء فقال: 


یا م الوْمنينَ -رضي الله عنها أَْبئِيني عَنْ حل رَسُولٍ الله صل الله عليه 


)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۸۹5۲)» والحديث صحيح» وهذا إسناد قوي» رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عجلان» فقد روى له مسلم متابعة» وهو قوي الحديث. وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١۷٤(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 

5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)۳۸٦١(‏ 


[4] 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


> قَالَتْ: كنت تفر فاده قُلث: بَك» قَالَتْ: «قَإنَّ حل بی لله 
کل اله عل وشل كان ]03 


وفي الصحيحين: 
| 5 5 7 ء۶ E‏ ص e‏ و ر بو 
من حديث انس بن مالك رضي الله عنه» أنه قال: «كان النبىّ صَلى الله 


كه ر ا 41 7< ت وس ہو عو ور . 
2 ا TT‏ 


لعب بو قرا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ 5-5 مرُبالْسَاطٍ اَّذِي ته 
ريصح لوم ووم لق نشل به > 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث س -رضي الله عنه-» قال: ١كانَ‏ رول الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم مِنْ أَحْسَن الاس خُلْقَاك كَأَرْسَلَنِي يَوْمَا خَاجَة فَقُلْتُ: الله لا 
وهب وني فيي أَنْ أَذْمَبَ يا أمَرَنٍ بهد َي الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
حرجت حتی مر ع صب صان بوني الوق إا رشو له ل 
الله عَلَيْهِ و سَلَمَ قَد بض بِقَفَايَ مِنْ وَرَائيء تال: فَتَظَرْتُ إلبْهِ وَهُوَّيَضْحَكُ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (745). 


22 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳ ۲۰ ›))٦‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۲۱١۰(‏ 


[1] 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


قَقَالَ: ايا اتيس أَدَهَيْتَ حَيْثُ أَمَزْدُكَ؟ قال قُلْتُ: َع أنَا أَدْمَبُ ٠‏ يا 


١ 7 04 0‏ 
سول الله » ” 8 


04 


فا من خر إلا ودلنا عليه. وما من شر إلا وحذرنا منه. 


Lg a 


8 ر 5 ر سے 24 و 

الله عَلَيْه وَسَلَم: " إِنْهُ 1 يکن يي قد بلي إلا كَانَ > حَقا عَلَيْهِ أنْ يدل مته على 
أ 2 9 2 1 

کز ماغل فم رمم كزاينلا مې وإ كم مو جل عَافِينُهَ 


5 
ص م 
14 


04 ر 2 ر ب ره ب مه 5 
وها وَسَيْصِيبٌ بلا وَأَمُورٌ نكر وء کک قق عضا 
بَعْصاء وََهيء نة د Er‏ هَذْهِ مُهلِكتِي» ثم تَدُكَشِفْ نشف وَتَجِي الْفِدنةه 


ل ف رخن عَنٍ التارء وَيُدَْلَ اتةه 


فاته مه وهو يُؤْمِنْ بالله اليم الخ وَليَأتِ إِلَ التاس ِي حب أن 
م 01 2# م 


ما 

o 

مم 
1 


16 
س 


4 58 + هو مه 5 0 
ماما اطا و کده» وَنَمَرَةَ قله د 
0 5 


a 


ار ؟ عرس ا مرو ويم III‏ و و << 1 (PD‏ 


فوله: «حَقٌ) 
تشمل الواجبات والمستحبات. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)71١(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱۸٤٤(‏ 


[Y] 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


فما دلت الأدلة على الوجوب. وجب تأديته إلى الغير. 
ومادلت على الاستحباب فعلى ما جاء . 


عو 5 2 2 
رغوو 2. عه ور و ° 


يقول الله عز وجل : [إِنَّ الله يمر ل 


EE‏ 152 | بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله ذء که به إن الله گان 
س e‏ وس ثم 


سَمِيعًا تَصرًا؟ 
سم ¥ #7 6 


كما جاء في سنن الإمام أبي داود ر حه الله تعالی: 


و 


8 ‰ ا ٠‏ س ه3 4 4 2 رع o2‏ 

ا ا اي 
ر 00 چ 0 ر - 2 ١‏ 
يَقُولٌ: (إنَّ اله قد أَعْطَى كُلَّ ِي حَنَّ حَمَهُ تَا وَصِية اث“ 


0 
ا قَالَ: "آكى التي صلی الله عليه 


لَه ن سا 5 س ل باع م 
عَانَ» وَأبي الدَّرُدَاءِ رضي الله عنهماء فَرَارَ سَلَانَ أبَا الدرداء 


0 
ا 0" م عو م ه06 َو 


رأ الاه رضي لل حنها مي ال د ت كه قَالَتْ: أخوك 


ت 


كو الذّوْةَاة لق له خاجة ف الذنياء اة أثو الدّرةا و رقي آل هد 


سے 


200 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲۸۷١(‏ وابن ماجه »)۲۷١۳(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في الإرواء (5 »)١58‏ وقال فيه: صحيح. 
وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم) منهم: أبو أمامة الباهليء وعمرو بن 
خارجة » وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وعبد الله ابن عمروء وجابر بن عبد الله وعلى بن 
أبى طالب» وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. 


[۸1 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


كال اكل فل كان الل ذه انو الدّرْدَاءٍ -رضي الله عنه -يقوم قَالَ: 
2ه ونس 28 


ال ذهب يَقَومُ كَقَالَ: ت کا كَانَ مِنْ آخر اللَيْلٍ قَالَ: سان - 
عنه قم الآنّ ًص قَقَالَ لَهُ سَلَانُ-رضي الله عنه-: إن ربك 
يك عله وليك ليك ع ٿاء وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَفَاء اط كُلَّ ِي حَقٌّ 
حَقَهُ فَأَنَى الي صل الله عليه وَسَلَّم قَذّكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ التي صلی الله 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/١5-71١51)‏ : 
ايت كليل عل أن كز خثرق اليم على الاج 
وَاَْادُ الح ما لا بغي ترك وَيَكُونُ فِعلةُ ما وَاجبًاء 
لحا اي لا يخي تر كهُ. 
يَكُونُ اياله في الَعْتينِ مِنْ باب سال الُشَْرَكِ في مَعْتَييِْ قن الح 
yT‏ 
فوله: «الْسلم». 
المسلم: هو المستسلم لله عز وجل بالتوحيد, والمنقاد له بالطاعةء والمتبرئ 
من الشركء وأهله. 


١ عد‎ 


09 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١55/(‏ 


[1] 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلع] 


يقول الله عز وجل : ليا أا الذي 0 كا ولا بكر 


واه 


خُطْوَاتِ الشَيْطًان وإ کم عدو ين 

فوله: «عَلَ لسم سِثّ). 

لا يراد به الحصر للحقوقء وإنما نبه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على أهم وأشهر هذه الحقوق. 

قوله: (إذا َيه قَسَلَم عَلَيْه). 

في الطريق ونحوه» فليبادر بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بيان حكم الابتداء بالسلام عند اللقاء بين المسلم وأخيه المسلم : 

وهذا اللفظ يدل على وجوب الابتداء بالسلام. 

والذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الابتداء بالسلام مستحب» وليس 
بواجب بين الرد علي المسلم واجب. 

لقول الله عز وجل : إوَإِدَا يت نحي َحَبُوا بأَحْسَنَ مِنْها 
الله گان عى كل د شَيْءٍ حَسِيبًا]. 

بيان أفضل صيغة للسلام : 

أن يقول المسلّم: السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته. 


ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


[1۰] 
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[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


جَلّسَء فَقَالَ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ١‏ کنر »لم جه زفقل ام 
لک رَه الله رَد عَزَيْهِ فَجَلَسَء EE‏ رون ثم جاء حر فَقَالَ: 
السام عليكمْ وَرَْمة لله وبركَائه د رَد عَزَيْه فَجَلّسَء قال : ١م E‏ ی 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد: 


22 24 3 
22 42 


4 0 0 کے ا ا 
من حديث ابي هِرَيرَة-رضي الله عنه-: «أن رجلا مر 


رَسُولٍ الله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ َم وَهُوَ ني جيس قَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ٠‏ فَقَالَ: ١عَشْمُ‏ حَسَنَاتِ) 
ا ولا فال السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله قَقَالَ: ١عِشْرُونَ‏ حَسَئَةًا › 
فم ا حر قَقَالَ: السام عَلَيْكمْ و الله وبر گات فَقَالَ: لاون 
ويه وََيُسَلَُم فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه 


2 رورو 


: ما أو شك ما نَيِيَ صَاحِبكُمْ »إا جَاءَ أَحَدّكُمْ المجْلِسَ لملم قن 
دك مو وه يرهم ل جار هاه 0 e‏ ره 8 
0 وَإِذَا دا ام قصلم ما الأول بِأَحَقَّ مِنَ الجر . 


('' أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه »)١٠۹١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في صحيح أبي داود وغيره. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
٠١ 55(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
9 أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد »)4۸٦(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
يح الأدب المفرد برقم »)۷٦۲/۹۸۷(‏ وقال فيه: صحيح الإسناد. وهو فى الصحيح المسند 
جج بركم ( صحيح الم هو في 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١٤١٤(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


بيان حكم زيادة: "ومغفرته", على لفظ السلام : 

زيادة: "'ومغفرته ".لم تثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» » فلا 
يؤتى با . 

واستدل بعض آهل العلم بقوله: ( فَحَيّو يُوا با خسن منها]. 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير: 

عن زيد بن أرقم-رضي الله عنه- قال: «كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه 
وسلم علينا قلنا: "وعليك السلام ورحمة الله وب ركاته ومغفرته")”". 


بيان أن السلام من أحد المارة يجزئ عنهم : 

ولو مر أناس كثر من جانب أناس» وسلم أحدهم. ورد عليه أحدهم. 
فإن هذا يجزئ عن الباقين . 

بخلاف العطاس» فإن الرجل إذا عطس فحمد الله عز وجلء لزم جميع 
من سمعه أن يشمتوه . 

بيان أن الصغير يسلم على الكبير, والمارعلى القاعد, والقليل على الكثير: 


('' أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ١ / ١(‏ / .")2 وهو في الصحيحة للإمام الألباني 


رحمه الله تعالى برقم »)۱٤٤۹(‏ وقال فيه: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات, كلهم من رجال 
"التهذيب" إبراهيم بن المختار وهو الرازي» روى عن جماعة من الثقات ذكرهم ابن أبي حاتم 
8/1/0" ثم قال: " سألت أبي عنه: فقال: صالح الحديث. 


[1۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


٠. 2‏ 01 مم 5 7 - 2 7 
لوي ب حا وح كر ا اي 


شل الله ۾ عليه و وك ال الم الصغير عل الکبیر» وا َل القَاعِدء 
وَالقَلِيلٌ عَلَ الكَثِير)”". 

بيان أن الراكب يسلم على الماشي : 

كما جاء ذلك أيضًا في الصحيحين: (يُسَلَُمْ الرَاكِبُ عَلَ الاشيء وَالَائِي 
عَلَ القَاعِدِء وَالقَلِيلُ عَلَ الكِير»”". 

بيان حكم إجابة الدعوة: 


2 


قوله: «رَإِدا دعاك فَأجبه). 


إجابة الدعوة في حق الوليمة واجب» وما سواها على الاستحباب. 


سے 
أنَهُ كَانَ مد 


5 0 ٥و‏ 3 
ففى الصحيحين: من حديث أب هْرَيْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يتقول: 
شه | لطعَام طَعَامُ الوَلكَقه لك كا الكفهاة و ال و 1 
20 1 اة 
الدَّعْوَةَ تقذ عَصَى الله وَرَسُولَهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلم)”". 
وقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 
٤ 5‏ چ 7 4 2 5 ر م و 3 
من حديث أب مُوسَّى-رضي الله عنه-. عن النبيّ صَلى الله عليه وَسَلمَ 
1 الم ل ا ل A‏ ا 
قال: «فكوا العان» أجيبوا الداعي» وعودوا المريض» . 


(أ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١575ل‏ والإمام مسلم في صحيحه .)35١51١(‏ 


6 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (”2)53777 والإمام مسلم في صحيحه .)35١ 51١١‏ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۱۷۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١477(‏ 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


وني الصحيحين: من حديث الراء بن عازب- رضي الله عنه-.» قال: 


04 


اد 


«أمَرَنَا رول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ بسع وتنا َنْ سَبْع: أ آمَرَنا بعيّادة 
المريضء وَاتَبَاع الجتارَة وَنَشْمِيتِ العَاطِس» وَإِجَابَةٍ الَاعِي وَإِفْشَاءِ 


1ے ا 7 ر 5 د سسا ) سه مس 0 
۰ ونصر المظلوم. وَإِبَرَارٍ المقيسم» وَتَبَانا عن خوانیم الذهب» وَعَنِ 


الشرّب في الفِضَّةٍ لفِضّة أَوْ كَالَ: نة الفِصة وَعَن الياثر وَالقَسيّ» وَعَنْ لبس 
الحریر ر ادياج وال سْتَيُرق)” ف 
بيان حكم النصيحة لن طلبها : 


قوله : ذا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحَْهُ صَحَه) 


والمستشار مؤتمن ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: من حديث أبي 


يم 


هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَصَلَم: «المسْتَشَارُ 


° ر( 


وشأن ن النصيحة عظيم. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (811/4). 

5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (85578)؛ والإمام مسلم في صحيحه .)5١55(‏ 

(') أخرجه الإمام أبو داود (/؟١2)‏ والإمام الترمذي (۲۸۲۲)» والإمام ابن ماجه (ه4/ا"#), 
وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم (4 »)١ 4 ١‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


]١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


من حديث تيم الذَارِيّ -رضي الله عنه-» أَنَّ الى صل الله عليه وَسَلَّمه 


َالَ: «الدّينٌ النّصِيحَة» قُلْنَا: لَنْ؟ قَالَ: اله وَلِكِتَابه وله ول 


الخليية وَعَامَتِهِمْ)”"". 

وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يبايع أصحابه رضي الله عنهم على 
لب سي سه ل ل رك 
عنه-» قَالَ: َي عت رَسُولَ اله صَلٌ الله عَلَيْه َع عَلَ إِقَام الصَّلآَق 
ءارك وَل ِكل نيم ". 

وإذالم يطلب النصح فبحسبه» فقد يكون واجباً أو مستحباً . 

لقول الله عز وجل : إوَتَعَاَنُوا عَلَ ال وَالَّقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عل الْإنّم 
وَالعْدوّان وَاتقوا اش إن الله ديد الْعِقَاب). 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


0 ر40 3 75 َه رم 0 س 8 2 ر 
من حديث أب هِرَيْرَة-رضى الله عنه-» أن رَسَول الله صل الله عليه 
32 - 5 > و ت 2 ەو 


20 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (85). 
¢ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (817): والإمام مسلم في صحيحه (85). 


[10] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


ہے محر تير 


0 هه 
ص ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهمْ سينا وَمَنْ دَعَا إل ضَلَالَتَ كا ن عَلَيْهِ مِنَ الإثم 


مل نّم مَنْ عه لا نص ذَّلِكٌ مِنْ تامهم سي . 
ولو قام الناس بهذا الأمر لفشا الخير وانتشر في المجتمع. 
ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» قامت على النصيحة . 
يقول الله عز وجل عن نوح: [ لمكم رالات رَيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ 
مِنَ اله ما لا تَعْلَمُونَ] . 
ويقول الله عز وجل عن هود: (ِأبَلُفُكُمْ رِسَالَاتِ رب وَأ 


وَل ل »يه 4 اه 
ويقول الله عز وجل عن صالح: فول عَنْهُمْ وَكَالَ يا قوم لقذ أبلغتكم 
رِسَالَة ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ ركن لا تالاضن غر ذلك . 

حكم تشميت العاطس 

قوله: «وَإِذَا عطس قحد الله فَسَمتْهُ) . 


يقال اللات والقويت: وكلاهما بمعنی واحد» وهو أن يقول لمن 
عطس فحمد الله تعالى» ير حمك الله. 
ويحب الله عز وجل العطاس ويكره التثاؤب: 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (151/4). 


[11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 
و 5 عمسي ان 1 2 تو ر اند موه 
من حديث ابي هِرَيْرَة-رضي الله عنه-. عن النبي صل الله علي 


چ 
عر ورو ر س 2 3 


قال : ِن الله العطام م ویکره التَتَاوّبَ َإِذَا دا عطس أاحد كم وحمد الله» 


1 
سے | عر 


۶ 4 م روهط و ع مو 2 عو 02 
- 7 و ووه 7 و it‏ و 
گان حَقا عل كل مُسْلِمِ سَمِعَهُ أن يَقَولَ لَهُ: يرمك الله وأا التَتَاؤّت: إت 

5-41 
و ا a IS ET‏ ع ص ام يقاو 6م و2 2 مله 2 
حو سيا عاتب حدکم فده ا اطا ع فن احد إذا 


تَثاءَبَ 4 حك منة الث 4 لشُيْطان)7". 


بیان ما يقول من عطس , وكيف يشمت : 


٤ 5‏ ةسام لاه رك ره - اع 2 ا موه ا 

من حديث أب هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهَ عن النبيّ صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ قال: 
ا ر مع ر ےه چو 4 ووه ر وو کل 
«إذا عطس احدكم فليقل: الحمد لله وَلْيَقَلُ لَه أخوه او صاحبه يرمك 


له هي 


ره > r e‏ رک روه f‏ 
الله فَإِذَا قا لَه رمك الله فَليَقل: یکم الله وَيُضْلِحُ بَالَكهْ)!". 
بيان أن من عطس فلم يحمد الله عز وجل فلا يشمت: 
فى الصحيحين: من حديث أنّس بن مالك رضي الله عه رل «عَطْسَ 


0 
ي 
1 


ر ۴ 5 سے 
حدھا و1 يشمت الأخرَء 


ال ر بے 
١‏ 


واد 2 0ن 3 و 3 چ 
رَجَلان عند النبى صل الله عليه وَسَ م فشمت 
ا م 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5775). 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4 7 57). 


[1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


قال الرَّجُلٌ: يا ر سول الله سمت هذا و1 مني قَالَ: «إنَّ هذا كيد الله 


e e‏ :ولف 
و ممه ر حت 
عدت كلم بُتطنني» وَعطتث کته قر 
الحا را ل لي ره 
ابتك عطس ء فلم مد الف كلم اَم > وَعَطَسَتْء فَحَوِدَتٍ الله د 


<. 


سَحِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَْهِوَسَلَمَ يقُولُ: «إِذا حدكم فحمد 
الله فشمتوف قان 1 مَل الله فلا تشَمُتوة)”". 

بیان حكم من عطس وهو من غير المسلمين : 

فإن كان العاطس من أهل الذمةء أو المعاهدينء وغيرهم. 


فتشميته إن حمد الله يكون بقولنا: يبديكم الله. 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه؟؟كي والإمام مسلم في صحيحه (۲۹۹۱). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۹۹۲). 


1۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


الوسر بعري الى ري 
الله عنه-» قَالَ: كان اليَهود يَتَعَاطَسُونَ عند عند الت صل الله ا 


جود أن قو هُْ: یکم ا یقول: «ينديكُمْ اف ولخ بالگ . 
بيان حكم عيادة المريض: 


قوله: «وَإِذَا ممَرض فَعذه). 

عيادة المريض مستحبة لما في ذلك من إدخال السرور على المسلم» والدعاء 
له وتطيب خاطره» وإذا كان المرض معدياً فلا تلزم زيارته» ففي صحيح 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من حديث أ هُرَيْرَةَ -رضى الله عنهت 

و 0 1 ر 0 7 
رل ال رول الله صلی الله عليه و لع ول قذوى ولا دك ول عام 
لآصَفَرَ وَِرّ مِنَ المَجْذُوم ك تَفِرٌ مِنَ الَسَدٍ 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم )٠٠٤-۲۱۳/۱۲(‏ : 
قال که ھور اناه : جب المع ب هَدَيْنِ الحدِيتَينِ وَهمَا صَحِيِحَانٍ. 


۲ 
7 ¢ 


اما 


ت 3 


قالوا: وَطْرِيقٌ المع أن حديث: (لا عدوی»» اراد به تفي مَا گاتټ 
الاك غ عَم وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. 


(') أخرجه الإمام أبو داود »)٠۰۳۸(‏ والإمام الترمذي (۲۷۳۹)» والإمام البخاري رحمه الله تعالى 


في الأدب المفرد »)4٤١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وفي 
صحيح الأدب المفرد برقم .)۷/۲۳/۹٤۰(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم 1ل وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ل/ا ١‏ ل/اة). 


]14[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


1 5 وه 2 م و ر چ 4 لاس کے مم وار 

وآما حديث: «لا يورد عرض على مصِح). فارشد فيه إلى مجانبة ما حصل 
الضُرَّرُ عِنْدَهُ فى الْعَادَةِ بفعل الله تَعَالَ وَقَذْره. 

چ 5 ۶ 4° کب ر ت 8 2 r‏ 

فتقى في الحديث الأول الْعَذَوَى بطبْعِهًا وَل يَنفٍ حصول الضرّر عِندَ 


أ 


ذلك بقدر الله تَعَالى وَفِعْلِهِ 


ما کور 


وَأَرَّْدَ في لاني إلى الاختراز ينآ خضل ِنْدَهُ الصَرَرُ فِعْلٍ الله وَإِرَاتِ 


َهَذَا لَنِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ لبن وَالجمْع بيت هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي 
عََيِْ ْهُورُالْعَاءِ تعن اضر لَه 
ولا يؤثر نسيان أبى هريرة لحديث: ١لا‏ عدوى » لِوَجَهَيْنِ: 
حَدُهْمَا: أَنَّ نِسْيَانَ الرّاوِي لِلْحَدِيثِ الَّذِي رواه لا يقدح في يِه 
کماهیر الْعْلَاءِيَلُ يحب الْعَمَلَ ب به 
ونم مه ١‏ فاده 


وَالَاني: أَنَّ هَذًا الفط تاب مِنْ رِوَايَة دعي أن 2 عر ابلك عند 


عع 9 


— 


كن إن 


قَقَدْدَ اي لس د للضم 


54 


جر 8 ن © 


فى اناري َالَاضي ياشء عن د 


رم م 


رض على مصح» منسوخ بحديث: «لا عدوی» وَهَدًَا ENE‏ 


بَعْضٍ الْعْلََاءِ أن حديث: (لا يورد 


[Y۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] 


َه - م 


أَحَدَهُمَا: أَنَّ ن ۱ شح برط فيو تعر امع بين لخبي وَ1 عدر بل قد 


هه مه 


صر 20 و 
- ا 


چ ۰ 


وقال آخرون: حديث: «لاعدوى» عَلَ ظَاهِرهِ. 

وأا النّْيُ عَنْ إِيرَادٍ الُمْرضٍ على اصح فَلَيْسَ لِلْعَدْوَى بَلْ للتأذّي 
بِالرّائْحَةٍ الكريبة وقبح صورته وصورة المجذوم. 

والصواب ما سبق وَالْهُأَعلَمُ قَْلَهُ صل الله علَيّْهِ وَسَلَّم. 

اتباع الجنائر: 

قوله: ١و‏ وَإِذَا مات فَاتبَعَة). 

فاتبع جنازته وصل عليها والأفضل أن يكون معها حتى تدفن» فإن في 
ذلك أجر عظيم. 

كما تقدم في كتاب ال جنائز» والله المستعان. 


!د !د واد واد واد واد واد واد 2 2 
نين 


] 1 
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[بيان أن المرء ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا حنى لا يحتقر نعمة الله عليه] 


[بیان أن المرء ينظر إلى من هو دونه في أمور 
الدنيا حنى لإ يحتقر نعمة الله عليه] 











لير حو 2 ا ١‏ م و و 1ت 
١ ۳‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى 
١‏ 0 ر و ا ر اع ا 0 8 
الله عليه وسلم: «انظرُوا 0 منم ولا تَنْظرُوا إل مَنْ هُوَ 


4 


TS‏ أن لا ردروا نْحمَة الله هلیک . مُق عَلَيْه). 
الشرح : EEF EF FEE EEF‏ ماد ماد علد HEEE‏ ماد اد اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب شكر الله عز وجل على نعمه . 
وأن على الإنسان له أن يتأدب بالآداب الشرعية فينظر إلى من هو دونه: 
في الرزق» والجمالء والقوة» وني جميع شأنه الدنيوي . 
فإنه يعرف مقدار ما أنعم الله عز وجل به عليه الكثيرة الجليلة . 
أما إذا نظر إلى من فوقه. فربم| ازدرى تلك النعمة التي هو عليهاء وجعل 
يتطلع إلى غيرها والله عز وجل يقول: ولا تَدّنَّ عَيْتيْتَ إل ما معنا به 
أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَة اة دنا لتَفينَّهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ ڪر وبق . 
ويجوز للإنسان أن يتمنى الخير بدون ازدراء النعمةء يقول الله عز وجل : 


ەه 0 


(وَإدََْذَنَ ربک ین شکرڌ م لزيد وَلَيِنْ كَفرتمْ 3 عَذَابي شدي . 


0 هذا اللفظ رواية لمسلم )۲۹٦۳(‏ (4). وأما اللفظ المتفق عليه فهو قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق, فلينظر إلى من هو أسفل منه 
ممن فضل عليه». رواه البخاري 59٠(‏ 5)) ومسلم )1( .(A)‏ 


[YY] 
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[بيان أن المرء ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا حنى لا يحتقر نعمة الله عليه] 


قوله: «ولا تَنطرُواإِلَ من هو قوْتَكا. 
ار حاتي رو لعا e‏ 
قوله: اام : اجيم وَالدَالٍ اَمَك راء أَحَقٌ. 
قوله: کک 
له: يِْمَة لله عَلَيكُمْ) : عل ل e‏ 
الْحْدِيتُ إِرْسَادُلِلْعَبْدِ إل ما يَشْكْرُ به النَّعْمَة 
وانرد بِمَنْ هُوَ أَسْفّلَ من الَاظر في الدَّنْيا 5 إل الى بالْأَسْقَام 
0 عليه مِنْ الْعَافِيَة نبي ي أضل كل نا 
ر إل مَنْ في خَلْقِهَِقْضُ مِنْ عَمَّى اوم صَمَم اؤ گم وَيتَ إل ما هُوَ 
فيه مِنْ السَّلَامَةٍ عَنْ تَلْكَ الْعَامَاتِ ت الي َيب لولم 
SS‏ 
ذل كذ شل بلا رائ عا يه بقلة تَبِعَةٍ َأَمْوَالٍ في الحالٍ والمال. 
ا مَنْ ابل بالفقر القع 57 الم وَيَعْلَمْ ما صَارٌ إِلَيْهِ مِنْ 
السَّامةٍ من الْأمْرَيْنِ وَتَقرٌ با َعْطَاه رها 
وما مِنْ مب في الدّنيَا حبر َو َر إلا ويد 


رر وو ر ا ۰ س رے چ ویو 
به وَيَشْكر مَا هو فيه يما يَرَى غثره ابت به. 
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[بيان أن المرء ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا حنى لا يحتقر نعمة الله عليه] 


00 


ك1 3 عو 5-6 > 002 12 ر ° 2 
من هو هو َوه في الدّينِ بعلم أنه ِن المْفْرطِينَ قَبالِنَظرِ الأول يشر 


وبلط الاي شخي ون مؤلاة فر باب اتاب بأتامل التدّم. 


َو الأول مَسْرُورٌ لِِعْمَة الله. 


و اا عض و l9 2z‏ 
وبي ا في - النفسر حياءَ من مَو 60. 
o‏ 2 ووه ىو 5 0 a AT PE‏ 2 24 
0 من ديث ابي هرَيرَة -رضى الله عنه-مَرفوعا «إذا 
ا اھ کے 


RR 


5 52 ا ا 2 52 ج 5 52 


MDD DS MD SN DS OS SS N 5زك”‎ 


[Ye] 
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3 ثبيان أن الجر والانه؟ < 























[بيان أن البر والأثم] 
١65‏ - (وعَنِ الَوَاسِ بن سَمَعَانَ - رضي الله عه - كال: َسَالث 
ل صل الله عليه وسلم - عَن ال وَالإِنُمِ؟ قَعَالَ: «اليُ: 
اق وَالإِنمْ: ما حَالكٌ 0 صَذْرِكَ وَكَرِهْتَ أ يَطَلِع عَلَيْه الا 


ا ووه ( 
حرجه لم١.‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان البروالإثم . 

وهذا من أعظم الآداب» التي ينبغي للمسلم معرفتها إذ أن البر يقرب 
من الله عز وجل» ويكرم صاحبه في الدنيا والآخرة» وأعظم البر التوحيد. 
والإثم من أسباب البعد عن الله عز وجلء وأشده الشرك ثم هو متفاوت 
كثيراً» والله المستعان . 

قوله: «عَن النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ - رضي الله عنه -». 

لَوّاسٍ: بقح النُونِ وَتَشْدِيدِ لْوَاو ون مُهْمَلَةٍ 

ان سَمْعَانَ: بقح السّينِ المعُمَلَةٍ وَكَسْرِهَا وَبالَْْنِ الهمَلَة. 

وَرَد سَمْعَانٌ اکان على رَسُولٍ الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - وَرَوّجَهُ 
نت وَهِيَ الي تَعَوَدَتْ مِنْ التي - صل الله عليه وَصَلَّمَ -. 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (" هه ؟). 


[Yo] 
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[بيان أن البر والأثم] 


سک النواش الشّامَ وَهُو مَعْدُودٌ مِنْهُمْ. 
وني صَحِيح مُسْلِم: نسبتة به إل الأنصَار. 


ع 


قَالَ الماز زي وَالْقَاضِي الْقَاض عِيَاض: وَاُشْهُورُ أنه كاب وََعلَهُ حَلِيفُ 


اْأنْصَارٍ. أفاده الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل. 

قوله: «ثَالَ: سَأَنْتُ رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم -». 

فيه: سؤال آهل العلم فيا يشكل. 

فوله: «عَن ال 

البر: اسم جامع لكل خير يقول الله عز وجل : [لَيْسَ الك أن ولوا 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْشرق وَالْغْبٍ وَلَكِنَّ ال مَنْ آمَنَ بالل “ ايوم الآخر 
راللائكة وَالْكِنَابِ وَالتَينَ وَآتَى الال عل حه 4 دوي الى وَالْمنَامَى 
اتان وَابْنَ السِّيلٍ وَالسَّائِِينَ وَفي الرَّابِ ب وَأَكَام الصَّلاة وَآتی الرَّكَاةَ 
وَانُوُونَ عَهدِهمْ إا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَأصَاءِ وَالصَرّاءِ وَحِينَ ابس 
اوليك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَولَِكَ هُمْ | لمتقُونَ). 

فوله: «وَالِنُم؟). 

الإثم: اسم جامع لكل ما يآثم به الإنسان إذا فعله. 

وسؤال النواس بن سمعان رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ليس عن أعمال البرء وأعمال الإثم. 


[YI] 
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[بيان أن البر والأثم] 


وإنما سآل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية معرفة البر» 
ومعرفة الإثم؟ 

قوله: "قال : دا ا اي 

ااا ن 

وحسن الخلق» ينقسم إلى قسمين: 

الأول: حسن خلق مع الله عز وجل. 


ويكون ذلك بتوحيده وعدم الشرك به. وبطاعته وعدم معصيته. 


وهذا هو معنى الإحسان المذكور في قوله يَكلِ: « الإحْسَان أَنْ تعب الله 
انك تراه قن اکن تراه نه يرَاكَ» 

الثاني: حسن الخلق مع الخلق ويكون ذلك ببذل الندى» وكف الأذى. 
وطلاقة الوجه. 

بيان أن الصدق أساس البر. 

والصدق هو أساس البر ففي الصحيحين: من حديث عَبْدِ الله بن 


4 


مسعود رضى الله عنه عنه» قَالَ: ES‏ 


ع فس OTT‏ 4 
بالصذق ِن الصّدْقّ يدي لل ال وَإِنَّ الت يني لل الت وما يرال 
و5 رەو و 


الرَجُلٌ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقّ حى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِديقاء وَإِيَاكُمْ 


]13 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن البر والأثم] 


م ل سر 3 2 کے سا ره 2 و عن 2 و م ره 1 ً آذه 
وَالكزت. فإن الكذِب يدي إلى الفجور. وإن الفجورً يمدي إلى النارء وَمَا 
ر ور + بي سرت ساي اص ر رت و سء ر 8 e.‏ ر 39 
يَرَالُ الرّجل يَكْذِب وَيَتَحَرَّى الْكَذِب حتى يكب عِنْدَ الله كَذَايًا) 


بيان أن حسن الخلق من أثقل الأعمال يوم القيامة بعد توحيد الله عز وجل : 

وهنيئًا لمن كان حسن الأخلاق. فإن صاحب حسن الخلق من أثقل 
الناس ميزانا يوم القيامة. 

ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث أب الدَرُدَاءِ-رضى الله عنه عَنِ التي 0 الله عَلَيْهِ وَمَ 
E 0 2 fia‏ ا 3 
:ا ِن ي اقل في الان ِن شن اى 

وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

4 و 7 7 0 5 2 2 اک 

من حديث أ الدَّرْدَاءِ -رضى الله عنه-قَالَ: سَمِعْتٌ الب صل الله عَلَيْه 
رر ٤وو‏ ر 5 چ و 34^4 E ٠‏ ەه 3 و ت 
وَسَلمَ تقول: «ما من شیع يوصع ي الميزان اثقل من جن الخلق. وإن 
ا ر و و و عزن جر ا ع او لم 
صَاحِبَ حسْن الخلق ليلغ بو دَرَجَة صَاجب الصوم وَالصلاة 

بيان قرب مجلس صاحب الخلق الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم : 


إلى أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ٠9‏ 5), والإمام مسلم في صحيحه (/551؟). 

ل أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۷۹۹(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)٠١۴۳۷(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (" ٠١ ٠‏ 7)) وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[۸] 
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[بيان أن البر والأثم] 


وصاحب الخلق الحسن من أقرب الناس مجلسًا للنبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم يوم القيامة. 


لد ات ا 


5 0 


خلاقاء 


2 6م 0 ا“ أب 2 اام 0 
إن أبغضكم ِلك وَأَبَعَدَ بِعَدَكُمْ مني تخْلِسَا يَوْمَ القَِامَةٍ التَئَارُونَ وَالتَشَدقُونَ 


وَالمَبْهقُونَ». قَالُوا: يا رَسُولَ ال قد عَلِمْنَا الَرئَارُونَ وَالْتَشَدّقُونَ ت 
الم هقر نَ؟ قَالٌ: الو 
وَالتََّكَادُ: هو الك الكَلَام؛ وَامتَشَدّقُ الّذِي تطاول عَلَ الاس في الكَلّام 


سروه o‏ ده 
وَيَبِذُو عَليهم. 


بيان أن صاحب الخلق الحسن من خيار الناس: 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (/781), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى صحيح 
وضعيف الترمذي. وقال في صحيح الترغيب والترهيب (۲۸۹۷): صحيح لغيره. وقال في 
الصحيحة برقم »)۷۹١(‏ عقب كلام الإمام الترمذي: ومداره في الحالين على ابن فضالة وهو 
صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث كما ترى» فهو حسن الإسناد. وحديث أبي هريرة رضي الله 
عنهالذي أشار إليه الترمذي هو بلفظ: "شرار أمتي" وسيأتي» ومضى بعضه تحت الحديث 
»)۷١١(‏ وللحديث هناك شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو مخرج في 
"المشكاة" »)٤۷۹۷(‏ وآخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مختصرا نحوه بلفظ: خياركم 
أحاسنكم أخلاقا ...". رواه البيهقي في "الشعب" كما في " الجامع ". 


] 41 
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[بيان أن البر والأثم] 


و ». مہ °2 4 1 َ ر اض عد ° 
ففي الصحيحين: من طريق مَسْرُوقء قال: کنا جُلُوسا مَعَ َب الله بْنِ 

0 02 00 لس ٥‏ ر 7 2 
عمرو-رضى الله عنهما -. حدثتاء إذ قال : د یکن رول ال صل ال عل 


مداص 5ه 3 م4 aE‏ 7( ا . ےا َم 2 
وَسَلَْمَ فاجشا وَلا مُتَمَحُْشَاء ونه كَانَ يقول: (إِنَّ خياركم أَحَاسِنْكُمْ 


بيان أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق : 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث أي هْرَيْرَة -رضي الله يكال ل ل ال صلی الل َيه 
وَسَلَّمَ ء عَنْ اکر مَا يُدْخْلُ الئاس اة قَقَالَ: «تَقْوَى الله وخسن للق 
وسيل عَنْ اکر ما يُدْخْلُ الاس التارَء قَقَالَ: «المَمُ اقرخ" 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )٠٥/۲(‏ : 

قا النَوَوِيّ: قَالَ الْعْلَُ: اليك يَكُونُ بمَعْتَى الصّلَة وَبِمَعْنَى الصَّدَقَد' 
وَبِمَعْنَى اللْفٍ اة وَحُْسْنِ الصَّحْبَةٍ وَالْعِفْرَة وَبِمَعْتَى الطّعَة؛ وَهَذِهٍ 
الامو رهي ايم شن الي 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه507). والإمام مسلم في صحيحه (۲۳۲۱). 
('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه (4 »)7١٠‏ وابن ماجه في سننه (45 7 4), والحاكم (4/ 4 9”), 
وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. وقال في الصحيحة برقم 
(91/1): وإسناده حسن» فإن يزيد -وهو ابن عبد الرحمن الأودي- -هذا وثقه ابن حبان والعجلي» 
وروى عنه جماعة. 


][ 
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[بيان أن البر والأثم] 


رو 


وَكَالَ الْقَاضِي عِيَاض ځشی الخ اة لقاس اويل وَل َالَو 


شم وَالْإشْمَاقُ عَلَيْهِمْ وَاحْيَافُمْ وَالُْمْل َل عَنْهُمْ وَالصَيرُ عَلَيْهِمْ في المْكَاره 
ركرك الك وَالِاسْيَطَالَةِ عَلَيِْمْ وَحُحَاَبَةُ الْغلْظٍَ وَالْعَضْب وَالْوَاكدة 

2 of 4 2 

وَحَكَّى فيه خِلَانًا هَل هُوَ غَرِيرَة أو مُكْتَسَبٌ؟ 

ثَالَ: وَالصّحِيحٌ أَنَّ مِنْهُ ما هُوَ عَرِيرَة وَمِنْهُ ما هُوَ مُكْتَسَبٌ بالتخلق 
وَالِاقتَدَاء بير 

وَكَالَ الشّرِيفُ ني النَّْرِيقَاتِ: قل خسن الق َة راد E‏ 
لأفتال اودأ بهو ور ِن بر حاجة إل إخمال فر قوئ ام 

قِبلَ وَيْمَعُ حُسنَ الق قول - صل الله علي وَسَلَّمَ -: «طَلَاقَةَ الْوَجْهِ 
EE‏ 

وقوله: «وَالِْنْمُمَاحَاكَ في صَذْرِك وَكَرِهْت أن يَطَلِعَ عَلَيهِ الَاس»: 
اي ل فيه 

ڪفية اومن ال بحا َال ومن الاس َو عله 


أو که 
او 


o 


لتر اشنا حَصَلْت لمأي علو حَوْفَ گؤنو نا 


و هم منه: أنه أنه من ينغي ترك ما ترد في إيَاحَته. 


[11] 
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[بيان أن البر والأثم] 
مچ ےت ص ےا و ت د ر و ذا 
وی معناه حديث: «دع ما يَريبك إلا ما لا يريبك» 


دیق المت نه عا کے الا 
من ضكر بن على رص الله 0 
ذه 5-4 و « 


('' الحديث لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه» وقد جاء عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم منهم: الحسن بن علي» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم. والحديث صححه في الإرواء الإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم )١7(‏ وقال فيه: أما 
حديث الحسن: فأخرجه الدسائي )١4/7(‏ والترمذي (85/5) والحاكم (49/4) والطيالسي 
)١11178(‏ وأحمد )۲٠٠١/١(‏ وأبو نعيم في " الحلية " (5515/8) وزادوا جميعا إلا النسائي " فإن 
الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ". وإسناده صحيح» وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: 
"قلت: سنده قوى". 


[TY] 
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[بيان أنه لا يثناجى اثنين دون الثالكث] 


[بیاں أنه لا يتناجى اثبين دون الثالث] 


٥‏ - (وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه حقالة قال روتوك الاب 
صل الله عليه وسلم: إا كنم اة َا يَََاجَى الْنَانِ دُونَ الآخر» حت ًَ 
تتَلِطُوا بالاس؛ مِنْ أجل أن َلك خر . متمق عَلَيْه وَاللَفْظُ يُسلِم). 

الشرح : ددع عد عد ند ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد 2E‏ اد 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان النهي عن تناجي اثنين دون 
الثالث لعلة إدخال الحزن عليه. 


وهذا حسن خلق رفيع تراعي فيه المشاعرء وأهمية إدخال السرور على 
المسلمين 

والنهي هنا للتحريم؛ لأنه الأصل في النهي» ولا صارف يصرفه إلى 
الكراهة. 

ولآن أذية المسلم محرمة» فلا يحوز للمسلم أن يؤذ ذي أخاه. أو يتسبب في 
حزنه» وأذيته. 

يقول الله عز وجل : [ِوَالَذِينَيُؤْذُونَ الوم وَالَْمَِاتِ عير ما اكْتَسَبُوا 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1۲۹١(‏ والإمام مسلم في صحيحه »)۲٠۱۸١(‏ وليس عند 


مسلم لفظ «ذلك». 


[f] 
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[بيان أنه لا يثناجى اثنين دون الثالكث] 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


4 


5 ليم ٠‏ س i‏ 00 7 ن ر ل موق 
من حديث أب هْرَيْرَة-رضى الله عنه-» قال: قال رَسول الله صل الله عليه 


20 0 8 ت AG 0 4 - 00 8 7 f‏ 1 2 
وَسَلم: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تَدَابْرَواء ولا يبع 
o2 0 o‏ ي روو ا س 7-5 4 و ءي 0 0 
5 وو 2022 و 202 FU‏ قر 2 ت ا وې و 3 س8 1 7 ر 7 
يَظلمه ولا يخذله. ولا بحقره التقوّى هاهنا» وَيَشِيرٌ إلى صدره ثلاث مَرَاتِ 


- 5 
o7 عه‎ 


00 5 7 َه پر 6م و و ر وة ر رام ان 0 
ا(بحسب امرئ من | ان ححقَرَ اخاه ا مء كل المسلم على المسشلم حرام 
O‏ 

والمناجاة: هي المحادثة على السرارء أي بصوت خافت لا يسمعه إلا من 
كان بجانبه . 

5 رق مي E‏ 

فوله: (إذا كنتم ثلاثة». 

خرج بهذا القيد: ما إذا كانوا اثنين» أو أكثر من ثلاثة» فلا يشملهم 
الحكم. 

قوله: «فلا يَتَتَاجَى انان دُونَ الآكَرا. 

أي لا بد من إقبال بعضهم على البعضء والتحدث فيا بينهم جميعاء 
وهذا إذا كانوا ثلاثة . 


5 5 3 0 7 31 
قوله: «حتى تختلطوا بالناس). 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5©55). 


[ré] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أنه لا يثناجى اثنين دون الثالكث] 


والعلة في ذلك قوله من أجل أن ذلك يجزنه» أي يدخل عليه الحزن. 


ويؤدي إلى إساءة الظن. 
ولا سيا إذا كانوا في مفازة» ربا ظن أنهم يتآمرون على قتله» أو ضربه. 
أو أخذ ماله؛ فيبقى منهم على تخوف. وحذر شديد. 
وفيه: سد ذرائع الشرء والحفاظ على الأخوة. 
قوله: «مِنْ أجل أن ذَلِكَ مُرْنه». 
ر راسو 500 36 و e‏ ع کو lok o‏ فى و 8 ۴ر 
وعلله بقوله: (من اجل ان ذلك يحزنه) عن احزن يحزن مثل اخرج 
عو؟ و 
جرح 
8و5 3 ل سس r‏ 4 007 41 
اومن حزن يحزنَ بضم الزاي. 
أفاده الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل. 
فهذه هي العلة من النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث؛ إن لم يكن 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )١1١/١(‏ : 
فيه انه عَنْ تَتَاجى الانْتَين إذا كَانَ مَعَها نَالِتْ. 
كو ون قو 


وى مقف قد و کک > كه اك جه ا 
إلا ذا كَانُوا كر مِنْ َة لِانْتِمَاءِ الْعِلةِ التي نَصّ عَلَيْهَا وهي أنه ننه 
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[بيان أنه لا يثناجى اثنين دون الثالكث] 


ت 


اكه 5 5 هع ام 0 5 4 02 220 n‏ ەر ساه وو 5 
وَدَلْت العلة على آم إذا كانوا أرْبَعَةَ فلا َي عَنْ انفِرَادٍ تين بالمتاجَاة 


ره اس 
1 5-41 5 


وَظَاهِرٌ رم جع لواف صقرو عقر 

وَإلَيِْ كَحَبَ ابْنُ عُمَرَ وما لك رجاهي الغمء. 

وَادّءَ عى بَعْضْهُمْ نَسْكَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْه 

كا لباك في شوو اج هي في ني ُو عن ااي 


كا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ ميد وَابنُ المثذر: عَنْ يُجَاهِدٍ في قله تَعَالَ: لتر ل 
اليه م وا عن النَحْوَى) [المجادلة: ۸] قَالَ: '' الْيَهُود". 
والرؤرانة ب O E‏ 


ا ا 0 
َضْحَابٍ رَسُولٍ الله ل الله عليه سل - جَلَسُوا يَتنَاجَوْنَ بَْنَهُْ حتّی 
طن لون ا بع المؤْمِنُ َا رَأَى الؤْمِنُ ذَلِكَ 
النَجْوَى په بوا انر انه 1 ت 7 الَِّينَ موا عن النّجْوَى) 
[المحادلة: ۸]). 
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[بيان النهي عن إقامة الرجل لأخيه من مجلسه الذي سبق إليه] 











الذي سبق إليه] 


ا دروي اننا ع قال قال وقول ان دمل 
الله عليه وسلم: ١لا‏ يُقِيمُ الرَجُل الرَّجُلَ مِنْ جل تم تخْلِسٌ فيه وَلَكِنْ 


ss‏ تا و ٩‏ و 


تفسحواء وتوسعو متفق عليه). 
الشرح : ددع عد عد عد عد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهى عن إقامة الرجل لأخيه من 
مجلسه الذي سبق إليه. 
قال الإمام الصنعانى رحمه الله تعالى فى السبل (؟:/57١5117-51):‏ 


م < ا لدعب MNT‏ دم هق و ا شر + يه 
٠. 1 4 ٠. ٠‏ 0 8 ع ٠‏ 05 
ب 8 2 5 
ع 1 چ هل سس و - اتن -ه 
hM «a‏ كه م 3 زه د وي 
الحديث الذي اتی پو المصنف في معنی النهي. وَظاهره التحريم. 
فا 
لاه لاسي 1 0 ٠.‏ م ه ره o‏ ا آه ا ° 
فمن سبق إلى مَوضْع مباح من مَسْحِدٍ أو غيره لِصَلاةٍ أو غيرهَا من 
الملاعَا ا gg‏ سه o7‏ 2 رع و 
ت فهو احق بو ويحرم على غيره أن یقیمه منه. 
1 كو بيه 501 3 اا ا 6 مه 204 ع اي تر چە 3 2 
إلا آنه قد أفادٌ حَدِيث: ١مَنْ‏ قام من محلو رَجَعْ إليه فهو أحق بدا 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1۲۷٠(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۱۷۷) (۲۸) 


واللفظ لمسلم. 


[fv] 
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[بیان بعض آداب الأكل] 


[بيان بعض اداب الأكل] 




















۷ - (وَعَنِ ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُهَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
صل الله عليه وسلم: (إذَا َكل َحَدُكُمْ طَعَامًاء فَلَايَمْسَحْ يده حَتى يَلْعَقَهَا 

ولا ۳ و متمق عَلَيْه). 

الشر بح 1 عد عد عاد عاد عد عد عد عد عد EEE EE EEE FE‏ عاد عاد اد ماد عاد عاد عاد اد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أدب من آداب الطعام, وهو لعق 
الأصابع . 


وبيانه أن لا يمسح الآكل يده حتى يلعقها بنفسه» أو يلعقها غيره؛ إن 
كان لا يحصل له التقزز والأذى من اللعق. 

بيان الحكمة من لعق الطعام قبل غسل اليد : 

ذكر أهل العلم أن الحكمة في ذلك طلب بركة الطعام تكون ني هذا 
الطعام الذي في يده فإذا لقعها وقعت البركة فيه. 

والنهي للتنزيه . 

قوله: «إذَا اگ أَحَدَُكُمْ طَعَامّاء فَلَايمْسَحْ يده حى يَلْعَقَهَا. 

أي يلعقها بنفسه. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55 4 8). والإمام مسلم في صحيحه ,)7١1(‏ وهو عند 


البخاري بدون لفظ: «طعاما» وفي رواية أخرى لمسلم: «من الطعام». 


[۹] 
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[بیان بعض آداب الأكل] 


قوله: «أو يُلَعِقَهَاا. 


أى غيره تمن لا يتقذر منه: كالزوجة. أو الابن. أو الخادم, وما أشبه 


ذلك. 
والشاهد من الحديث: أن الإنسان يحافظ على النعمة ما استطاع إلى ذلك 


َه 


وفيه: أنه ينبغي الحرص على طلب البركة» سواء كان ذلك بلعق يديه 
بعد الطعام. 

أو بلعق الصحفة التي أكل فيها. 

أو الأكل من جوانب الصحفة . 

ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 
قَالَ :إا كل أَحَدكُمْ عام تاد كل من غل الصَّحْفة د E‏ 


4 


أَسْمَلِهَاء فَإِنَّ المرَكَةَ زل مِنْ أَغْلاها» . 


0 


200 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۳۷۷۲)» وابن ماجه في سننه (۳۲۷۷)» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وهو في الإرواء برقم »)۱۹۸٠/١(‏ وقال فيه: وقد 
أشار المنذري في (الترغيب) (۳ / )١١3‏ إلى إعلاله بعطاء هذا يعني لأنه كان اختلط. وكأنه 
خفى عليه أنه عند أبى داود من رواية شعبة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط؛ وكذلك رواه 
أحمد عن شعبة وعن سفيان أيضا وقد سمع منه قبل الاختلاط أيضا. فالحديث صحيح بلا ريب. 


][ 
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[بیان بعض آداب الأكل] 


ا «إِذَا وضع م الما دوا من حافت ودروا ل إن 

الْرَكَةَ زل فى وَسَطِوا. 

بيان حكم الأطعمة التي تكون جافة : 

وأما الأطعمة الحافة التى لا يعلق بالأيدى منها شىء فلا سبيل إلى لعق 
الاصابع . 

بيان أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بثلاث أصابع : 

5 إن 6م 1 000 + ا او 
من حديث كعُب بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. قَالَ: «كَانَ رول الله صلی الله 


مت هه 


عَلَيْه وَسَلَّم اكل بَِكاثِ أَصَابِعَ وَيَنْعقُيَدَهُقَبْلَ آَنْيَمْسَحَهَاه . 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (118-517-9) : 
وَالْْدِيتْ دَلِيلٌ عَلَ عَدَم تعن غَسْلٍ الْيّدِ مِنْ اطعا 3 آنه زئ 


وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر وهو الآتي بعده برقم: (۱۹۸۱) - (وفی لفظ آخر: " كلوا 
من جوانبها » ودعوا ذروتها › يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (۲۱۱/۲). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۳۲). 


[41] 
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[بیان بعض آداب الأكل] 


2 ع سے 2 أ 
ع ع اير ر 0 
وعلله فى الحديث اب نه لا يد يَذْرِي في ي طَعَامِهِ الْمَرَكَةَ) . 
0 َ 1 


کا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: «أَنَهُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عق الْأصَابع 
وَالصَّحْفَةٍ وَكَالَ: 'إِنَكُمْ لَاتَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمْ الْبَرَكةَ". 

دك مر - صل اله عليه وَسَلَّمَ - قاط اللّْمَةِ وَمَسْحِها وَأَكِْهًا. 

کا في رِوَايَةٍ ة سم ايا بكفط: «إِذَا وَقَعَتْ ث لَقْمَهُ أَحَدِكُمْ ليوط ما گانَ 
ب مِنْ اذى وَليَأَكُلْها وَلَا يَدَعْهَا ِلشَيِطَانِ). 

لوالا مِنْ الع وَالِْلْعَاقٍ وَلَمْقِ الصَّحْفَةِ وَأَكُلٍ ما يَسْقْط ظَاهِرٌ 


ت 


الله وَغَبْر ذّلِكَ. 


ت :2 ےو o 5 5 of +» A‏ هوس َه ره 
وذو الر د کون ف لفق يذه أ لعق الصَّحْفَةٍ »أو أكل مَا يَسقط 
6 ا د سد رةه رە ہ ت او ى > 
مِنْ لقمَة؛ وَإِنْ كَانَ عَلل أكْلَ السّاقط بأنة لا يَدَعْهَا للشيْطان 
ر 6 o‏ ر و ف مي 
ST‏ کا وَرَدَ «أنه - صل الله عليه 


IT‏ اث أَصَابِعَ وَلَا يَزِيدٌ الرَّابعَةَ وَالخَامِسَةَ إلا إذَا 


6 بر بر هرو أ 5 4 لك ركه 
احتاجها)»). بان کون الطَّعَامُ ع مُشْيَدُ وَنَحْوَه. 


] "1 
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[بیان بعض آداب الأكل] 


غك اه ع اق در 
اکل بخمس)» وهو سَل. 
َه كت رك و چ ريه ا 5 0 e wag‏ 2 
وَفيه د له عَلَ َه لا باس بِإِلَْاقٍ الْمَرِ آَصَابعةُ مِنْ رَوْجَة وَخَادِم وول 
عبرم 


A 


4 


إن ست اللْقْمَةُ السَاقِطَةُ َيل ما فيا مِنْ تَجَاسةٍ سَةٍ ِن أَمَكَنَ وَإلَا 
أَطْعَمَهَا حَيَوَاناء وَلَايَدَعَهَا لِلشَّبْطَانِ. 

كما ذَكَرُ النَوَوِي بتاءَ عل جوا إطْعَام لَجس وَعَلَيِْ اع الْأمَةِ عاد 
خَلْمَا عَنْ سَلَفٍ وقد الْكَلَامفي ذَلِكَ. اه 


جاه اد عاد اد EAE: 3 Eg‏ ا عاد عع 
i iv ۰‏ 


MD DS DS € FS 0 'و”‎ 


[é1 
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3 [بیان بعض أداب السلام] 0 














[بیان بعض آاداب السلام] 


4 - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: [كَالَ] رَسُولُ الله - 


صلى الله عليه وسلم: لسا الصغز َل الك 00 ل الْقَاعِب 


و 


َالْعَِيلٌ عَلَ الْكَدِير) . ممق عله 
وني روَابَةِ لُشلِم: «وَالرَاكِبٌ على اماي بوكر 


ل 
0 اد واد واد كاد كاد یاد كاد ماد واد كاد كاد واد واد یاد اد اد اد كاد اد كاد یاد یاد كاد كاد یاد اد واد واد واد واد اد 
حك د د د د د 1 E E GG‏ 16د ]د 16د 16د 6د ]3 316 16د 16د ]3 E i‏ 3:6 2/6 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض آداب السلا م. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (519-518-1) : 


س 2 


وَظَامِرٌ الْمْر الْوجُوبُ وَكَالَ الازرِي: إت ِلنَدَب. 


0 


اا ترك المُورُ الابتداء بدا لحر کان لامور تار گا لِلمُسْتَحَبٌ 


85 سني ه 35 ۰ اچه اوو و ليو راركو رەو 
(قلت) ا َكانه صر فه عنه الا 
وُجُوب البدَاءَة بالسّلّام. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (571 و 5774), واللفظ الذي عزاه الحافظ للمتفق عليه 
إنما هو للبخاري» إذ ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبيرء وانظر التعليق التالي. 

''' هذا الرواية التي عزاها الحافظ لمسلم (0١؟)‏ هي -أيضا- للبخاري (577 و 1۲۳۳)» 
تمامه عنهما: «والماشي على القاعد, والقليل على الكثير»» فكان الأجدر بالحافظ -رحمه الله 
عزو الرواية الأولى للبخاري, والثانية للمتفق عليه. 


[é٤[ 
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وَالْحُدِيتُ فيه شر عه اِتدَاء ء السام مِنْ الصَّغِيرِ عَلَ الْكَبيرٍ. 
ا ابن بَطَالِ: عَنْ الُهَلّبِ: ارين مَعَ كَْرَعيِمْ كَسَقَطَتْ الَا 

وفيه: َرْعِيّةابيدَاء الْقَِيلٍ بالسّكام عل الْكَدرِ؛ وَدَلِكَ لِمَضِيلَة ا عة أو 
أن اة وَلَوْ الَدَُوا سيف على الواح الَو اخويط لَه 

لمر جنغ کور عل جنع قل أذ ر الكير عل الصَغِر؟ 

E ANT‏ ارو تا وَاعَبَيرَ الَوَّوِيٌ امور 


چ 
12 


فَقَالَ: لْوَارِدُ يَبْدَ ذأ وا کان ر أز کا 

وَدَكَرَ الماوَرْدِيٌ: أ أن مَنْ مَشَى في الشَّوَار رع الُطْرُوقَةٍ كَالسُوقٍ أنه لا يلم 
لا عل ابض لا لو لم عل گل من ل لتمَالَ به عَنْ الهم الي 
خَرَجَ لِأَجْلِه؛ وَحَرَجَ بو عَنْ الْعْرْفٍ. 

وفيه: د شَوْعِيّةُ ابتدَاءِ الرَاكِبٍ على الماشي» وَدَلِكَ؛ لان راكب مَرِيّةٌ عل 
الَاشِي؛ فَعُوّض ااشِي بان يدا ال اب بالسّكام اخْتيَاطًا عَلَ الراب مِنْ 


ر 0 2-48 
١‏ زهو 8 ا۱ 06 4 
ر 2 لفضيلتين. 
2 
َه 


u‏ إد لای رَاكِبَانِ أو مَاشيَانِ: 


4 
4 حم 


و سم 2 2 


نقذ يكل يها ادر ق : يندا الأَدنَى نها عَلَ الْأَخْل تدرا في الدين 


رم م 


إِجْلالا لِمَضْلِه؛ أن ضيه الین مُرَغَبٌ فبها في الشزع. 


[é۵] 
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[بيان بعض آداب السلام] 


وَعَلَ هذا لو الى رَاكِبَانِ وَمَرْكُوبُ أَحَدِهمَا أَغْلَ في الجَنْس مِنْ مَرْكُوبٍ 
اآحر ابل واقس ياراب ارس َو يكي بالنَّر ِل عدم 1 


ول or‏ مرو 


َدْرًا ني الدّينِ. يدا لّذِي هُوَ أذنّى | ليوز 
ا ل دن إلا أ 


ه اس برهم 


يَكُون شلطانا گی يله 


إن تاى ايان من كل ج 


رَحَ البسًا حاري في ي الأب الْفرَِ يسن صَحِبح: مِنْ حَدِيثٍ جابر 


16 و جو 52م 


«اَاشِيَانِ إذا جما نأا ب بالسّلام فهو أَفْضَل). 
ارج اطبا بسر صجح: عَنْ الْأَغَرٌ لرن -رضي الله عنه-قَالَ: 


ت 


ا -رضي الله عنه-: '' لا َة e‏ 


لتاس باه م 0 وَكَالَ: ڪا 
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[بيان بعض آداب السلام] 


EEE‏ ر سے و 
8 (وَعَنْ عَلنَّ - رضى الله عنه - قال: قال رَسُول الله - صلى الله 
م ع 4 2 ٤‏ ا ۶ و روو > 2 4 
عليه سلم: «يجزئ عن المَاعَةٍ إذا مروا أن يُسَلمَ أحد > ونجزئ عن 


ع 8 ١ NT‏ رر ەر اوم 
الجَاعَة أن يرد أَحَدَهُمَ) ' '. رَوَاه أحد وَالْمَيْهَقَى). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أدب من آداب السلام. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟5170-5719-1) : 


فيه: آنه رئ د" ليم الواح عَنْ الَاعَةَ اْتِدَاءَ وَرَادًا. 
000 و ر قوع ور ه 
قال التووي؛ بست شتتی مِنْ عَمُومٍ اِتدَاء ء السام مَنْ ْ گان یاکل» أو ت 


أو و تَجَامِع 1 کان ف الخلا أو وفى اا أو تايا أو تَاعِسَاء أو م ۶ ا أو 
7 ار ولا م عر اك وول سم ره سب 5 9 

مَوَدْنَاء م ا ل ند 
كر ذا ا يكن عَلَيْه إزَارٌ وَإلَا فلا كَرَاهَة. 


: الخطبَة في الجمعة‎ E 


(' الحديث حسن بشواهده. رواه أبو داود »)٥۲٠۰(‏ والبيهقي (4/ »)٠۹‏ وفي إسناده سعيد بن 


خالد الخزاعي وهو ضعيف. وله شاهد من مراسيل زيد بن أسلم, أخرجه مالك في الموطأء وله 
شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني» وفيه عمر بن حفص الرقاشي» وهو صدوق. 
والحديث يحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم (۷۷۸)» وقال: ولعل الحديث 
بهذه الطرق يتقوى فيصير حسناء بل هذا هو الظاهر والله أعلم. وصححه في صحيح وضعيف 
أبي داود. 


[é۷] 
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[بيان بعض آداب السلام] 


k2‏ 0 0607 1 - 5-5 كه 

اما السّلامٌ حا الخطبة في الجمعة يكره لأر ر بالإنصاتء فلو سَلم م 
يِحِبْ الرّد عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ قَالَ الإنصَات وَاجِبٌ 

ري و رھ امو وو صقا 

ونجباء 0 إنه سنة. 


وَعَلَ الْوَجْهَيْنِ ا يخي أن يرد أكَْرٌ من وَاحِدٍ 
بيان حكم السام على المشتغل بقراءة القرآن: 
ر ھەر و 57 م بح ف ر ور چ َه و - رك °2 
وَأمَا المشتغل بقِرَاءَةٍ القرآنٍ» فقال الواجدِي: الآولى ترك السّلام عَليْهِ فإن 
Ps‏ 2 7 لو 
سَلمَ فاه الرّد بالإشارَة 
HEEE‏ تف الاستعادة وقراً. 


ون 

ال التووي: ذ فيه نظ وَالظامه ر آنه يُشْرَعٌ السام عَلَيْهِ وَيِجِبُ عَلَيْه 
الرَد. اه 

بیان حكم سام من دحل بيدا ليس فيه أَحَد: 

ويدب السَّلَامُ عَلَ مَنْ دَكَلَ بَيْنَا لَيْسَ فيه أَحَدٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَال: [فَإِدَا 
لتم د ون سلوا عل ألْقيِكُمْ] [النور: لكآ 

وَأَخْرَجَ الْبْحَارِيُ في الأب ارد وَابْنُ شَيْبَة: باستاو حَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
- رضي الله عه ا يَقُولَ السَّلَام عَلَيْنَا 
وَعَلَ عاد اله الصَّالخِينَ». وَأَخْرَجَ الان عَنْ ابْنِ عبّاسِ -رضي الله 
عنهم| - نحو . 

بيان حكم المار إذا ظن أن القاعد لن يرد عليه السلام : 


] 1 
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[بيان بعض آداب السلام] 


7 04 4 و8 ماه ج کو ر و مور ُو 
فإن ظَنَّ انار آنه دا سَلَمَ عَلَ الْقَاعِدٍ أ لا یرد عَليْهِ؛ إنه يرك ظنه ويسّلم 
0 هو ره 
لعل ط4 خطم. 
و ° مسو م o2‏ نس كنف ر 5 كه ON‏ ی ا 76 لي 
إنه إن 1 يرد عليه سَلامَه ردت عليه الملائكة يا 
22 سے 0 f.‏ ورو 12 اه 0 4 ل م 8 
° به 


م ¢ 


الآخَر فهو كَلَامْ َر صَحِبح؛ ِأَنَّ الأمُورَاتِ الدَّدْعِيَهَ لا ترك پوثلِ هدل 


ََلَ ان حت العيد: لا نيعي أن لم َيه لأ وط اليم في 


ِن قِيلَ هَل سن أَنْ تَقُولَ: " رد السام نه وَاجِبٌ ". قي َعَم انه 
مِنْ الأمر بالْعْرُوف وَالتهي ع عَنْ النگر. 


َبَجِبُ؛ قان 1 ڪب حَسْنَ أن لَه مِنْ حى الرّدّ اه 


[44] 
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[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


هو 


4غ اح وق قال: قال 3 سول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تَيْدَؤُوا 
البقوة والضارف السام ودا لومم في في طريق» فَاصْطَرُُوهُمْ إل 


6 


° لهو ۱ ر‎ ٠ 
أضيقه» اع مَسْلِم).‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم بدء أهل الذمة : من اليهود 
ومن النصارى بالسلام. 

وذلك لإظهار قوة الإسلام . 

وحديث الباب يدل على تحريم بدء آهل الذمة من اليهود. ومن النصارى 
بالسلام؛ لأنهم غير مستحقين له. 

ولكن لو بدأوا هم بالسلام فيرد عليه بقوله: "وعليكم". 

دون أى زيادة؛ لآم ربا قصدوا الدعاء وسب المسلم» كما كانت اليهود 
تفعل مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون: السام عليكم والسام 
الموت. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٠٦۷(‏ وقوله: «عنه» لا شك أن المراد به «علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه» وذلك حسب ما يقتضيه السياق› وهو خطأ؛ لأن الحديث حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه, وليس حديث علي, كما أن الأحاديث التالية تدل على صحة 
ذلك؛ إذا هى من رواية أبى هريرة -رضى الله عنه. 


[0۰] 
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[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بدء أهل الذمة بالسلام؛ لعموم 
أدلة السلام والذى يظهر أن العموم خاص في حق مسل وحديث الباب 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


5 َ عم ET‏ 5 ب 0 2 س ب 2 سمو 

من حديث أب هْرَيْرَة- رضي الله عنه-» قال: قال رَسُول الله صَلى الله عَلبْهِ 

رر كر اموه وھ راس ره وه و ری وه و ره يدق | كرس کوشا 

و : ١لا‏ تَدَخْلُونَ الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوَلا أَدْلَكُمْ 
7 چ 8 و و چ هه و کے ہے ه )0 
على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بيتكم» . 


ر ا 0 ۲ 
وَالإنصَاف من تفسه» 


5 5 س ر 1 و 
ثم قال رحمه الله تعالى: وَهَذَا الحديث قد رَوَاهَ غر وَاحده عَنْ 


١ 8‏ جر مه م ° a‏ س 6 سين ey‏ 
إسحاق. عن صلةء عن عار مَوقوفا. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 8). 

00 أخرجه الإمام البزار في مسنده مرفوعًا »)١5(‏ وعلقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
صحيحه من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفًا عليه »)٠١/١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه برقم (40 4 )۳١‏ موقوفًا على عمار رضي الله عنهماء وصحح الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى وقفه على عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في تحقيق الإيمان لابن تيمية (ص4۳)» وفي 
تخريج الكلم الطيب برقم .)١91/(‏ 


[41] 
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[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


وفي الصحيحين: 


o‏ ره چ 58 برل رمو 
SS‏ 


ا 


َ 2 ار 03 

ن رَجَلا سال النبىّ صَلى 
ع هم 2 & ٤ o‏ ر ا کر م 
الله عَلَيْهِ و أي مادم حر 0 ل: ١نُطْعِمْ‏ الطعامء وَتَْرَا السلام على 
E‏ 


کے ی 


فوله: «(وعنه). 

أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قوله: «لا تَبَدَؤُوا المَهُودَ). 

اليهود: هم أتباع موسى عليه السلام» ولكنهم قد حرفوا وبدلوا التوراة 
التي أنزها الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام. 

ولم يؤمنوا بنبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» فهم من آهل النار 
الخالدين فيها أبدًا وقد وقعوا ني الشرك الأكبر المخلد لأهله في نار جهنم. 

يقول اله غر وجل + إوقالت الود غ 0 الله وَكَانَتِ النَصَارَى 
ايح ابن اله تيك َوْهُمْ باهم اود رل الذيق كوا س قبل 
الهم الله أ يُؤْفَكُونَ * ادوا ا خبارَهُم وَرْهْباَمْ 
انسح ابْنَّ مریم وَمَا أَمرُوا إلا يدوا ًا وَاحِدًالَا إل | هو سْبْحَائَهُ َا 


E 


u 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2))١ 7١‏ والإمام مسلم في صحيحه (۳۹). 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
5 0 عر قا و 8 ن سه سم طط 2 و ا 
من حديث آي هْرَيْرَةَ-رضي الله عنه -. عن رَسُولٍ الك صل الله عليه 


وَسَلَم نه قَالَ: 00 و الام 
يَمُودي» وَلَا ضرا ثم يه تُ وَ1 ومن بِالّدِي أَرْسِلْتٌ به | گان من 
أَضْحَاب التَّار00". 

قوله: «وَالتَصَارَى). 

النصارى: هم أتباع عيسى عليه السلام» وقد حرفوا وبدلوا . 

حتى أصبحت الأناجيل ثمانية وسبعين إنجيلا. 

وهم من أهل النار الخالدين فيها أبدّا؛ لأهم كفروا بنبوة نبينا حمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد وقعوا ني الشرك وانقسموا ني عيسى عليه السلام إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قسم قالوا بأن عيسى بن مريم عليه السلام هو الله عز وجل. 
الثاني: قسم قالوا بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله عز وجل. 

الثالث: قسم قالوا بأن عيسى عليه السلام إله ثالث مع الله عز وجل 
ومع روح القدس الذي هو أمه مريم الصديقة. 

فجعلوا الآلة ثلاثة: الله عز وجل وعيسى» ومريم. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١8517(‏ 


[or] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


قاتلهم الله عز وجل أنا يؤفكون. 


ما ١‏ اعم 


يقول الله عز وجل ردًا عليهم في زعمهم الباطل: لَقَدْ كَمَرَ ال زين ار 
وَقَالَ اليح يَا بني إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الله َي 


إن 5ه من فرك بالل د حرم ال َي اب موه الَار 5 


مِنْ أَنْصَارِ # SC‏ إا له وَاحِدٌ 


وَإِنْ 1 37 يَنْتَهُوا عا + ولون ليَصَمّنَّ الّذِينَ كَفَرُوا نهم عَذَا ت أليم * 7 


8 و 


يَعُوبُونَ إل الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ * ما اليح ابْنُ e‏ 
رشو ل كَدْ كَلَتْ من قله امل وأ مُه صِدّيقَةٌ گاتا اكان الطَّعَامَ انر كيف 
ين هُمُ الآيَاتٍ م انظ نى يُؤْدَكُونَ). 

هذا فلا يقال في حق اليهود والنصارى بهم أصحاب ديانة سماوية كما 
يقوله البعض من جهلة المسلمين. 

فالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام» والإنجيل المنزل على عيسى عليه 
السلام» قد حصل لما التحريف» والتدبيل؛ من قبل اليهود والنصارى. 

وما فيهم| من الحق قد نسخ بالقرآن المنزل على نبينا محمد صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

إضافة إلى ما فيهم من الكفرء والشرك بالله عز وجلء في اعتقادهم في 
عزير» وني عيسى عليه السلام. 


[o] 
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[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


وإضافة إلى ذلك كفرهم بنبوة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


كل هذا يجعلهم من أهل النار خالدين فيها أبدًا. 

وهذا يقول الله عز وجل : [إِنَّ الَِّينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الاب ال کن 
في تار جهنم حَالِدِينَ فيا أُوليِكَ هُمْ َر الي وغيرها من الآيات . 

فالواجب على كل من أدرك زمن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يؤمن به؛ وبقاؤه على دينه السابق كفر بمحمد كَل . 

بيان أقسام أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

وتنقسم أمة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى قسمين: 

الأول: أمة الإجابة. 

وهي من آمن بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وبا أنزل إليه. 

الثاني: أمة الدعوة. 

وهم من بلغتهم دعوة نبينا بحمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمن 
به» وكفروا برسالته» ونبوته. ومنهم: اليهود. والنصارى» والمجوس» وسائر 
الكفار والمشركين» حتى الملحدين بالله عز وجل. 

وقد لعن اليهود والنصارى على ألسنة أنبيائهم عليهم السلام. 

يقول الله عز وجل : لعن الَِّينَ روا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ اوو 


0 


SS 2° 22056‏ ماوت "| <o | T7‏ ود e ANE‏ 
وَعِيسَى ابن مَرِيَم ذلك ا عَصَوا وكانوا يتعتدون * كانوا لا يَتنامون عن 


[00] 
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[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


شی ما قدت : نت ف شد تتشي أن شط ا عا 0 006 
وَلَوْ كَانُوا يوون بالله والب وما انز إِلَيِْ ما اتََذُوهُمْ أو ء وَلَكِنَّ كرا 


7o 3° 


متهم فَاسِقُونَ). 

فوله: «بالسّلّام). 

فلا يجوز بدء اليهود» والنصارى بالسلام. 

سواء كانوا من أهل الذمة, والمعاهدين, أو كان المسلم يعيش في بلادهم. 

إذا خشي على نفسه منهم» له أن يسلم عليهم بتحيتهم المعروفة بلغتهم؛ 
حتى يدفع الشر» والأذى عن نفسه. 

قوله: «وَإِذَا لَقيَمُوهُمْ في طريق, فَاصْطرُوهُمْ إ 

وهذا يكون ني حال قوة آهل الإسلام وعزته. 

قال ا اساي جه الله تعالى في السبل )5171١/59(‏ : 

ذهب الكت إل أنه لا كود ابتِدَاءٌ الْمَهُودِ وَالئَصَارَى بالسّلام. وَهْوَ الَّذِي 
دل عَلَيْهِ اديت إِذْ صل لهي التَحْرِيمُ 

وح ي عَنْ بَعْضٍ الشَافِعِية أنه ڪور الابداء هم بالسام. 


EN 


.)4 


0 


يي عل 


20 ےت د 


[01] 
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[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


حَكّى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ اع جوا َك لَك لِلضَرُورَةٍوَالَاجَةٍ 


ه٤ ا ەو‎ e e 3 ٠ 0 9 اي‎ 

وروي عَنْ ابن عُمَرَ -رضي الله عنه- أنه فَعَلَ ذَلِكَ وَالْعَرَضْ مِنْهُ أن 
و ووم َل E‏ ل سق 00 
يُوحِشَهُ وَيُظَهِرَ لَه ا 

وَعَنْ مَالِكِ أنه لا يْسِتَحَبٌُ أَنْ يَسْترِدَه وَاخَارَهُ ابْنُ الْعَرَيّ. 

فَإِنْ بدا المي ملا بالسلام: 

٠‏ ساب ۰ ٠‏ ب ت د 4 ر 1ك 

َفِي الصَّحِِحَْنِ: عَنْ اتس -رضي الله عنه- مَرْفُوعًا: «ذا سَلَّمَ عَلَيكُمْ 
000 سے ل م 
آهل الكتاب فقولوا: و يكو) 

- عَنْ ابن عَْمَرَ -رضي الله عنهم|-أنَّ رَسُول الله‎ e 


صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ إا يَقُولُ أَحَدُهُْ 
السام عَلَيْكِ قل وَعَلَيْكَ). 

وَإِلَ هَذِه الرُوَايَةِ بِإنْبَاتِ ت الْوَاودَمَبَ طائِفة مِنْ الْعْلََاءِ. 

ا ري يتفي التَضْرِيكَ وقد قَدَمْنَا ذَلِكَ وَمَا 


5 
22 


بت به 4 النص أو بالاتباع. 


[o۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] 


وَقال عَامَّةَ PAT‏ هدا للف وَعَلَيْكُمْ بالاو کان 


ابن عيينة يروي بغر بعر الْوَاوِ 
وَكَالَ لخُطَاينٌ: وَعَذَا هُوَ الصَّوَاتُ. 
(قلت): وَحَيْتْ تبث الروَايَةٌ بالْوَاو وَغَبْرِهَا فَالْوَجْهَانِ جَائْرَانِ. 
وق تنوه "اذو ليا" وفك وَثر لوا غلك اه ها يدل على إِيجَابِ 
اواب عَلَيْهِمْ في السلام. 
وليه دَحَبَ عَامَة الْعلَهَاءِ. 
وَيُرْوَى عَنْ آخَرِينَ أنه لا رد ع 
وَالْْدِيتُ يدقع ما قَالُوه. 
وني قَوْلِ: "فَاضْطَرٌَوهُمْ إل أَضْيْقهِ": دَلِيلٌ عَلَ وُجُوب رَدَّهِمْ عَنْ وَسَطٍ 
الصّدقًا ات إِلَ أَضْيَقِهًا وَتَعَدّمَ فيه الْكَلَامْ. اه 


ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
5 


0 كك كنك‎ MN MD oS SS 5ؤ”‎ ”5 


[0۸] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


2 آثيان بم ادات التطاس] 7 





[بيان بعض آداب العطاس] 


و ب وَعَنِ الب - صلى الله 
عليه وسلم - قَالَ: (إذَا عطس أَحَدَُكُمْ يقل كلْيقل: الحَمْدُ لله Nr‏ 
كمك الله قدا قا لَهُ: رمك الله فَلْيَقلَ: ریم الله وشل بالك:غ0". 
ا 


خْرَجَهُ السا رِي). 


الشر 2 E E E HE E E E E E EE E‏ د E HE E E HE E E‏ د E E E E E HE E‏ 2 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض آداب العطاس. 
وإذا عطس في الأولى فحمد الله عز وجل؛ فإنه يشمتء ويقال له: يرمك 
وني صحيح الإمام مسلم: من طريق أي بُرْدَ قَالَ: َكَلْتُ عَلَ أب 
مُوسَّى ا وَهُوَّ في بَيْتِ ار 
و وهو ر 20 27 نيك ر 


E‏ إن ابتك عطس 


ا كع کم .يي لای 


كَلَمْ يحْمَدِ ال َم سمت وَعَطسَتْ فَحَمِدَتٍ الله فَسَمنّهاه سَوِمْتُ وَسُولَ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4 577). 


[0۹] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ن 2 ا2 سيو م ر EE‏ ۶ر2 ر اخ اي وه ع 506 
ا سيك 
ل خمد الله فلا تُشَمُتُو يتم )7 “» ولغيره من الأدلة. 


وإذا عطس الثانية والثالثة» يشمت. إن حمد الله . 

ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: 

من حديث سَلَمَةَ بن لَْفوّع -رضي الله عنه- قَالَ: قا قال وشول اللا صل 
لله علَيْهِ وَسَلَّمَ: ايُشَمَّثْ الْعَاطِسٌ تَلَانَاء تا راد فهو مَرْكُوم)!". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشمت إلا ني الأولى . 

واستدلوا بها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث سَلَمَةَ بن الْأكْوّعه -رضي الله عنه-حَدَّنَهُ أنه سوح الي صل 
الله عله وا وَعَطَّسَ رَجل عِنْدَهُ قال لَهُ: «يَزِعَمْكَ اش ثم ٿه عطس 
اف فال له رشو ل الله صل الله عله وشل «الر جل مرکو . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۹۹۲). 


58 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (4 71/1), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف ابن ماجه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه ابن السني في " عمل اليوم 
والليلة " (۲۵۱)» وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (۲ / ۳۹۱ / ۲)» بلفظ: " إذا عطس 
أحدكم فليشمته جليسه» فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم» ولا يشمت بعد ذلك ". وهو في 
الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم .)١77.(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
صحيح الجامع برقم (5/5): صحيح. 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۹۹۳). 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: «إِدا عطس أَحَذّكُه). 

أي من المسلمين: سواء كانوا من الرجال. أو النساء. من الكبارء 
والضغاز. 

RE فوله:‎ 

ا في الأمر الوجوب» ولكنه هنا للإرشاد. فالصحيح حمد العاطس: 
من المستحبات» وليس من الواجبات. 

قوله: : وليل ر و ik‏ 

وهذا على الوجوب» لكل من سمعه . 

ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


4 
سس جو لم 


8 ول رەو ے 7 ر ا 
من حديث ابي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عَنِ النبي صَلى الله عليه وَسَلمْ: ١إن‏ 


4 


و 3g‏ 78 - م 


الله حب العُطّاسء وَيَكْرَهُ التَتَاوْبَء فَإِذَا عطس فود الله فحق على كل 


3 


وه 5 رو 92 وي بسو 007 ات E‏ ور e‏ ارو ت ر 
مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يسمت وَأَمّا التتَاوْبُ: إا هُوَ مِنَ الشَّبْطَانِء كَلْيدْدَهُ ما 


\ 


اشتطًَاء فَإِذّا قَالّ: ها ضَحِكٌ مِنْهُ الشََيْطَانُ) . 
قوله: : قدا قَالَ لَه ل لَهُ: ير كمك الله يقل : یکم الله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ). 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5777). 


[11] 
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م 5-7 8 ت چ رک ره i‏ م ةم 
وني الصحيحين: من حديث آتس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنه قال: «عطس 


ر 3 


رَجُلاَن عند الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكت ت أَحَدَهًا وَل يُشَّمّتِ يشمت الآكَوٌ 
َقِيلَ له قَقَالَ: «هذا کید الله وَهَذَا ل خمد اش 

بیان حكم من عطس ولم يحمد الله : 

وني الحديث أن من عطس ولم يحمد اللهء أنه لا يشمت . 

وهل يذكر من عطس ولم يحمد الله؟ 

الذي يظهر أنه لا يلزم أن يذكر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم 
يذكره . 


وإن ذكره» فمن باب التعاون على البر والتقوى 

واستدل العلماء هذا الحديث الذي في الباب على فضيلة العطاس. 

وأنه سبب لإزالة كثير من الجراثيم التي تخرج مع الرذاذ وقت العطاس 
وإذا كتم الإنسان العطاس ربا أصيب بجلطة. 

وفيه: أن حال المسلم كله على خير فالعاطس يحمد الله عز وجل على أن 
سلمه من هذا المرض. 


وأخوه الذي سمعه يقول له: يرمك الله. 


''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۲۲۱)» والإمام مسلم في صحيحه (۲۹۹۱). 


[1Y] 
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فيدعو له بالرحمة» والسلامة من الأمراض والأسقام» وبمغفرة الذنوب» 
وستر العيوب وهو يرد عليه» بقوله: «بديكم الله ويصلح بالكم). 

قوله: (يبديكم الله) : 

أي يدعو له باهداية إلى كل خيرء وأن يجنبه الله كل شر وضير وضرر. 

فوله: «ويصلح بالكم): 

أي يصلح لكم الحال الذي أنتم عليه. 


عاد عاد عاد جلد جاه عاد عاد عله جاه عله 
“ا A O O A AV‏ “لز IV‏ “نك 06 


[1] 
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[بيان النهي عن الشرب قائما] 


[بيان النهي عن الشرب قائما] 




















5 (وعَنه عَنْهُ أن 
3 
صل الله عليه سلم: لا 0 50 
3 
" ياد واد ماد واد كاد اد اد اد اد ماد ا اد كاد ا اد اد اد اد ا اد ماد اد جاج اد كاد اد اد واد واد ماد ماد 
بح EEC LCL‏ عاد عاد E LG ELC EC LC‏ علد 6د علد 6إد علد GC‏ !د 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض آداب الشرب, ومنها : النهي عن 
الشرب قائمًا. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث أي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-» ول قال وول الله الله 
َل وَسَلَمَ: «لَا يَشْرَبَنَ أَحَدٌ ِْكُمْ اء فَمَنْ ني فَليَسْتَقَئ». 

والحديث ضعفه بعض آهل العلم؛ ففي إسناده عمر بن حمزة ضعيف. 

ففي صحيح مسلم: من حديث س -رضي الله عنه-» عن التي صل 


-ه 
ع 


21 سوه ا عو صر عر 4 و1 IC‏ 002 8 2 ۹ 0 
الله عليه و » «أنه ہی أن يشرب الرجل قاا)» قال تادّة: فقلنا فالاكل» 


0\ 


۳ قو 
Î‏ -رضي الله عنه-: «أَنَّ 
شو الله صلی اله علي و 0 ی عَنِ الشزب اى . 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5” .)5١‏ 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٠۲٤(‏ 


[14] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان النهي عن الشرب قائما] 


بيان حكم الشرب جالسا : 
قوله: «لاء يَشْرَبَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَاَا. 
المستحب الشرب جالسّاء فقد صرف : نبي النبي 4 بفعله . 


سم من حديث ابْنِ عَبّاسِ e‏ «آن التي 
ل وة ر 55 ه 0 ەر ۲ 
صلی الله عَلَيِْ وسا شرب مِنْ رَمْرَمَ مِنْ دلو مِنْهَا وَهُوَ قائ . 

وفي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

ا اال ع اع سد ره ل 

من حديث كبشة -رضي الله عنها-قالت: حل عل رَسُول الله صل 
لعل وَسَلَّم رب من في و لاقت إل فيا ه79 
وفعلت ذلك تبتغي بركة النبي 5ء كا جاء ذلك مصرحًا به في سنن 
الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: من حديث َة الْأنصَارِيَة -رضي الله 


م 85 > اود 5 
عنها- > أنَّ وَسُولَ الله صل الله علب و sS‏ 
ےو ٥‏ - 1 0 ناه 
مُعَلقَةء فَصَربَ منهاء وَهُوَ قَاِم فَقَطَعَثْ فم القَربة بد 5 بغي بر گة٬‏ مَوْضِع في 
ا“ 2 ل سن ]اه ےا 05( 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بالفظين .)٠٠۲٠(‏ 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/ا؟ .)5١‏ 
0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۱۸۹۲)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي. 
7 خرجه الإمام ابن ماجه في سننه (77 4 #), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. 


[10] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان النهي عن الشرب قائما] 


وذهب بعض آهل العلم إلى أن النهي عن الشرب قاتا للتحريم. 
وما جاء في حديث ابن عباس» وكبشة رضي الله عنهم» محمول على 
الخاحة. 


وَلِلْحَافِظٍ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
ج 0 i‏ ه لاه 9 0 
إِذَارمْتَ تَشْرَبُ افعد تفز ... تة صَفْوَةِ أَهلٍ الحجَازٍ 
ر سے تت هم > 4 ا 2 7 
وََدْ صَحَحُوا شر به قَائِما ... وَلكِنْه ليان اللجواز 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


وم روو 


من حديث ابن عَمَرَ -رضي الله عنهما حقَالٌ: «کنا تأكل عَلَ عَهدِ رَسُولٍ 
اله صلی ال علوم َم ونح تمي وَنَهْرَبُ وحن قيا . 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )١١١/۲(‏ : 


)0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۱۸۸۰))» وابن ماجه في سننه ))7905١١‏ وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وكان في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى ثم تراجع عنه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم (71/7), وقال فيه: هذا حديث ظاهره 
الحسن. وأخرجه الدارمي )5١55(‏ وابن حبان (۳۲۲ه. 58 "87) وابن أبي شيبة )۲٤۱۰۸(‏ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" وأحمد )٥۸۷ ٤(‏ وابنه في "الزوائد" بنفس الرقم والخطيب 
في "التاريخ" (ج/ص96١-55١)‏ ... ومن خلال الطرق ينبت أن مدار هذا الحديث على 
حفص بن غياث» وهذا إسناده ظاهره الصحة إلا أنه معل بعلة خفية عجيبة» فقد جاء في "علل 
الترمذي الكبير" (ج٣ص١۷۹)‏ قال الترمذي رحمه الله: ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً 
حدثنا أبو السائب حدثنا حفص بن غياث.. فذكر الحديث فسألت محمداً عن هذا الحديث 


فقال هذا حديث فيه نظر. 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان النهي عن الشرب قائما] 


ا آخَرَ: ن اَي مُرَيْرة رضي الله عن - آنه 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلا يَذْرَبُ تاتا فَقَالَ: مه تال لَه؟ كَقَالَ 


5 
2 
اد ر 8 رهم 30 


الشَّيْطَان» وَفبهِ راو لا يُعْرَفُ وَوَلْقَهُ يحبَى بر معين. 


ع که 2 5 و ° ١‏ 50 7 
وَاحُدِيتُ ليل على ريم الشزب كاتا؛ لأت الْأَضْلُ في النّهّيء وَإلَيْه 


2 س ر e‏ چو 4 ع عر م0 ميم 
رَسُول الله - صَلى الله عليه وَسَلَمَ - م رمزم دسرب و قاد ( 
/ كو f f‏ وک ره و م 
أ ا ال 


وَل ضحي لتخي 


6ن 4ه TT‏ ت Ik‏ 0 0 
وكا ول EF a‏ بل لقان الختياء عل كه كبس عل مذ 


e 


شرب اتا أَنْ يَسْتَِْىَ وَكَأَئَُمْ لوا الْأَمرَ يْضًا عَلَ التذّب. اه 


عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
O AV O A‏ “نك O AV‏ “لز ST TT‏ 


[1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض آاداب اللبس] 











ت 
" 


روط دان E E‏ 
صل الله عليه وسلم: (إذَا انتَعَلَ َحَدُكُمْ تَلْيدَا يمين وَإذَا ترَعَ يبدا 
بالشَّالِء وَلتكْنْ الْيُمْتى وها تنعل وَآخِرَهُمَا نر ). 
65 - (وَعَنْهُ أي -أبي هريرة رضي الله عنه- قَالَّ: تا وَسُولُ الله - 
صل الله عليه وسلم: لا یی مش أَحَدُكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَةِ وَلمِِْلهما يبعا أو 


للها جييعا"”". مُتََقٌ عَلَيِهها). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض آداب اللبس. 

ومنها: لبس النعال» وخلعههما. 

بيان حكم البدء باليمين في التنعل, وبالشمال عند خلع النعال : 

وحديث الباب يدل على استحباب البدء باليمين عند لبس النعال» 
وبالبدء بالشهال عند خلعهما. 

والأمر في الحديث للإرشاد. 

وذلك لإكرام اليمين في اللبس» والخلع؛ لما لها من الفضل» والتقديم. 

00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8885), والإمام مسلم في صحيحه »)۲٠۹۷(‏ واللفظ 


للبخاري. 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 888), والإمام مسلم في صحيحه (/91١؟)‏ (58). 


[J] 






































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان بعض آداب اللبس] 


وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمن. 

وني الصحيحين: من حديث عَايْشَّةَ-رضي الله عنها-. قَالَتْ: كَانَ ا 
صل الله عَلَيْه وَسَلَم ١يُعْحِبْهُ‏ اين في عل وَتَرَجُلِه وَطْهُورِو وني شاه 
يي 


ا 


قوله: «إدا انتَعلَ َحَدُكُمْ يبدأ بلْيَِينِ). 

على سبيل الاستحباب» كما تقدم بيان ذلك. 

قوله: «وَإذَا رع ليدأ بالشَّمالِ وتكن اليُمتى اوها تنعل وَآخِرَهم 
تَتْرَعٌ). 

وهذا فيه بيان لشرف اليمين من حيث اللبس» والنزع. 

وقد تكلمنا على أحكام اليمين في شرحنا على عمدة الأحكام» على 
حديث أبي قتادة اي الله عنه: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمنه وهو 
يبول...) وهو متفق عليه. 

وكذلك ني كتاب الطهارة من بشرحنا على بلوغ المرام» با يغني عن 
الإعادة. 

بيان أن المنتعل كالراكب: 

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2)١ 57/١‏ والإمام مسلم في صحيحه (3551). 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بیان بعض آداب اللبس] 


محا رمه -رضي الله عنهما عن ذال 2 سَمِعْتٌ الي صل 
الله عَلَيْهِ وَ صل َة قول في غَرْوَةٍ عَرَوْنَاهَا: «اسْتَكْيرُوا مِنَ التَعَالِ فَإنَّ الرَّجْلَ 
بر نر 7 
لا رال رابا ما انتَعلَ)”". 

بيان أن من لبس الخف ونحوه يلبسه وهو جالس : 

لا جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


ب 00 ص 1 ر ر 
من حديث أبي هريره -رضى الله عنه-قال: «تہی رَسُول الله صل الله 


وهذا الحكم في الخفاف وما يقوم مقامها من الجوارب» والنعالات 
الضيقة التي تحتاج إلى استخدام الأيدي في اللبس» ويشق لبسها للقائم 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟1/؟5175-57171) : 


.1 و 0 كو و و 2 و 1 6 ١ 8 2 ٠‏ قم عر عه عو 
ظاهر الآمْر الوجوب» ولكنه اذعى القاضي عياض الإِجْمَاعَ على أنه 


للاستحبات. 
عي 


ر 


قال ابن الْعَرٌَ: الْبَدَاءَةٌ لوين مشر وعَة في تيع الْأَعَْالٍ الصَّاكَةِ لِمَضْل 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١95(‏ 
0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۱۷۷١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[۷۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان بعض آداب اللبس] 


قال الْلِيمِيٌ: إا ندا بِالشَّمالٍ عِنْدَ الخُلْع؛ لَِنّ الس كَرَامَة؛ لاه وكَابَة 
اہ 4 rS‏ ۹ 1 - ف 2 رم 
للْبَدَنِ َا كَانَتْ الْيمِينُ أكْرَمَ مِنْ الْبُسْرَى 0 5 في اللْبْسِء وخرت في 


3ر هم عه ب 


الع لون الْكَرَامة لا أَدُوم وَحِصَّنُها نها تر 
وَكَالَ ابْنُ عَبْدِ الَْ: مَنْ بَدَا في الانْتعَالٍ بالْبُْرَى أَسَاءَ يُخَالمَة اسن وَلَي: 


وقال غره eo‏ 
عبد الر يريد أنه ع له الع إدا بدا بالْمِسْرَى د م يَسْتَأيفُ لسا عل 
TS‏ 


وَهَذَا الحُدِيثُ لا يدل عَلَ اشێخباب الانِْمَالِ لاله قَالَ: «إذَا التَعَلَ 


ولك يذل ع ها أ أخْرَجَهُ مُسْلِ: «اسْتَكْيْرُوا مِنْ النَعَالٍ فَإِنَّ الرَّجْلَ لا 
رال راکنا ما التعل4. 

َيْ يُشْبهُ الرَاكِبَ في خفة الْسََة وَقِلِّ النَصَبِ وَسَلَامَةِ الرّجْلٍ مِنْ اذى 
الطّريق» لن لامر م عَلَ الإجاب فَهُوَ للاسْتخبَاب. اه 

قوله: «لا يمذ مش أَحَدُكُمْ في نَل وَاحِدَقِ وَلْيِِْلّههَا جييعاء ا أو لِيَخَلَعْهَُا 


حميعًا). 


[۷1] 












هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بیان بعض آداب اللبس] 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟5174-715-1) : 
هر التهي التخريم عَنْ عَنْ الي في تَعْلٍ وَاحِدة. 

E‏ عَلَ الْكَرَامَق َنَم جَعَلُوا الْقَرِئَةَ حَدِيتٌ المَدمٍِ 
عازن سركي اللداييا” لالت ازج الت وس نكل ثبو ل الله - صلی الله 
قوس - فَمَشَّى ني التَعْلٍ الْوَاحِدَةِ حَنَى يُضْلِحَهَا). 

إلا آنه رجح اليا لبځاري وَقَْهُ. 

وقد كروي عَنْهَا -رضي لله عنها- ثَالَتْ: «رَأَبْت رَسُولَ الله - صل 
اله َل وَسَلَّمَ - يَتْتَعلٌ تاتا وي يَمْئِي في نَعْلٍ وَاجِدَِ. 

افوا ني عة النّهُي: 

َال قَوْمٌ: عله أن الَا شرحت لِوكَايَة ڍ لجل عن يون ناض يِن 


عن 


A 8 ع‎ 


شَّوْكِ وَنَحْوهِ فَإِذَا الْمَرَدَتْ إِخْدّى الرَّجْلَيْنٍ اتاج المائِي ن يتَوَنَى إِخدّى 


رجليّه ما لا قى لِلْأُخْرَى. 


ا 7 معي - 
وقيل: إنها مشيّة الشيطان. 

TF a‏ تر د ٠‏ 2 5 مه ور 
وَثَالَ البيْهُقىٌ: الْكَرَامََ با في دَلِكَ مِنْ الشهْرَةٍ في الملابس 


و خاي اص + س 3 i‏ لاس و و ۶ر ره كه اه 0 
وقد وَرَدَ في روَابّة لمسلم: «إذا | شسشع َحَدِكُمْ فلا مش في نعل 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان بعض آداب اللبس] 


رف ر 6ل 2 2 582 8 
وَكَدُ 0 0 
و 


رو 
١‏ 


الس 
رَه غدل 3 5 ی 
مُسْلِم: مِن حَدِيثِ جَابر -رضي الله عنهم|-. 


5 25 


عند احمد: 56 -رضي الله عنه-. 

58 : من دی يث ابن عباس -رضي الله عنهم|-. 

وال الخُطَنُ: وَكذا إِخْرَاجُ اليد الْوَاحِدَةَ مِنْ الْكُمّ دُونَ الْأخْرَى 
وَالِارْتدَاه مَل أَحَد لبن دُونَ الْآكر. 

(قلت) وَلَا می أَنَّ هَذَا مِنْ باب القاس وَل تُعْلَمُ الله حم حَتى يُلْحَقّ 
بالأَضل» الأول الاقْتِصَارٌ على تحَلَّ النّضّ. اه 


د ا اڊ ج و واد واد واد واد واد 
ين ينين 


MND 5ك‎ 65 MS MS «ز”‎ 


[YT] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأسبال في الثياب محرم. وإن اقترن مع الأسبال الخيلاء كان من كباثر الذنوب] 


[بيان أن الأسبال في الثياب محرم.: وإن اقترن مع 
الأسبال الخيلاء كان من كبائر الذنوب] 











6 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهعَنهُها- كَالَ: قا رَسُولُ الله - صلى 
لله عليه وسلم: الايَنْظرٌ الإ مَنْ جر َوب خياد . مق عَلينو). 

الشر بح : ناد عد عد عاد عاد عد عد عد عد عد جد جد جد علد جد جد EE‏ ماد علد علد عاد عاد اد 6د عاد عاد عاد عاد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الإسبال في الثياب. 

وأن اقترن مع الإسبال الخيلاء والكبر والفخر فهذه زيادة ٤‏ الإثم 
والحرج فإن هذا من كبائر الذنوب؛ لأن صاحبه متوعد بعدم نظر الله عز 
وجل إليه يوم القيامة. 

بيان حكم الإسبال: 

الإسبال له طريقتان: 


الأولى: أن بجر إزاره تحت الكعبين» بغير خيلاء فهذا محرم؛ لما جاء في 


ت 
0 


1 ء۶ ور رک رقو 
عن الي 0 الله عله و وسا قَالّ: «ما ا ِنَ الكنيين من الإَار كفي 


1 0 
النار» . 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۷۸۳(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۰۸) (47). 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۷۸۷(‏ 


[Yé] 
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[بيان أن الأسبال في الثياب محره. وإن اقترن مع الأسبال الخيلاء كان من كباثر الذنوب] 


الثانية: أنه اجتمع في حقه كبيرتان: كبيرة الإسبال» وكبيرة الخيلاء. 
بيان حكم من لبس الثياب فوق الكعبين ولكن مع الخيلاء : 

ومن لبسه فوق الكعبين مع الخيلاء يأثم على الخيلاء . 

قوله: ١لا‏ ينر الله إل مَنْ جر َوب 

فيه إثبات النظر لله عز وجل إلا أنه لا ينظر إلى من هذا حاله . 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل )١١١-٠۱۳۲/۲(‏ : 

8 و 2 2 o4‏ س ى 2 

الحديث يدل على ريم جر الذؤب خُيَلاء. 

ف ت ور لتقو رو له 2 رک 

والمراد بجرو: هو جره عَلَ وَجْهِ الْأَرْضٍ وهو لواف لول - صل الله 
yS‏ 


س 


وَظَاهِرٌ الحُدِيثِ أن الإسْبَالٌ حرم عَلَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ يا في صِيعَة 


سس عه سر 


1 


0: 


وله لمن رن الوم 
E‏ سَلمَة -رضي الله عنها ذلك نا سَمِعَتْ اديت قَقَالَتْ: 
«فَكَيْفَ نَم تصتع النَّسَاءٌ بِذْيُوضِنَ؟ كَالَ: ير خيئة شرا فَقَالَتْ: إِذَا نشف 


3 هه م .ن :م :2 
دامن قَالَ: فَبدْخِيَهُذِرَاعًا لا رذن عَلَيِْ) أَخْرَ جَهُ النسَائَيَ وَالترمذی. 
لک 2 .6 م 7 2 8 
وَلَكِنْهُ قد أحمَعَ السلِمُونَ على جواز ابال لم كا صرح بذك ابن 
5 م خي 


[Yo] 
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- وه 
7 41 4 2 
3 ع ا 06 ١‏ .- 
9 وه ا حي 
22 لود 


و 
.و 6 ل و 5 ر ع 
وَظاهِرٌ التقييد بقوله: «خيلاء)» يدل بمفهومو 


ايكون دَاخلا في هدا الْوَعِيدِ. 


75 وو ےر 2 1 2 2 3 و 5 و چو 


ال ابن عَبْدِ ال مَْهُومة أن لجار ِبر ايلاء لا يَلْحَفَُالْوَعِيكٌ إلا أنه 


َالَ التووي: نه م روه وَهَذَا نص الشَافِعِيّ. 
قال ا الموَبْطِيٌ في محتَصَرهِ عَنْ الشَافِعِيٌ: لور الد في الصلاة و و 


نرکا يادي ع نو جا 
َلَ ان الْعَرنٍ: لا وڙ للرَجْلِ ان جاور بوبه به وبفُولُ: لا اجره 
خیااء لان لني قد تتاوله َفظَا وَكَا يجُورُ يَنْ تَنَاوَلهُ لَفْظَا أن تحَالِقَُ إدْصَارَ 
وى خف مسف بلطلل لعل كك تق . 
وَحَاصِلَهُ: أن الإسْبَالٌ يسرم جَرّ التب وَجَرٌ الوب يَسْتَلْرِمْ ايلاء 


وَلَوْ ايده اللابسش. 
ویدل عل عَم اغتبار التقَييدِ بالحيكاء ما أَخْرَجَهُ أَبُو داد وَالنَسَائَىُ 


وَالنَوِمِذِيُ» وَصَحَحَهُ مِنْ حَدٍ ليت ب جار بن شيم يڻ عد طَوِيلٍ فيه 


[Y1] 
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«وَارْكَعْ إِرَارَك إل ضف السّاق, فَإِنْ أَبَبْتَ فلل الْكَعْبَيْنِ وَإِّاكَ وَإِسْبَالَ 
ج Po‏ 5 ا 8 2 5t‏ 
الإرَار فما مِنْ المخِلَةِ وَإنَ إن الله لا حح المخِيلَةً) . اه 


قوله: «خيلاء». 

جيكاة: بصم الا ا TE‏ البطة والكاه 

وهذا شامل الرجال» والنساء. 

ولكن رخص للنساء كا سبق في حديث آم سلمة رضي الله عنها: «ان 
يرخينه ذراعاء ولا يزدن على ذلك». 

الرد على من استدل بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

ق و 4 وک ره 5 ١‏ - 0 

من حديث عَبّدٍ الله بن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُ عن التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
12 ه og‏ را اگ ٣‏ کو ر ل 
قَالَ: ١مَنْ‏ جَرَّ ويه خيلاءَ ل يَنْظرِ الله إِليِْ يوم القَِامَةِ) قال ابو بكر -رضي الله 
عنه-: يا رَسُولَ الله إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ إِرَارِي يخي إلا 
a °‏ يه ر اوو جار سر م6 تت ەرە وو a‏ 
منه؟ فقال النبىّ صل الله عليه وش الست يمن ا 

فلا يدخل في هذا الحكم من يتعاهد إزاره. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟5170-5774/1) : 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۷۸٤(‏ 


[Iv] 
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0% 4 ا ا 0 5 رص ر 0 0س 2 ع ت 
وَقَذْ قَهِمَثْ ذَلِكَ آم سَلَمَةَ -رضي الله عنها- مَقَالَتْ عِنْدَ سَمَاعِهَا الحِيتٌ 
8 00 روه سد ات وا اسم _- و م < رت 
ِنْهُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - -: ١فَكَيفَ‏ د ار 


22 كو 


وگ سوه 2 0 
الله عليه وَسَلمَ - يرذ فيه شا قَالَتْ إذَا تَدْكَشِفْ أَفْدَامَهُنَ قال فير خيئة 


ذْرَاعًا لا يَرْدْنَ عَلَيُه) أَخْرَ بَهُ التَسَائِيّ وَالمْمٍِ ذئ. 
اه ان اف ل فى 5 
َامْرَادُ بالذرَاع: ذرَاعٌ الي وَهُوَ شِبْرَانٍ ٍ بال د المعْتَدلَة. 
0 النّوْبِ: على الَْض وَهْوَ الَّذِي يدل لَهُ حَدِيث الْبْكَارِيٌ «ما 

أَسَْمَلٌ من الْكَعْبَيِنٍ من لْإِرَار 5 التار». 
وَتَقيدٌ الْحُدِيثِ بِالحيكَاءِ: کال بعَنْهُويه آنه لا يكو عن جره غر خيلا 


4 


داخاد ف الْوَعيد 


ےم ےر 
ص 


لاعن باع درو لوطي ال 


3 


50-265 ر ۴ o”‏ 0 د د سو 
تھے ع ا تير ا ا 2 ا و سس 
فقال له رس سول الله عضن اله ەو -: إنك لست ممن يَفْعَلَهُ خيلاء). 


وهو كليل على غير ايم من هذا النّوع. 
وَكَااً ل ابن عبد عبد ال إن جره عبر ايلاء مَذْمُومٌ. 


و ار 3 ر e‏ 2 ر 

وَقَالَ النوّوي: إنه مَكرَوة وَهَذَا نص الشافعي 

o‏ ا 2 وهم وَهَ ەر e Er‏ ها 

وَقڏ صَرَّحَتْ السّنة أنَّ أَحْسَنَ الحالاتِ أنْ يَكونَ إل نِضْفٍ السَّاقٍ کا 


خْرّجَهُ الرْمڏِي وَالتمَائي عَنْ عُبَيْدِ بن حَالِدٍ قال « کت امي وَل برد 


م 
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ت 


اجره قال لي رَجُلٌ: ا 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ - قلت إا هي يُرْدةٌ مأ حَاءٌ قَقَالَ: ا 0 
قَالَ َتَظَْت دا إِرَارُهُ إل نصف سَاقَيْه). 


و ااا كو فون ذلك كاله لاع عل فاك إل الکن 
کان 


ده < کے ت 


وقد يُتجّة أن يقال إِن كَانَ الثوبٌ على قذر لابو لكنه يَسدلة فن كان لا 


عَنْ قَضڊِ كاي وََع لاي کر فهو مداخل في الْوَعِيد. 

وَإِنْ گان الثوْبُ رَائِدًا عَلَ كَذْرِ لابه كَهُوَ مِنْ جهة الإِسْرَافٍ حرم 
كن سقف انمق قو . بف E‏ و ا و 
ِأَجْلِهِ وَلِأَجْلٍِ التَّسَبه بِالنّسَاءِء وَلِأَجْلٍ أنه لا يمن أن تتَعَلَقَ بو النّحَاسَة. 

ا و E‏ قا ءَ مسو چ + هب وهو 

وقال ابن العرَيٌ: اور لجل أن يجار كنك ُو لا أ 0 
سر 10 52 0 r‏ سے 12 8ھ يه 6ت - 
خيلاء؛ لان التهى قد تَتَاوَلَهُ لَفْظَاء ولا كجوز ِن يَتََاوَلَهُ اللّفْظ أَنْ مُخَالِمَُ إذَا 
2 و وو ر r f‏ م لقو 04 000 :5 e‏ كوم ات :لس سروم هو 
صَارَ حكمه أن يَقول لا آمتثله؛ لآن تلك العلة ليست في فإنها دَعوى غير 
مُسَلْمَةِبَلَ إِطَالَة يله دَالَةَ على تكره. اه 

7 َه" م و 2 م ص 34 ت رم 

وَحَاصِلَهُ: أن الإِسْبَالٌ يَسْتَلرِمُ جر الثؤب وَجَرٌ الثؤب يَستلزم الخيلاء 
وَل يِذ اللابسش 


[۷4] 
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5 دن زر أ رم ان 


م 
3 
€ 
۹ 
6 
| 
هھ 
0 
س 


هه ا 8 01 
م الله عنه-: (إِنَّ للهلا بحب اليل ). 


eos 0‏ ر r 2 o‏ 
وَالقصّة: أن أا أَمَامَةَ -رضي الله عنه- قَالّ: بيا نَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله - 
9 ل كه e1 ٠ E‏ ل معي معو 0 چ ف . 3 24 
صل اله له ولم - إذ جا نرو بنذ الأنصاري في خَلةٍ إِرَارِ 
حر اي .0 5 7 ا ر و 1 عو 
وَردَاءِ قَذْ شيل فَجَعَلَ رَسُولٌ الله قل اله عله وما 4 - أذ بَاحِية 
ع رماع 2 و ے4 مله سه 
ويو ويعوَاضَعُ لله وَيَقول: عَبْدّك وَائْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِك. خن تبينها عدر رو 
AS‏ بي دږ ره 2 o2‏ م o‏ .0 22 و 
ل یا رَسُولٌ الله ئي عمش السَّاقَْنِ فَقَالَ: يَا عَمْرُو إنَّ الله كَدْ أَحْسَنَ كل 
4ه 41 ت 2 م 1 7 
إن الله لا بيب المسيل؛ 


ار ا و ك 
ار ال ايم : (وَضرّبَ رَسّول الله - صل 
e a 1‏ -رضي الله عنه وال :5 


ی 


عَمْرُو وَهَذَامَوْضِعُ ار الْحْدِيتَ و 
وَحْكْمُ عار الوب وَالإرار حَكْمُهُ)): 


- يج ىع 


ا ر 2 ر و ورو ور و . ره بسر ed‏ 
وَكَذَّلِكَ لا سَأَلَ شعبة تُحَارت بْنَ وئار كَالَ شعبة أَذَكَرٌ الإرّارَ؟ قَالَ مَا 


حص إِرَاوَا ولا صا و فصر َه أن اتير الوب يَشْمَلُ الْإرّارَ وَغَيْرَه. 


[۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





4 


َخْرَجَ هل السّئن إلا الَّمِذِيٌ: عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ أبيه -رضي الله 

سه 0 رك اه ار 0 و ۰ 2 
عنههم|- عن الى - شل الله عليه وَسَلمَ - قال: 0 في الإِرَارٍ 
وَالْقَمِيص وَالَْامَةٍ مَنْ جر مِنّْهَا سیا ځیااء ل يَنْظرْ الله َيه إلَيْه يو م القِيَامَِ). 


5 تر لني .ينا مص رمع و 0 ء 43 10-017 
إِنْ كَانَ في إِسْنَادِهِ عبد العزير بن أي روَا وَفِيه مَقَالُ. 
صر ع 55 0 5 لهو > أو 
قال ابن م بَطَالٍ: :وإ وَإِسَبَال الحاقة الم اه رشان الْعَذْبَةِ وَائِدَةَ على مَا جَرَ 
E‏ 
به العادة 
1 4 سے 500 


وَأخْرَحَ اا : من خد يث عَمْرِو بن أمَيَّه-رضي الله عنه-: «أن النبيّ 
e‏ امو ب كَتَفَيْها. 
َكَدَلِكَ تَطويل اكام الْقَمِيصٍ زَيَادةَ عَلَ الاد ا يَفْعَلَهُ بَعْضُ أَهْلٍ 
ا لجاز إشبال ثحرّمُ. 
وذ قل القَاضِي عياص عَنْ الْعَُاءٍ كَرَامَةَ كُلَّ مَا راد عَلَ الْعَادَةِ وَعَلَ 
معاد في اللباس و من اطول لاله 
(فُلْت) وَينبَغِي اَن يراد باعتا ا گان في عضر النبُوٌة. اھ 


[۸1] 
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[بیان بعض آداب الأكل] 











[بیان بعض اداب الأكل] 











ليد - 41 

و 6 ۰ س رو 0 
1 و عه ٤ر‏ ورول ٥‏ وه ا هه 
س 00 0 2 0 0 ه +| 5 5 °7( ث ج او 0 
الله عليه وسلم - قالّ: (إذَا اگل أَحَدكُم يال ببَميه وَإذَا شرب قَلْيَفْرَتْ 
5 2 أ 2 و 2 
ا 20 و > 2 سور ۹ 2 0 کور وو ەا 

الشر " واد واد ا ا ا ا ا ا ا جا جا واد واد ا جا واد واد ا واد 14 د ا ا ا 
IT IT TÛT IT Û I Û IY Û Û I I IT I I Û I Û I Û TIT TÛT Û I IT ÛY AT AY mw 2a‏ 


!د ماد 1 ا عاد واد واد واد واد 
I Û Û IS iY i 7‏ 


6 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب الأكل والشرب باليمين, 
للمستطيم . 


بيان حكم الأكل والشرب باليمين للمستطيع : 
حديث الباب يدل على وجوب الأكل والشرب باليمين» وعلى تحريمه 
بالشمال؛ لأن في ذلك تشبهًا بالشيطان. 
وفيه: بيان أن اليمين هي المقدمة في: الآكل» والشرب» والأخذ. 
والعطاءء والطهورء والغسلء والكتابة» واللباس» وني جميع الشأن. 
ففي الصحيحين: من حديث عَائِشَةّ-رضي الله عنها-. قَالَتْ: کان الى 


0 8 1 ى و و 3 ر 
بے ر | سم وو رقو 4 e‏ الس ك رم عمو م rE‏ 
صَل الله عَليْهِ وَسَلمْ «يعجبه التيمن» في تنعله. وتر جلو وَطهوره. وني شأنه 
عد 9 

كله)”2. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١7١(‏ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2)١ 57/١‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۹۸). 


[A1] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان بعض آداب الأكل] 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من حديك لعب ل ا 


قَالّ: دلا الَو أ حَدٌ منک بِشِمَاله. ولا يشر شرن ن با فان ٤‏ الشَبْطَانَ اكل 


5 سے و 
بِشَِاله» وَيَشْرَب بها). 
- 


4 


الصَّحْفَق فقال لي ر سول اف صل اللي وسا 4 585 عم الك وك 


مينك وَكُلْ ينا يَلِيكَ تَا رَالَتْ تَلْكَ طِءْ م بد" 34 


0 


قوله: «إذًا اکر أَحَدَكُمْ فيال بيمينه. 
والأكل باليمين واجب ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


ر 


ا ا -رضي الله عنه-» قال: «أَنَ رجا أكَلَ عِنْدَ 


24 


سُولٍ الله صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ قال فَقَالَ: «كُلْ بِيَِِنِكَ». قَالَ: لا 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۲۰). 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 87١/5١‏ )2 والإمام مسلم في صحيحه (۲۰۲۲). 


[A] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان بعض آداب الأكل] 


أستطيع» قال: «لا استطعت)». ما مَبَعَهُ 


١ ٠. 
فه"23,‎ 


رر 


بیان حكم من أكل بالشمال وشرب بالشمال لحاجة : 

ومن عجز أن يأكل» أو يشرب بيمينه؛ فيجوز له الأكل والشرب يشماله. 

يقول الله عز وجل : إلا يُكَلّفُاللّهتَفْسَا إلا وُسْعَهَالُء وغيرها من الأدلة. 

وني سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث حَفْصَةٌ رَو المي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رضي الله عنها-: 
وَل شِمَلَهُ يا وى ذَلِكَ) ". 

قال الروت ق رباض الان 

باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 

كالوضوء وَالمُسْلٍ وَالتَيَمُم وَل الوب وَالّْلٍ واف وَالسّرَاوِيلٍ 
وَذْخول المْمْجِدء وَالسَّوَاكِ وَالاكْتِحَالِء وتقليم الأظفا وفص الشارب» 
وتف الإبْطِء وَحلقٍ الرَّأسِء وَالسّلام مِنَ الصَّلآق وَالأكل؛ والشرب» 
وَامُصِافِحَة ًايلام الَْجَرِ الأَسْوَد والخروج منّ الخلاءء والأخذ والعطاء 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١71١(‏ 
| جه الإمام أبو داود فى سننه (۳۲)» وصححه الإمام الألبانى رحمه الله تعالى ذ 1 
خرجة وهام ابو في 000 إمام الا لباني ر في. صحيح 


وضعيف أبي داود. 


[A4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان بعض آداب الأكل] 


1 تاد ير 00 iT ٠‏ 
وغير ذَلِكَ يما هُ هو في معناه. ويْسْتحَب تقديم اليسار في ضدٍ ذلك 


كالامْتَِاطٍ وَالبّصَاقٍ عن اليسار» ودخولٍ الاي والخروج من الَسْحِدِ 
وخَلّع الف والتعْلِ والسراويلٍ والثوب. والاسْتِنجَاءِ وفِعلٍ المْتَفْذْرَاتِ 
وأشبَاه ذّلِكُ. 

فوله: «وَإِدا شرب فَلْيَشْمَت بيمينه). 

أي أن الشرب حكمه حكم الأكل . 

قوله: «مَإنَّ السَْصَانَ يكل بعال 

فيه: دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب. 

وفيه: دليل على أنه لا يجوز التشبه بأهل الشر: لا بالشياطينء ولا بالكفار 
والمشركينء ولا بالملحدين» ولا بالمبتدعة الضالة المنحرفين. 


يقول الله عز وجل : مين إِلبِْ وَانَّقُوه وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلَا نونوا مِنَ 
وة 7 0 0 
امُمْرِكِنَ * * مِنَ الْذِينَ كَركُوا وِیتهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا گل حِرْبٍ ا لَدَنِِمْ 


فَرِحُونَ). 

فإذا كان التشبه بهم ممنوع في هذا الباب فمن باب أولى التشبه بهم في 
الشركيات» والبدع والمحدثات» والخرافات والحكم بغير ما أنزل الله عز 
وجل»› واللباس والزينة» ولا في شيء من المخالفات . 


ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


[۸0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان بعض آداب الأكل] 


03 5 من بير 3 ب 000 00 کي و ر ر2 
من حديث ابن عَْمَرَ -رضي الله عنهم|-» قال: قال رَسُولَ الله صلی الله 


46 


عله وَسَلّمَ: من َب قوم كه مِنْهُمْ ' 
قوله: «وَيَسْرَبُ بِشِمَالهِ). 
أي أن حكم الشرب هو حكم الأكل. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟575/7) : 


o > 2‏ ° 2 ك 
الحديث E‏ والشرب بالشمال. 


ب عل باه غل الان وح اسيم مأمور يجب ريق أل 
الْفُسُوقٍ َضْلَا عَنْ الشَيْطَانِ. 

وَدَحَبَ امهو إل اه يُسْمَحَبُ الْأَكلُ بالْيَمينِ وَالشْرْبُ بها لا أنه 
ِالشّمالٍ تحرم. 

وقد راد َافِعٌ: "الخد وَالْإِعْطَا ".اه 


)ع ts 7 ٤‏ 3 1 
'' أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه ٠7١1(‏ 4).: وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله 


[۸1] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأصل في الأشياء الأباحة حنى يأني دليل على نحريمها] 
[بيان أن الأصل في الأشياء الأباحة حتى يأئي 
دلبل غلك نض هاا 


ر سه سه ° چ eo‏ ع ھا 2 1 
۷ - (وَعَن عمرو بن شعيّب, عن أبيه» عن جد -رضي الله عنهما- 


أ 


قال قال وى اله - صلى الله عليه وسلم: «كلء ا جه ا 


ر 


5 
را 


تصدق في عر سر ف» وَل يلَةَ) 0 أخرّجَه ا دود وََحْمَدُ وَعَلقَهُ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الأصل في الأشياء الإباحة. 
فيجوز للإنسان أن يأكل» ويشربء ويلبس ما شاء» مالم يأتِ دليل على 
تحريمه. 


0 الحديث حسن. رواه الطيالسي (5551), وأحمد (5598 و089./ا5), وعلّقه البخاري /٠١(‏ 


۲ | فتح) بصيغة الجزم وهذا يدل على أنه صحيحه عنه إلى من علقه عنه. ولكنه عندهما 
بلفظ الجمع. وعند أحمد زيادة: «إن الله يحب أن ثرى نعمته على عبده»» وهي -أيضا- 
للطيالسي إلا أن عنده: «يُرى أثر», والباقي مثله» ولكن الحديث عنده دون الاستشناءء وروى 
الترمذي الزيادة فقط »)58١5(‏ وقال: «حديث حسن». ورواه النسائي (8/ ۷۹)» وابن ماجه 
(ه٠5”)‏ بدون الزيادة» وأخيرا: من هذا التخريج يعلم أن عزوه لأبي داود وَهُمٌّ من الحافظ - 
رحمه الله-, إلا أن يكون الحافظ أراد أبا داود الطيالسي» فإني رأيته في «الفتح» عزاه للطيالسي 
دون السجستاني» وأيضا الحديث عندهم جميعا بصيغة الجمع لا المفرد كما قال الحافظ. 


[AY] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأصل في الأشياء الأباحة حتى يأني دليل على تحريمها] 


وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهم|. 


أى أن عمرو يروى الحديث عن أبيه شعيب. وشعيب يروى الحديث عن 


جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ولیس عن أبيه محمد. 

وقد تقدم أن هذه السلسلة حسنة». 

قوله: « کل وَاشْرَبُ وَالْبَسَ ). 

أي كل ما رزقك الله عز وجل؛ مالم يكن حرامًا 

ونما حرم على الرجال في اللبس: الحريرء والذهب» وغير ذلك. 

ونما حرم على الرجال والنساء في اللبس: ما فيه خيلاء. 

ونما حرم الرجال ني اللبس أن يطيل الثوب ويجعله أسفل من الكعبين. 

وما حرم على النساء في اللبس أن تطيل لباسها أكثر من ذراع؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص فن إلا ني الذراع فقطء وهكذا. 

وما حرم عليهم جميعًا ما فيه تشبه بالكفار, وبالمشركين. 

قوله: «وَتَصَدَّق). 

أي على الفقراءء والمساكين» والمحتاجين. 

وأفضل الصدقة ما يكون على ذوي القربى؛ فإنها تعتبر صدقة» وصلة. 


قوله: «نى غير سر ف»). 


[A۸1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأصل في الأشياء الأباحة حتى يأني دليل على تحريمها] 


أي في غير إسراف؛ لان الإسراف والتبذير محرم. 
٠ ٠‏ ن 5 5 ا : 58 ر رور 5 و م 
فالمسرف لا يجبه الله عز وجل يقول الله عز وجل : إوَكلوا وَاشْرَبوا وَلا 
4ه 2 تو 2 2 3 E e‏ 
تشرفوا إنه لا بحب المشرفِينَ]. 
والمبذر أخََا للشيطان يقول الله عز وجل : ولا نبَدَرَْبْذِيرَا * إن المبَذَرِينَ 
7 25 ر I”‏ 0000 ر 4 
كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّبْطَانُلِرَيّهِ كفُورًا) . 
بيان الفرق بين الإسراف والتبذير: 


والفرق بين الإسراف والتبذير: 


أن الإسراف: يكون في المآكل» والمشارب؛ لأن الله عز وجل في الآية 
جعل الإسراف في المأكل» وني المشرب. 

والتبذير: يكون عام: في المآكل» والمشارب» والملابس» والمساكنء 
والمراكب» وغير ذلك. 

فوله: ولا جيلَةَ). 

المخيلة: من الخيلاء وهو البكر والأشر والبطر. 

ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من حديث ابْنَ عَمَرَ -رضي الله 
عنهم-يَقُولُ: سَمِمْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّميَقُولُ: هَن تَعَظُم في 
فس أو اخْتَالٌ في مشیته لقي الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ » '. 


('' أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ه )٨۹۹‏ والإمام البخاري في الأدب المفرد برقم (49ه), = 


[۸4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأصل في الأشياء الأباحة حتى يأني دليل على تحريمها] 


ويقول الله عز وجل خبرًا لنا عن لقمان الحكيم وهو يعظ ولده: ولا 
صز حَدَّكَ لتاس ولا مش في الْأَرْضٍ مرح إِنَّ الله لا نْب كل مُحتَالٍ 


7 


قَخُور * وَافْصِدْ ني مَشْيِكَ وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ نكر الْأضْوَاتٍ 
زه ها ل ت الجمير). 

و حت ا ا E‏ 

دل َل ریم الإسرَافٍ في الكل وَاخُْرَبٍ وَاخَلسٍ وا لتَصَدّق. 

وَحَقِيقَةٌ الإشرَافٍ: مَُاوَرَةُ ا لحد في كل ل فِعْلٍ أو َل وَهُوَ في الإنَْاقٍ 


Hcl a aê E CLS و‎ 

وَالحديث مَاخوذ مِنْ قوله تعالى: (وَكلوا وَاسْرَيُوا وَلا تشرفوا) 
[الأعراف: .]"١‏ 

وفيه: ريم ايلاء وَالْكِبْر. 

ال عَبْدُ اللَطِيفٍ الْبَعْدَادِيُ: هذا اديت جَايعٌ لِقَضَائِْلٍ تَذبيرِ الْإْسَانٍ 
ر 


ۋە ەه 


وَفِيهِ مَصَالِحٌ التفس وَاْسَدِ في الدنيا والآخرَة. 


= وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد(9 4 71/5 4), وفي الصحيحة 
برقم (*4 ه)؛ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)1/١/(‏ وقال فيه: 
هذا حديث صحيح, رجاله رجال الصحيح. 


[۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأصل في الأشياء الأباحة حتى يأني دليل على تحريمها] 


إن التَرَفَ: في كُلّ نَيْءٍِ مض با سي ومر بالعيشة وَيُوَدّي لل 
0 
فَيَضُرٌ بالتفس إِذَا گات تَابعةَ لا ي 1 ف قلاخو 


+ وو o‏ 3 #بيق و 
تضر 4 8 2 و كو 6ه سس ۾ ضري حم 6 8 


6 


کک ولا 0 نهيب لفت ين لأسي 


واشت مانت ا ما أَخْطَأنُك انان Mi‏ 


ےو 
الخ 
وا 


[11 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب البر والصلة] 


[بَابٍ الْبِرَوَالصلَة] 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟751717-55157/1) : 

لبك گنر وة هُوَ النَوسّعُ في فِعل الخُير. 

َال بمَنْحِهًا: التَوَسّعُ في الخَبْرَاتِ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الله تََالّ. 

وَالشلة: کو 

في النّهَابةِ: تكرَّرَ في الحُدِيثِ ذِكْرٌ صِلَةِ الَْرْحَام وهي ايه عَنْ الِْحْسَانٍ 
م 0 7 2 م 
ِل الأثْرَبيَ مِنْ دوي النَسَبٍ وَالْأَضْهَارٍ وَالتعطفِ عَلَيْهِمْ وَالرَفقٍ يم 
وَالرَعَايَة لأَْوَاهمْ. 

َكَدَّلِكَ إن تَعَدَّوا وَأَسَاءُوا وَضِدٌَ ذَِكَ قَطِيعةٌ الرّحِم. اه 

بيان أن البروالصلة من أعظم الأسباب في البركة في العمر: 

لما جاء في الصحيحين: 

بر ا بن مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمعت رسو الله صل 
اوه ام م ف 1 د ريع 9 وهر 6 وي فى كه وهر يو .يي 
الله عليه وَسَلمَ يتقول: «مَن سره أن يبسَط له في رزقه أ يسا له في أثرو, 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲١٦۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/ا5 8 ؟). 


[a1] 
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[باب البر والصلة] 


بيان وأعظم البر: 
في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من حديث عَبْدٍ الله بْنِ 72 الله عنهم|-, أن رَجُلا مِنَ الأغرَاب 


- 


لق بطريق مک كَل علي هد » وَعمَلَهُ عل کک ن ر که e‏ 


8 


\ 


اقل گات عل َأ َال انی ديكار: قلا 


ا و 


ونم ير يَرْضَوْنَ بالْمَسِير قال عبد الله -رضي الله عن 
َب الطاب -رضي الله عنه-. وَإِنّْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْ 


و 
| کان ودا 


٤ 


8 


إن 


5 5 ِن ئ أب ال صِلَةُ الو أَهْلَ ل ^ 


بيان تحريم قطيعة الأرحام : 


8 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (89/80). 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (؟ هه 5). 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





نبى الله عز وجل عن قطيعة الأرحام» حيث قال سبحانه وتعالى : 
(فَهَل عَسَيْتُمْ م إن ا # أُولَئِكَ 
الَِّينَ نهم الله كَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أ أَبْصَارَهُم] . 

فاستحقوا اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل» والصمم في آذانہم عن 
سماع الحق والانتفاع به» والعمى في أبصارهم عن رؤية الحق واتباعه» كل 
هذا بسبب الإفساد في الأرض» وبسبب قطيعه الرحم 

وقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحه الله تعالى: 

من حديث اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَم عَن التب صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم قَالَ: 
«إنَّ الرّحِمَ شََجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اله مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْتهُ وَمَنْ قَطَعَكِ 
ا 

وق ال من حديث ج ن مُطعِمٍ رضي الله عنه-» قال: أنه 

مع التي صل الله عَلَيِْ صلم يَقُولُ: «لا يذل اة قَاطِعٌ)”". 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۹۸۸(‏ 
[(شجنة) يجوز في الشين الضم والكسر والفتح وهي في الأصل عروق الشجر المشتبكة. (من 
الرحمن) اشتق اسمها من هذا الاسم الذي هو صفة من صفات الله تعالى. 
والمعنى: أن الرحم أثر من آثار رحمته تعالى مشتبكة بها فمن قطعها كان منقطعا من رحمة الله عز 
وجل ومن وصلها وصلته رحمة الله تعالى] . 

''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۹۸٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (7855). 


[4٤] 
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فالواجب على الإنسان أن يبذل البر لذويه» ابتداء من الأبوين. 


ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره: 
01 عر فاعبر 2 5 ie‏ ر و ر اگ سوه 
من حديث أب هْرَيْرَة-رضى الله عنه-» قال: قال رَسول الله صلی الله عليه 


ت 


6 0 الف رَجلٍ کرت عِنْدَهُ كلم بُصَلَ َل وَرَغْم نف رَجل 


4 
وار اق ا ع 


5 0٤ و ررر 3 ر‎ ° L4 2 شاه‎ it 
دخل عليه رَمَضا ن ثم انسَلَحَ قَبْلَ أن يُعْمَرَ لَه وَرَغْمَ أنف رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ‎ 
١ 42 1. کد سر »كوه‎ 
NEN اه الک فلم بُدخلاه‎ 0 


َل َب الرَّمن: " وَأ َال أو حدم " 
عو 
Ne‏ أحمد رحمه الله تعالى: من حديث أي بن مَالِكِ-رضى الله 


ت ب 


عنه-. عن الب صل ال عليه وَسَلَمَ أنه كا: «مَن أَْرَكوَالِدَيِ و أَحَدَخماء 
E‏ ماه 2 عه ر م و 2 6 > E‏ 
َم مَخَلَ النَارَمِنْ بَمْدِ ذَِكَ فابعده الله ا 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعاللى: 


ا 


o 5‏ و .1 كه 5 ےک ا ا 5 
من حديتث 3 الدرداء-رضي الله عنه-» ن رجلا أتاه فقال: إن 


م 0 


انرأ ون أي تأ أمُرني بطلاقهاء قَالَ أو الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه-: سَمِعْتُ 


4 


('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه (840”), وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى: حسن 


صحيح. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم c(ATAY)‏ وقال فيه: 
هذا حديث حسن. 
ل أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۹۰۲۷). والحديث إسناده صحیح»› رجاله ثقات» رجال 
ا لشيخ عيبن غير أن صحابيه 7 بن مالك» فمن رجال "التعجيل". قتادة: هو ابن دعامة السدوسي. 
وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (4 .)١‏ 


[44] 
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ول الله صل لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب َقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابٍ اَن كن 


كنت أَضِعْ ذلك الات أو احَمظة ". 

بيان عظم حق الوالدين: 

ويبين ذلك أن الله عزوجل يقرن في كثير من الآيات يقرن الله عز وجل 
حقه بحق الوالدين» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: بيان عظم حق الوالدين عليناء فحقهم| عظيم. 

الأمر الثاني: لأن الوالدين لما الفضل علينا بعد الله عز وجل . 


فين 
لي 
5 0 


حيث يقول الله عز وجل : وَقضًی رَبك الا تَْدُ س 


- - 


۶ 


خا َر عند الجر أَحَدُهُمَا أو يلاها فاد تفل ها أف ولا تنه تن هما 
ا 4 2-2 ق 2 1 م 4 بي 6 سمو سا هه مور 
وقل ھا قولا کریًا * واحفض فا جَمَاحَ الل مِنَ الرَّحمَةِ وَقْلُ رَبّ اركنه 


کا باي ضصَغِيرَا). 


ل 
طن اع 100 5 6 
وَبِالوَالِدَيْنِ إحسَا ي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْسَاكِينِ وَقُولُوا للتاس حُسْنًا 


ر عقو 


م م إلا ليلا منك اننم مُعْرضُونَ). 


6 أخرجه الإمام الترمذي في سننه ,.)١5٠٠(‏ وابن ماجه في سننه ,)7١/9(‏ وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[11] 
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ويقول الله عز وجل : إوَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْركُوا به شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْن 


شر - م et ٠‏ ارت و 8 ۰ er‏ 22 5 مو 
حسّانا وَبذِي القربى واليتامى وَالمسَاكِينٍ وَالجار ذي القرَبى وَالجار الجنب 


3 
وَالصاجب بِالُنْبِ وابن السّبِبلٍ وما مث أَيَنَكُمْ إِنَّ الله لا حب مَنْ گانَ 
تالا مَخُورًا). 
ويقول الله عز وجل : (ثُلْ تَعَالَوا اَل ما حرم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ الا شر گوا به 
شيا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا لوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إنلاق نحن ترفك 
اهم وََا تَفْرَبُوا الاش ما َر نا َم بَطنَ ولا تقُوا الَْسَ الي 
حرم ا إلا باحق ذَلكُمْوَصَّاكُمْ به لََلَكُمْ عقون . 
بيان حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
فقد يقول قائل: ذكر الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه. فأين حق 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ 
فالجواب: أن حق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يدخل في حق الله 
عز وجل؛ لأنه هو المبلغ عن الله عز وجلء وهو المعلم» والأسوة الحسنة. 
ولا يستطيع أحد من الناس أن يطيع الله عز وجل حق طاعته» ويوحده 
حق توحيده» إلا إذا اتبع ما جاء في الكتاب» والسنة الثابتة عن النبي صلى 


الله عليه وعلى آله وسلم. 


بيان وجوب طاعة الوالدين ولوكانا كافرين, أو مشركين في غير معصية : 


[4۷] 
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[باب البر والصلة] 


يقول الله عز وجل : (وَوَصَّيْنَا الإْسَانَ بوَالِدَيْ به لته مه وَهْنَا عل وَهْنِ 
وَفِضَالَُهُ في عَامَيْنِ أن اشكر لي وَلِوَادَيتَ إِلَ الصِيرُ * وَإِنْ جَامَدَاكَ عل أَنْ 


5 شرك بي ما ليس لَك به عِلْمٌ فلا د تطِعه) وَصَا حِبْهُّها في الدَنَْامَعْرُوفًا وبع 


gg عمو‎ 


يل من كات ل م ل زجمگم تتم بها م تنما ن). 


فأخبرنا الله عز وجل بأن طاعة الوالدين تكون بالمعروف. أي في غير 
معصية الله عز وجل» فمن باب أولى الكفر والشرك بالله عز وجل. 

ومع ذلك يعاملان بالرفق» واللين» والتواضع» وحسن الأخلاق. 

ومن حديث عَائْسَةَ رضي الله عَنّْهَاء أن التي صل الله عَلَيْهِ وم َم قَالَ: 
«دَكَلْتُْ الجنَهَ فَسَمِعْتْ فِيهًا قِرَاءَةَ فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَالُوا: حارئة بن 
الْعْانِ-رضي الله عنه-»» قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «كَدَلِكُمُ 
الت كَذَلِكَم الي . 

وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد: 


('' أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك »)٤۹۲۹(‏ وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه 
الله تعالى برقم (4۱۳)» وقال فيه: رواه ابن وهب في " الجامع " (۲۲) سمعت سفيان يحدث 
عن ابن شهاب عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا. ثم قال: وهذا سند صحيح على 

شرط الشيخين. 


[۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[باب البر والصلة] 


را من 


939 


هَدًا؟ قَانُوا: هذا حَارِئَةُ بن النعان كَدَلِكُمُ الك كَدَلِكُمُ الي ». 

ر كار و علو ا رفول الكل إل 
عله وسل قال: اقرا لطب إن طلم ظُّاتٌ يوم لیامت وَانَقُوا 
اشح إن الشّحّ أَهْلَكَ م مَنْ گان بک > عمَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ 
واتتعلوا تارمل مهم أخرجه مسلم . 

ثم إن الأب والأم قد يكون ني التعامل معهما بعض المشقة, ولا سيم إذا 
كبر سنهماء ورق عظمههم. 

والوالد يرى ولده داتا في مرتبة البنوة . 

فمهما ارتفع الولد سواء كان ذلك في العلم الشرعيء أو في العلم 
الدنيوي 

فهو ما يزال عندهما ولد وابن. 

فقد بحسن الولد إلى والديه» ومع ذلك فقد يرى منها بعض الأعراض». 
وبعض الحفاء فيجب عليه أن يصبر على الوالدين . 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ىلاة ١؟).‏ 


[4] 
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[باب إلبر والصلة] 
1 5 ° و 52 ود 
يقول الله عز وجل : إُوَاخْفِضٍ لما جَناح الذل من 
ه سور م رر 0 
از مھا کا ربیانی صَغِيرَ|). 
e‏ ل كم . 5 1 <A.‏ 
وقد نهى الله عز وجل من التأفف منه| يقول الله عز وجل : [وَفضى رَبك 


۶ > و3 


ألا تعبدوا ر ياه وبا اَن 


وم ٤ه‏ 
أو 


حْسَانًا إمَا لذن عِنْدَكَ الكر أَحَدُهْمًا 

لاما فلا تقل ا أف وا هرهم وَل فا تولا كَرِيًا). 

فإذا كان الله عز وجل قد نہى عن التأفف» وهو أقل درجات الأذى 
للوالدين. 

فمن باب أولى تحريم كل أذية قولية أكبر منه: سواء كانت بالسب» 
والشتم» واللعن. أو غير ذلك. 

ومن باب أولى الأذية الفعلية: كالضرب. أو الحبس» أو القتل . 

فقد جاء فى الصحيحين. واللفظ للبخارى رحمه الله تعالى فى صحيحه: 


| 
و 


يديت عا ان ار عزرب رفي لاعت قال قل رشو الله صل 
ا نن أف الكتائر أ کک و 


اگ ممه ع اہ 4 رمع 2 ع5 کت چو 
ال وَكَيِفَ يَْعَنُ الرَجُلُ وَالِدَي؟ كا : ايسب الرجل أبا الرجل» فيسب 


١ 2 رو‎ 
0 ٠ اا‎ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۹۷۳)» والإمام مسلم في صحيحه .)٠١(‏ 


]٠١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يستبعدون أن يشتم» أو يلعن» أو 


يسب الرجل والديه مباشرة. 
فأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الحكم يشمل حتى 
من يتسبب في سبهم| من الناس . 


أما في زماننا هذا: فقد وجد من يسب أبويه ويلعنهماء ومن يضربهماء بل 
ومن يقتله) والعياذ بالله عز وجل. 

وأما رفع الأصوات عليهماء والمنة عليهماء ورد أوامرهماء وغير ذلك فهو 
أكثر من أن يحصى. فحدث ولا حرج. 

فإن كثيرًا من الأبناء يعاملون آباءهم» وأمهاتهم, معاملة البعيد عنهم. 

فربما تجد من أحدهم أنه يلين جانبه لأخيه» أو لصحابه. أو لجاره. 

فإذا ما دخل إلى البيت؛ فإذا به وحش كاسرء فلا بد أن نروض أنفسناء 
على بر آبائناء وعلى أمهاتنا وذلك في حياته|: بالإحسان إليهما. 

وبعد موتب|: بالدعاء ياء وإكرام صاحبهماء لما في ذلك من البركة. 

وکا تدين تدان» فأنت اليوم ابن» وغدًا أبّا. 

وما كان منك مع أبيك» سيكون من ابنك معك. 


وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


] 
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و 4 5 
5 رةه اه {o‏ ؟ه ماه ده ٠.‏ 34 
E sS‏ 


رضي الله عنه- قال: أ ب TT‏ 
تاكيد أو ختطادهاء دنفت نه فَقال: EE ٢‏ 5 قلت 
u‏ قالّ: قَرَكعَ وَأْسَهُ إل السا 
ُّمَ الّ: " لَيِنْ كُنْتَ أَوْجَرْتَ في الخُطْبَةِ لَقَد أَعظَمْتَ وَأَطْوَلْتَ تَْبدُ الله ل 
رده بد شل وَتقيم الصلاة توي ال کا گا وج الت وَنَصومُ رَمَضَانَ 
وي إل الاس ما تحب أن ينوم يك وَمَا كَرِهْتَ لِتَفْسِكَ قَدَع الاس من 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١٦۷٠١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 


تحت حديث رقم »)۱٤۷۷(‏ وقال فيه: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير 
المغيرة بن سعد وهو ابن الأخرم الطائي, روى عنه جمع من الثقات وقال العجلي: كوفي ثقة. 
وذكره ابن حبان في " الثقات ". والحديث هذا قال الهيثمي: " رواه عبد الله في " زياداته " 
والطبراني في " الكبير " بأسانيدء ورجال بعضها ثقات على ضعف في يحيى بن عيسى كثير ". 


[1۰۲1 
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[بيان فضيلة إلبر وصلة الأرحام] 











[بيان فضيلة البر وصلة الأرحام] 


1 


الله عليه وسلم: ا کا يبط عليه في رذق e‏ 


ر ا ١‏ اد 7 8 
عي وو ا E‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضيلة البروصلة الأرحام. 

فوله: اا كدق 

وني رواية أخرى: «من سره». 

وكلاهما بمعنى واحد» فكلنا نحبء ونسر بالبركة في الرزق» والعمر, 
والأولاد. 

قوله: «أَنْ يُنْسَطَ عَلَيْهِ في ِرْقِه). 

أي يوسع له ني رزقه» ويبارك له فيه؛ لأن الرزق الضيق» سبب لضيق 
الصدور. 


أفاده الصنعاني رحمه الله تعالى. 


60 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۹۸٥(‏ وعنده: «من سره أن يبسط له» بدلا «من أحب 


أن يبسط عليه». 


[1۰] 
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[بيان فضيلة إلبر وصلة الأرحام] 


وني صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى وغيره: 


4 


د a 8 ٠‏ 
ا E‏ قال: قال رَسول الله 
ي ا ر 0 اص 20 26 ا 5 
جل غ : أرب مِنَ السَّعَادَة: رأة الصا وَامْسْكَنٌ الاس 
وَاجَارُ الصَّالِحُ» وَالَرْكَبُ اهُنيء وَأَرْبَعٌّ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الجَارُ السو وَالراه 
الشّوك ا اليو وت ال 


قول ا أله في انرو 
قيل: يؤخر أجله 
وَأَنْ ُنْسَاً: بالسّين اَمَك حَمَفَة آي ُوّخَرَ لَه 
في أئّر: بقح اهْمْرَةِ وة َرَاء آي أجلو 
بيان الجواب عن الإشكال : 
وك 


ولكن يشكل هذا مع قول الله عز وجل : (لِكُلَ أَجَلٍ كِتَابٌ) . 


وقوله عز وجل: اوَلِكُل أمَةِ أجل 


وَلا يَسْتَقَدِمُونَ. 


01 
E 
Ua 

"EA 


فهذه الأدلة وغبرها تدل على أن الأجل له وفت معلوم حدده الله عر 
وجل. 

200 أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه (077 4)) وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 

الله تعالى برقم (۳۷۸)» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان 071١‏ 4): 


صحيح. وهو كذلك في الصحيحة برقم: (؟585). 


]١[ 
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[بيان فضيلة إلبر وصلة الأرحام] 


وقد ألف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رسالة في هذا الباب» ردا على 


رسالة وصلته من أبناء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

وملخص ذلك: أن العمر الذي هو في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا 
ينقص؛ لأنه مثبت على ما ني علم الله عز وجل. 

وأما الذي ني يد الملك. فقد يكون على الحالين: 

إن وصل رحمه فقد يطال له في عمره. ويؤخر له في أجله. فيكون عمره 
كذا وكذا. 

وإن لم يصل رحمه. فلا يؤخر في أجله. ولا يزاد في عمره» فيكون عمره 
كذا وكذا. 

مع أنه في علم الله عز وجل واحد» ولكن التغيير والزيادة تحصل من 
الملائكة. 

وقيل: يبارك له في عمره» وني ذکره» وكفى ذلك. 

قوله: «فلیصل رَحَهُا. 

أي عليه أن يصل رحمه الله تعالى؛ حتى يتحصل على ما ذكر في الحديث: 
من البركة في الرزق» والعمر. 

بيان أن الواصل ليس بالمكافن : 

وليس الواصل بالمكافىئ. 


[1۰0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضيلة إلبر وصلة الأرحام] 


عر 
م ره > مير 


برعا الإو e‏ قال ا:1 غا 
الخ م مش إل الي صل لله عله سام وَرَكَعَهُ سوط - ن الي 
صل اله عل وه َم كَالَ: 2 الوَاصِلُ بِمكَانِيك وَلَكِن الوَاصِلٌ الَّذِي ذا 


0 


0 قطعت رجه جه وَصَلَهّا». 

ا 

من حديث اي ُرَيْرَة رضي الله عنه-. أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ني 
راب اس وَيَقَطَعُونٍ» د إل ا ل وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ 
وَيجْهَلُونَ عل فَقَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ كا قُلْتَ» فَكَأنَّا د يهم اَل وَلَا يَرَالُ مَعَكَ 
مِنَ الله ظَهيرٌ عَلَيْهُمْ ما دمت عَلَ ذَلِكَ)”". 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالی في اليل (۱۲۵-1۲۷/۲): 

وَأَخْرَجَ ع المدمِذِي: عَنْ اي هُرَيْرَة: -رضي الله عنه- أن صِلَة الرَحِم َة 
ا مَثْرَاة في الال منْسَأَةٌ وف الْأَجَلٍا. 

وَأَخْرَجَ أَحْمَدٌ: عَنْ عَابْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهّا - مَرْفُوعًا: «صِلَة الرّحِم 


وحسن الجوار يُعَمُرَانِ الدَيَارَ وَيَزِيدَانِ ف الأعَْار). 


27 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)9۹٩۱(‏ 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (( هه ؟). 


[1۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضيلة إلبر وصلة الأرحام] 


وَأَخْرَحَ أبُو يَعْلَ: مِنْ حَرِيث بث انس مَرْفُوعًا -رضي الله عنه-: «إنَّ الصَدَّقَةَ 


َة ارجم يزيدُ الله يا في الْمُمْرِ يذ با ميته السوءا» وني سَئَدِه 


e 2 


صعف . 


ال ابْنُ الَّنِ: ظَاهِرٌالْحْدِيثِ أَيْ حَدِيث الْبُكَارِيَّ مُحَارَض لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 


دا غاه ا ا و ا 

ل: وَاجْمْعْ تا من وَجْهَان: 

أَحَدُا e‏ 3 عن ركفي الم بسب اَي إل اء 
وَعِمَارَةِ وَفِْهِ ب يَنْمَعْهُ في الخرَة وَصِبَانَيهِ عَنْ تَضييه في خَبْرِ دَلِكَ٬‏ وَمِئْلَ هَذًا 
ا جَاء: «أَنَّ دصل العو وس تمر ار مي بالتّسبَةِ إل 
يار ن ی ون الم َأَعْطَاهُ اله ليله الْقَدْرِا. 

ويه ار صِلَة الرّحِم تَكُونُ سا توفي لِلطَّعَةٍ وَالصَّاَِ عَنْ 


_- 
نه َيَمْتْ 00 


عو 007 
-ه 


المعْصِيَة فَيَبْقَى بَعْدَهُ الذّكْرُ الْجُمِيلٌ فا 

رین بخلما شل که مِنْ التَوْفِيق: الْعِلْمْالّذِي ينْتمَعُ به ِن بعرو بتألييفٍ 
وَنَحْوِهِ وَالصَّدَقَةُ ا اريه عَلَيْه وَالخْلَفف الصَّالِحُ. 

ََانِهها: أن الريادة عَلَ حَقِمتهَا وَذَلِكَ بِالتَسبَةِ إلى عِلْم امَك الموَكلٍ 
ِالْعَمْر. 


2 50 


الي في الي بالّسبَةِ إلى عم الله. 


6# 


[1۰۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضيلة إلبر وصلة الأرحام] 


کان َال ْمَك في عِلْمِهِ آنه صل أو بطع تَلْذِي في ِم اله لا يقد 
0 كو مذ م د 2 3 ەر 0 2 5 سا سم ” رع سنس 5 م ار 
ولا يتاخر. وَالِذِي يقال مَثلا إن عمَرَ فلانٍ مائة إن وَصّل رَحهء وإن قطعها 


وذ سب ماني عِلم انلك هُوَ و الذي يكن فيه الريَادَةٌ وَالنَفْضُء وإ 


اشارا يكزله اا و ما يَسَاءٌ وَبثبت وَعِنْدَه م الاب [الرعد: 


.]"9 

وَامْحْوُ وَالإِنْبَاتُ: بِالنّسْبَةِ إل ما في عِلْم الملَكِء وَمَا في 
اي في عم اله كا حو فيو أب 

E EEE‏ وَيْقَا ل لول الْمَصَاء المعلى. 

A RET‏ ِن الْأَيْرَمَا يبع الشيْءَ دا مَل عل 
لذَّكْرِ الحسَنِ بَعْدَ قَْدِ اذكو وَرَجَحَهُ اليا وَأشَارَ إِلَيْهِ فى الْمَائق. 

نا أَخْرَجَ الطَبرَان في الصّغِيرٍ بِسَدِ ضَعِيٍ: : عَنْ 3 الدَّوْدَاءِ - 


م الکتاں؛ وَآمَا 


3 
ت 


رضي الله عنه- قال ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ 
يم او Na‏ 

وَصَل رَحمَهُ أنيىَ له فى أَجَلِهِ؟ فقال: نه لَيْسَ زِيَادَةَ في عُمْرِ قَالَ تَعَالَ: 

ادا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخْرُونَّ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدمُونَ؟ [الأعراف: 4 "] 

کے ت > رو عو و رعو دع ره 3 


جل تكون له الذرَيَة الصالجة يذعَونَ لَه مِنْ بَعْدِوا. وَأَخْرَّجَهُ في 


ج 
1١‏ 
احا 


[1۸] 











السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان فضيلة إلبر وصلة الأرحام 





2-0 


أن مراد ِرِيَادةٍ الْعْمْر تفي الآقَاتٍ عَنْ صَاحِبٍ اني 


ڌاک عَيره: في َعَم مِنْ ذَلِكَ وني عِلْمِهِ وَرِرْقِه. وَلابن الق E‏ تاب الدَّاءِ 
ء كلام فضي بان o‏ باد 
الله ذَاكرًا لَه مُطِيعًا ع عَاص فَهَذِهِ هي عُمْرُة. 

وَمَتّى أَعْرّض الْقَلْْ ءَ عَنْ الله عا وَاشْتَكلَ بامُمَاصِي ضَاعَتْ عليه َم 
کا 


[1۰4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيه في حقه] 


[بيان نحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيد 
في حقه] 




















م م © مره ° 1 ٣‏ 37 4 

8 - (وَعَنْ جير بن طم - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسول الله - 

2 ie BE : 8 

صل الله عليه وسلم: لا يذل اة فَاطِعٌ ٠‏ يَعنِي : لالع ربكو فقن 
عَلَيْه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. 
بيان معنى الحديث: 


کے 


قوله: «لَا ذل اة قَاطِع». 

الحديث جاء بتمامه في صحيح الإمام مسلم ر حه الله تعالى: 

من حديث جار ُن طم -رضي الله عنت حبر به أن وَسُولَ الله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ َم ا: لا ذل ا اطع رج" 

قال النووي شرح النووي على مسلم :)١١١ /١15(‏ 


ال الْقَاضِى عِيَاضُ وَلَا خلاف أَنَّ صِلَةَ الحم وَاجِبَةٌ في الحمْلة 


ا له كد 0 - 4 1 3 يم 
قصِية كَبرَة َال وَالْأَحَاويتُ فى الْبَاب تَشْهَدُ هَذَا وَلَكِنَّ الصَّلَهَ 


00 


32( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (89/5). والإمام مسلم في صحيحه 655١‏ ؟7) والتفسير من 
سفيان بن عيينة» وهو لمسلم دون البخاري. 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (55 6 5). 


[11۰1 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان تحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيه في حقه] 


عه 


8 رەه 0 - 
َرَجَاتٌ بَعْضهَا أَرْفَعُ مِنْ بَمْضٍ وَأَدْنَاهَا ترك لها جَرَة وَصِلَتْهَا بالكلام وَلَوْ 


بالسلام تلف لِك بِاخْيَلَافٍ القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها 
o‏ يُسَمّى قاطعًا وَلَوْ قَصَرَ 
ڪا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وََبفِي لَه لا يُسَمّى وَاصِلًا تال وَاخْتلَفُوافي حَدَّ الزّحِم التي 
ب ما فلخو لتحم زو يدث قر كا عش کر ومز 
انی حرمت مُنَاكَكَيُهها قعل هذا ا ذل أو د الأغَام و 
وَاحْتَجّ ذا الَْائِلُ ريم الجُمْع بب ار رأة وَعََنها أَوْ خَالَيَهَا في الاح 


5 
3 و 


وَنَحْوِهِ وَجوَارِ ذَلِكَ ني بَنَاتِ لاام وَالْأَخْوَالٍ وَقِيل هو عَا كل رجم 


مِنْ وي الْأَرْحَا مني الميرَاثِ يَسْتَوِي الحرم وَعَبره َيل عليه وله صلى الله 
لول أ اك اَذَك هَذًا كَلَامُالْقَاضِي وَهَدًا الْقَوْلَ الثاني هُوَ الصَّوَابُ 


و . ع 
ا 


a‏ اله أَعْلَمُ . ا 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )٠۲۹-۹۲۸/۲(‏ : 

e‏ مِنْ حَدِيثْ أي بكر -رضي الله عنه-يَرْفَعَةُ: «مَا مِنْ 
م جْدَرُ أَنْ يُعَجُلَ الله لِصَاحِبِهِ الْعْقَوبةَ في ادنيا مَعَ ما أَخَرَ الله لَه في 


ا قَطِيعَة الرّحِم). 


1111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيه في حقه] 


وَأَخْرَجَ البُكَارِيُ في لادب المُفْرَِ: مِنْ حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- 
رغه «إنّ ال متي تُعْرَضُ عي اويس ليه اجُمعَةٍ قاد يبل عَمَلْ 
قا رَحم). 

وَأَخْرَجَ فيه: مِنْ حَدِيثِ ابن أي أو -رضي الله عنه-: (إنَّ الرَحْمَة لا ثرا 
على قوم هم قاط رح « 

0 


اج الطَبرَانة: مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعودٍ -رضي الله عنه-: ِن أَبُوَابَ 
ال و اطع الرّحِم). 
راه اوالاعا ل وم 
7 ا ت ت لار of e‏ م روو ها ك2 
تقِيلَ: هي الرّحِمْ التي بحرم النَكَاحُ يها بحَيْتْ لَوْ كَانَ حدما ذَكرَا 
حرم عَلَ الآكَر. 


o go 


SS فَعَلَ‎ 


بودي إِلَيْهِ مِنْ قاط 


ص خخ ص 5خ خم le‏ 
وقیل ا 
ع .0 في ر تين 1م 2 of‏ 
وله عضن الله عله وَسَلَّمَ -: "ثم أذتاك أذناك"' . 


or موسق‎ 7 


ا ا كت بر جوم 7 
وَقِيا : مَنْ گان يته وَبينَ الآحر قرابة سَوَاءٌ كَانَ يرنه أو لا. 


9 


11111 
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[بيان نحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيه في حقه] 


تم صِلَة الرّحِم كما تا الْقَاضِي عِباض : دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ عن ب 
وَأَدْنَاهَا د ترك الاجر وَصِلَتَهًا اكلام ولو بالسّلّام. 
ولف لِك با لاف الق 


نها واج وَمِنْهَا مُسْتَحَبٌ. 


ا ل ایتا لَيْسَمٌقَاطِمً. 


ولو قَصَرَ ڪا يقر عليه وَينبغِي له: يسم وَاصِلًا. 


ت 


َال الُْرَطِيُ: aT‏ 

َالْعَامَ: رَحِمْ الدّينِء وَتَجِبُ صلتها بالتوادُد والتتاضح وَالْعَدْلِ 
َالإْصَافِ وَالْقَِامباْحْقُوقٍ الوَاجبة جبة والشتحبة. 

وَالرّحِمُ اخاصة: زي بالنفقَة E‏ حَالِِ وَالتَعَافٍ عَنْ 

وَكَالَ ابْنُ أي عثرَة: اعت لايع إِيصَالٌ ما أَمْكَنَ مِنْ الخُيرِ وَدَفْنُ ما 
اک مِنْ الشّرَ بحسب الطَّقَةِ وَهَذَافي > حى انومن 

اما اْكُمَارُ وَالْفْسَاقُ: َب التَاطَعَةٌهُمْ إذا نفع لموْعِظَةُ. 


وَاخْتَكَف اء بصا أي نَىْءِ صل اله َقطِيعَةٌ ِلرّحِم: 
ررد 


َالَ الرَّيْنُ الْعِرَاتِيُ: تَكُونُ بالإسَاءَةٍ إل الرّحِم. 


]١١١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيه في حقه] 


2 2204 ص 
الد | عة فلا و ل ا 
رجهو ' و ص + 


وَالصّلَةُ نوع مِنْ الِحْسَانٍ كما قَسَرَهَا بذَلِكَ غَيْدُ وَاحِدِ وَالْقَطِيعَةٌ ضِدَّهَا 
وَهِيَ زك الإحْسَانٍ. 

واا ما أَخْرَجَهُ الدَّمِذِيُ: مِنْ قَوْلِهِ - صل الله عله وَسَلَّمَ - 
الْوَاصِلٌ امُكَافيَ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الّنِي إا قطِعَتْ رجه وَصَلَهًاا. 

نه ظَاهِرٌ ني ىا ن الصّلَة إت هِي ما گان ِلْقَاطِع صِلَهرَ رحو وَهَذًَا عَلَ رِوَايَةٍ 
ََعَت راء لِلقَاعِلِ وَهِي روَايَة. 

قال ابْنُ الْعَرَيّ ني شَرْحه: المرَادُ امِل في الصَّلٍَ. 

وَكَالَ الطَبِيٌ: مَعَْاهُ لَبْسَ حَقِيَةَ الْوَاصِلٍ وَمَنْ يُعْتَدٌ ِصِلَيهِ مَنْ كاف 
َال فل َكل عل صاب 


4 3 


كال الضف ل ك نَهُمْ لاٹ 


ر کچ 5 3 2 ف 8 3 0 5 2 عو 
وَالمکافےء: م os‏ 
2 26 و 5 3 و 3 و كه 07 ر 3 و 
وا طع: الذي لا يتفضل عَليْهِ ولا يتفضل. 

0 س ب و 


اک الشارح: :بلول مَنْ قصل عَلَيْهِ ولا مضل أنه قَاطِعٌ. 


]11٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيه في حقه] 


8 
م سوير 


ج11 ار 9 لسر ےد کا م ه ا IE‏ 8 اه 
قال المصنف: وكا تقع ا فاة بالصلة من ١‏ بن كذلك تقع بالمقاطعة 


0 
وا 8 ا 


إن لصون 200 5 و ١‏ واس سمس و ر ر ° لسابو 2 
من الْجانِبَيْنٍ فمن بدا فهو القاطع» فان جوزي سمي مَنْ جَارَاه مُكافِئًا. اه 


جد واد واد ماد واد اد جا واد واد جا 
Sg‏ عي 


[110] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 




















٠‏ - (وَعَن َة ُن سَعِيدٍ حر ادم ا 
فيل الله عليه وسلم - قَالَ: ِن ايك حك حرم عَلَيْكُمْ عُقَوقَّ ا 01 
الََْاتِءِ وَمَنْعَا وَمَاتِء وره لَكُمْ قِيلَ وتال وَكَثْرَةَ السّوَّالٍ وَإِضَاعَةَ 
المال»”". مُتَمَقٌ عَلَيْه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض المحرمات المكروهات: 

ومنها: تحريم عقوق الأمهات. ويدخل في ذلك عقوق الآباء؛ إلا أن 
عقوق الأمهات أعظم إتا؛ لأن المرأة ضعيفة تتألم أكثر من الرجلء وتتأذى 
أكثر منه. 

ومنها: تحريم وأد البنات» ويدخل في ذلك من يقتل أولاده من الذكور 
والبنات خوف الفقرء أو العار. كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 

ومنها: تحريم منع الرجل لما أوجب الله عليه من: النفقات» أو الزكاة 
الواجبة . 

ويدخل في ذلك تحريم أن يسأل الإنسان لنفسه ما ليس له . 


7 ]خرجه الإمام البخاري في صحيحه (91/8ه), والإمام مسلم في صحيحه (ج ۳ | ص / 


رقم 9۹۳( 


[111٦] 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 

ومنها: تحريم كثرة الكلام في الباطل . 

وفي غير فائدة؛ لأنه ربا جر إلى المحرم: كالغيبة» والنميمة» والكذب» 
والاستهزاء. والطعن في الأنساب» وغير ذلك من المحرمات. 

ومنها: كراهة كثرة السؤال في الأمور المختلفة التي قد توقع الإنسان في 
الشبهات. 

ويدخل في ذلك السؤال الذي يراد منه إحراج العالم كسؤال التعجيز» أو 
السؤال الذي يكون فيه العناد للحق» وغير ذلك. 

ومنها: إضاعة المال وصرفه في أمور لا تنقع صاحبه. ويدخل ني ذلك 
الإسراف والتبذير وهو من المحرمات» بل من الكبائر كما تقدم . 

الفرق بين المحرم وبين المكروه في اصطلاح الأصوليين : 

المحرم: هو ما يثاب تا ركه امتثالاء ويستحق العقوبة فاعله. 

TS 

قوله: «إِنَ الله حَرّمَ ع1: E‏ 


سول لله صل افيه وَل :ا اقول ان أكن اناس كتين 


[111۷] 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


° 


م ر ا 
فوله: «وَوَآدَ المنات)». 


الوآد: قتل البنات وهن أحياء. 

وكانوا ني الجاهلية يفعلون ذلك لأمرين: 

الأمر الأول: خشية العار . 

الأمر الثاني: خشية الفقر . 

يقول الله عز وجل : [وَإِذًا الُوْمُودةٌ سَيْلَتْ * بي دنب قُيَلَثْ) . 


4 


5 ن ص ٠‏ ر ةوك د قد و داق 
ويقول الله عز وجل محرمًا ذلك: إوَلَا تقتلوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تحن 
شرق و درق عه 
َرَرْقَكُمْ وَإِيّاهُم). 
5 ل . ا NI‏ يفن | ° r‏ جاده oo SoC ao‏ 
ويقول الله عز وجل : وولا تقتلوا أولادكُمُ خشية إملاق نحن نرزقهم 
و 


واكم ِن تلهم گان خطنًا كبر . 


قوله: «وَمَنْعَا وَحَاتَ). 
أي يمنع ما أوجب الله عز وجل وسؤال ما لا يجوز له. 
قوله: «وَكَرِه لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۹۷۱(‏ والإمام مسلم في صحيحه (48 18). 


]١١4[ 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


أما إذا كان الكلام في أمر حرم في الشرع» فهو هنا حرم» والحديث في حق 
وني الكلام الذي قد يؤدي إلى غضب الرب سبحانه وتعالى. 


ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث اي هُرَيْرَة -رضي الله عنه -. عن التي صلی الله ل عليه وا 1 
كَالَ: إن العبْدَ يكلم بالكَِمَةٍ مِنْ ِضْوَانٍ الل لبي ها بال يز يَرْ فَعَه | 
IC E‏ 


0 وتو لي ل 


e فيهاء‎ 

وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من لايك بال ن الحارث مرضي الله عنه-. صَاحِبَ رَسُولٍ لله 
صل الله و ا ول سَمِعْتُ رَسُولَ اله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ قو ل. 
«إنَّ أَحَدَ م لا لكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ اللهَمَايَظَنْ أن تلع ما بث فَيكمْبُ 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 517/١‏ 5). 


''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1٤۷۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۹۸۸). 


]1١14[ 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


4 


الله لَه ما ِضْوَائَهُإِلَ يوم يَلْقَاهُ إن أَحَدَكُمْ ليَكَلَّمُ بالگر لكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطِ الله 


ے٣‏ 
ووه 
| 


مَا يَظَنٌ 
وجاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضًا: 
برعي كرالك كت ع إل من تعر رست , 
الحديث وفيه: : آلا خوك بماك ذَلِكَ كُله؟ قُلْتُ: بل يَا تبي ي الله َأَحَدَ 


ن تبْلعَ ما بَلَعَتْ » فیکتب الله “عليه با سَخَطَه إِلَ يو eile‏ 


اه ور ا رر 
بِلِسَانِهِ قَالَ: « كف عَلَيْكَ هَذًَااء فَقَلْتُ: ا بي لله و واحَدُونَ ب لكل 


4 


بھ؟ قَثَالَ: «نَكلتّ أك يا اف وَل 8 الاس ف النار َل وجُوههم 
آل متاخرهم إلا حصا الین 

قوله: «وَكثْرَةَ السّوّالٍ). 

سواء كان المسألة المحرمة لأموال الناس. 


5 7< ا و 4 :7 5 س 
من حديث قبيصّة بن محارق الهلاليّ-رضي الله عنه-. 


0 


XK ٠ 


ت 
م اك 


کال فاتك رَد ول الله صلی الله علب وَسَلَّمَ أَسألهُ فيهاء فَقَالَ 


0 أخرجه الإمام العرمذي في سننه (9 ١‏ )2 والإمام ابن ماجه في سننه (9959)) وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 
200 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (5515)), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[1۲۰] 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


اتتا الصَّدَقَةُ نامر لَكَ بء ا کک E‏ 
لاحر َة رَجُلِء تحمل کاله مَحَلَّتْ تَحَلَّتْ لَه الْسألةٌ حت بُصِيبهاء م يُمْسكُ 
وَوكُل أضابئة انج اكت مالف لف 


مِنْ عَيْضٍ - أو قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ E‏ ته فَاقَةَ حتى يَقومَ نلاه 


ده ور 
اسراو الم کی ان > ره پو ۶م پو 0 


مِنْ دوي الحا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ آَصَايَتْ فُلانا قاقد مَحَلَّثْ لَه المسألَة حَنَّى 


م هه سم 5ه سه 


E‏ - ا اا 

قوله: «وَإِصَاعَة الال». 

وهي إنفاق المال في غير أوجه الحق؛ فإن الإنسان سيسأل عن ماله يوم 
القيامة من أين اكتسبه. وفيا أنفقه؟ 

ففي الترمذي: من حديث أي بَرْرََ الأَْلَّميٌ-رضي الله عنه-. قَالَ: ثَالَ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا رول قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيامَةِ حَنَّى يشال 
عَنْ عُمْرِهِ فعا افتاه وَعَنْ عِلْمِه عِلْمِهِ فيم فَعَلّ» وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَْنّ اسب وَفيمَ 
لفك وَعَنْ جسوه فيم م أ . 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟571-5519-5) : 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 4 .)٠١‏ 


2 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (4117 ,)١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف 


وصحيح الترمذي. 


111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


3 
فا 


الْأَمَهَاتُ: كنع أمَهَةٍ لع في /١‏ َم ولا لی إا عَلَ مَنْ يَحْقِلُء بخ 


ونا حصت الأ متا هارا يفم حَمها إا الب حرم ُقُوفة. 
وَصابط الْعُقُوقٍ الحرم کا نْقِلَ خلاصتة عَنْ الْبلْقِينِيٌ: وَهْوَّ أَنْ صل 
مِنْ الْوَلَدِ لبون او أَحَدِهما ياء لَيْسَ بِاهْينِ عُرًْا. 

خُر مِنْ هذا ما إِذَا حَصَلَّ مِنْ الْأبوَيْنِ مر َو عن مالفا ج لا َد 


ورم و وعم ع 


في اعرف المت عقوا فَلَايَكُونٌ دَلِكَ عُقَوقًا. 
وَكَذَّلِكَ لو گان متلا عَلَ لوين دين لِلْوَكدٍ او حى شَرْعِيٌ قرَافَعَهُ إل 
الحا فلا يَكُونُ ذلك عُقَوقًا. 
کا وع مِنْ بَعْضٍ أَوْلَادٍ الصّحَابَةِ: "شكاية الأب إل الي > 
(قلت): في هذا تمل إن قَوَلَهُ ل الله عله و وَسَلَم - «أَنْتَ ومالك 
لبك ليل عل زو عن ملع أي عن الو عن گا 
ُمَ كَالَ صَاحِبٌ الضَّابطٍ: فَعَلَ هَذَاء الْعُقُوقٌ أن يُؤْذِيَ الود أَحَدَ أَبوَيْه ج 


ه .مس تر خم 0 o‏ ےا e‏ ° 1°« ن ٠‏ 0 
َو قعل مَعَ عر ابوه گان رمَا مِنْ َة الصّغَائِرِ فَيَكُونُ في حى الْأَبَوَين 


[1Y] 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


ع 


ن اعضاو بر اهاد الْوَاجِب عَلَيْه. 
أو نحا حالما في سَفَرِ شق لَه وَليْسَ فض عَلَ الْوَكد. 


َالَمَةُ الأمر أو أ التي فا يذل فيه الحَوْفُ على الْوَكَدِمِنْ قَوَاتِ نفسو 
من 


0 0 


وني في عَيَِْ ية فيا َيس لط عِلْمِ تاع أو گشب. 
أو ركٍِتغْظيم الْوَالِدَيْنِ؛ ٠‏ َه لو قَدِمَ عليه أَحَدُعُمَا وَل يقم إِلَيْهِ أو قَطْبَ 


بح س و ي 0 
ر ° هه 3 كبر له + چ 


مَعصِية فهو عقوق في حَق 


4 


٠‏ : دي )امه 
في وَجْههِ قان هذا وَإِنْ 1 يكن في حَقٌّ الْغبْر 


وقوله: «وَوََدَ الْنَات) : بسكن اهُمْرَة وَهُوَدَفْنُ الْنْتِ حي ڪيه وَهُوَ حرم 
وحص الْبَنَاتَ؛ لاه الْوَاتِعٌ من الْعَرَبِء فب َم انوا تعلو ذلك 8 


لاف ا ف 
ل عله قيس کک 
وَكَانَ مِنْ الْعَرَبٍ مَنْ يتل أَوْلَادهُ مُطْلَمًا حَشْية المَاكَة والتمقَة. 
وقوله: ١مَْعَا‏ وَهَاتِ): المنْعُ مَضْدَرٌ مِنْ مَنَعَ يَمْنَعُ وَالُراد َع ماله أن 


5 
85 
و0 


مم 
وَهَاتٍ فِعْلُ أَمرِ خروم وَاخْادُ اهي عَنْ لَب ما لا يَسَْحِقٌ قَّ طَلَبَ. 
وقوله: ١وَكَرءَ‏ لَكُمْ قِِلَ وَقَالَ: : يُرَوَى بغار تنوین ن جكاية لظ الْفِعْلٍ. 


[1Y] 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


و ل و و ت اذ ايك و 0 ًا i‏ ال 8 3 ° |« 
وروي منونا وَهِيّ رِوَايّة في البخاري, قيلا وقالاء على النقل من الفعلية 
هم عرو مه 
KIZ wl o 5‏ يو 
إلى الاسويةٍ والاول اكثر. 
ls E‏ 02 ره ر 7ه ie‏ »ا س o‏ 
وا مراد به: ا ل E‏ 
4 ا e‏ وہ الہ ر چ 
تعيين القائل وَقال فلان كذا وكذا 
ت 
0 حو 20 چو 3 ° 0 ره نز o‏ ° ر مو 
| + 6 9 ەم چ م ۰ م 4 
وا تی عن لاه مِنْ الاشْتِعَالٍ يها لا يعني اكلم وَلِكَوْنهِ قذ يَتَصَمّنُ 
8 س 5 ر س٠‏ ر 20 ع ا َ 8 “o‏ 4 ار رو ركو 
الغيبة والنويمَة وَالكَذْبَ ولا سيا مَعَ الإكثار من ذلك قلا يحلو عنه. 
د ل م 2 5ه نو 
وَقال المحب الطيرى: فيه ثلاثة أوجه: 
ا ج 
َ وه 20.20 


o 9 2 2 3‏ رو ور و 41 
أَحَدَهًا: اما مَصْدَرَانِ لِلْقَوْلٍ تقول قلت فَوْلا وَقِيلًا. 
وف الحدِيث الإِشَارَةٌ إل كَرَامَةٍ كَثْرَةٍ الكلام. 


چ ر ده 2 2 كسا ه 5 86م 8 6م د 4 ie‏ 
انيها: إرَادَةٌ حِكَايَةٍ أقاويل التاس وَالْبَحْتِ عَنْهَا تخر عَنْهَا فتقولًّ: قَالَ 
ع )م > كو ده 
فلان: كذا وقیل له كذا 
گە و ےو ٥‏ ه سه ٥‏ ع ولا 6ك ی رو ی 6م 2 رعو 
وَالنهي عنه: إما للزجر عن الاستكثار منهء إما لما يكرهه المحكي عنه. 
يخس 45 مرت وى ا : 2 اسيم چ سعد ره 
تالنها: أن ذَّلِكَ في حِكَايَة الاختلاف في آمُور الدين كَفَوْلِهِ قال فان گڏا 
1ك ee‏ 
وَقال فلان كذا. 
ت ا مر شم و ء۶ ع 8 را ال ا عر إن ر 
وَكَحَلَ كَرَامَةٍ ذْلِكَ: في أنْ يُكثْرَ مِنْهُ بحَيْث لا يَأْمَنْ مِنْ الزللء وَهْوَ في حَق 
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[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


5 ر ر م 
ننه وکیل اراد كل عد | 1 3 
قوله: «وَكَنْوَةَ السّوّالٍ»: هُوَ السُوَّالُ لال أ أو عَنْ اشْكِلَاتِ مِنْ امَائِل 


86 دتو ٠‏ س 


ام و الزكا گاة مَسْأَلَة امال. 


ت 


3 جه ابو اود وَهِيَ امسَائِلُ التي يُعَلط بَا 


لوعو - 


«وقد تی عَنْ الأغلوطات) 
ول یی دترت 

وتا ی عَنْهَا لِكَوْيَِا غَيْرَ نَافعَةٍ في الدّين وَلَا يَكَادُ أ 
رق 
7000 جا ان لك ين اكلم الول لن ي 


ت ت 4 0 
لا لو صاحبة عَنْ الخطأ. 


Ye 


0 


وَقِيِلَ: كَثْرَةٌ سوال عَنْ أَخْبَارِ الت س وَأَحْدَاثِ الرَّمَانِ وَكَثْرَة سوال 
إنسَانِ مُعَيّنِ عَنْ تَفَاضِيلٍ حَالِه و گان ا يكرك الشول. 

بيان التشديد في إضاعة المال: 

وقوله : «وَإِصَاعَة الال»: ا الإضَاعَةٍ ةم اکن لِعَرَضٍ ديني دینی وا 


و« 
1١‏ 
0 
3 
ع 
:6 \ 
38 
: 
مع 
CT‏ 
o‏ 
5 
35 
o‏ 
١‏ 
5 
1 
aA‏ 
3 
١‏ 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 


عرد چ 0 1 a‏ 2 راس 5 عم 0 
كانت نة أو دنر لآن الله تعالى جَعَل المال قِيَامَا لصَالِح العِبَّادٍ وي 


وم س و 6 0 اه ب 524 1 03 - 2 4 
التبذِير تفويت تلك المصَالِح إِمّا ف و حَقٌ صَاحِب الال أو فى حَق غَيْره. 
ع ا E‏ 85 ا 
قال وَالحاصل أن فى كثرّة الإنفاق ثلاثة وجوه 
r‏ كوو ف ده يهو ص ديه ع(" . كه 
EY‏ ا کک 4 
الثان: الإنفاق فى ال وجوه المخحمودة شَرْعَا وَلا شك فى كونه مَطلوبًا ما 1 
و ر سر ر ° چ 
يفوت حقا خر أهم من ذلك المنفق فيه 
ا r CI‏ و و فو و 
ل a‏ 
دا 0 


بِإِضَاعَةٍ وَلَا إِسْرَافٍ 

وَالنَاني: أَنْ يَكُونَ فيا لا يَلِيقُ به عُرَْا قن گان لِدَفْع مَفْسَدَةٍ ما حَاضِرَةٌ 
أو مَُوَقَعَةَ َذَّلِكَ لَيْسَ بِإِسْرَافٍ 

ر ماسر ع ل م 

ِن َيَكُنْ كَذَلِكَ فَالجَمَهُورُ عَلَ أنه إسْرَافٌ. 

7< ا هه 1 و 7 و ° ٠‏ 

قال ابْنُ دَقيق الْعِيدِ: ظاهر القرَانٍ أنه إِسْرَاف 

نت عير ا عت 5 6 و a‏ ماه a‏ اک سر 

ري سر آذآ کر هه ده س #2 

العرالء وجرم بوالراففي ل الكلام عل الغارم 
وَكَالَ الْباجي من الالكّة: إنه رُم اسْتِيحَابُ ب بيع انال ب بِالصَّدَقَةِ. 











3 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 






ثَالَ: و 
و ولي 

0 عل كَرَاهَة الاه نفاق في الْبَِاءِ الرَائِد على قَذْرِ الحَاجةٍ جَة ولا سِا إن 
انَضَافٌ إل ذلك المجَالَعَةُ ف الرَّخْرَقَةٍ وَكَذَلِكَ اخْتَال الْعَبْنِ القاحش في 
الْبَايَعَاتِ بد سَبَب. 
ي اخَييّاتِ: EEF‏ َة فهو مَوْضِعٌ 


وَقَالَ السب إنْمَاقُ الال في ادد امب 
اختلافي» وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَ [وَالَْذِينَ إِذَا تفقوا 1 رفوا وَل قروا وَكَانَ 


بَيْنَّ ذَّلِكَ قَوَامَاة [الفرقان: .]٦۷‏ 
مر 3 4 ع 
ن الرَائدَ الْذِي لا يَلِيقُ بحَالٍ التق إِسْرَاف. 
ومن بذ الا كيرا في عرض يسر فان عد مقا مُضَيْما. انى 
a yy‏ اھ 


.م 


اكد 


° 
به ر ت 
ص 
اد اد یاد یاد یاد 
IT Û I‏ 0 


[11۲۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن رضاء الله في رضاء الواله. وسخط الله في سخط الواله] 


[بیاں أن رضاء الله في درضاء الوالكى. وسخط الله 




















۷۱ - (وَعَنْ عَبدِ لله بْنِ عُمََ -رَضِيَ الله عتا - ؛ عن التي - صلل 
الله عليه وسلم - قَالَ: «رضًا لله ف رصا الْوَالدَيْنِ م الله في سَخَط 
لبن .أ أَخْرَجَهُ الَمِذِيٌ وَصَحكَا ابن حِبّانَ وَالَاكِمُ) . 

الشر GG e‏ د 6د د 1 د 6د 16د 1د 16د 6د 316 E‏ 16د 316 ]د 316 16د 16د ]د 16د 16د 16د 316 E‏ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن رضاء الله عز وجل في رضا الوالد, 
وأن سخط الله في سخط الوالد. 

قد أعل حديث الباب بالوقف. ولم يثبت حتى موقوفاء وال معنى صحيح 

بيان حكم طاعة الوالك: 

فإن كان أمر الوالد في غير معصية الله عز وجل» فيجب على الولد طاعته. 

وكذلك لو كان أمر الوالد ني طاعة الله عز وجل» فيجب طاعته. 


وإنما لا يطاع الوالد إذا كان أمره في معصية الله عز وجل . 


('' رواه الترمذي (۱۸۹۹) وابن حبان 7١75(‏ وموارد)» والحاكم (4/ ٥١ - ١8١‏ وفي 
إسناده عطاء العامري مجهول. واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي وقفه. والموقوف فيه 
الرجل المذكور» وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "طاعة الله طاعة الوالد» ومعصية 
الله معصية الوالد"؛ عند الطبراني» وفي إسناده أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي وإسماعيل بن 
عمروء وكلاهما مترجم في لسان الميزان» وكلاهما ضعيف. وصححه الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 
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[بيان أن رضاء الله في رضاء الواله. وسخط الله في سخط الواله] 


ففي الصحيحين: من حديث عل رَضِيَ الله عَنْه قَالَّ: قال رسول الله 
يك: « الطَاعَةٌ في الَْرُوني)7". 

وني رواية في الصحيحين: ١لا‏ طَاعَةَ في مَحْصِيإنَّا الطاعةٌ في الَمْرُوفٍ). 

قوله: «رضًا اللهني رضًا الْوَالِدَيْنِ). 


فيه: إثبات صفة الرضا لله عز وجل» وهي من الصفات الفعلية. 

قوله: «وَسَخَط الله في حط الْوَالِدَيْن). 

فيه: إثبات صفة السخط لله عز وجلء وهي من الصفات الفعلية التي 
تليق بجلال الله عز وجل» وليست كصفات الخاوتين. 

يقول الله عز وجل: [تَرَى كَييرًا مِنْهُمْ يَتَولَوْنَ الَِّينَ كَمَرُوا لَبنْسَ ما 
َدَّمَثْ هُمْ أَنْفْسَهُْ نا أن خط الله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَابٍ مهُمْ حَالِدُونَ) . 

فنثبت صفتي: "الرضاء والسخط". على ما يليق بجلال الله عز وجل» 
وبعظمته» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تحريف. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )١١١-۹۳۲/۲(‏ : 

اديت دلبل عَلَ وجُوب إِرْضَاء الْوَكَدِ لِوَاَِيْهِ وريم إسْحَاطِهم) كَإنَّ 
الَو فيه مَرْضَاة اله الثاني فيه سَحَطْهُ. 


سم »ر 


a‏ م ور عر چ 2 o2‏ 82 3 6 اة 
يدم رصَاهما عَلَ فِعْل مَا يَبُ عَلَيْهِ مِنْ فَرُوض الْكِمَابَة. 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه «(VYoV 4 "5١‏ والإمام مسلم في صحيحه (۰ ٤‏ ۱۸). 


[11] 
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eS‏ جل اة 
صل اله عليه وَسَلَّمَ - في الاد فَقَالَ: اح وَالداك؟ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: كيه 
فََاهد). 

وَأَخْرَجَ ا داود: مِنْ حَدِيثِْ أي سَعِيدٍ -رضي الله عنه-: «أنْ رَجلد 
هَاجَر إل ر سول الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - مِنْ اليَمَنِ فََالَ: يَا رَسُولَ الله 
إن قد ا جرت قَالَ: هَل لك أَهْل بِاليمَنِ؟ كَقَالَ: بو u i‏ 


7 ه2 
ا 


لا قا َال ازجع كَاسْتَاْ ؤم إن اَذ ك فَجَاحِد إلا »وني إسْنَادِ ختَلَفْ 


فيه وَكَدَلِكَ غَبْدُ الحهادِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ. 
وليه َب جاع مِنْ الُْلَاءِ كَالَْميرٍ حُسَيْنِ د ذَكْرَهُ في الشّفَاع وَالشَافِعِيٌ. 
تَقَانُوا: يعن برك الاد إا رص الْأَبوَانِ» إلا ترص الْعَيْن: كَالصَّلَاة 
ا عدم وَإِنْ برص با الَْبْوَانٍ بالإجماع. 
راع طون لكر يال ترح اليا َِابَِ وَالنْدُوبٍ وَإِنْ ل يَرْضَ 
لْأَبوَانِ ما 1 يَمضَرَرَا ببب ققد الود 


وَعمَلُوا الأَحَادِيتَ على الْبالَمَةٍ في حى الْوَالِدَيْنِ؛ وَأَنَّهُ يبع رِضَامْمَا ما ا 


کا قَالَ تَعَالَ: (ِوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ ؟ شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا 
تُطِعْهُهَا وَصَاحِبْهُها في الدَّنْيا مَعْرُوفَا) [لقمان: .]١8‏ 


]1١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن رضاء الله في رضاء الواله. وسخط الله في سخط الواله] 


قلْت: الآ إا مي فعا إِذَا كاده على الشرك ومنل ره منْ الْكَبَائر. 
وفيه: لال على أنه يُطبعهُها في ترك كرض الْكِمَايَة وَالْعَبنِء لكِنَّ الإَاع 


ت 22 ° 
چ عن اسم م الى“ 
حصص فرص لعين. 
- 


20 


وأا إا تَعَارَضُ حَقَّ الأب وَحَقٌّ الا قَحَقٌّ الام معدم يث البَاري: 
َال رَجُلَّ يَا رَسُولٌ الله من أَحَقٌ الاس بِحْسْن صُحْيتِي قال آمك ثَلَاتَ 
مَرّاتِ ثم قال أَبُوك) 

إن لعل تف رصا الُم عل رِضًاالْأَبِ. 

َا ابن بَطَالِ: مُقْمَضَاه اَن يَكُونَ لادم كا كانه مال ما لذب . 

61 أيك A‏ الْجْمْلٍ ثم الْوَضْع ع ثم الرَصاع. 

ق وَإَِيِ الإشَارَةٌ بقَوْلِهِ تعالَ: (وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا كله 


قلت: 1 
مه كُرْهًا وَوَضَعَتَهُ كَركًا) [الأحقاف: .]١١‏ 
وَمِثْلّهًا 5 نه أنه وهنا عل وَهْنِ) [لقمان: 5 .]١‏ 
َا الْقَاضِي ا نكت امیر إل أذ اا فصل عَلَ الأب ني الْ. 
وَتَقَلَ ا لڄجارٹ لحاسب الإجمَاعَ على هَدًا. 
وَاخْمَلَهُوا في الأ وَاجَدٌ مَنْ أَحَقٌّ برو منا؟ 
قال الْقَاضِي: دكت الد و جَرَم به الشافِعِية وَبقَدُمُ مَنْ اذل بسَبَبَئنِ ع1 


كن أجل يعيب 


111] 
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[بيان أن رضاء الله في رضاء الواله. وسخط الله في سخط الواله] 


43 


ل نه e‏ 2 5 وو و 
م القَرَبَةمِنْ وي الرّحِم وَيُقَدم مهم لحارم عَلَ مَنْ لَيْسَ بحرم َم 
اا لامر 


از 


بْنُ بَطَالِ: ل أن اتيت حب حَيْتُ لَايُمْكِنُ ال دَفعَةَ وَاجِدَةً. 
ع الرَّوْج: ما 0 أَحْمَدٌ وَالتسَائِيٌ و صَحَحَهُ الام مِنْ 

حَدِيثِ عَايْسَةَ -رضي الله عنها-: ١سَأَلْت‏ الب - صل الله عَلَيْهِ وس د 

ي الت ً لاس أَعْظَمُ حَقَا عل اَْةٍقَلَ وخا ثلث : فَعَلَ الرّجل: : قار ل أنه 
وَلَعَلَ مل مدا تخُصُوصٌ با إا حَصَل التَصَرَرُ لِلْوَلِدَيْنِ إن بْعَدّم قي 


عَلَ س اروج معا بن الْأَحَادِيثِ. اھ 


ا 


¥ 


[1Y] 
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[بيان أن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لجاره وأحب لأخيه ما يحب لنفسه] 


[بيان أن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذ| أحب لجاره 
وأحب لأخيه ما يحب لنفسه] 











۲ - (وَعَنْ انس - رضي الله عنه - عَنْ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم 
مض كل دض O‏ رقف مره لق E E‏ 
- قال: «وَالِذِي تفي بيده لا يُؤْمِنْ عبد حَتى بحب لجار - أو لأخيه- مَا 


ع و 0 وکو ره 
نب لتفسه) ' '. مُتفق عَلَيْهِ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن إيمان المسلم لا يكمل حتى يحب 
لأخيه, أو لجاره» ما يحب لنفسه. 

قوله: «وَالَذِي تَفيِى بِيَدِوا. 

فيه: الحلف بدون استحلاف؛ لتأكيد الأمر المحلوف عليه. 

وفيه: إثبات صفة اليد لله عز وجل. 

قوله: ١لا‏ يوم عَيذ). 

أى لا يكمل إیمانه 

فليس المراد نفي الإيهان» بحيث أنه يكفر والعياذ بالله عز وجل كما يقول 
ذلك الخوارج» والمعتزلة ومن نحا نحوهم من أهل البدع والتكفير. 

قوله: «حَتى تحب َارِه - أو لأخيه- ما حب لِتَفْسدا. 


(') أخرجه الإمام البخاري (7١)؛‏ والإمام مسلم ( 4) (۷۲)» واللفظ لمسلم. 


1] 
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[بيان أن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لجاره وأحب لأخيه ما يحب لنفسه] 


على ما جاء فى بعض الروايات. 


ففي سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى: 


٠ 5 5‏ س َه مر 0 e‏ ا سوه ر 

من حديث أنس -رضى الله عنه-» أن رَسُول الله صَلى الله عليه و 
2 50 و 104 ۳ و راه ر رم 3 2 2 
قال: «وَالذى نفس محمد بيده لا يؤمر: احدكم 2 نحب لاخيه ما حب 


ره ع 


00 أخرجه الإمام النسائي في سننه »)٥٠1۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف النسائي. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 
(۷۳): والزيادة - أي ما يحب لنفسه (من الخير)- لأبي عوانة والنسائي وأحمد في رواية لهم 
وإسنادها صحيح. 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 .)١85‏ 


]١١[ 
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- (وَحَن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال سَأَلْتُ رَسُوَلَ الله‎ - ١7 


o 00 000000 ۹‏ رد ر ن 
أعظم؟ قال: «أن م لله نداء وهو 


A‏ ا 
| 
1 
ج 
ع2 
3 


دب 
a‏ و و 2 2ه rt‏ ويم 5 جر 9 8مك ١‏ بر نت 2 o‏ رعق 20 
خلقك». قلت ثم أي' قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن ياكل مَعَك» 
و + 2 000 2 8:6 فسن هر ا oz 8 ٩‏ 
قلت: ثم أي؟ قال: « ثم أن تراني حَلِيلة جَارِك) ' . متفق عَلَيْهِ) 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أعظم الحقوق. 

قوله: «وَعَن ابن مَسْعُودٍ - رضى الله عنه -). 

وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. 

كان من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. 

وكان من القراء الذي أرشد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى 


قوله: «قَالَ سَأَلْتُ رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم -». 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤٤۷۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (55) وزاد: فأنزل الله 
-عز وجل- تصديقه: [وَالَذِينَ ل يَدْعُونَ مع الله لها آخَرَ ولا يلون النَفْس الي حَرّم الله إل 
باحق وَل يون ومن يَفْعَل ذلك يَلْق اما [الفرقان: 54]. 0. 


[1] 
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فيه: سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
عما ينفعهم في أمر دينهم» ودنياهم» وأخراهم. 

قوله: : أي الذّنْبِ نب أَعْظَم؟). 

فيه: أن الذنوب تتعاظم وتتفاضل بعضها عن بعض 

فمنها الشرك والكفر بالله عز وجلء ومنها الشرك الأصغرء ومنها البدع» 
ومنها الكبائر» ومنها أكبر الكبائر. ومنها ما هو دون ذلك. 

ففي الصحيحين: من حديث أ هريره رضي اللهعَنْه ڪن التي صل الله 
عل وَسَلَّهَ قال: «اجتننوا س أرقي الوا AM‏ 
َالَ: «الشزك باش وَالسَّحْرُ وكتل التفس التي حرم اف إلا بای وَأَكُلٌ 
الرّبَ وََكْلُ مَالٍ اليتيم وَالتَوَيْ يوْمَ الرّحْفء وَكَذْفُ المخْصَنَاتِ لوَا 
العَافلتِ) ‏ 

ويقول الله عز وجل : [إنَّ ارك لظلمٌ عظِيمٌ) . 

قوله: «ثال: «أَنْ جل لله نذا وَهُوَ خَلَقَكَ)2". 

الند: هو المثيل» انظ ر ا والكفء والسمي» ونحو ذلك. 

فالشرك: أن تجعل لله عز وجل مثيلاء ونظيرًاء وشبيهًاء وكفئاء سميّاء 
وهو الذي خلقك ورزقكء وأنعم عليك النعم الظاهرة والباطنة. 


1 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 55١‏ /ا؟)2 والإمام مسلم في صحيحه .)۸٩(‏ 


]١ 371 
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وغير الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق ولا يرزق . 

فهذا من أجمع معاني الشرك ولا سيا هو تفسير أعلم الخلق بربه نبينا 
محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

يقول الله عز وجل : رب السََّاوَاتِ َالأَزْضٍ وما بَا فَاعْبَدُه وَاضْطَيرْ 

تامو قل بدن الوك 

ويقول الله عز وجل E‏ لون 

ويقول الله عز وجل : ليس كَمِثْلِهِ مَيْءٌ وَهُوَ السَّحِبِعٌ الْمَصِيِر) . 

ويقول الله عز وجل : [وَقُلٍ TT‏ وَل يَكُنْ لَه 
شَرِيكٌ ني املك وَين لَه ومن ذل كه تخي . 

ويقول الله عز وجل : اول يكن لَه له كُفُوًا أَحَدّ) . 

يقول الله عز وجل مبينًا لنا حال المشر كين يوم القيامة: الوا وَهُمْ فيا 


مس .روني سه 


3 يْتَصِمُونَ * تالله ِن کنا لي صلال مين ۴ * إِذ نسَوَيكُمْ بر ب الْعَالمينَ * ومَا 


ر 1 2 ا عر ع 
ما حي E‏ 
ا ر 2 يو ؟ 6 4ے و 6 


قوله: "5 ٿه آي؟ قال 3 م أن تَقتَلَ وَلَدّكَ حَشْيَة تة أن يَأكُلَ مَعَكَ)". 
لو 00 


وجل» وقد جاء ذلك مبيئًا فى كثير من الأدلة. 


[1Y] 
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ثم أي؟ قَالَ: ْم أن ثرا حَلِيلَةَ جَارِكَ". 

وفيه الزنى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل» وبعد القتل بغير 
حق للنفس المعصومة, ولكن الزنى في حق الجار يزاد إتاء مع إثم الزنى 
نفسه» لأن حق الجار عظيم. 


ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من بعلديك القداة : 


E 


ا 
رضي الله عنه-. قو : قال ور e‏ 


ال قالواة اه وول فهو عراف إل هزم ااا 
ولون في 2 و لله وَرَسوله فهو حرام إلى يوم القِيَامَة 


َال قال رثول لله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ لِأَضْحَابه: "لَأَنْ يَرْيّ الرّجُلُ 


242 : ° م 2ه 8 03 00 iS‏ 2-7 

بعَشرَة سوق کک مَرَأَةِ جَاره'". قال: فقال: "ما تقولون 
و ت سے ت 

في السَّرِئَةِ؟" كَالُوا: حَرَّمَهَا الله وَرَسُولُه فَهِيَّ حرا كَالَ: " 


0 7 م 21101 2 ° ° ره م همه سمس 1 
0 يسر عَلَيْهِ من اَن يَسْرقّ مِنْ جاره)” . 


جلد اد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 
OV A A O A O i‏ “لز “لز OT‏ 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤(‏ ۲۳۸۵)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صححي 


الجامع (868495؟). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)۱۱٤١(‏ 
وقال فيه: هذا حديث حسن. 
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[باب الرهد والورع] 
لع 07 

الشرح : ددع د د عد عد ميد ميد ميد د عاد عاد ميد ميد مد علد علد عاد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد اد 

بيان معنى الورع والزهد وبيان أيهما أعلى مرتبة من الآخر: 

الورع: هو ترك ما يضر في الآخرة. 

والزهد: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

فعلى هذا يكون الزهد أعلى درجة من الورع. 

لأن الورع: هو ترك المحرم؛ فهو الذي يضر في الآخرة. 

أما الزهد: هو ترك كل شيء لا ينفع صاحبه يوم القيامة» ولو كان الشيء 
وقيل: العكس» أن الورع أعلى من الزهد. 

وقيل: بأن الزهد والورع بمعنى متقارب. 

فكل عمل لا يقربك من الله عز وجل فتركه من الورع والزهد. 

وهذا الباب أوسع من باب الحلال والحرام. 

فيدخل في باب الورع ترك كثير من المشتبهات؛ حتى وإن كنا لا نعلم 
بحرمتها ورعا . 

بل ربا يترك بعض الحلال خشية أن يوصل إلى الحرام» أو لشبهة فيه. 

وقد آلف العلماء رحمة الله عليهم قدي في هذا الباب ومن أنفسهم ذلك 


[11] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





" الزهد". للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

و"الزهد"” للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. 

و"الزهد". للإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. 

وذكر في المسانيدء والجوامع, كثيرًا ما يتعلق في هذا الباب. 

هذا الباب من المهمات؛ لأن الإنسان إذا لم يحصل له الزهد عن كثير من 
ملذات الدنيا؛ ربا جره ذلك إلى الوقوع في كثير من البلاياء والمصائب» 
والمعاصي» والمحرمات. 

بل قد يجره ذلك إلى الوقوع في الكبائرء وربا وقع في الشركيات 
والخرفات» وني البدع والكفر بالله عز وجل. 

فإذا تعلق قلب الإنسان بالدنيا أخلد إليها وصار من أصحاما . 


يقول الله عز وجل : [وَائْلَ عَلَيْهِمْ ‏ تا الذي ]2 ل 


م ببدم 


َأَْعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ * وَلَوْ شِيْنا لَرَفَعْنَاهُ ما وَلْكِنْهُ 
108 


الأَرْض وَاتَبّعَ هواه فَمدَلهُ گمتر كل يزع هن ةي يَلْهَتْ 


َلك مَل الْقَوْم الَّذِينَ كَذّيُوا بِآياتِنا قُصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يم ون * 
0 م كانُوا يَظْلِحُون؟. 

ويقول الله عز وجل : إن ميل الحيَاة ادنيا اء أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السّماء 
َاختََطَ بو بات الْأَرْضٍ نا يأكُلُ الاس وَالْأَنعَامُ حَنَّى دا أَحَدّتِ الْأَرْضُ 


]١1[ 
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[باب الزهد والورع] 


نها وار ت و أغلها ا جم قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهًا آم 
تَجَعَلْنَامَا حَصِيدًا كَأَنْ 1 َه َغْنَ بالأمس كَدَلِك فصل الآيا 
9 واه ذو إل كار السام وجني من ياء إل راط مسقي 1 


ويقول الله عز وجل : (اعْلَمُوا أ الاه الذنيا لَعِبٌ وَهُوٌ وَِيئَة وَفَاحُر 
ينُم وَتَكَائرٌ ري الأول واد كعئل يت اجب الماد يانه بوي 


و و هم 2 


راه مُصْفَرًا ثم يك ن خُطَامًا وني الآخِرَ ة عَذَّاتٌ شديد وَمَعْفْرَةٌ من الله 
وَرِضْوَّانٌ وَمَا ياء لدا إلا ماع العْرُور). 
ويقول الله عز وجل: (يَاقَوْم إا هَذِهِ الحيَاةٌ الذنيا ماع وَِنَّ الآخرة هي 


دار الْقَرّار) [غافر: "] . 


ويقول الله عز وجل : إيَا اا الاس اتَّقُوا رَبَكُمْ وَاحْشَوَا وما لا زي 
الد عَنْ وَلَدِهِ ولا موْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِوِ شَينَا إن وَعْدَ الله حى قا 


عر مرو 
+ 


َْرنَكُم ااه الدنَا ولا ب َعْرَنَكُمْ بالله الْعَرُور) . 
والأدلة فى الباب كثيرة جدًاء كما سنرى ما يسوقه المصنف رحمه الله . 


وني سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالی: 
و رص 2 


لور ا ی عل مإ عو 


2 


]١1[ 
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[باب الزهد والورع] 


ره ةمه و IE‏ رين 2 5 و 

أحبنى الله وَأَحَبِنِى الناس؟ قال وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ و : «(ازهد فى 
ر رسب لگ ے۹ ورام كه وو كع ر( 

: نيا حبك الله وازهد فيا في ايدي الناس يحبك الناس»‎ ١ 


والحديث ضعيف. من طريق خالد بن عمرو القرشي كذاب وضاعء 


قال العقيلي: " ليس له من حديث الثوري أصلء وقد تابعه محمد بن 
كثير الصنعاني ولعله أخذه عنه ودلسه لأن المشهور به خالد هذا ". 

وعلى كل فمعناه صحيح؛ لأن من زهد في الدنياء لازم عمل الآخرة؛ 
فأحبه الله عز وجل. 

ومن زهد فيم| عند الناس» ولم ينافسهم على أمور الدنيا؛ أحبه الناس . 

وذلك أن الناس يزهدون فيمن يسأهم أموالهم, ويزاحمهم وينافسهم في 
أمور الدنيا. 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه ,)4٠١7(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف ابن ماجه. وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (4 4 4)» وقال فيه: 
وقد وجدت له شاهدا مرسلا ياسناد جيد بلفظ: " ازهد في الدنيا يحبك الله وأما الناس» فانبذ 
إليهم هذا يحبوك ".... ثم قال: وجملة القول أن الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسل؛ والطرق 
الموصولة المشار إليها. والله أعلم. 


]١5[ 
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7 1 ت ٣ر‏ و مر > عي رې ر o‏ 3ه و ر 
يقول الله عز وجل : إإنَ) الحيّاة الدنيًا لعب وهو وإن تؤمنوا وتتقوا 
8 17 ق ره ۶ 000 0 00 4م 
يُؤَْكُمْ أَجُورَكُمْ ولا يَسْألَكُمْ أَمَوَالكُمْ * إِنْ يَسْالْكُمُوهَا قبِحْفِكُمْ تَبْحَلُوا 


5-1 
م 2ه سم سير 


ورخ أْعَائَكَم). 


ع 
٠‏ 


وكلما كان الإنسان بعيدًا عن شأنهم. كان حب الناس له أعظم. وكان 
تقدير الناس له أجل. 

لانم يعرفون أن هذا الرجل ليس صاحب دنياء وليس له همة في 

وكم أفسدت الدنيا من علاء؛ لا زاحموا أصحاب الكراسي على 
کراسیهم» وأصحاب المناصب على مناصبهم وأصحاب الدنيا على 
دنياهم. 

ولن يستقيم حال العبد إلا بالزهد والورع. 

بيان أقسام العلم: 

وينقسم العلم أربعة أقسام: 

الأول: ربع العبادات. 

الثاني: ربع الاعتقادات. 

الثالث: ربع المعاملات. 


[11 
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بيان أن تحريم ما أحل الله عز وجل ليس من الزهد: 
وليس من الزهد. والورع. ل 
الرزق» قال الله عز وجل: قل مَنْ حَرَّمَ زيئة الله التي احرج لِعِبَادِه 


2 


رالات ِنّ الوق قُلْ هي لَِِّينَآمنُوا في اليا اليا حالصا بو م الْقيَامَةٍ 
كَدَلِكَ فصل الآياتٍ لوم يَعْلَمُونَ) [الأعراف: ۳۲]ء وعَنْ نس ا 
NES.‏ م سَأَنُوا أَرْوَاجَ التي صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ في السّرٌ؟ كَفَالَ بَعْضْهُمْ: لا أتَرَوّحُ النسَاء وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لَا 
اكل للحم وَكَالَ بَعْضهُمْ: مب يم له وَأَئنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: 
ما با وام الوا كذَا وَكا؟ لكي صل ونام 
لاء كَمَنْرَعِبَ عَنْ سئي َيس يي متفق ق عليه . 

وإنما كان هذا حال الرهبان» والقساوسة. وغلاة الصوفية» ومن إل 
من أهل البدع والخرافات. 

إذ أن كثيراً من الصوفية يحرمون المكاسب» ويلبسون ثياب الصوف في 
الصيف. ولثياب رقيقة في الشتاءء زعما منهم أن هذا من الورع» والزهد. 


= 


ولا والله إن هو من البدع . 
بيان أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس زهدا وورعا 
الزهاد: 


[]1٤[ 
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وأعظم الناس زهداً وورعاً هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسل 

بل ولم يفعله صحابته رضي الله عنهم» وهم أزهد الناس في هذه الأمة 
بعد نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولا فعله التابعون هم» ولا أتباع التابعين» وهم أصحاب القرون الثلاثة 
المفضلة التي شهد ها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالخيرء والعلم» 
والفضلء والويمان. 

ومع ذلك فقد جاء في مسلم: من حديث عَْدٍ الله بن مَسْعُودٍ-رضي الله 


عنه-. ڪن ال صل الله عََيْه وَسَلَّم کاک : ١لا‏ يَدْخُلُ اجن مَنْ گان في كه 


كمي ۹ لير" |( “يي ود ثر 2 ر ب يدوو رر ربوكو 
مثقال ذرَةٍ من كير قال رَجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حَسَنا ونعله 


- 
0 


ع سي ا ر ۶ 00 قن و ی لل ل عر أ 
حَسَنَة قَالَ: «إِنَّ الله ييل حب الحا الْكِْد بَطَرٌ الحقّ» وَعَمْط التاس»'. 
كما جاء ذلك في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


کا ا 2 عا رق 6 انه ےا کو ر کک 92 
رضى الله عنه-- قال: «قلت: يا رَسول الله. الرجل آم به فلا قريني و 
ودوك كرو 545 000 e‏ عا سد 
يضيها: فيَمرَ بى افاجزيه؟ قال: (لا اقره) قال و 1 رث الثيّاب» ل 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٩١(‏ 


]١غ45[‎ 
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أ 


ان عه م 8 اك أ 2 اا 
«هَل لَكَ مِنْ ن مَالٍ؟» قُلْتُ: هن كل ا لمال قد أعطاني الله مِنَ الإبل والغتم» 
كَالّ: «فلر عَلَبْكَ). 


MT 6 ٠‏ الم 5 12 2 ةي 0مس ك 
وفى لفظ النسائى: «فإذا اتاك الله مَالاء فلر عليك أثر نِعمةٍ الله 


5 
4 


وني سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى: 
8 سه ° 5 راھ 2 س 0 ر 0 
من ديك عمرواي شحو عن ايز عن جلو قال: 


6 ع o2‏ ب 0 1 ےر ت شر ۰ ٠ ° o‏ 
صل الله عليه و : «كلواء وَتَصَدقواء وَالبَسّوا فى غثر إِسْرَافٍِ. و 


وني الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


چ 0 سل اس ٠‏ 75 5 . سم ع (i‏ يي 00 

من حديث عَمْرُو بن العاصٍ - رضي الله عنه- قال: "بَعث لل النبي صَلى 
بزل هة عار of‏ آنه ا ب مقو 
الله عَلَيْه ولم عر ز ي أن آخَْ عل نيبي وساي أ : ت فأ 


وهر برص َصعَد ار ف أطَأء ثم قَالَ: ١‏ عنژى إل ا 


('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)7٠٠5(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى يرقم (5 4 .)٠١‏ 

'') أخرجه الإمام النسائي في سننه 4 517), وصححه الإمام الألاني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الدسائي. 

)'١‏ أخرجه الإمام النسائي في سننه »)٠٠٠۹(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 

وضعيف الدسائي. 


]١“ك[‎ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





6 


متك حل يش يش قَيُغْيمُكَ اله ار 0 


20000 َه َك 5 e‏ ا الصّالِح)”". 


08 0 


9 أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد (۲۹۹)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 


(۲۲۹/۲۹۹). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)٠١٠١5(‏ وقال 
فيه: هذا حديث صحيح. 


]١27[ 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


[بیاں أن الأحوط إجناب المشتبهات] 


7 - (عَنْ الان بْن شير -رَضِيَ الله عَنْهُّهَا- قَالَ: سَِعْتُ رَسُو 
اله - صلى الله عليه وسلم - بَقُولُ - وَأَهْوَى التاق بإضْبَعَيه إل أيه إن 
الال ب ون ارام بن وَبيْنَهُها مُشْسَِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كيرد مِنَ الاس 
من انَقَى الشْبُهَاتِ ققد استَئراً ينه وَعِرْض وَمَنْ وَكَعَ في الشبُهاتِ وَكََ 
في في لمر م كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الى يُوشِكَ أَنْ يقَعَ فيه ألا وَِنَّ لكل 
ملك ہی آلا ون جی الل حارم آلا وَإِنَّ في الجُسَدِ مُضْعَة إِذَا صَلَّحَتْ 


و روو 


صَلَّحَ الْحسَدٌ كله رَد تبردت فيد دود 2 ل وهي و ينا م 


4 


00 
متفق 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان البعد عن المشتبهات . 

ا 0 5 قَوْلَهُ صل الله عَلَيْه 
الخال بين وَاخُرَامُ قر مُشَْبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنَّ يڙ مِنَ 
التاس ؛ مَعَْاهُ: أن ااال امخض بن لا اشيا فيب وَكَذَلِكَ الُرَا م الْحْض» 
ر لكِنْ بي الْأَمرَئْنِ أَمُورٌ ضيه عل گڻر مِنَ الئاس هَلْ هي مِنَّ ادل ام 

من الخرَام؟ ' وأا الرَاسْحُونَ في الِْلْم فلا يَشْتَبَهُ عَليع م دَلك» وَيَعْلَمُونَ مِنْ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١899(‏ 


[116۸] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


ي 
id‏ 


ي الْقِسْمَيْنِ هي. فَأَمَا الال المخض: فل أكل الطَيباتِ مِنَ الزرُوع» 


2 2 200 ےھ 2 ا 2 هو ا ا o0‏ 11 
وَالثَارٍ وَبِيمَةٍ الانعام» وَشرّب الاشربة الطيبّة» وَلباس مَا تاج إِلَيّْهِ مِنَّ 


ع صم لام 
4 


0 


هر ه 4 و - 17 عن ااي 1 5 ص 
۰ کي e‏ 0 8 ا o2 2e7‏ 0 7 ۰ 
القطن والكتان» أو الصوف أو الشعرء وکالنکاح»› وَالتسَرّى وَغْيّْر ذلك إذا 
ر 24 ت ت ف - 4 9 2 
7 6 ر و2 ع 2 ور 5 ۶ 500 58 n‏ ۶ 06 ار E.‏ و 
كان اكتسّابه بعقلِ صَحِيح كالبيّع أو بمِيراث. أو هة أو غَنيمَةٍ. وَالحرام 
ا 
09 - 


و وو عو سهد 000 ب 8 ا 55 ص 
المحض: مثل اکل المبتة» والدم» ولحم الخنزير» وسرب الخمر. وَيِكاح 
9 سّ ر سے 2 


مارم ولاس الَْرير لِلرّجَالِ وَمِثْلُ الْأَكْسَابِ الْمحَرَمَةِ كارا لیر 


وما 
هه o‏ 


م .2 2 o2‏ 9 ۰ ر عن هو 2 م 5 o‏ ََ 
وَثَمَن مالا بل بيعه» وَأَخْذٍ الأمُْوَالٍ المغصوبة بسَرقَةٍ أو عضب أو تدليس أو 


ل ا ا چ و ا و ا تک ا 
1 


ر e‏ بر ا ن ا س وى > . مه 4 
الأعيان كالخيّل والبغال وا حمر والضب.» وَشْرَب ما اختلف فى نحريمه من 


چ ال - 5 ر ا و 5 
الأشدة الع تشع كفرعا ول ما اشتلف فق إتاحة لسو واا 
بي ر بيع 4 کر ر ول غم ف إد و مسيم ن ت ج 


وََحْوهَاء وَإِمَا ِن لكايس احتف فيه كمَسَائِلٍ امِب الور وَنَحْوِ 
ذلك وَبتَحْو هذا تى قَسَرَ الُسْتَبهات أَثْمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَغَيْدهُمَا مِنَ الأيكَة. 
وَحَاصِلٌ لمر أن الله تَعَالٌ أَنْوَلَ عَلَ نيه الات و فة لا ما يحتَاحُ 
به ِنْ حَكَالٍ وَحَرام» كما قَالَ تعَالَ: ورتا عَلَيْكَ الكِتَابِ يبنا ِكل 
َء [النحل: 84] (التّخْل: )۸٩‏ کال جاه وَعَيْده گل َء أَمَرُوا به أو 
توا عه وَكَالَ تَعَالَ في آخر سُورَة النسَاءِ (الآية: )۱۷١‏ التي بن فِيهًا كثيرًا 


2 


ا افو E a‏ 
مِنْ أخكام الأَمْوَالٍ والأبضاع: وبين الله لكمْ أنْ تضلوا وَالله بكل شَيْءِ 


]١1[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


و روو 


ليم [النساء: 175] وَكَالَ تَعَالَ: إو ۰ الوا ا ذكِرَ اشم الله 
عليه عَلَِْ وَقَدُ مَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَم عَلَيكُمْ إلا ما اضطر ضطرزة م ليها [الأنعام: 11] 
e 0‏ | ا كان الل را بعد إذْ َدَاهُمْ حَنَّى 


ی و [لتوة: Me‏ :1 وگل ان ا كل ون 


ناوا صر: مز 1 کوک عل ر 


ع وله على أمل له ولا الب َع نز عََيْه ِعَرَقَةَ قَبْلَ مَوْتِه 


بدو تة الوم أَكْمَلت لک ونم وَآَفَدْتُ علي يمي وريت 
َك الإشلام ديتًا) [المائدة: ] (الَايَدَة: ۳) . وَقَالَ 00 الله عليه عل 
رکم ل اء ئها کتھارکا لا بیغ نا إلا الك . وَكَالَ أبو 
7 : وی وَسُولُ الل صلی الله علي وسا م وما طاق ا يه في السَّمَاء 
إِلَاوَقَد كر لتا مِنْهُ عِلًا. . | 

قوله: «النحانِ بن شير -رَضِيَ الله عَدْهَّا -). 

صحابي أنصاريء من صغار الصحابة رضي الله عنهم. 

وأمه: عمرة بنت رواحة رضي الله عنها. 


وله قصة في باب الهبة. 


[10۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


ففي الصحيحين: لخ حديك ال تقر بر رَضِيَ الله عَنهاء وَهُوَ عل 
انر يقو ل ١أَعْطَاني‏ أي عَطِيَد قَقَالَكْ عَمْرَةَ بت رَوَاحَةَ- رضي الله عنها -: 
E E‏ 4 اتی رَسُولَ ال صل 


ت 


فَمَرَنني أن أشهدك يا رآ الله قَالَ: «أغطَبْتَ سا وَلَدِكَ مثلّ هًا؟)» 
قَالَ: لا قَالَ: «قَانَّقَوا الله وَاعُِْوا > 1 بن أَوْلادكُم), قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَ 
2 00 


ا 


١ 34 1 3 5‏ 00 
قوله: اينات ارا عمل سايم - يتقول - وَأهوّى 


معو 


النعان بإصبعيه سبع يه إلى ديه . 

وذلك لتأكيد السمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأنه أخذ الحديث من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مشافهة» وهذا 
أرفع أنواع الشمل . 

قوله: إن ا خلال بَينّ) . 

أي واضح معروف في الكتاب» والسنةء لا إشكال فيه . 

قوله: «وَإِنَ ارام ييا . 

أي واضح» لا إشكال فيه يعلمه معلوم أنه حرام. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)758٠ »۲١۸۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١1577(‏ 


[101] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


له: «وَبَبْتَهها مُشْتَبِهَاتَ). 
وربما كان اشتباهها إلى احل» أو إلى الحرمة. 
فمن الورع البعد عن مثل هذه المشتبهات؛ لما قد 7 
والوقوع في المحرمات . 
قوله: «لا يَعْلَمْهُنَّ کنر من النّاس). 
والمعنى أن كثيرًا من الناس لا يعلمون حكم المشتبهات. 
وهناك من حكمهاء ولا سيا أهل العلم» والطلبة الذين فتح الله عليهم 
بالعلم الشرعي الذي يستطيعون به أن يميزوا بين الحلال والحرام . 
فمن علم حلها فلا حرج عليه في تعاطيها؛ ومن علم حرمتها فعليه 
اجتناما. 
ومن لم يتبين فيها الحلء أو الحرمة» وأصبح مترددًا فيهاء فالمتيقن البعد 
عنها؛ احتياطًا من الوقوع في المحرمات وهو لا يدري . 
وعليه أن يسأل عنها أهل العلمء فهم الذين يميزون بين الحرام» 
والحلال» والأمور المشتبهة. 
قوله: «فمَن انَقَى الشّمْهَاتِ). 
أي جعل بينها وبينه وقاية» بحيث لا يغشاهاء ولا يأتيها . 


قوله: «فقد اد سرا لدبنه وَعرضه». 


ص ےر 


ع( 
3 
¢ 
ك 
5-8 


[10۲1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


ومعناه: أن من وقع ني الشبهات قد يلحقه الضرر في دينه» وعرضه. 


فالضرر في الدين: من حيث يضعف. وينقص إيانه . 

والضرر في عرضه: من حيث أن الناس قد يتكلمون فيه . 

ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث عَمْرو بن الشَرِيدِ عَنْ أبيه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله 
غه عن وشول اله ضَل الله ع وَسَلَم قَالَ: «لّ الْوَاجدِ م عِرْضَه 


8 EE 


وعقوبته) 

قال اي ار دغل مذ شه فُفَلْط ل E‏ 

قوله: «وَمَنْ وََع في الشات وَكَم في الخرَام». 

أي أن من وقع في الشبهات كاد أن يقع ني الحرام» هذا هو المعنى من 
الحديث» ويعرف ذلك من سياقه . 

لآن الشبهات تجر صاحبها إلى الوقوع في المحرمات» فمن تساهل ووقع 
في الشبهات, ولم يستبرأ لدينه وعرضه . 

وما يدل على هذا المعنى من أن المراد: أنه يكاد أن يقع في المحرمات . 


0 
٠ 


قوله: ١كَالرَاعِي‏ يَرْعَى حول الحمّى. يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه). 


09 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (/757)) والإمام النسائي في سننه (45485)» والإمام ابن ماجه 


في سننه (717 4 7), وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[10] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


فصرح النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بهذا اللفظ أنه لم يقع فيه بعد 
ولكنه يوشك أن يقع فيه؛ لقربه من المحرمات . 

والحمى: هو الذي يمنع فيه الناس من الرعي الصيد» ونحوه . 

قوله: «ألا وَِنَّ ِكل مَلِكِ حّى). 

أي أن لكل ملك, أو رئيس» أو شيخ قبيلة» له مى خاص؛ يجعله لبقره. 
أو غنمه» أو إبله» أو يجعله لحوائج المسلمين. 


هه 31" 22 3 ت 32 
له: «ألا وان ج الله حار مة). 
وللا ر ر 


أي أن الله عز وجل جعله حماه المحارم» فمن وقع في ا محرمات» فقد وقع 
في حمى الله عز وجل . 

فلا يجوز لأحد من الناس أن يقع ني حارم الله عز وجل . 

قوله: «آلا وَإِنَّ في الْحْسَدِ مُضْعَةَ إذا شتفت ملك لفل كل وَإِذَ 
نَسَدَتْ قَسَدَ الجُسَدُ كله آلا وهي الْقَلْبُ). 

وهذاني دليل على أن القلب فيه صلاح الباطن, والظاهر. 

وآن القلب هى ملك اللشد وقائدة فان كان القلب صاطا كان شائر 


الجسد كذلك. وإن كان القلب فاسدًا كان سائر الجسد كذلك. 


]١62[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأحوط إجنناب المشتبهات] 


و 


من حديث أب هْرَيْرَةَ- رضي الله عنه-» قَالّ: 0 ل الله 
7 03 ° ر دض 
لو هن الله نظ لل صُوَّرِكُمْ وَأمْوَالِكُم وَلَكِنْ 
الگ . 


وفي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالی: 


3 
o‏ $ 
37 
31 
مع 
امسا 1 


من خديك عد لبن عدر وسرقي ي َالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله 
صل الل ع وها ل : أي الاس أَفْضصَلُ؟ قَالّ: ١كُلٌ‏ موم الْقَلْبِء صَدُوقٍ 
الان قَالُواء صَدُوقٌ اللْسَانه تغرف قَا عحَمُومُ م الْقَلَب؟ قَالَ: «هُو التق 
الت لا ِنْمَ فيه ولا بغي ولا غل وَلَاحَسَدَ)”" 


5 ر بهم و رر 4860م و ر ارلا 
يقول الله عز وجل ا ن في قلو مم مَرَض أن لن يخرج الله 
أَضْعَاءَيُمْ * وَلَوْ تَشَاءٌ ل رَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ سياه م وَلَتعرَتهُمْ في ُن 


جوعءعه 


اقول َعَم أَعَالَكُم) . 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 5855). 
4 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (4715): وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف ابن ماجه. وهو في الصحيحة برقم »))۹٤۸(‏ وقال فيه: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


[1۵01 





















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان نعاسة عبد الدينار والدرهم] 











[بيان نعاسة عبد الدينار والدرهم] 


و م 000 م8 اراس 
١8‏ - (وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «تعس عبد الذيتار رادرک وَالْمَطِيِفَقَ ِن أغطِيّ رَضِيَّ) 
وَإِنْ يُعْطَ 1َيَرْضَ)”". أ . رجه البكَارِ ئ). 


e 
oe 
واد جاه اد اد اد جاه جاه اد جاه جاه جاده جاه اد جاه جاه جاه اد جاه جاه جاه كاد كاك جاه جاه جاه اد جاده عاد جاه جاه ماع‎ " 
IT Û IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û Û ÛY Û Û Û Û Û Û IY I IY I Û ÛY IY AY IY Û iY 2a 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تعاسة عبد الدينار, والدرهم. 

والحديث له قصة : 

من حديث أب هريره رضي الله عنه-. عَنِ الي صَل الله عَلَيْه ل 
قَالَ: «تَعِسَ عبد الديتار» وَعَبْدُ الدَرْهَمِ وَعَبلٌ الحَمِيِصَة إِنْ عطي رَضِيَ) 


د 


وَإِنْ 1 يُعْط خط تس وَانتگس» وَإِذّا شيك كَل اقش طوبی لِعَيْد آخذ 
َا رَه في سيل الله أشْصَتٌّ رَأْسَهُ مغيكة و قَدَمَاك إِنْ گان في الحَرَاسَةٍ 
کان ف الجر اسة» وَإِنْ کا ني السا قَةِ كَانَ 5 السَّاقَةَ إن اسا له 


ا عر 


ران شفع يُشَفْْ) لي وال «فَتَعْسًَا): كانه ا يق ول َأَنَعَسَهُمُ أَتَعَسَةُ ال طوس 


E I 


فع من کل َيْءِ طب رهي ياء 52220 يَطِيبٌ ". 


99 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٠٠٠١(‏ وزاد «والخميصة». 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۸۸۷). 


[12] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نعاسة عبد الدينار والدرهم] 


فالحال يحمل على احتمالين: 

الأول: إما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا على من كان هذا 
حاله» ودعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب في الغالب. 

الثاني: وإما أن يكون أخبر خبرّاء وخبر النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم صدق . 

وشبه الحريص على جمع الدنيا بعابد الدرهم» ؛ لأنه فرط فيها خلق من 
أجله. وانشغل بجمع الدراهم, والدنانير» وبالتجارة وغيرها. 

كان الواجب عليه أن يعبد الله عز وجل» وأن لا يفرط في ذلك. 

قوله: «تعسّ). 

دعاء بالتعاسة. وهو أي سقطء والمراد هنا هلك. وقيل ضد سعد أي 


اث 4 


في 
قوله: «عَبْدَ الذيتار». 
الدينار: هو من الذهب. 
والدينار يقدر بالجرامات: بأربعة جرامات وربع. 
قوله: 'وَالدّرْهَم). 
الدرهم: من الفضة. 
قوله: «وَالْقَطيمًة». 


[14۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نعاسة عبد الدينار والدرهم] 


القطيفة: هي نوع من اللباس» والأقمشة المزينة والملونة» وتكون في 


الغالب غليظة وهي معروفة باسمها إلى يومنا هذا. 

قوله: «إنْ أعطِيَّ رَضِيَ». 

أي ما ذكر من حطامها رضي بالدنيا؛ لأنها مراده . 

قوله: (وَإِنْ ل بُعْط 1 يَرْض). 

لأن حرصه الأكبر هو في تحصيل الدنياء ملذاتهاء ولا هم له في الدار 
الآخرة. وفيا يقربه من الله عز وجل بالأعمال الصالحة. 

فالحديث يحث على الزهد» والورع» والحرص على ما ينفع؛ لأن الدنيا لا 
تدوم لصاحبها. 

قال الحافظ الفتح (۱۱/ 2505: قَالَ بن الْأنَْارِيَ النَمْسُ الشَّدٌ قَالَ تَعَالَ 
تَْسَا هُمْ راد ألْرَمَهُمُ م الشَّرّ وَقِِلَ التَّمْس الْبَعْدُ أَيْ بُعْدًا شُّمْ وَثَالَ َر ره 
قَوْهُمْ تعْسًا لفان نقيض قَوْهم لعاله قَتَعْسَا د اعون فك 


ج 


e‏ 2000 اص 5ه ره 
بالانتقاش قوَلهُ ع عبد الديتار ر أي طالب ا لحري على كع الْقَاِمُ عل حِفْظِهِ 
رر هق 5200 IT‏ 


انْغَِاسِه في تحب دنا ورانا كالأسير الَّذِي لا يجد حَلَاصًا و يَقُلْ مَالِتُ 
الديتار رلا جَامِعٌ 0 ِأَنَّ امْْمُو ٤‏ مِنَ املك وَاجُمْع الرْيَادَةٌ قَذْرِ 
و 
1 


الحَاجَةٍ وَكَوْلَهُ إنْ أغطِيّ إل يُؤْذِنُ دة ا خرص على ذَلِكَ وَقَالَ عَْدهُ جَعَلَه 


4 


kS‏ عَبْدُهُ قَالَ الطب قِيلَ حص الْعبْدٌ ب ا 


[10۸1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نعاسة عبد الدينار والدرهم] 


2 


24 ° و لشعْفه‎ TE 
عبدا ها لشغفه وَحِرْضِهِ فَمَنْ گان عدا هواه ِيَصْدَقٌ في حقو 2 حقو ياك نعبد فلا‎ 


حو مره و 


يَكُونُ منِ انَصَفَ بِدَلِكَ صِدّيًا وله وَالْمَطِيقَه مي التوْبُ الذِي لَه حمل 
والخييضة الك سمه يه 
اله ْنُ وتار عَنْ أي صَالِح بِلَفْظٍ تيس عَبْدُ ديار و ادزم وَعَبْدُ 
اللي ا E‏ 


و 5 


ES 2 2 0 6 27 2 6‏ 3 
امرض على ما دم مِنْ يبر الس الوط يكو اراك أ ذا كام مِنْ 


4 
ES‏ تمل أَنْ يَكُونَ لمعم بان س بَعْدَ تعس انْقَلَبَ 
عه عاوده و يحون تعس : 
5 
2 ۶ روص عه E‏ 
رآسه تعد أن سَقَط . اه 
زا ل 
واد واد كاد ا ا ا ا واد ا واد 
EEE‏ 


[10۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كون الأنسان في الدنيا غريب. أو عابر سبيل] 











1 يه هه ههه  &8‏ 1ل 
65 - (وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُّهَا - قا اکا وقول ال 
صل الله عليه وسلم - مني فَقَلّ «كُنْ فى الدنيا كأنكَ ءَّ يب أو عابر 


22 م 01 20 ۰ س 8 7 24 چە اه ا 1 26 
سَبِيل». وَكان ابن ع "رصي الله عنهما-يقول: '"'إذا امسّيت فل" تنتظر 


اس صوص 


الصّبّاحَ وَِذَا أَصْبَحْتَ قلا تنظ السا وَخُذْ مِنْ صِكَّدِكَ لِسَقَمِك. وَمِنْ 
حَيَاتِكَ كَوْتِكَ". 7" أَخْرَجَهُ الْبُكَارِي). 

الشرح 2 د د د ميد د عاد ميد ميد ميد ميد اد اد عاد عبد عبد علد علد عاد ماد ماد علد علد علد لد اد ماد اد د 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للحث على الزهد في الدنيا. 

وأن حال الإنسان في الدنياء كحال الغريب» أو كحال العابر سبيلء إلى 
الدار الآخرة. 

والغريب: حاله أنه لا يستقر. 

فلا ينبغي لعاقل أن ينخدع بالدنياء وأن يغتر بها؛ لأنه مهما عمر فيها 
سبرحل عنهاء وسيترك ما ورائه لغيره. 

وكذلك الغريب لا يبني له بيتا في بلاد الناس» وإنها يحعرص كل الحرص 
على أن يبني له بیتا في بلده. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51415). 


]1١[ 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان کون الأنسان في الدنيا غريب. أو عابر سبيل] 


ونحن فى هذه الحياة الدنيا غرباء. فلا ينبغى لنا أن ننشغل اء وننسی 
الدار الآخرة التي هي دارنا الحقيقة. 


6 


قول الله عر وجل © وما عدو اا الذنيا 
الآخرة هي الحََوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ). 

ويقول الله عز وجل : ليا قَوْم إا هذه الاه دنا ماع وَإنَّ الآخرَة هي 
دَارُ الْقَرَارِ). 

قوله: «أَخَدّ رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - بِمَنْكِبِي). 

المنكب: ما بين الكتف والرقبة 

وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون أوقع في نصحه. 
وأبلغ في إيصال الفائدة إليه 

قوله: ١كُنْ‏ في الدَّنْيَا». 

أي في عمرك اليسير الذي ستعيشه في هذه الدنيا. 

وسميت الدنيا ؛ لدناءتهاء فهي دار تفنى ولا تبقى لأهلها وقيل سميت 
بذلك لقربها . 

قوله: ١كَأَنَكَ‏ عَرِيبٌ). 

أي غير موطنه؛ فالإنسان في الدنيا غريب؛ لأا ليست بدار مقام له. وإنما 


هى دار ثمر إلى الدار الحقيقية» الدار الآخرة. دار الحيوان. 


[111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كون الأنسان في الدنيا غريب. أو عابر سبيل] 


فمهما عمر الإنسان في الدنيا لا بد له من الموت» والرحيل عنها. 

قوله: ١و‏ عابر سبيل). 

أي المسافر في الطريق يعبرها إلى غيرهاء فعابر السبيل لا يلتفت إلى ما 
فاته؛ لأنه يعلم أنه سيجد بغيته في أمامه» في البلد التي هو إليها . 


وفي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


من حديث عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه. قَالَ: "تام رَسُولُ الله صل 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ حَصِيرِ 0-7 فق ف ل يا رول الله لو 
ادنا لَك وطَاءً". فَمَالَ: ١مَالي‏ وَلِلدَنَْ ماتا ؤ في الدَّنَْا إلا کراب اسْتَظَلٌ 


° ا ا ا 
تحت شجَرَو نم رَاحَ وَتَرَكَهَا) 


کک ر ەو 


من حديث ابن عَبّاسٍء رَضِيَ الله َا قال لّ: قَالَ رشو ل ال صل الله عليه 
وَسَلَمَ ِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظه: «اغتيمْ كسا قبْلَ عَنْس: صَبَابَكَ بل هرك 


رگ ب م وَحَيانَء 
قَبْلَ مَوْتَِكَ)2". 


أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۲۳۷۷)» والإمام ابن ماجه في سننه ))5١٠9(‏ وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


0 أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه (845//)؛ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترغيب والترهيب برقم (ه ه 77). 


[11۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان کون الأنسان في الدنيا غريب. أو عابر سبيل] 


e‏ قَالَ: قَالَ الي صل الله عليه 
tue 8 ١ 0 2‏ 
: ١نِعْمَنَانِ‏ مَعْبُونٌ فيهم| كَديرٌ مِنَ التاس: اصح وَالمَرَاع)”2. 


030 


قوله وكا REE‏ 

أي أن ابن عمر رضي الله عنهم| أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وعمل بهاء وزاد عليها هذه الكلمات. 

فوله: : دا آَمْسَيْتَ لا تنتظر الصّبَاح». 

أي لعل الموت يأتيك وأنت نائم في ليلك. 

وکا قيل: 
الموت يأتي بغتة ... والقبر صندوق العمل 


2 


قوله: «وَإِذَا َصْبَحتَ قا َنتَظر السَاءَ). 

أي لعل الموت» يأتيك وأنت في نهارك. 

فلا بد أن تستعد له بالأعمال الصالحة» وبا يقربك من رضوان الله عز 
ل 


يقول الله عز وجل : الكل أو أ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)541١7(‏ 


1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كون الأنسان في الدنيا غريب. أو عابر سبيل] 


“o2” 


وهم َايِمُونَ (4۷) أَوَأَمِنَ ها القَرَى أن 


عبء و 


(۹۸) آقاینوا کر الله فا امن کر لله ّإ لا الَْوْم امرون [الأعراف: 


. 1۹4 - ۷ 

أي استغل صحتكء ونشاطك. وأيام قوتك» وفراغك» في طاعة الله عز 
وجل» وتزود من الأعمال الصالحة بقدر ما تستطيع . 

فلعل الله عز وجل أن يبتليك بمرضء أو سقم» أو شغل» فلا تستطيع 
بعد أن تفعل كما كنت في قوتك» ونشاطك» وصحتك» وفراغك. 

ومن كان في حال صحته وحال فراغه وحال شبابه وقوته في طاعة الله عز 
وجل كان على خبر عظيم . 

فإذا قدر الله عز وجل عليه بمرضء أو بشغل» أو كبر سن وضعف؛ فإن 
الله عز وجل يكتب له بفضله» وكرمه. وإحسانه. وجوده» ما كان يعمل من 
الأعمال الصالحة وهو في حال صحته» وقوته وشابه» وحال فراغه. 

ال سحي الادام اليذاري روضد اه ينادم حليت أي اوسن > 
رضي الله عنه درل ا رَسُولُ الله صلی الل عَلَيِْ وَسَا : إا رض العَبْدٌ 


ت 


و سَار کُب ل مل مَا گان يَحْمَلُ مقا صجیځا»'. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1595). 


]11٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كون الأنسان في الدنيا غريب. أو عابر سبيل] 


قوله: «(وم* بذ خيانك ربك 


ا 

لأن الموت يقطع على الإنسان عمله الصالح» إلا ما كان من صدقة 
جارية» أو دعاء ولد صالح» أو علم ينتفع به وما في باب ذلك من أعمال 
البر. 


من حديث أب هُرَيْرَة-رضي الله عنه-» أَنَّ رسو الله صل الله عَلَيْه 


4 


ول ال إا قات اسان افطع عن عمَلَه إا ِن َال إلا مِنْ صَدَفَ 
جار أو عِلْم يتََعُ به أو وَكَدِ صَالِح يذو 5 . 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث أب هُرَيْرَة- رضي الله عنه-» قال: قال رَسُولُ الله صَلَّ الله علَيْه 


ره 


4 


ذا مات 


0 
0 0 رديه للشو 2 06 ره و ° مه ؟؟ ا9 كو 
و :لا يتَمَنَى أَحَدُكُمْ الوت ولا يذ سن 1 ان يَاتِيَه إنه | 
2 


دكم انْقَطَعَ مَل وَإِنَّهُ لا يريد اومن عُمْرُهُ إلا بر . 
ويقول الله عز وجل : (وَحِيلَ بيهم وَين ما يَشْتَهُونَ كا فِلَ بشي 
من قبل ِم كانُوا في شك مُريب). 


NE 


u 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱٦۳١(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۸۲(‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كون الأنسان في الدنيا غريب. أو عابر سبيل] 


o ر‎ 


ويقول الله عز وجل : [وَأنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إلا ما سَعَى:* ون سَعْيَهُ سَوْفَ 
ے ںہ 


2“ ۶ر 2 5 
يرَى # ثم راه الجرَاءَ الأو والله المستعان . 


كاد د اد اد كاد واد واد اد ا2 ا 


د واد واد واد واد واد واد واد واد ماد 
AV‏ لز كز كز كز كز لز O‏ “ني OT‏ 


]١ 5611 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن النشبه بالكفار وبالمشركين] 











كا ره ر ر و 00 

ر 0 ا سه ے ايش م ٥3ر‏ م 022 ر و 7 
٥‏ - (وَعَن ابن عمَرَ -رَضىَ الله - قال: قال رسو الله - صلى 
ذ عل 8 ا ا ا 9 ١‏ ۶ر رو چو يوم شا شم تن مور 
الله عليه وسلم: «من تشبة بقوم» فھو ينهم" 0 اخرجه ابو داود» وصححه 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان النهي عن التشبه بالكافرين؛ وبالمشركين, 
ولتحريم ذلك. 

وظاهر الحديث أن المتشبه بالكافرين والمشر كين لا يخلو حاله عن أمرين: 

الأمر الأول: أن يتشبه بهم» وهو بحبهم. ويعظمهم. ويفضلهم على 
المسلمين» فهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام» وكفره هنا كفر أكير . 

الأمر الثاني: أن يتشبه بهم» وهو لا يرى تفضيلهم على المسلمين» ولا يرى 
الحب والتعظيم هم وإن| لرغبة في الملبس . 

فهذا لا يكفرء ولكنه يكون مرتكبًا لكبيرة من الكبائر؛ للوعيد المذكور في 
الحديث. 


فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جعل المتشبه بالكفار منهم. 
ل أخرجه الإمام أبو داود 25٠١ "1١١‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف أبي 


داود: حسن صحيح. 


1Y] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين] 


والحديث ليس على إطلاقه وإنما يرجع إلى حال المتشبه بهم . 
وكذلك التشبه بهم في عقائدهم الشركية والكفرية فإنه يكفر بالله عز 
بعل 


والتشبه بالكفار حرمه الله عز وجل . 

قال تعالى: (ِمُنيبِينَ إِلَيه و القَوه اترا الصّلَاة ول ونوا د مْنَ الف رِكِينَ 
* من الَِّينَ قروا وهم انوا شيعا گل جب ب يوم قرځون). 

ويقول الله عز وجل: [وَأَنْ َي وَجْهَكَ لِلڏين حَنيمًا ولا تَكُونَ مِنَ 
ار 

فالآدلة عامة في النهي عن التشبه بهم في كل شيء بخص بخص المشركين. 
والكافرين» فلا يجوز للمسلم أن يكون منهم» ولا مثلهم» ولا على 
طريقتهم. 

لا في عقائدهم الشركية والكفرية ولا في مآكلهم. ومشاربهم؛ ولا في 
ملابسهم» وعاداتهم» و لاني أعيادهم. أو شيء ما بخصهم. 

بل يجب على المسلم أن يعتز بدينه» ون يتميز عنهم في كل شيء يستطيع 
أن يتميز عنهم به. 


[11/۸] 
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[بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين] 


يقول الله عز وجل : ا أا الّذِينَ منوا لا دوا الْبَهُودَ وَالنَصَارَى 


o3 


أَوِْيَاءَ , 
الْقَوْمَ الظَاينَ) . 

وقد علم اليهود من حال النبي يَدْدٍ ذلك حتى صرحوا به» ففي حديث 
نس أ لبود كَانُوا إِذّا حَاضَتٍ ا 000 
انَل الله عا إو ير 
المجيض) [البقرة: ۲۲۲] إلى آخر لآيَتَ فَقَالَ ول الله ف الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: «اضْتَمُوا كَل لَيْءٍ إلا التكاح» قَبَلَعَ دَلكَ الهو تمالا کا يري 
e‏ ا 


953 
> 


َوْلَِءُبَْضٍ وَمَنْ يَتوَهُمْ مِْكُمْ َه مِنْهُْ إن للهلا يبري 


ا 


وڪباد بن بشر قَقَالا يَا رَسُولَ اللى ِن الود تَقُولٌُ: گا وَكَذَا مَك 
جایغهی؟ تق وجه رول اله صل اف لبو سام عى طعا أن قد وَج 
لاء مكرجا دَاسَْفبكهُا هدي مِنْ لن إِلَ التب صل الله عَلَيْهِ وَسلّم 

وى کیا عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروهاء لسد ذرائع 
التشبه بالكافرين والمشركين؛ فإنها ساعة يقصدها الكفار بالصلاة. 


1۹1 
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[بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين] 


ل ا و 
من حديث عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه وفيه قال: «فقلت: يا 


عبر 


e o $ bi <‏ ا رھ سكو كع 55 و 2 > إحه > 7 
نبي الله أخيزني عا علمّك الله واجهله» أخيرني عن الصلاة قال: «( صل 
ع 
وه 2ه o4‏ 5 خم که ر ا وو ر 
صَلَاةَ الصّبْح ثم أفصز عَن الصَّلَاةٍ حَتَى تَطْلْعَّ الشّمْسٌ حَتَّى تَرْتَفِعٌ» فِا 
5-1 
ے كلو ب ےو EE g4 oo qor‏ و 0 00 
تطلعُ جين تطلغ بين قري شَيْطَانِ وح حِيئئذ يَسْحَدَ ها الفا ْم صل قن 


لصَّلَاة مَشْهُودةٌ ضور تى يسل الظّل بالرّمح د E‏ 


50 لصَّلاة هو و 


ِن جيذ سجر جهنم اذا أَقبلَ الْمَيْءُ قصل ِن اللا مَشْهُودةٌ 
تخْضُورَةٌ حَنَّى نُصَيّ اضر ثُمّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةٍ حَنَّى تَغْرْبَ السّمْسُء 
انها تَعْرّبُ بين قري سَيْطَانِء وَحِِئَيِذٍ يَسْجُدٌ ها الكفار...). 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

و عيد 32 ب E‏ -رضي الله عنهم|- أَخْبَرَه قَالَ: 
'رَأَى رَسُولُ الله صلی الله َل و ملم َل توبن مُحَضْفَرَيْنِ فقا َقَالَ: (إِنَّ هَذِهٍ 
مِنْ یاب الَُْار تاد تش٠‏ 
و را 


وني رواية أخرى لمسلم: «أّكَ أَمَرَئْكَ هذَا؟) قَلْت: أَعْسِلهَاء قَالَ: «بل 
خرفها». 


ا 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۸۳۲). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7011). 


[1۷۰] 
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[بيان النهي عن النشبه بالكفار وبالمشركين] 


وقد تكلمنا على هذه المسألة بتوسع في كتاب: "الآدلة الرضية في حكم 


الدمقراطية" . 

إذ أن الناس قد تشبهوا بالكفار فى أكل الرباء ولباس البناطيل» وحلق 
شعورهم» ولحاهم» وي كثير من الأحكام الشرعية. مثل التحزب» 
والانتخابات» والدمقراطية» ومساواة المرأة بالرجل» وفى كثير من شؤون 
حياتهم. 

5 لاساو ھا یي و 

قوله: من تشبة بقوم» فهو منهم). 

المتشبه بالكفار وبا مشر كين على أقل الأحوال حاله أنه واقع في كبيرة من 
كبائر الذنوب . 

ما لم يصل به الحال إلى حبهم» وتفضيلهم على المسلمين» وتعظيمهم. 
والتشبه مهم في عقائدهم الكفرية, وعباداتهم؛ فهنا يكون قد وقع في الشرك 
الأكبر المخرج من الملة» ووقع في الردة» والعياذ بالله عز وجل. 


عاد واد واد واد واد واد واد واد ماد 
i A i U0‏ 7 


اد د ا اد د واد ج ا د ا 
U0 iT i Av iT i iv‏ 


11۷1] 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


[بيان وجوب مرإقبة الله عز وجل في السر وفي 


العلن] 











سال عل سمي کت ام نتو ق شل 


بره > مو جم 


لله بده جاك وَ! ذا شالك انال الك ر وذ ایت فاشك ف 


و 


ہر سر اھ م ۰ ا ا ر هه سم و 
رَوَاهِ التئزمذى» وَقال: حَسّن صَحِيح). 


4 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر, 
وفي العلن. 
وللحديث تتمة ولفظه من سنن الإمام الترمذي: 


4 


و 24 5 سل لتر ل ا 7 
من حديث ابن عباس -رضى الله عنهها-. قال: كنت خَلف رَسُولٍ الله 


2 06 لعي‎ 5 0 - <2 85 E ات‎ o2 دكا‎ i 
صَلِ الله عَلَيْه وَسَلْمَْ يَوْمَ فقال: «يَا غلامٌ إن أعَلمُكٌ گلاتِ. الله‎ 


2 


بير 
80 


e‏ اظ اه امك إِذَا سَأَلتَ َاسْأَلٍ اش وَإِذَا اشتعنت 


ان 6 ag‏ و ر ل 7 و 
ا َدْ کے َك ولور اجتمعوا 6 اعَلى أن يَضرٌّوك بِشِيْءٍ 1 يَضِرٌَ وك إلا 


0 o7 


و 4 رو ھی تير چ 2 وة 
بشىءٍ قد كتبه 2 کب الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقلام وجّفت الصحف». 


0 أخرجه الإمام الترمذي »)٠١٠١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف 


الترمذي. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم .)٠۸٥(‏ 


[11۷۲] 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 

قوله: «كُنْتْ خَلْفَ التي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا». 

أي رديفا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أردفه على حمار. 

وقد أردف النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم . 

منهم: عبد الله بن عباس وأخوه الفضل وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين رضي الله عنهم. وغيرهم . 

ففيه: تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وركوبه للحار. 

وفيه: جواز الإرداف ني الركوب على ال حمارء وأن هذا ليس من الظلم في 


حق الحمار؛ إذا كان لا يشق عليه . 


قوله: "قَقَالَ: «يا غُلامٌ! .0" 

قاها للتنبيه. والغلام يطلق على الصغير وما فوق البلوغ أيضاً . 

قوله: " اخمّظ الله يحْمَظكَ". 

أي احفظ دين الله عز وجل: بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» والوقوف 
عند حدوده. 


يحفظك الله عز وجل: في منشطك» ومكرهك» وجميع شأنك. 


وإلا فإن الله عز وجل غني عن طاعة عباده» ولا تضره معصيتهم . 


]١ 71 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


) اك اھا الاك ع تع لاسرع 7 کے اگ وہ 8.1 
يقول الله عز وجل: إيَا يبا الناس أنة نتم الفقراء إلى الله وانه هو ي 


اليد *! نيَشَأَمِذْ هبك وَيَأْتِ بحل جَدِيدٍ * وما َلك عَلَ الله بعَزیر). 
وسح ب ساس يه أن ی الله 
عنه -. ڪن الي صل الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ فیا ری عن اله ترك عل أن 


5 


قَالَ: «يا عِبَادِي ِف حَرَمْتٌ للم عَلَ فيي وَجَعَلَتَهُ يكم رما قلا 
يَأ 


تاوا يا عِبَادِي كُلّكُمْ صل إِلّا من حَدَينه فَاسْتَهُدُونِ هركي يا عاي 
7 7 عه 2 

لم جاع إلا من اطقن فَاسْتَطْعِمُونٍ أَطْعِمْكُمْ يا اوي كُلَكُمْ عار 

ر ° ےر اوعقو TE‏ چ وده د 5 رر م 4ه ,و ر 

لا من سوئ اشتځشوني شي يا عِبَادِي إِنَكُمْ خُْطِيُونَ باللَّبلٍ 

وَالنَّهَارِ وَأنَا أَغْفِْرٌ الذنُوبَ معا فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ يا عِبَادِي إِنَكُمْ 


ن تَبْلْعُوا ضري قَتَضُرٌ ون وَلَنْ تَبلْعُوا فيي َتَنمَعُونِء يا عِبَادِي 


وَلَكُمْ وَآحِرَكُمْوَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَ أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ اج 
عو رق رر 


ا راد َلك في مُلْكِيِ سَيئاء يا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَك ١‏ 
كَانُوا TT‏ 


o‏ 01 سير م T2‏ م6 سس رر و 7 2 چ 2 ا 
وا 0 وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونٍ 
O e‏ وه ه ب ص o‏ ر وو ° 


عْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مسأل ما تَقَصَ ذَلِكَ ينا عِنْرِي إلا ك ينص الْخْيط 
ِذَا ذخ البح يا عِبَادِي تاه هي غالک أَخْصِيهًا گب ا إِيَامَاء 


]١17:[ 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


وا اوا امسن صر ضر ج سر 8 اس 1ك مم 9 7ے لاا 
فمن و وَل يدك مد الله و من وج عب له ا وم إلا فْسَهه:0. 


0 ors 
. ر‎ 


فإذا حفظت دين الله عز وجلء فإن الله عز وجل يحفظك من بين يديك» 
وخلفك. يحفظك ني عقيدتك» وأخلاقك. يحفظك في جميع أعمالك. 

قوله: «اخمقّظ الله ده تُجَامَكَ2. 

أي احفظ حدود الله عز وجلء فالمأمور بفعله وامتثاله» واحفظ المحظور 
بتركه واجتنابه» تجد الله عز وجل تجاهك» في كل وقت» وحين» يحفظك 


ويرعاك ويسددك ويعينك. 


قوله: «وَ ِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَل الله . 

أي لا تجعل قلبك يتعلق بغير الله عز وجل أبدّاء وإنما علقه بالله عز وجل 
في كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين, والدنياء وأمور الآخرة. 

فلا تسأل أحدًا غير الله عز وجل مهما يكن هذا الشيء. ولو كان حقيرًا؛ 
فإن هذا علامة على حسن الظن بالله عز وجل» وعلى كمال الإيمان بالله عز 
وجلء وكمال الت وکل على الله عز وجلء وكمال اليقين بالله عز وجل. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/51/1 9). 


[1۷0] 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


يقول الله عز وجل : إوَقَالَ ربكم اذغ ني أسْتَحِبْ لكُمْ إِنَّ الْذِيرَ 
يسْتَكْرونَ عَنْ باد سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَم م دَاخِرين]. 


4 
4 


ويقول الله عز وجل : وڌا ساك عِبَادِي عن َي قَرِيبٌ جيب دعو 
الداع دا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا لي وَلْيؤْمنُوا بي ا 0 


7 5 8 ەو و برع كو عو د 
ويقول الله عز وجل : لَادْعُوا رَبَكُمْ ضرعا وَحْفْيَةَ إِنهُ لا نْبٌ المعْتَدِينَ] . 
وني سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: من حديث أ ري جَابرِ بن 

کیم قَالَ: وأنك واي انا E‏ لايثرل كا E‏ 


چە و 


8 و 2 4 4 2 ع َه ار ر ۰ 

عَنْهُ قَلْتُ: مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: هَدَا رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قلت: 
كمه To‏ را ضر 1 047 له يه 5 ا س م1 01-0 
عَليّك السام يا رَسول اللّه» مرتين. قال: " لا تقل: عَليّك السلام» فإن 


عَلَيْكَ السَّلَامُ ا تل السام عَلَيْكَ " قال: قُلْتُ: أَنْتَ رَصُولٌ الله 


دا أَصَابَكَ ص مَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَه وَإِنْ أَصَابَكَ 


8 


0-8 


ام سَبَة فَدَعَوْئَهُ ودا كُنْتَ بأَرْضٍ كَفْرَا - أو و 


1 چ 2 3 4 4 Ta A ro‏ آ9 مج و م هه 
الا ف ا عد إِّ» قال ا 
راح عوده» ر ج لا تسبن 


ىرا “نه چ 5 35 روه وسر og‏ ر در 0 ر 8 4 
حقرّن شيئا من المعروفي. ١‏ اخاك أنت منبيط إليه وَحَهِك إن 
ذلك مِنَ المعروفي. وارفع إِرَارَكَ إ نصني الساق. فإن أبَيت فإلى الكعبيّن 
وي 7 ما ره حمر لمر 24 2 و ر 7 و 8 40 مر موه 
إياك وإسبال الإزار» فإنا مِنَ المخيلة. إن الله لا حب المخيلة. إن امرؤق 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


وھ 0 


شَتَمَكَ وَعَبّرَكَ ا يَعْلَمُ فيك قا تُعيّرَهُ با تَعْلَمُ في تا وب َال ذ 


ا( 
\ 


له . 

وني سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث سَلَْانَ الفارسي -رضي الله عنه بح ال كال ل وَسُولُ اله صل 
و 


لله عليه وَسَلَّمَ: (إنَّرَبَكُمْ تَبَارَكَوَتَعَالَ حي كَرِيمٌ يَسْتَحبِي مِنْ عبد إِذَ 


ر 


ق o‏ َه ت U‏ 2 5 
رفع يديه إليّه أن يردها صِفرًا»” 


قوله: ١وَإِذَا‏ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله». 

الاستعانة: هي طلب العون. 

والاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل فيا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» 
ومن صرفها لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

بيان مشروعية الاستعانة با مخلوق : 

ولكن تجوز الاستعانة بالمخلوق إذا تحقق فيها شروط : 

الأول: أن تكون فيا يقدر عليه المخلوق 

الثاني: أن يكون المخلوق حيًا. 


(') أخرجه الإمام أبو داود في سننه (40/4). وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وض عة ٠‏ أبي داوف وهو في الص حي المسند للإمام الوادعي رحمه الله تھا برقم 53 0 


0 أخرجه الإمام أبي داود في سننه »)١٤۸۸(‏ والإمام الترمذي في سننه (855ه”").: وابن ماجه في 


سننه 85١‏ 85 ")), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب .)1١ 585١‏ 


1Y] 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


الثالث: أن يكون المخلوق قادرًا. 
فإن كان المستعان به من المخلوقين غائاء أو میتاء أو عاجرا واستعان به 
أحد الناس فى شىء يقدر عليه المخلوق» فهذا يدل على سفه فى عقله» وعلى 


أنه يعتقد فيه أن له تأثيرًا فى الكون» فهذا أيضًا من الشرك؛ لأن يعتقد أنه 


ينفع ويضر مع الله عز وجلء أو من دون الله عز وجل. 

فالذي ينبغي لنا أن نستعين بالله عز وجل» ونطلب العون منه في جميع 
شؤون حياتنا: في عباداتناء وني معاملاتناء وني كل شأننا. 

يقول الله عز وجل : إإِيّاك عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) . 

أي نستعين بك يا ربنا على أداء عبادتنا لك . 

والباء في البسملة للاستعانة» فأنت تقول: ""بسم الله الرحمن الرحيم". 

أي استعين بالله عز وجل في البدء فيا أريد أن أفعل» فإن كنت في 
القراءة» يكون المعنى: استعين بالله عز وجل في قراءتي» أو في كتابتي» أو في 
تأليفي. وهكذا. 

ويقول الله عز وجل: تال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله وَاضْيِرُوا إنَّ 
الأَرْض لله بُو رها مَنْيَشَاكُمِنْ عِبَادِِوَالعَاقِبَة مقن . 


ويستعان بفعل طاعة الله عز وجل على كثير من النوائب. 


11۸1 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


يقول الله عز وجل : إوَاسْبَّءِ سْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَا لصّلاة وَإِمََا لَكَبِيرَةٌ إلا عل 


م 
الَاشْعِينَ) 
سكان 1 . 


2 
أ 


ويقول الله عز وجل : يا أا لين آمنوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالصَّلَاةِ إن 

اهمع الصَّابِرِينَ) . 

وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالی وغيره: 

من حديث ابن عَبّاسِ-رضي الله عنهما-» قَالَ: كَانَ الي صل الله عليه 
وَسَلَم يَدْعُو يَقُولُ: «رَبٌ أعِنِ ولا تين ڪي وَانْصْرْن ولا تَنْضْرْ ع 
مزلي ولا مَكْرْ عَلَ وَاهُدِني ويسر ادى لي وَانَضرْن عَلَ مَنْ بَعَى عل 
ب اڄعَلني لَكَ شَكَارَا لَك دَكَارَا لَكَ رَهَابَاء لَكَ مِطْوَاعَاء لَكَ عبت 


وني سنن الإمام أبي داود ر حه الله تعالى: 


e 
و‎ 5 3 


رضى الله عنه-» أَنَّ ر سول صلی عَلَيْهِ وَسَلَّم اح بيده وَقَالَ: (يَا مَعَاذْء وَالله 


0 1 0 9 
إن حبك اله إن حك قََالَ: «أُوصِيكَ با معاد لا دعر فى بر كل 


(' أخرجه الإمام الترمذي (81ه”). والإمام أبو داود )١81٠١(‏ والإمام ابن ماجه (۳۸۳۰)» 


وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


114] 
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[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن] 


وا ا كوي ۽ دږ اك ا ر کار ان 8 رر ت ١‏ 
صلاة تقول: «اللهم أعنى على ذكرك؛ وَشكرك. وخسن عِبَادَتِكَ»” 
E‏ 2 = 2 - 031 ق ر وء م هس ," 
وآوصى بذلك معاد الصنابجئ. وأوص به الصنابحى ابا عبد الرْحن 


وقد أحسن من قال: 
إذالم يكن عون من الله على الفتى ... فأول ما بجني عليه اجتهاده 


واد واد عاد واد واد واد واد واد واد واد 
iv‏ 1 


EINES 
0 7 


0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)١١۲۲(‏ والإمام الترمذي في سننه ,)١7:7"(‏ وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[1۸۰] 
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[بيان فضل الزهد في الدنيا] 


[بیاں فضل الرهد في الدنيا] 


#ووتسؤوع: فقل توسكردرفع ا قال ا ول ا 
- صل الله عليه وسلم - فَقَالَ: ا رَسُولٌ الله! دلي على عَمَلٍ إا عَولَتُ 


ير 7 و0 


اع الله وَأَحَبتي النَّسُ. [ف] قَالَ: «ارْعَدْ في الدَئْيَا حبك الله وَازْهَدْ في 


ده حَسَررٌ). 


عند د التاس عبت الناش واوا تاجف وس 


ل 
0 یاد واد واد كاد یاد اد كاد ماد واد كاد كاد واد اد واد اد اد اد كاد واد كاد یاد اد یاد كاد یاد اد واد واد ماد واه اد 
حك 1 EG‏ 1د 1د 1د 16د 16د 16د 16د E O E‏ 16د 6د 6د E e‏ 16 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان فضل الزهد في الدنيا . 
قوله: «وَعَنْ سَها بن سَعَدٍ). 


هو سهل بن سعد بن مالك الساعدى» هو وأبوه صحابيان رضى الله 


قوله: «قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إل الى = صلل الله غلية وسلم فقا فال يا وشو 


(') أخرجه الإمام ابن ماجه )4٠١7(‏ ولو قال الحافظ «وهو حسن» لكان أدق من قوله: «وسنده 
حسن» إذ الحديث له شواهد؛ ولذلك حسّنه غير واحد: كالنووي» والعراقي والهيغمي» والألباني» 
أما سند ابن ماجه, ففيه خالد بن عمرو, وهو كذاب وضّاع. وبين الحافظ ابن رجب في كتابه 
جامع العلوم والحكم وذكره طرقه» ورجح أنه ضعيف. والحديث في الصحيحة برقم (5 854), 
وقال فيه: لكنه لم يتفرد به - أي خالد بن عمرو- كما يأتي. ثم ذكر له طرقًا وشواهد ثم قال: 
وجملة القول أن الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسل» والطرق الموصولة المشار إليها. والله 
أعلم. 


[1۸11 
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[بيان فضل الزهد في الدنيا] 


فيه: سؤال أهل العلمء وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير: 
ومعرفة طرق محبة الله عز وجل. 

قوله: «دُلَنِي على عَمَلٍ إا عملي أَحَبِّي الله وََحَبتِي النَّاسُ). 

فيه: إثبات صفة المحبة لله عز وجل . 


وفيه: أن الإنسان يحرص على محبة الناس له بالأعمال الصا حة» وفيا لا 
يسخط الله عز وجل عنه. 

وبدون أن يقع في مداهنة هم على الباطل» وأن يقرهم على الخطأ أو يتنازل 
عن الحق والشرع . 

يقول الله عز وجل: ِن الَّذِينَ منوا وَعَِلُوا الصَّاخَاتِ سَبَجْعَلُ هُمْ 
َع وا 

ويقول الله عز وجل مخبرًا لنا عن دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: 
وَاجْعَل ل لِسَانَ صِدْقٍ ني الآخِرِينَ). 

وني الصحيحين, واللفظ لمسلم: دحيد أبي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-. 
قَالَ: قَالَ رَمُ شو ل الله صلی الله علَيِْ وسا م إن الله إا حب عَبْدَا دعا يريل 
ر حت فا اح كَالَ: جه جززيُ ف يادي في الا فقول : 


ع حم ٠‏ ل 4 
۳ 


ل 


صم 
3 8 


لاض وَإِذَ أَبْمَضَ عَبْدَ عَبْدَا دعا جيل قيقول: إِنْ أَبْغِض فلانًا فأبْغفِضْه قَالَ 
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[بيان فضل الزهد في الدنيا] 


els‏ ينا دي في أَمْلٍ السََاء إن الله يي ا فض فلاا تانقضوة قَالَ: 


38 


كوه 4 چو و ر 0 


مِينغِضُونَُ ثم وضع لَه الْبَعْضَاءْ ني الا زض٠‏ 

قوله: "ف ثَالَ: «ازْهَدْ في الذن»". 

أي كن زاهدًا عن الدنياء وملذاتهاء وشهواتها. 

وعن كل شيء يلهيك عن اغتنام العمر ني طاعة الله عز وجل . 

فوله: حك الله) . 

لأن التعلق بالدنيا سبب من الأسباب التي تبعد الإنسان عن طريق 
الاستقامة عن شرع الله عز وجل . 

ولذلك إذا ابتعد الإنسان عن الدنياء وزهد فيهاء أحبه الله عز وجل؛ إذ 
أنه سيكون قريباً من الله عز وجل بالأعمال الصا حة. والمسارعة» والمسابقةه 
والمبادرة» بالخيرات» وفيا يقربه من الله عز وجل. 

وني سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالی: 

من حديث ي هُرَيْرَة- رضي الله عنه-» قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ صل الله 
له وَسَلَّمَ وو لول ان نيا ملكوكا E‏ ر 1 الله وَمَا 
وَالَا أو عَايَاء أو مُتَعَل)00". 


كَ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (74/686): والإمام مسلم في صحيحه (/551), واللفظ 


لمسلم في صحيحه. 


1۸۲1 
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[بيان فضل الزهد في الدنيا] 


وفي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


من حديث سَهُل بْنِ سَعْدٍ الساعدي -رضي الله عنه-. قَالَ: تا ولوك 
اله صل الله عليه وَسَلَم: «لَوْ كَانَتِ الدَئَْا تعْدِلُ عند الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا 
سَقَى كَافِرًا متها سَوْيَةَ مَاءِ». 

قوله: «وَازْهَدُ فا عِنْدَ الاس حبك التَاس». 

أي ازهد عما في يدي الناس» ولا تنافسهم» ولا تسابقهم في دنياهم . 

واترك أموالهم؛ ومناصبهم» وتجاراتهم 

فإذا فعلت ذلك أحبك الناس» وعلموا أنك لست من أصحاب الدنياء 
وليست همتك في الدنياء وإنما أنت تريد رضا الله عز وجل» وتريد جنته. 

اجعل منافستك في أمور الآخرة» وأعمال الخير التي تقربك من الله عز 
وجل. 

فكم من إنسان يكون محبّاء ومقدرًا لك» ويجعلك فوق رأسه؛ فإذا ما 
سألت مالهء أو حصل منك شيء يدل على أنك تحب الدنياء فإذا به يتدكر 
لك: 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه ))5١١ 15١‏ وأخرجه الترمذي في سننه (۲۳۲۲)» وحسنه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 
أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۲۳۲۰))» وابن ماجه في سننه ))515١٠(‏ وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


2535 
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[بيان فضل الزهد في الدنيا] 


فكل ما كان الإنسان مستغنيًا بالله عز وجل عن الخلق» كان محبويًا إلى الله 


عز وجلء وإلى عباد الله عز وجل الصا حين. 
۰۰ 57 00 2 5 ر ا وک ره ب 
ففي الصحيحين: من حديث حَكِيم بن حِرَام رَضِيَ الله عنه» عن النبي 
0 لك اہ ر ات 2 - 0 55-8 ر ۶۵ .ود و 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمقَالَ: اليد العلا حبر مِنَ البَّدِ السّفْلَء وَابْدَأبِمَنْ تَعُْولُ 


of 2‏ نه ميس 0 ممه 2 ر 5 ين 7o‏ و 
وَكَيْدُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عِنَّى» وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يستغن يغه 
ل 
الله . 
هه و 5 
/ ا 595 0 رعو 9 م 
وفى الصحيحين as‏ ان ناسا 


ن الاتضان اران شو الله صلی اله عََيِْ وسا نَم تَأَعْطَاهُمْ ثم سَأَلُوه 


o كَأَعْعِلًَ‎ 


2 نم سَأَلُوه أَعْطَاهُمْ حَنَى تَفِدَ ما عِنْدَهْ قَثَال: ١مَا‏ يون عِنْدِي 
كلخ ا م ود E‏ وَمَنْ يَسْتَعْرٍ يُغْنْه الله 
عبن 18 سوام 0 ل هك ل 2 أ ار 
yy‏ ال َع مِنَ الصَّبْر)”". 


وإذا حصّل المؤمن بشارة با لخرء فهذه عاجل بُشرى المؤمن. 


8 خر 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4717 :)١‏ والإمام مسلم في صحيحه (4 .)٠١*‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (555 .)١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٠١١۴۳(‏ 


[1۸٥1 
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[بيان فضل الزهد في الدنيا] 


يك ايد -رضي الله 


عنه نع قال قِيلَ لِرَسُولٍ الله صلی اله عَلَيْهِ وسا : 


حديث 
کرک ہے 
: اراد 
2 


بت الج يعمل 
الْعَمَلَ مِنَ الي وََحْمَدُهُ الاس عَلَيْهِ؟ قَالَ: «ِلْكَ عاجل بُ ُشْرَى الُؤين». 


ا ا ا ج د واد واد واد واد واد 
Ly Ly‏ 


كك © كنك كنك N‏ كك كنك N‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (75147). 


[11۸] 
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[بيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل] 




















٨۸‏ - (وَعَنْ سَعْدِ بن أب وَقاص - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ 


46 


ل ل 3 PE‏ اروس كيه REA‏ 
رَس ول الله - صلی الله عليه وسلم - يَقول: «إن الله حب العبد التقىّ» الْعَنِىَّ» 
اليا . أَخْرَجَةٌ مُسْلِمٌ). 

E ماد‎ E E عاد‎ E E E I E IE E 2/6 2/6 2/6 E E E E N E E E E N E EE ENE 2 لشر‎ | 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض الذين يحبهم الله عزوجل. 

فمن كان متقيا لله عز وجل بفعل أوامره ومجتنبًا لنواهيه. 

ومن كان غنيًا بالله عز وجل» ومستغني عا سواه من خلقه. 

ومن كان خفيًا فى عبادته» ولا حب الثناءء ولا المدح» ولا يبحب الرياء 
والسمعة. فهذا هو المحبوب عند الله عز وجل. 


٠ مه‎ 


وللحديث قصة ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى : 


مو ر ° ا ر 5 س 
من طريق عَامِرٌ بْنُ سعد قَالَ : گان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- 

PES 1‏ 3 5 ا ل هئا f‏ 0 3 0 ا ر 0-4 
في إبله. فَجَاءَهُ انه عْمَرٌ فا راه سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذ بالله مِنْ شر هذا الرّاكب» 
ر 58 ا 3 3 ر هه م 
قَتَرَّلَ فقا فقال له: لت فى إبلك وَعَتَمِكَ وَتَرَكْتٌ الاس يَتَتَارَ عون الملك 
rO o 3ol‏ عو[ ه معي 


بَْنَهُِم؟ قَصَرَبَ سَعْدٌ -رضى الله عنه-فی صَدري فَقَالَ: اشکٽٿ» سَمِعْتَ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (15568). 


[1۸۷] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل] 


رشو الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: (إنَّ الله تحب الْعبْدَ الى لعي 
الحَفِي). 

قوله: : ١سَعِْ‏ بن أ ي وَقاص - رضي الله عنه). 

هو سعد بن مالك رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة 


55 م ارصع 3 
فوله: «إن الله يحب). 


4 
9 


فيه: إثبات صفة المحبة لله عز وجل » وهي من الصفات الفعليةء التي 
يفعلها الله عز وجل متى شاء. وكيف شاء» فهي متعلقة بمشيئته. 

وهي صفة تليق بالله عز وجل من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا 
تکییف» ولا تحريف. 

يقول الله عز وجل الس گمٹله كَمِثْلِه تيء وَهُوَ اسيع الْمَصِيِر) . 


ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل تحب» وبحب من عباده 


يقول الله عز وجل : 3يا أا الَذِينَ َ آمنُوا مَنْ يرد مِنكُمْ عَنْ ديه فَسَوْفَ 
رع ارک يه ومون رو و 
تي الله بقوم بهم وَححبُونَه اذلو على امؤْمنينَ أَعِرَِ عَلَ الْكَافِرِينَ تحَاهِدُونَ في 


لك َا 


: 4 كافون لايم د لِك فَضْلٌ اله يُؤْتِيهِ مَنْ ياء الله وَايِمٌ 
قوله: «الْعَبْدَا. 


[1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل] 


أي العبد المؤمن: سواء كان من الرجالء أو النساء» وسواء كان من 
الأحرارء أو العبيد. 

قوله: «التَقَىّ). 

الذي جعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أوامر الله عز وجل» 


وباجتناب نواهيه. 
وحقيقة التقوى: ا 
Ta ٠. 1 5‏ ەر ره پر ° 006 
يقول الله عز وجل : ومن تق الله جل لَه ترجا * وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْث لا 


بک رو 


ا ْ وگل لی الله ف کس إن الله و كَدْ جَعَلَ الله لكل 


ويقول الله عز وجل : اومن ب تق الله عل لَه منْ امروب يُسْرًا). 

ويقول الله عز وجل : ومن يتن الله يُكَفَرْ عن سياه و وَيُحْظِمْ لَه أَجْرًاا . 
ويقول الله عز وجل ل شرا إن اكوا اخ ل فز رْكَانًا 
وَيُكَفَرْ عَذْكُمْ سانكم و يعفر لَكُمْ وال ذو الْمَضْلٍ العَظِيم] . 

روسو انان ب طرق لكر 

يقول الله عز وجل : یا آنا ال َّذِينَ منوا اضيدوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَُّوا 


21 هرو وه 


الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ). 


[11۸۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل] 

ويقول الله عز وجل : [يَسْألُوكَ عَنِ الْأَعِلَةِ ل هِيّ مَوَاقِيتُ لاس 
واج وَل اليد أن تَنُوا ايوت مِنْ ظُهُورهَا وَلَكِنَّ ال مَن انقَى وَأنُوا 
ايوت مِنْ أَبْوَابَا افوا اله لَك تفْلِحُونَ). 

فوله: «الْعَنِيَ). 

ففي | لصحيحين: من حديث اي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-» عن الي صل 
لله عَلَِْ وَسَلَمَ كالَ: «ليْسَ الغِتى عَنْ كثْرَةٍ العَرّضء وَلَكِنَّ الى غِتَى 
النفس) . 

فوله: «الْحَفً). 

وهو الذي يخفي أعمال الصالحة عن الناس . 

وإن غه رها شي نيكون ذلك بدون قصد مه للمراة فلي الحيحون: 
من حديث اَي هُرَْرَةَ رضي الله عن عن التب صل الله عليه وَسَلَّم قَالَ: 
«سَبْعة بهم اله ای في ظِلَه بء لا ظلّ إلا طِلَهُ: مام عَذلُ» وَشَابٌّ نَم 


فى عِبَادَةٍ الله 0_6 ئل عله فى المْسَاجِد وَرَجَلآنِ ا ف ال اتيم 


5 


22 


1ه E o2‏ ررقو معت .> ع ره 
عله وكا عل وَرَجَل دعته امْرَأة ذات مَنصِب وجا 


2 0 ر ٍ2 
فَقَالَ: إن اخاف 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55 5 5), والإمام مسلم في صحيحه .)٠١81١(‏ 


[14۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل] 


الك وَرَجُلَّ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ َأَحْمَامَا حَنَّى لآ تَعْلَم شِمَلَهُ ما تن تنفق يمينه» 
و ہر 7 ص > هم ° (Aro.‏ 
ذَكَرَ الله حَالِياء قفا ضت عيناه) 5 
جاء فى الصحيحين: 
من حديث جنْدَبٍ -رضي الله عنه- قال: قال الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 


أ" تة 


مَنْ سَمَّعَ سَمّعَ الله بوه وَمَنْ يُرَائي بُرَاِي الله بِ) . 
وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


وش «قال الله تَبَارَكَ وَتَعَاقٌ آنا أََْى الشر گاءِ عَنٍ الضّرْكِ مَنْ عَمِلَ 
ما أَذْرَكَ فيو مي عَبْرِي» ركن وش زگ "١‏ 

وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 

مو نايف رر یمر اا - أن َسُولَ الله صلی الله عليه 
وَسَلَم قَالَ: 0 SEO‏ عَلَيكُمُ الوك اضفر " الوا: وما 


رت في 


لكك الأضقة اة سول الله؟ ليا د يول الله عَزَّ وَجَل هُمْ يوم 


(أ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,)55٠١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٠١۳١(‏ 
6 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5599)) والإمام مسلم في صحيحه (59/85). 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۹۸۰٩(‏ 


1141] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل] 


2 00 و و 0 و م ت وهو مر 2 52 
مہ ےا ٭ ٠‏ ا 8 ° ب 6 ين ° صا الم e‏ 
الْقَِامَةِ: إِذَا جُزي الاس بِأْعْمَاهِم: اذْهَبُوا لل الَّذِينَ كُنْتْ تُرَاءُونَ في الد 
سر “.لو 6 م عمو 2 و ين ١‏ 
فاط واهّل دون عنا TEES‏ 
اد كاد ا ا واد اد ا اد اد واد 
ذخ I I I I I‏ 
0 


5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۳٠٠١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
برقم (461) وقال فيه: وهذا إسناد جيد, رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمود = = 
بن لبيد» فإنه من رجال مسلم وحده» قال الحافظ: "وهو صحابي صغيرء وجل روايته عن الصحابة 
رضي الله عنهم. 


114۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] 











[بیاں أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] 


ر ر عو r‏ 
٩۹‏ - (وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال قال رَسَول الله - صلى 
الله عله وسلم من حسن إشلام اي يه رعو مَا لا ا رَوَاهُ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


٠ 


٠ 
هه هه‎ 


والحديث من مراسيل علي بن الحسين. 
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالی في سننه (۲۳۱۸): 


ر ر 0 بن عر ر 6 E‏ ار 2 4 عر 02 ك 
ال و 
حس عن التي صل اله عليه و مَل كد عر كاك ا 


ل سه لام 


عضي أي هريره رضي الله عنه-. 


('' الحديث أخرجه الترمذي )۲۳٠۸(‏ وأظن أن الحافظ- رحمه الله- وَهِمَ في نقل التحسين عن 


الترمذي» فلم أجده في أكثر من مطبوعة من «السنن»» وإنما الذي فيها قوله: «غريب» وهو 
الصواب» كما نقله عنه ابن رجب في «الجامع» /١(‏ ۲۸۷) والمزي في «التحفة» )4١ /١١(‏ 
وغيرهما. وهو من طريق قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف» وقد خالفه الحفاظ فرووه عن الزهري 
عن علي بن الحسين عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صيح السنن. وقال في صحيح الترغيب والترهيب :)۲۸۸١(‏ حسن 
لغيره. 


[114] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] 


ثم قال رحمه الله تعالى: ١وَعَلِنُ‏ بن حُسَيْنٍ يدرك عَلنَّ ع د 08 طَالِب). 
لكن الحديث كأنه من مشكاة النبوة» ذ فمعناه صحيح؛ فإن من < : 


إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والحال کا قال بعضهم: 


(من تدخل فيا لا يعنيه» وجد ما لا يرضيه) 
وأكثر أسبابه للشر الذي يقع في العام التدخل في| لا يعنيهم. 
وإلا لو لزم كل إنسان ما كلف به من العبادة» ومن الأعمالء ولم يتدخل 
فيم لا يعنيه» وترك الفضول في العمل والقول» لحصل خير عظيم لا يعلم به 
إلا الله عز وجل. 
وقد قيل في هذا الحديث: 
عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من كلام خير البرية 
اتق الشبهات وازهد ودع ... ما ليس يعنيك واعملن بنية 
قوله: «اتق الشبهات»: يراد به حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 
السابق . 
قوله: «وازهد»: يراد به حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
المتقدم معنا. 


قوله: «ودع ما ليس يعنيك»: يراد به حديث الباب . 


]4٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] 


قوله: «واعملن بنية): حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 


الصحيحين: (إنا الأعمال بالنيات»). 

قوله: ١مِنْ‏ خُسْن شام ار َرْكُهُمَا لَايَعْنِيوا. 

فمن ترك ما لا يعنيه» كان إسلامه حستاء وكان دينه عظيًاء وإيمانه قويّاء 
بإذن الله عز وجل . 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۸۸): 

مَعْتَى هدا الحدِيثِ: أَنَّ مِنْ حُسْن إِسْلامه تَرْكُهُ ما لا بَعْنيهِ مِنْ قَوْلٍ 


مه مار 


َو 


وَفِعْلِ وَاقتَصَرَ عل ما عه مو اله وال لاال و مَعْنّى يَعنِيه : : آنه على 
عِنَايَنَةٌ به ویون من ماده وَمَطْلُوبه وَالْعِنَايةٌ: ق الاهتام بالشَيْء 


11 


e‏ َعْنيه: إا اهْتَمٌ به وطلبه » ولمس اراد أنه رك ما ا عِناية له به ولا 
إَِادََ بكم الهْوَى وَطَلَبٍ الس بل بِحُكُم الشزع وَالإسْلام وَهَدَا جعَلهُ 
مِنْ حُسْنٍ اوشلا قدا َس 007 المع رك مالا ينه في شلام ر 

ارال وَالْأَفْمَايِ فَإِنَّ الإشلام يفضي فِعْلَ الْوَاجِبَاتٍ.. وَإِنَّ الإشلام 
الْكَامِلَ الممْدُوحَ دحل فيه زك اعمات کا قال صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: 
«المشلم مه مَنْ سَلِمَ المُملِمُونَ من لانو ويرو ودا حَسء حَسْنَ الإسْلَامم اقَتَصَى تَوْكَ 
ما لا ب يعني كُلَهُ مِنَ الْحَرَمَاتِ وَاْشْسَِهَاتِ وَالَكُرُوكَاتِ وَفْضُولٍ | البَاحات 


034 


الي لا باح لاء من هدا كله لا يَمْنِي 9 13 لِم إِذَا كمل إِسْلامة وَبَلَعَ | 


[141 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] 


ی 4 


درج لإِحْسَانِ وهو أن ١‏ مید الله تماق كأنة يرا ِن 1 يَكُنْ ب يَرَام فان الله 


ت 


RA 


E 5285‏ ص ا رام 0 0 
يرا فَمَنْ عبد الله عَلَ اْتِحْضَارٍ قَرْبِهِ وَمُشَاهَدَتَه بقلب َو عَلَ اسْتِحْضَارِ 


4 4 ٥و‏ م و كه 5 عي ت 2 
قرب الله نه وَاطْلاعِهِ عليه قد حَسنَ إسْلَامهُ وَلَرمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يوك كل 


ا لا يعني في الإسْام؛ وَيَشْتَغْلَ ا يَعْنِيهِ فيه نه يولد مِنْ هَدَيْنِ القَامَئنٍ 


,ەس ل 


الاسْيِحيَاءٌ من الله ورك كل ما متخي نه کا کی صل الله عله را 
رَجُلّا ن يَسْتَحِْيَ من الله کا يَسْتَحْيِي و مِنْ رَجُل مِنْ صَالِي عَشِرَتِه لا 
بفَارفهُ. وني " المُسنَدِ " وَالمَمِذِيَّ عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: " «الاشيخياء 
من الله تَعَالٌ ا الاس وما توئء و نظا الْبَطْنَّ وَمَا وَعَى؛ وَلِتَذْ كُرَ 


عه هن اشر جار 8ه يوان ا ا و اک م 
اْوْتَ وَالْبلَ» قَمَنْ فعَلَ ذَلِكَ» ققد ستيان اله عق ايا ". اه 


[11٦] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان النهي عن كثرة الأكل] 


[بيان النهي عن كثرة الأكل] 











۰ - (وعَُ عَنْ الْقَدَام بْنِ مَغْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال 


سول الله - صلى الله عليه وسلم: ما مَك ابن آدمَ وعَاءً شَرَّا مِنْ 


ار صم ا 
جه الذي وَحَسَئَه). 


٠. 
ا‎ 
ححا‎ 
م‎ 
\ 3 
o 
اعلاء‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي عن كثرة الأكل. 

ميدس بس سي ا 

«بحسب ابن آم كلدت يقن 2 َإِنْ کان لا عا 
ثلث لسر ابه ثلث لِتقَسو). 

قوله: «مَا ملا ابن آم وعَاءَ شرا مِنْ بَطنِ». 

الحديث فيه أن البطن سبب لكثير من الأدواء. 

فكل امتلئ البطن سمن الجسم. وضعف العقل. 

وني المثل العربي: "البطنة تذهب الفطنة". 

وكثير من الناس يكثر نومه بسبب ملؤه لبطنه 


0 أخرجه الإمام الترمذي (۲۳۸۰)» من طريق بن يحيى بن جابر الطائي عن المقدام, والحديث 
ضعيف؛ لأن رواية يحيى بن جابر الطائي عن المقدام مرسلة. والحديث يصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 


[114۷] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن كثرة الأكل] 

قوله: ‹ َإِنْ کان لا ڪاله ثلث لِطَعَامِهِ وللت لِشَّرَابهوَثْلْثْ لِتَقَسِوا. 

أي أن الإنسان يجعل الأكل بقدر الثلث» والشراب بقدره» ويجعل في 
البطن متسعًا للنفس. واهواء بقدره؛ حتى لا تتعب المعدة. 

وقد قيل: "المعدة بيت الداء"". 

فكثرة الأكل. وكثرة الشرب؛ متعب جدًا للإنسان. 

وكذلك يسبب الكسل والخمول والفتور في العبادات» وني الطاعات؛ 
فلهذا ينبغي لكل عاقل أن يجعل طعامه وشرابه بقدر, ولا يأكل كثيرًا حتى 
يتسبب له الأكل في التخمة؛ وني الأمراض المتعبة. 


[111] 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] 




















0١‏ - (وَعَنْ انس - رضي الله عنه - قَالَ: ال رَسُولُ الله - صل ال 


عليه وسلم: «گل بَنى ي 5م حمطا وح الْحَطَائِينَ اواو ل( ا 
الرمذي وابن مَاجَه» Ey‏ 


سَنَدَهُ قوي). 


وحديث الباب فيه ضعف. ومعناه صحيح. 


ويشهد له ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


E‏ -رضي الله عنه- يا عِبَادِي إِنَكُمْ طون باللَيْلٍ 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


من حديث أب مُوسَى -رضي الله عنه - ن التي صل الله عليه وَمَ 


7 روأه العرمذي 225599١‏ وابن ماجه 255651١١‏ من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس به" 
وعلي بن مسعدة ضعيف» وحديثه غير محفوظ كما جزم بذلك الإمام ابن عدي في ترجمته من 


الكامل. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وحسنه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب .)"”1١8(‏ 


[114۹] 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] ٍ! 

َلَ: (إنَّاللهعَرَ وَجَلّيَبْسط يدم بالل ليوب ميية التهاي وط يده 
اهار وب يي اليل حٌى تطح الس من فر . 

وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من ایت أى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- » قَالَ: قَالَ الله صل الله 
عليه وسا «وَالّذِي فيي بیو ۳ 1 تذنبوا لَدَّهَبَ الله بكم ول بقوم 
ليون رة ا كينل »9 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضًا: 

من حديث أي أَيُوبَ الْأَنصَارِي -رضي الله عنه- . عَنْ رَسُولٍ الله صل 


2 


يق ر ر 6 هو 0 
الله عليه وَسَلمَ آنه» قال: « 


59 سر ي سر فد 


ع و ون 2 2 - ده 0 
لو أنَكُمْ 1 تَكْنْ لَكُمْ وٽ يعفرا الله لَكُمْ جَاءَ 


,+ بيه و کہ لمالاو وس 7 ۳ 
الله بقوم لهم ذنوب. يَعْفِرّهَا لهُم) ' 0 


إلا من عصمه الله من الذنوب» ومن المعاصي : 
قوله: «بني ادم خطافة. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (71089). 
(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7149). 


(") أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۷٤۸(‏ 


]٠١[ 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] 


وهذا هو الأصل ف بنى آدم أنهم يقعون ف الأخطاء والذنوب» 


والمعاصي» إلا من عصمه الله عز وجل» وسدده. ووفقه. 

قوله: «( وخر الخَطَائِينَ التَوَايُونَ). 

أي أن التوابين من أفضل بني آدم» وخيرهم . 

فلهذا ينبغي لمن وقع في ذنب» أو معصية, أن يبادر إلى التوبةء والإنابة: 
وإالرجوع إلى الله عز وجل. 

يقول الله عز وجل : [وَإِنُ لعفا 
اهتدی) . 

فبين الله عز وجل لنا في هذه الآية الكريمة أن مغفرته يشترط له أربعة 
شروط: 

الأول: التوبة النصوح التي يتحقق فيها شروط التوبة المعروفة. 

الثاني: الإيان بالله عز وجل. 

الثالث: فعل الصالحات. والإكثار من ذلك؛ لأن الحسنات يذهبن 
السيئات. 


ار 


كما في قول الله عز وجل: وام الصَّكَاة ري التَّارِوَولقَامِنَ اليل ! 


0 


Cn 


الْحسَنَاتِ يذهب السات ذلك ری للذاكريق) . 


الرابع: سلوك طريق المدايةء وهي طريق الكتاب والسنة. 


]1 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] 


0 


يقول الله عز وجل : (وَنُوبُو إل اله جميعا َي لومون لَعَلكُمْ تفْلِحُونَ). 


20 


ويقول الله عز وجل بق يعبر EE‏ نه کان تَوَايًا. 


ر 


ويقول الله عز وجل sS‏ 


الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَنّا * 4 إل مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاخًا اوليك 


3 


يَدْخُلُونَ انه وََابُظكَمُونَ سًَ]. 


5 7 ی ا کے عه و مر 
ويقول الله عز وجل : إوَالذِينَ يَدَعُونَ مَعَ الله إها آخَرَ ولا يَقتلونَ 


التَقْمَ اني حرم الله لا بالق ولا يزو ن وَمَنْ يَفعل ذلك يلق أثامًا *« 
بُصَاعَفُ E‏ * إلا مَنْ ناب وَآمَنَّ وَعَوِلَ 
عَم صَاخًا اوليك يبدل لله سيتام حَسَنَاتِ وَكَانَ الله عَفُورا رَحِيئًَا *« 


س چ س و 


وَمَنْ تاب وَعَمِلّ صَالِا فإ ينوب إلى اله ابا . 
فيجب على الإنسان أن يكون مبادرًا إلى التوبة» رجاعًا إلى الله عز وجل . 
بيان شروط التوبة النصوح: 
الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في توبته وذلك أن التوبة عبادة لله 

عز وجلء والعبادة لا تقبل إلا من خلص. 
يقول الله عز وجل : کک الله تُحلِصِينَ لَه الذي حُتَفَاءَ 


لصا 4 


وَيُِيمُوا الصّلَاة وَيؤْنُوا الرّكاة وَدَلِكَ ِن اَم . 


[Y۰] 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] 


9 برك ره‎ 5 E ١ رر‎ 8 ٤ 
وي الصحيحين: من حديث عَمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله نه يقول:‎ 
معت وول الله صل الله عاد وشل ا ت الال ب لو‎ 


وو 50 
| 


0 ا 52 4 ه ر و 4 سا و 4 م“ 
لامرئ م دروی» دمن كانت هحرده ل الله 007 تهدجر نه 


س م ر و 


قرا 5 ىم سا صا ه ا 8 5 e‏ 
وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَت هجرته إلى دنيا يُصِيبْهَا أو امْرَ يترَوجُهاء فم فهجرته ! 


ما هَاجَرَ إلَيْه)”". 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

روحيد ا ترا ی َسُولُ الله صل َيه 
1 ج : من تَاب قَبْلَ أن تَطلَعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهاء »ناب الله عَلَيُه). 

وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث ان عُمَرآرضي الله عنهما- عَنِ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَالَ: «إنَّ الله يقبل تَوْبَةَ العَيْدِ ما َيُمَرْغِر)”". 


o‏ ا r‏ م 2ه ء۶ لدم 

وقد قال الله عز وجل : هل ينظ ون إلا أَنْ يهم اللايكة أ ياي رَيّكَ 

أو أن بَعْضُ آبَاتِ بك يَوْمَ ياي بَعْض آيَاتٍ رَبك لا يَنْقَعُ َمْسا إا 1 
و ٥‏ ب 5 of oR o‏ م 1 ر a‏ ر 3 0 - 
تكن منت من قبل أو كُسَبّت في ِا خيرًا فل نتظروا ! منتظرون 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه GE 2١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۹۰۷). 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (/31 87 ”7), والإمام ابن ماجه في سننه »)٤٠١۴۳(‏ وحسنه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[Y۰] 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] 


الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب بالكلية. 


لأن التوبة من الذنب مع الاستمرار فيه» يدل على #باون العبد بهذا الذنب 


الشرط الرابع: الندم على فعل الذنب. 

الشرط الخامس: العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. 

وهذه الشروط في التوبة من الذنوب بين العبد وبين الله عز وجل. 

وأما في حقوق الناس فيزاد إلى الشر وط شرط سادس. 

الشرط السادس: أن يرد المظالم إلى أهلها . 

لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة» فلا بد من المسامحة والتحللء 
وإرجاع الحقوق والمظالم إلى هلها . 


أما حق الله عز وجل فهو مبنى على المسامحة» فمن تاب إلى الله عز وجل 


تاب الله عر وجل عليه . 
بيان كيفية التوبة من البدع ومن الضلال ومن الزيغ ومن الانحراف: 


وإن كان الذنب بدعة» فيضاف إلى ما سبق شرط سابع: 
الشرط السابع وهو: شرط الإصلاح. 
الشرط الثامن: التبيين والبيان. 


حتى لا يتبعه أحد من المسلمين على ضلال. وبدعته» وزيغه. وانحرافه. 


][ 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] 


ەر ° 


يقول الله عز وجل : إإِنَّ الَِّينَ كمون ما ارلا ِن اينات وَاهُدَى مِنْ 


E‏ لاس في الاب وك يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنهُمُ اللّاعِنُونَ * إل 
PS‏ دأُوليِكَ ثوب لبه ونا التَوَابُ الرّحِيجُ). 

بيان كيفية التوبة من النفاق: 

وإن كانت التوبة من النفاق الاعتقادي» الأكبر, المخرج لصاحبه من ملة 
الإسلام. 

فلا بد من إضافة شروط أخرى 


1 ےہ و چە ر رو ا 
00 الله عز وجل : إن المتافقينَ في الدَرّكٌ الأشفل مِنَ النار وَلن جد 5 


0و 


َصِيرًا * إلا الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بال وَأَخْلَصُوا ديهم َه 


ليق مَعَ ومين وَسَوْفَ يُوْتٍِ الله المؤْمِنِنَ أَجْرًا عَظِيَا * ما يَفْعَلّ الله 
ِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُْ وَآمَنْنُمْ وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِيَا] . 

فتضمنت الآية شروط ثلاثة بعد شروط التوبة وهي : 

الأول: الإصلاح 

الثاني: الاعتصام بالله عز وجل ودينه . 

الثالث: الإخلاص لدين الله عز وجل . 

فإن كانت المعصية شركاء أو كفراًء أو ردة عن دين الإسلام. 


فالتوبة تكون بالإسلام. 


]01 
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[بيان الحث على الثوبة من كل ذنب] 


a 7‏ 5 ا o‏ 0 ا و o7‏ ر 
يقول الله عز وجل : فل لِلَّذِينَ كمَرُوا إن يَنَْهُوا عفر هُمْ مَا قد سكف 


ما ؟ مر و م ه ومع 4 7 
وَإِن يعو دوا فقد مضت سنت الاأولين) . 


وقد استوعبت الكلام عن هذه الشروط في كتابي: شروط التوبة إلة الله 
عز وجل» وللّه الحمد والمنة . 


[۰1] 
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[بيان فضل الصمت] 
3 اس زوع آي رفع ال ههه - قال: قال وقول اله < صل الله 
1 جاو ف حو لور الف ا : 
عليه وسلم: «الصمت حكمة. وقليل فاعله» . أخرّجه البيهقى في 


و 
00 ل ٠‏ 
ر ر e‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل الصمت. 
وهذا من قول لقان الحكيم رحمه الله تعالى» والمنقول عنه كثيراً من 


ع 


الحكم. 


0 الحديث ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل» (ه/ .))١8١5‏ والبيهقي في «الشعب» 


»)٠٠۲۷(‏ وتحرف في «الأصل» إلى «جله» والتصحيح من «أ»» وهو الموافق لما عند ابن 
عدي والبيهقي» وهو في الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (4 47 ؟) وقال فيه: 
أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص .)4١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 477 / 
73 4). والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن أنس: "أن لقمان كان عند داود وهو يسرد 
الدرع, فجعل يفتله هكذا بيده. فجعل لقمان یتعجب» ويريد أن يسأله, فتمنعه حكمته أن يسأله, 
فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: "إن الصمت من 
الحكم, وقليل فاعله". كنت أريد أن أسألك» فسكت حتى كفيتني". وقال البيهقي: «هذا هو 
الصحيح عن أنس أن لقمان قال: «الصمت حكم» وقليل فاعله», وإسناده إلى أنس رضي الله 


[Y۷] 
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ومنها ما قصه الله عز وجل: إولقد اتا تتا ان اة أن اشگز لله وَمَنْ 
يَشْكْرْ َا شك ِف وَمَنْ كَفَرَ إن لله عي کید * وَإِذْ َالَ لقان لايد 
وَهُوَ يعِظَهُ يا بي لا تفرك بالل إن الشرك لَظُلمٌ عَظِيمٌ * وَوَصَّيَْا الإنْسَانَ 
الدبو ٠‏ لوا عل هن وساي ايد ن ان اشْكْرْ لي وَلوَالِدَئِكَ لي 


e شرك‎ 


3 
»ا 
i‏ 
کم 
mS‏ 
\ 
ج 
0 
61 

6 
8: 

5 
تح‎ 
as: 

احا 


2 


اه ص ا ر ر a‏ س لام ° 04 بسع هم 
0 


ن 


بتي آم اللا وَأَمُرْ ز اروف وال عن ار وَاصْد على ما أَصَابَكَ 
َلك يِن عَم لامور * ولا تصعر از ل اس ولاش في الأْض محا 
ن اه ا يِب كل تال كحور * وَافصذ في مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ 
إنَّأنْكَرَ الأَضْوَّاتٍ لَصَوْتُ الجُميرِ). 

وبعضها مذكورة ني سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


كي 


[۸] 
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اع مرا و وس ص رخ راي 


4 و 


عنهما- عن ال صل اعيو لم َل: 1 لان الحكِيمَ گانَ ع 
اله عر وَجَلَ إا اتروع سينا شَبْنَا حفظَّه). 

ومما يذكر عن لقمان الحكيم رحمه الله تعالى : 

ما أخرجه الإمام ابن شيبة في مصنفه: 


سكيم کک رركم سه ٤‏ چ هه ب ال وو 

من طريق حَدثناء ابو أسَامَة عن» أب الاشهب. قال: حدثني» خالد 
0 كس ا 4 r o‏ ررم ا ر n‏ 1 12> 2 
بت الرَبَعِىٌ. قال جَعفْر: وكان يقرا | لکت أن لقان کان | حيشيا 


اا ا و چ ا 1 . a‏ > 8 
بأطيبها مُضْعَتَئن › فَأَنَاهُ باللسَان وَالْقَلْب » قَالَ: فَقَالَ: مَا گان فيهًا سَىْءٌ 
24 ص 0 
3 2 کا کا کات ت روو E‏ 2 
َطْيَبَ من هََيْن؟ قَالَ: اء َسَكَتَ عَنْهُ ما سَكَتَ » ثم َالَ: اذخ لي سا 
عن © 

<< موي 4 e‏ 9و e‏ ف يك كو 

بح لهذ ة قال ألق أخبتهًا 9 » فالقى اللسّان وَالقلبّ › فقال 

5-1 


40 7 ET 

قلت لَك ان يني يا تبني الان الل . م ت لك: 
3 تب SE‏ ت اللّسَانَ لَقَلَب » قَالَ: الببن ع 4 أطيب با د طَابَا 
ب حار 


ومن شأنه أن سورة في القرآن سميت باسمه: "سورة لقان" 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥(‏ ۰ 85), وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
(۷). 


''' أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه .)۳٤۲۹٤(‏ 


[1-4] 
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قوله: (الصَّمْتُ حَكُمَة). 

الصمت عن كل شر ومحرم أفضل من النطق بالشر. 

ولكن النطق بالخير خير وأفضل من الصمت. 

ولكن ينبغي للعاقل أن يعود نفسه الصمت؛ إلا إذا كان سيأمر 
بالمعروف» أو ينهى عن المنكر وما ني بابه من العالم» أو نفسه. 

والصمت عن النطق بالشرء أو الكذب» والغيبة» والنميمة» غير ذلك من 
الذنوب والمعاصي» يعتبر نجاة من الإثم . 

ففي الصحيحين: من حديث أي هُرَيرّة-رضي الله عنه-» قَالّ: قَالَ 

ر 4 : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالل وَايَوْم | لآخر قلا بوذ 
جَارَه وَمَنْ كَانَ يوين بالله ه وَاليَوم الآخر ر فَليكرمْ ضَيْفَه وَمَنْ کان يوم 
الله وَاليوْم الآخر كَلْيَقَلُ او ES‏ 

فبين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن النطق بالخير خير من 
الصمت عن الخير؛ لأن الإنسان إذا وجب وتعين عليه الأمر بالعروف» 
والنهي عن المنكرء وهو قادر على ذلك وصمت عن ذلك أثم. 

بين| إذا كان الكلام ليس من الخيرء فالصمت يكون في مثل هذه ال حالة 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٦١٠۸(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٤۷(‏ 


[1۰1 
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وإذا م يتبين للإنسان ولم يترجح له هل الكلام خير آم غير خير؟ 

فهنا نقول له: اصمت؛ حتى يتبين لك أنه خير» فعند ذلك تكلم به. وإلا 
فلا؛ لما جاء في الحديث. 

فلا يجوز للإنسان أن يتحدث. ولا يجوز له أن يتكلم إلا إذا كان كلامه 
خبرء وني كلامه النفع للغيرء وإلا فلا يتكلم. 

ولكن الصمت عن الشر نجاة من الوثم. 

كما جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو-رضي الله عنهما-» قَالَ: قَالَ رول الله 
صل الله علي وَسَلَّم: «مَنْ صَمَتَ تجا0(". 

ثم قال رحمه الله تعالى: " هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا نرف | مِنْ حَدِيثِ ابن 


2 4 


عة 


غا من اليل هُوَ: عبد ا عبد اله بُْ بيد ". 


NAE 


(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)٠٠١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترغيب والترهيب ٤(‏ ۲۸۷)» وفي صحيح وضعيف الترمذي. وهو في الصحيحة برقم دك”م 
وقال فيه: قال المنذري (4 / 4): " رواه الترمذي وقال: حديث غريب والطبراني ورواته ثقات ". 
ونقل المناوي عن الزين العراقي أنه قال:" سند الترمذي ضعيف» وهو عند الطبراني بسند جيد ". 


[1111 
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[بيان فضل الصمت] 


اک 


وس 


من حديث عُبَدة بْنِالصّامِتِ» رَضِي اله عَنة أن وَسُول الله صَلٌ الله علب 


50 


ر © هق 2 رو و رہ و 
yS‏ قَقَالُ معاد بن 


جل -رضي الله عنه-: "و سار سول ال صلی الله عليه وَسَلَم إل فيه َالَ: 
«الصَّمْتٌ إلا مِنْ خر قَالَ: : قل م تَكَلْمَتْ به الستتتا؟ قَالَ: 


ت 


A الم‎ 


00 41 2 3 ر و صن 
َصَرَبَ رَسول الل صلی الله علب لم فَخِلّ مُعَاف ڈ كَالَ: «يَا مُعَاذ تَكِلَنَكَ 


2000 ء۶ ا ته 8 10 3 2 
cC‏ 
مََاخْرِهِمْ في جَهَنَمَ إلا مَا تَطَقَثْ به أَلْيستْهُمْ قَمَنْ كَانَ کک 
الآخر يقل خَيرٌ يا أَوْ لکت عَنْ م قُولُوا را تَغْتَمُوا وَاسْكُنُوا عَنْ 
AC‏ 4 

5 راض ټم کو 

فوله: «وقليل فاعله». 

أي أن قليل من الناس الذي يلتزم الصمت عن الشر . 

وكا قيل: 

كم في المقابر من قتيل لسانه ... كانت تهاب لقائه الشجعان 


للخ أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه (4/الالا), وهو في الصحيحة للإمام الألباني برقم »)4١(‏ 
وقال فيه عقب كلام الحاكم: كلا بل هو صحيح فقط فإن الربيع بن سليمان وعمرو بن مالك 
الجنبي لم يخرج لهما الشيخان» وإنما أخرج البخاري للجنبي في " الأدب المفرد " وكذلك 
أخرج لأبي هانئ واسمه حميد بن هانئ» وهو من رجال مسلم فقط. وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (/87). 


[111 
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وقد فصل أهل العلم في ذلك فقالوا: ما كان من الكلام في طاعة الله عز 
وجل: كالذكر لله عز وجل» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, والتعليم 
للناس أمر دينهم» ونحو ذلك من القربات» فالكلام خير. 
ومن كان من الكلام في معصية الله عز وجل: فيحرم التكلم به . 
وما كان من الكلام المباح: فهو جائزء ولكن الأفضل أن لا يتكلم به» ولا 
يكثر منه. 
والحمد لله رب العالمين. 


]؟١١[‎ 
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[باب الرهب من مساوئ الأخلاق] 


باب الرَهب من مساو ل 

الشرح : EEF‏ ميد ميد ميد EEF EF FEE‏ ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

جاء الإسلام بالترغيب في فعل الخير والدلالة عليه» والحث على الأعمال 
الصالحة. والحث على محاسن الأخلاق. 

وجاء بالترهيب من الشرء والضيرء والضررء والتحذير منه» والترهيب 
من الأعمال» والأخلاق السيئة . 

ومن رَهِبَ من الشيء. أبغضه. وخافه» وابتعد عنه. 

ومن رغب في الشي» أحبه» وأمنه. وحرص عليه. 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عل بْنِ اي طَالِبِء عَنْ رَه رَسُولٍ الله صل الله َيه وَسَلَم 
وَاهْدِن لأحْسَن الْأَخْلَاقٍ لا هدي لِأَحْسَهًا إلا أت وَاضرف عَنَي سيت 
ا يضرف َي سَيكهَا إلا أت E‏ 

وصاحب الخلق السيء بعيداً من الله عز وجلء وبعيداً عن سنة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۷۷١(‏ 


[1٤[ 
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وبعيد عن عباد الله الصا حين المستقيمين على شرع الله عز وجل» فهم لا 
يحبونه. ولا يودونه. ولا يرغبون في الجلوس معه. 

وقد قبل في الأخلاق: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

بيان معنى وحقيقة حسن الأخلاق: 

وليس المراد بحسن الخلق حسن المعاملة للناس بطلاقة الوجه فقط. وإن 
كان هذا من حسن» فحسن الخلق له مراتب: 

المرتبة الأولى: حسن الخلق مع الله عز وجل: بتوحيده وطاعته» وعدم 
الشرك به ومعصيته. ويكون بفعل أوامره. واجتناب نواهيه. 


فيكون المعنى كمعنى الإحسان: أن تعبد الله عز وجل كأنك ترا فإن م 


تكن تراه فإنه يراك. 
المرتبة الثانية: حسن الخلق مع المخلوقين: بكف الأذى» وبذل الندى, 
وطلاقة الوجه. 


وبعض الكفار والمشركين قد يكون لهم من هذه المرتبة بعضهاء فهو 
يتعاملون مع الناس ربا بطلاقة وجه. ويبذلون معروفهم للناس» ولا سيا 
فى الطب. وغير ذلك من المعاملات الدنيوية . 


[10] 
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لكنهم في سوء أخلاق مع الله عز وجل؛ حيث أنهم كفروا بالله عز وجل» 
وأشركوا به» وكفروا بنبوة نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
فهدمت كل جيل من أخلاقهم . 

فتجد أنهم يقعون في الزناء وأكل الرباء وشرب المسكرات» وغير ذلك 
من البلايا التي هي زائدة على كفرهم» وشركهم . 

بيان بدء دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس : 

وقد كان مبدأ دعوة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» أنه يأمر 
بمحاسن الأخلاق: بداية من التوحيد والدخول في دين الإسلام» كقوله: 
"قولوا لا إله إلا الله تفلحوا'". 


ففي صحيح ابن حزيمة رحمه الله تعالى: 


-ه 


2 ر لا و مر کے ِء ج 7 بي > 1س تج[ دان 
النبىّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - ١‏ يَأْمْرَنَا بالصّلآة» وَالصَّدَقَةَ وَالعَفَافِ 
سن ل ١١.)‏ 

والصلة» '. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,))89/8٠١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۷۷۳). 


[1] 
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فجمع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر: بين محاسن الأخلاق 
في حق الخالق: وهي الصلاة والزكاة. 


وبين محاسن الأخلاق في حق المخلوقين: من العفاف عا في أيديهم من 


الأموال ونحوهاء وصلة الأرحام. 
وامتدح النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أشج عبد القيس كا في 


ب ا ا ا E‏ 
قَالَ: «ِلْأَسَحٌ أسَجٌ ج عبد القَبْس: ِن فيك حخصلتن 4 بها الله: للم 
وَالْأَنَاقُ . 

بيان أقسم الأخلاق الحسنة, أو محاسن الأخلاق: 

ثم إن حاسن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما هو طبعي يجبل الإنسان عليه 

الثاني: ما هو مكتسب. 

فرب تجد كثيرًا من الناس عندهم الكرمء والشجاعة. والنخوة. 
والصدق» والنجدة» وحب التعاون الغيرء ونصرة المظلوم والضعيف. و 
ذلك من محاسن الأخلاق. وطبعًا . 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه NN)‏ 


[1۷] 
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وبعض الناس قد يروض نفسه عليها ترويضًاء ويكتسبها من تعلم 
الكتاب والسنةء أو من مجالسة العلماء» أو الصالحين . 

ولهذا جاء في الصحيحين» واللفظ للإمام مسلم في صحيحه: 
قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله صل 


۰ 


من حديث عَيْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه كا 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «عَلَيكُمْ بالصَّدْقِ فَإنَّ الصَّدْقّ يمدي إلى الب وَإنَّ الي 
يَيْدِي لل التق وَمَا يرال الرَّجُلٌ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقّ حَنَّى يكب عِنْدَ 
اله صِدّيقاء وَإَِاكُمْ وَالكَذِبَ» قن الكَذِبَ يدي إِلَ المُجُور وإ الْفُجُورَ 
يدي إل انار وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَحْذِبُ وَيََحَرّى الْكَذْبَ حَنَّى كب عِنْدَ 
الله ١‏ كذَاب". 

قوله: «فإن الصدق يمدي إلى البر»: أي 
إلى البر. 

والبر: اسم جامع لكل خير. 

فهذا دليل على الاكتساب من محاسن الأخلاق . 

فإن لم يكن المسلم متخلقا بهذا الأخلاق العظيمة الحسنة جبلةء وطبعاء 
فلا أقل من أن تتخلق بها اكتسابًاء وتعلً)؛ لأن ديننا الإسلامي قد حثنا 


ورغبنا في ذلك أشد ترغيب. 


ا 


أن الصدق يرشد. ويدل» ويؤدى 


3 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5شلدكي والإمام مسلم في صحيحه .)551١1/(‏ 


[11۸] 
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ففي معجم الطبراني الأوسط: 


8 0 م 0 01 1 200 1 2 00 2 
0 ابي الدرْدَاء- رضي الله عنه- قال: قال رَس صرل ال صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنّا الِْلْمُ باعل وإ الحم حلم قلاع دده 


يُعْطَةُ ومن يت الشّر بوق ات مَنْ كُنَّ فيه بسكن الدَّرَجَاتٍ اعُد وَل 
و و n‏ 4 عه 


ول لَكُمُ الجَُهَ: مَنْ تَكَهّنَ» او اسْتَفْسَم َو رَدهُ ِنْ سر كط . 
فمعنى الحديث: أن الإنسان لا بد له أن يبذل جهدًا في تعلم العلم, 
والحلم» والفقه في دين الله عز وجل. 
را ل سر الناس خُلُقَاه وکا أنه 


20 


32( أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط (5571), وأخرجه الخطيب في " تاريخه " (9 / 


07 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
برقم »)۳٤۲(‏ وقال فيه: وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن. وحسنه أيضًا في صحيح 
الجامع برقم (۲۳۲۸). 


[1۹] 
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0 


كَانَ يَلْعَبُ به را حَضَرَ الصَّلٌ وَهُوَ في يَتَِا يامو ر بِالِْسَاطٍ الَّذِي تنه 
1 و و نصح َم قوم وَنَقُومُ حَلْمَهُ َم 1 Ed‏ 
00 


من حديث أنس-رضي الله عنه-: «گانَ رَسُولٌ لله صلی الله عليه وَسَلَم 
فا ٍ ن التاس ا لق "270 


ds‏ النسائي رهه الله تعالى: 

٠ - ۴‏ 7 1 ر عو ي ر لو 

من حديث الراء بن عازب رصي الله عنه قال: رایت النبي صَلى الله 
o2‏ رر of‏ ل ٥ے‏ س موده م2 ر 2ه 

عليه و وَعَلَيْهِ خُلَةٌ راء رجا 1 َرَ ل ا امل 


0 + 
منه)” . 


فما أجمل اتفاق حسن الق مع حسن الق . 

أي يتفق الخلق الظاهر مع الخلق الباطنء فيكون ني مثل هذه الحالة على 
حظ عظيم. 

وإن لم تتفق» فإن مكارم الأخلاق تغطي على ما يلحق الخلقة من النقص 
بعض الشيء. 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وه والإمام مسلم في صحيحه .)5١ 6:١‏ 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١١(‏ 


5 أخرجه الإمام النسائي في سننه (4 871): وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الدنسائي. 


]1١[ 
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فإن الناس ينظرون إلى أفعال غيرهم» أكثر من النظر إلى المظاهر. 

فقد قال رجل بين يدي عمر بن عبد العزيز: "المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانه''. 

فإذا كان قلبة صالخا ولسانه ناطقًا بالخيرء دالا عليه. مرشدًا إليه» كان 
هو المرءء وكان هو الرجل الذي يضرب به المثل في نبل الأخلاق. 

وإن كان قلبة فاسدًاء ولسانه ناطقًا بالشرء ودالا عليه» ومرشدًا إليه › 
كان هو الفاسد. ولو كان ذو جاه کبر» ومال كثير . 

بيان أنواع مساوئ الأخلاق: 

ومساوئ الأخلاق تنقسم إلى أنواع: 

الأول: القولي: كالسبء والشتم» واللعن» والغيبة» والنميمة» والكذب» 
والاستهزاء بالقول. وشهادة وقول الزور » وكل قول قبيح حرم في الدين» 
وخالف لكتاب الله عز وجلء ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

الثاني: الفعلي: كالقتل» والزناء والسرقة. وشرب الخمرء وأكل الرباء 
والنهبة» والاختلاس» والنصب. والظلم» وكل فعل حرم خالف للكتاب» 
والسنة النبوية الثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


[11] 
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الثاليك: الاعتقادي: كسوء الظن. والحسد. والبغض» والكراهية. وكل 
اعتقاد حرم خالف لكتاب الله عز وجلء ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم. 
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[بيان نحريم الحسد وأنها من الكبائر] 


[بيان تحريم الحسد وأنها من الكبائر] 




















ل ل ال سول الله - صلى 
الله عليه وسلم: ay‏ قن لحُسَدَ اكل الحْسَنَاتِء كا اكل اناد 


مر للق فر 
الحطب"" '. أخرّجه أبو دَاوَدَ). 
اب ل 


١15‏ - (وَلابْن مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ اتس -رضى الله عنه-تحوه 


ل 
0 یاد واد واد كاد كاد یاد كاد كاد اد كاد كاد واد اد واد اد اد اد كاد اد كاد یاد یاد كاد كاد یاد اد واد واد ماد ماد اد 
EG E E GGG E‏ 1د 16د 16د 16د 316 16د 16د 3/6 16د 316 16د GE‏ 2/6 3 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الحسد . 

قوله: (ِيَاكُمْ وَالْسَدَ). 

أي احذروا واجتنبوا وابتعدوا من الحسد. 

وهذا من المبالغة في التحذير منه؛ لشدة حرمته فهو من كبائر الذنوب . 
والحسد: تمني زوال النعمة عن الغيرء أو بعض وقوع الخبر للغير» ولا 


سيا إذا كانم المسلميق. 


00 الحديث ضعيف. رواه أبو داود »))٤۹۰۳(‏ من طريق إبراهيم بن أبي سيد عن جده عن أبي هريرة 


به. وإبراهيم فيه لین» وجده مجهول لا يعرف. 
'' أخرجه ابن ماجه في سننه برقم 7١ ٠(‏ 4)» وفي إسناده عيسى ب بن أبي عيسى الحناط وهو متروك. 


[YY] 
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[بيان نحريم الحسد وأنها من الكبائر] 


وم يرخص في الحسد إلا إذا كان من باب التنافس على الخير» أي يحب 
المؤمن أن يكون له من الخير مثل ما يكون لغيره من المؤمنين» وهذا يسمى 
بالغبطة. 


في المجع ا بن حلبك 2 إل سكو رضي امس قال: 


قال الت صلی الله عليه وَسَلَم: ١ل‏ حَسَدَ إلا في الْتَْنِ: رَجُلّ آتاه الله مالا 
تلط على هلکه في اَن وَرَجُْلٌ َه لله الیکا قر يي بها يلها 
00 
وني الصحيحين: من حديث َب اله بن ر ِي اله ناء قَالَ: 
سَحِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله علي وسا ل حَسَدَ إلا ني افتتين: وَجُلٌ 
0 و 0ه الیل واه اهار رل اه ل عا تهر 
فق آنَاءَ اللي وَآنَاء التهار». 


ت 
3 


وتيف أن فر ما ع كاله قال شولٌ ال صلی الله عليه 
إلا في الْتتين: رَجُل آنه الله القرْآنَ» فَهُوَ يلوه آنَاء اليل 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 75١‏ )2 والإمام مسلم في صحيحه .)1١5(‏ 


22 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )١/6559(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5 .)1١‏ 


[YT] 
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[بيان نحريم الحسد وأنها من الكبائر] 


و 


ر ا ار هة E 0 ١‏ س ا - فا بے ل 

وَالتهارء يتقول: لَوْ أوتيثٌ مل مَا آوق هَذًَا لَمَعَلْتُْ کا يَفْعَل ورل آثاة الله 
> و ك و و و 3 ص 0 ەه 3 

5 وء ييه م ا of‏ 00 2 ا عر و 6 E e‏ الوا عند بها اتيف 2 

مالا ينفقه في حقو فيقول: لو أوتيت مثل ما اوت لفعلت کا يتفعل) . 


ذه 
رقو ء۶ 


5 عو مع م اه رك 1 2 ر ع o2‏ 
من حديث انس بن مالك رَضِىَ الله عنه ن رَسُول الله صل الله عليه 


وَسَلمَ قَالَ: «لا تَبَاعَضْواء وَلا 


و 95 عر وم 2 5 7 2 2 ع 2 03 

من حديث أب هُرَيْرَة-رضي الله عنه-. عن النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ie‏ ع سر 2 چ 5ه ره > 7 ن 70 5 عر 

قال: (إِيّاكُمْ وَالظَنَء فإن الظنّ أكذبٌ الحديث. ولا حَسَسواء ولا تجْسسُواء 
IAIN‏ سو يك سو | سو يس يك ل | سس ف | Pr‏ 
ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء و کونوا عباد الله إخوانا» . 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث آي هْرَيْرَة- رضي الله 

r کر‎ 3 E o2 م م 1 7 2 ع‎ i 

عنه-. قَالَ: قال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: دلا تحخاشدواء. ولا 


2 6 ه رە 


22 ص دك هد NT Se‏ ھە ا r‏ 7 

تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدايرواء ولا يبع نعضكم على 2 بعض» 
ريع وو سس سا ع يل لعن 5 وء 0 7 00 وو لك“ س9 2 مو ا 0« 33 
وكونوا عِبَادَ الله إخوانا المسلم آخو المسلم لا يَظلمه ولا يخذله. ولا حقره 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۷۲۳۲). 
200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,)5٠586(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۲٥۵۹(‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1١ ٦ ٤(‏ و الإمام مسلم في صحيحه (8557؟). 


[YY] 
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[بيان نحريم الحسد وأنها من الكبائر] 


التقوّى هَاهًا») ود شير إلى صَدره لات مَزَّاتِ بحسب اْرئ مِنَ الشَرّ اَن 
در 1 و امع عن ا حرام دمه وَمَالَه وَعِرْضْه0". 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


5-1 
ر چو 


من حديث الرْبَْربْنَّ العَوّام ا ص حل أن الي مل الله 
قله وشل كَال: دب إِلَيْكُمْ د الأمم قبْلكُمْ: EWTE‏ 


ضر 


لخَلَِةُ لا اقول لق الشَّعَرَ وَلَكِنْ كلق الدّينَ وَالَّذِي تَفْيِي بيده لا 


ره وم 431 


تدخلوا إا 


0.8 


4 


حى اء ولا مُؤِْنُوا تی تَابُوا قلا نكم به ّت درك 
لَكُنْ؟ أَفْشُوا السام ینگ“ 

والحسد خلق المنافقين والكفار والمش ر كين: من اليهود وغيرهم. 

يقول الله عز وجل : (وَدَّ گڻيڙ مِنْ اَل الْكِتَابٍ لَوْ يَرَدُودَكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
انم کارا حَسَدَا ِن عند أََفْسِهمْ مِنْ بعد ما تي هُمْ الق َاعُْوا 
وَاضمَځُوا حَتَّى ياي الله مره إن اله على كل سَيْءٍ كَدِير) . 

وشل إا ر الب کا مِنْ أَهْلٍ لتاب وَلا ال رِكِينَ آنل 
ليم ن حبر ِن ریم وال كش بريه من يق وال ذو القَْلٍ 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١٦ ٤(‏ 
0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۲١١٣۰(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[1] 
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[بيان نحريم الحسد وأنها من الكبائر] 


الْعَظِ م) [البقرة: 6 ويقول: ام يحَسَدُونَ الئاس عَلَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ 
قضله [النساء: ٤‏ 5] . 

بيان أن أصل الذنوب والمعاصي ترجع إلى الكبر والحسد : 

فإبليس عليه لعنة الله عز وجل عصى الله عز وجل وامتنع من السجود 
لأبينا آدم عليه السلام. 


وفعل ذلك إلا من الحسد والكبرء حسد أبينا آدم عليه السلام وتمرد على 
الله عز وجل كيرا منه . 

يقول الله عز وجل : [وَإِذْ قتا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوا إلا 
إِبْلِيسَ أبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ]. 

ويقول الله عز وجل 00 صَوَرْنَاكُمْ ثم قلتا لِلْمَلَائِكَةٍ 
اسَْجُدُوا لم َسَجَدُوا إلا نليس ل يَكُنْ من لسَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَتَعَكَ ألا 
تَسْجُدَ إِذْ أ es‏ مِنْ طِ 
خبط ينها تا بكر َك أذ تكد فا قار رك ن لغري 

اللو ا 


Oa 


ال جد يّنْ حَلَفْتَ طيتًا). 


کک 
:6 
0 


وغيرها من الآيات وهي كثيرة. 
بيان أفضل علاج للحسد : 


[YY] 
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[بيان نحريم الحسد وأنها من الكبائر] 


وأفضل علاج هذا الداء العضال: "أن الإيمان بالقضاء وبالقدر". 


فمن آمن بقضاء الله عز وجل وقدره؛ فإنه لا يحسد أحدًا . 
وقد قال بعضهم في ذا الحسد: 
لله در الحسد ما أعدله ... بدأ بصاحبه فقتله 
وقيل أيضًا: 
اصير غل كيد السو .... فإن ضيرك قاقله 
فالنار تأكل بعضها ... إن لم تجد ما تأكله 
قوله: «قَِنَ ا يكل اتات 
لأن الحسد فيه اعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه. والمؤمن مأمور 
بأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» والهدى» والصلاح» 
والدين» والسعادة» وكل أمر حسن وفي الآخرة . 
والحسد مبني على سوء الظن بالله عز وجل» وبغض المسلمين. 
وكراهيتهم» والاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. 
وإذا استمر الحسد ني قلب المسلم فإنه قد يوصله إلى الحقد على المسلمين» 
وعلى محبة إيقاع الشر بم والضررء والعياذ بالله عز وجل» وهذا من صفات 
المنافقين» واليهود» والكفارء والمشركين. 


[1] 
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[بيان نحريم الحسد وأنها من الكبائر] 


فيولد الحسد في قلب صاحبه مرضاً داخلياًء وكلما رأى نعمة» أو رأى 
خيرًا في أخيه المسلم» ازداد تأمّا على ذلك فوق تأله الأول. 
قوله: «ك تأكُلٌ النَارُ الحُطَبَ). 


والحديث لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» كما تقدم 
ولكن معناه صحيح» فيخشى على صاحب الحسد من أن تذهب حسناته. 
ويقع في الكراهية» وني البغض المسلمين. والله أعلم . 


د واد واد واد واد واد واد واد مام 
iv i iV iv‏ 


اد د د د د ج ج ا د ا 
U0 iT i Av iT AV Av‏ 


[4] 
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[بيان ذم الغضب] 


ر u‏ ل E‏ 2 
٥‏ -(وَعَنه -أبي هريرة رضى الله عنه-قال: قال رَسُوَلَ الله - صلى 
7 2 ت و 8 س ت مط و 5 مه 9 0 
الله عليه وسلم: «لَيّسَ الشدِيد بالصرَعَة إا الشدِيد الذي يَمْلِك سه ع 


Ee‏ ۱ له ےه 
الغضب» ” . متفق عليه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان ذم الغضب . 
فهذا فيه التحذير من الغضب. 


م مكو 


قوله: «وَعنهَ). 

أي عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

و4 5-7 ت عي موه 0 0 3 1 00 2 3 م 
قوله: «لَيْسَ الشديد بالصَرَّعَةٍ إت الشديد الذي يَمْلِكَ نَفِسَهُ عِنْدَ 


العَضّت): 


قال النووي في شرحه على مسلم :)۱٦۲ /١7(‏ وَكَدَّلِكَ تَعْتَقِدُونَ أن 
الصّرَعَةَ المْدُوِحُ القوي الْمَاضِلُ هُوَ الْقَوِيُ الّذِي لا يَصْرَعْهُ الرّجَالُ بَلْ 
يَصْرَعْهُمْ وَلَيْسَ هُوَ كَذَّلِكَ شَرْعَا بَل هُوَ مَنْ يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبٍ قَهَذَا 
هو اْمَاِلُ اعدو الذي قل من يقير عل التَّلقٍ بِخُلْقِهِ وَمُسَار گيو ني 
ضيه بخِاافِ الْأوّلِ . اه 


(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ,)5311١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)5١١9(‏ 


]١[ 
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5-1 
سے 
5-75 ۶ و 


2 0 52 95م لس 0 0 8 ا 

من حديث آي هريره رضي اله نه أن رجلا قال للنبيّ صَلى الله عَلَبه 
وَسَلَمَ: أَوْصِنِيء فَالَ: ١لأَتَفْضَبْ'‏ قَرَدَد مرَارَاء َالَ: ١لآَتَفْضَبْ)‏ . 
وإنما يكون الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل . 


وفي الصحيحين: a‏ «ما خر / 


4 


سُولُ اله صلی الله علي وسا e‏ ِن إلا أَحَدَ سرش ها يكن إن 


ع سے هام 


: د ا اي 


عر المراد 57 عن الغضب من حيث هو؛ فإن الإنسان مهما كان 
عنده من الدين» والصلاح» فربم| طرأ عليه الغضب . 

ولكن المراد أن يبتعد عن نتائج الغضب بقدر ما يستطيع . 

فإذا طرأ عليه الغضب. ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. 

ففي الصحيحين: من حديث سان بن صُرَدٍ -رضي الله عنه-. قَالَ: 
كُنْتَ جَالِسًا م مَعَ الت صلی الله عَلَيْهِ وم نّم وَرَجُلآنِ يبانء فأحدهها حر 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه CTY‏ 


''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)"٠٠۰(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۳۲۷). 


[1] 
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[بيان نحريم إلظلم] 


ل معو سدس 6 o‏ رعو ا كه cok 5 P0‏ 
وجهه. وَانتَمَحَتْ أَوْدَاجَهُ فَثَالَ ال صل اله عل ون لم هن لاعلم 


ا هه - 0 ...عبر قي عر 1 4 5 0 3 لا م رەو 
كَلِمَةَ لو قا ها ذهب عَنه مَا تجد. لو قال: أءع عُودُ بالله مِنَّ الشَيْطَانِاء ذَحَبَ عَنْهُ 


1 
م و ہر و 11 4 يي 3 2 ره 3 00 0 41 
ار ؟١‏ *« 01 4 س ماه و هه 0 ۳ 
ما يجد " فقالوا له: إن النبى صَلى الله عليه قال: تعوذ الله م 
م إن النبى او رجام ثال: جره بان ين 


(Dns 2, e °‏ 
الشيطان» فقال: وَهَل بي جنون ١‏ 











[بيان نحريم إلظلم] 











٩‏ -(وَعَنِ ان عم َال قال وشو ل الل “صل 
الله عليه وسلم: «الظَلَمُ ظَُاتٌ يوم القيامة» ٠”‏ مُتَمَقْ عَلَيه). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۲۸۲)» والإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۱۰(‏ 
00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٤۷(‏ 5 ۲)»› والإمام مسلم في صحيحه (۲۰۷۹) وزاد مسلم 


في أوله: «إن». 


[YY] 
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الس ارم حار - رضي الله عنه - قَالَ: 


كو 
ق ا ا 
نه ا 


02 2 و 

2t‏ 3 ا * ر بے 20 7 و 
الظلم. فإن طلم ظَّاتٌ 6 الْقِيَامَقَ راقرا الشحّء فإنه 
3 5 َم o3‏ 
قبْلكم)' أ أخرجه مَسَلِم). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان تحريم الظلم. 

59 02 وو 0 

قوله: «الظَلْمْ ظلَات يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 

أحاديث الباب» وغيرها من الأدلة تبين تحريم الظلم» وأنه من كبائر 


الذنوب؛ لأن صاحبه متوعد بالظلمات يوم القيامة. 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
ادا أبي هريز رضي الله عنه - ا شرن لله صل الله عَلَيْه 


> قال : «أنَدَرُونَ ما المْفْيِسُ؟» قَالُوا: الممْلِسٌ فِيئا مَنْ لا د وركم لَه وا 


ِ 
0006 4 


قال إن نَّ امِْْسَ مِنْ متي ياي يَوْمَ م الْقيَامَةِ بصلاقِ روم وز كاة 


<. 
Xv 


وَيَأنِ د قَدْ شم هذاه وَكَذَفَ هَدَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسََكَ دم هَذَاد وَصَرَبَ 
1 ا 


هَذَاء فِيُعْطى هدا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاته قن فَنِيَتْ حَسَنَانه ته قبل 
بقْطَى ما عَلَيِْ خد مِنْ حَطَايَاهُمْ قطر حت عَلَيْهه نه طح في الَارِ) ' ف 
0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (51/8 ؟7) وزاد: «حملهم على أن سفكوا دماءهم, واستحلوا 


محارمهم» 5 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 6805١‏ 5). 


[Yr] 
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بيان أنواع الظلم: 

والظلم على ثلاثة آنواع: 

الأول: ظلم العبد لنفسه. 

بارتكاب ما نہی الله عز وجل عنه: من الذنوب» والمعاصي» والخطاياء 
والآثام. 

أو بترك ما أمر الله عز وجل به» فلا يفعله. ولا يمتثله. 

الثاني: ظلم العبد لغيره: وهذا أيضًا ينقسم إلى أقسام أخرى: 

فقد يكون الظلم بالقول: فقد يكون بالسب» وبالشتم» وبالغيبة) 
وبالنميمة» وبالكذب على الناس» وبغير ذلك من الأقوال الظالمة على 
غيرها. 

وقد يكون بالفعل: من الضرب» ومن القتل» ومن الزناء ومن السرقة» 
ومن غير ذلك من الأفعال التي يكون فيها ظلم للآخرين. 

الثالث: الظلم الأكبرء والظلم الأعظم, وهو الشرك والكفر. 

وهو ظلم العبد لنفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء أو في الكفر الأكبرء أو 
في ردة عن الإسلام. 

يقول الله عز وجل خبرًا لنا عن لقمان الحكيم وهو يعظ ولده: إوَإِذْ قَالَ 
ان لابه وَهُوَ ية يا بتي لا فْرِكُ بالل إن السك لَظْلمْ عَظِيمٌ). 


[e] 
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فهذا الظلم هو الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا لم يتب منهء 
ويكون صاحبه خالدًا مخلدًا في نار جهنم خارجًا عن ملة الإسلام حلال 
الدم والمال والعرض. 

قوله: «واتقوا الشّحّ). 

أي اجتنبوه» وابتعدوا عنه» ولا تتخلقوا به» سواء قلیله» أو كثيره. 

قوله: «مَإِنَهُ أَمْلَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكَمْ). 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث جاب بْنِ عَبْدِ الله - 
رضي الله وات أن شرل الله ص الله عله وَسَلَّمَءِ قَال: «اتَقُوا اللي 
َِنّ الظّلمَ ات يوم القيامق وَانَُوا اشح قن اشح أَهْلَكَ مَنْ كان 
کک کله عَلَ أَنْ سَفَكُوا دمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا تارم . 

فبسبب الشح: حصل اللاك لمن كان قبلناء وسيحصل لنا إن فعلنا مثل 
ما فعلواء فإن الشح هو الذي حمل الناس على القتل فيا بينهم حرصًا على 
الدنياء والمناصب. والأموال. وغير ذلك. 
ففي الصحيحين: من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنّْهُ يَقُولٌ: «مَا 


1 1 ۳ 034 2 ده 7 
سَيْلَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ سََْءِ قط فَقَالَ: ل ۳ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/181). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (54). والإمام مسلم في صحيحه (7711). 


[Yo] 
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وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
1 يج - إل ين 
من حديث أَنْسِ -رضي الله عنه-. قَالَ: ١مَا‏ سَيْلَ رَسُو ل الله صَل الله 


034 


و لم لی الإسلام سا إا أَعْطَاُ تال : اء رَجُلّ تَأَعْطَاهُ َا ى 
جَبََينِ رجح إل قَوْمِِ فَقَالَ: يا قوم أَسْلِمُوا ق نحَمَدا يُمْطِي عَطَاء لا 


لو ع 
ول سَمِعْتُ رسو اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلََ بُو ل: شر مني رَجلٍ 
شح اي وَجْبْنٌ خَالِعٌ) . 
بحيث يحمله الشح والجبن عن الامتناع عن إخراج ما أوجب الله عز 
وجل عليه من: النفقات الواجبة على الأهل والأولاد. ومن ولاه الله أمرهم, 
بل وإخراج الزكوات الواجبة عليه . 


اد اد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 


IT كز كز‎ AV “لز‎ AV AV AV AV 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه TTI‏ 
فيه أخرجه الإمام أبو دود في سننه (١58511؟))‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صجح 


وضعيف أبي داود» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۳۹۲)» 
وقال فيه: حديث حسن. 


[1] 
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[بیاں خطر إلریاء] 











4 (وَعَنْ َحْمُودٍ بن لبيد - رضى الله عنه - قَالَ: قال رَسُولٌ الله - 


صل الله عليه وسلم: (إنَّ أَخْوَفَ ما أَحَافٌ عَلَيْكُمْ الشَّرِكُ الْأَصْمَرٌ: لرا 


('' الحديث حسن. رواه أحمد (ه/ ٤۲۸‏ و 479) وزاد: «يقول الله -عز وجل- لهم يوم القيامة - 


إذا جزى الناس بأعمالهم-: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء». وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب (۳۲)» وقال: 
صحيح. 


[YY] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان خطر الرياء. 

الرياء مأخوذ من المرآة» وهو مرض قلبي يئدي إلى حبوط العمل 
فصاحبه شرك غير لله عز وجل في عمله. وهو على قسمين: 

شرك أكبر: وضابطه أن يدخل العمل لا يريد إلا الدنياء قال الله عز 
وجل: إمَنْ كَانَ بريد ايا الذنيا وَزِيتتها نوف إآ: هم غم فبا َم فيا 
اا يْكَمُونَ (15) أُولَتِكَ الَّذِينَ لَبْسَ هُمْ في الآخرَة إ إلا النّاك وَحَبِط ما 
صَنَعُوا فیا وَيَاطِلٌ کا كَانُوا يَمْمَلُونَ) [هود: 318 15]. 

وشرك أصغر: وهو أن يدخل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء . 

قوله: اعَنْ تحْمُود بُ َي - رضي الله عنه ». 

ابن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري» الأوسي» الأشها. 

قال البخاري: له صحبة» وروی عن عاصم بن عمر بن قتادة» عنه» قال: 
أسرع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات سعد بن معاذ حتى 
تقطعت نعالناء وهذا ظاهره أنه حضر ذلك» ويحتمل أن يكون أرسله . 
قوله : إن َأَخْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيِكُمْ الَّرْكُ الْأَصْعَرٌ : الرّيَاء). 

ا 00 5): 

نْ یری غَيْرَهُ خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ وَشَرْعَا 


ع 


المحْصِية مَعَ مُلاحَظَةِ عَبْر الله له أو يبر با أو ثم e ll‏ 


[1] 
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[بیان خطر الرياء] 


ر ص 


مِنْ مال أو توه وذ دمه للهني كِتَابِ وَجَعَلَهُ مِنْ صِفَاتِ | تافقينَ فى قَوْلِه: 


20 


(يْرَاهُونَ الاس ولا يَذْكُرُونَ الله إلا ليلا [النساء: 7 وَقال (ِفَمَنْ كَانَ 
يَرْجُوا لِقَاءَ رب ََْمْمَلُ عَمَلا صَاجا ولا يمرك اة رَه أَحَدًا) [الكهف: 
٠).ء‏ وال [كَوَيْلٌ لِلْمْصَلَنَ) [الماعون: -]٤‏ قول - (ِالَّذِينَ هُمْ 
يُرَاهُونَ) [الماعون: *] وَوَرَدَ فيه مِنْ الْأَحَادِيثِ الْكَدِرَةٍ الطَّيّة الدَالّةَ َل 
0 


- - و 
عَظمَةٍ عقاب المرائي» اه ف الحقيقة عَابدٌ غر ا وف الحديث القدييٌ 


م سه لام 


و 


قول الله تَعَالَ: مِنْ َمل عَمَلَا أذ شرك فيه عَِي هي عله نا عن بريء 
وََنَا اغى الْأَغْنِيَاءِ عَنْ الشّرْكِ) وَاعْكَمْ أ الرَّاء ء يَكُونٌبالْبَدَنِ وَدَلِكَ بِِظْهَارٍ 
الول والاصفرَار مِم دَِكَ دة الاجْتِهَاِ وازن َل 
وَكَوْفٍ الآخرَق وَلِيدُلٌ بِالنْحُولٍ على َة الالء وَبمَشَحّثِ الشّعْرِ وَدرَنِ 
الوب يُوحِمْ أن َه با بالدّينٍ ن ًا َه ن یك وَنْوَامٌ هذا اسع وَهُوَمطتى 
أنه مِنْ أَهْل الدّين يود ني لق بالْوغظ في الموَاقِِ وَيَذكُرُ جگاياتِ 


ت 


e‏ و 


الصَّالجِينَ لال عل عَِايَنه ا السَّلَفٍِ تبحرو في في الم وَيَنَأسّْف عَلَ 
مُقَارَقَةِ التَّاس لِلْمَعَاصِيٍ وَالتأووِ مِنْ دَلِكَ. 
وَالْأمْرُ ِامُمْرُوفٍ وَالنَهُيُ عَنْ المدْكَر بِحَضْرَةٍ الاس وَالريَاءُ بِالْقَوْلِ لا 


و 


تنح صر ا وقد تون المرَاءَاةٌ بالأّضحَاب» لياع وَالتلاميذ قَيْقَالُ: 


وی رو و ممم 


فان مَتبُوعٌ قَذُوَةٌ وَالرّياءُ بَابٌ وَاسِعٌ إا عرفت ذَلِكَ فَبَعْض واب الرّيَاءِ 


[۹] 
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َه ,> هم ماه 6 يه 8 0 _- سس لو وو 
أغظمٌ مِنْ بَعْضٍ لاختلافِه باختلاف أَرْكَانْك وهي ثلاثة: المرا۶ی بو 
5 َه 


7 3 
وَالمرَاءَى لأجله. وَنَفْسَ قَصد الرّيَاءٍ قَقَصد الرّيَاءِ لذ على عن ان حون 


ردا عَنْ ن قَضدٍ الاب أو مَضْحُويًا بِإِرَادتِه وَالضْحُوبُ بإِرَادَة الاب لا 
لو عَنْ اَن تون إرَادةُ لواب أَرْجَحَ أو أَضعَف أَوْ مُسَاوِيَةَ كانت أَرْبَعَ 
ضور الْأولَ أَنْ لَايَكُونَ قَصَدَ النَوَابَ بل فَعَلَ ال ملا لرا غَيْرُه وَإِذَا 
الْمَرَدَ لا يفْعَلَهَاء وَأَخْرَحَ الصَّدَقَةَ لتلا مَل إِنَّهُ بَخيل» وَهَذًا أَعْلَظْ راع 


ر 2 امیر اکر ا 


الاك وأا رعا لمات الات قَصَدٌ ارات لکن قدا ضَعِينًا 


ُُ 


كنت | َه لا يله على الْفِمْلٍ إلا مُرَاءَاة الْعِبَادٍ وَلَكِنَهُ قَصَدَ ارات قَهَذًا 
كلدي نبل الذَلِهُ: اوي الْقَصْدَيْنِ بِحَيْتُ 1 يَبْعنْهُ على الْفِعْلٍ إل 
يجْمُوعْهها ولو كَل عَنْ کر اح يتا يفعلة هتا كاري صَلاِحُ قضده 
0 ار لرَّاِعةُ: أن يَكُونَ اطَلَاعٌ 
الاس مُرَجْحًا أو مُقَوا لَِشَاطِهِ َل يكن ا تَرَكَ الْعِبَادةَ. قال الْعَرَالُ: 
طت وَالْعِلُمُ عِنْدَ الله أنه لا بط أضل الثواب ولكته نض 
وَيُحَاقَبُ على مِقَدَارٍ قَصْدٍ الرّيَاءِ وي ناب على مِقْدَارٍ قَضْدِ النَوَابٍ وَحَدِيتُ 

«أنَا اتی لاء عَنْ الشَّرْكِ) مول على ما إِذَا تَسَاوَى الْمَصْدَانٍ 
قَصْدَ الريَاءِ أرْجَحٌُ. وأا اخُرَاءَى بو وَهُوَ الطَاعَاتُ يقْسَمُ إل | 0 


الْعبَادَات ولل الرّيَاءِ بأَوْصَافِهَاء وَهَوَّ هَ ناث دَرَجَاتِ: الرّيَا اء بالإييان 


ي صن 
أو أن 


3 


]۰ئ[ 
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[بیان خطر الرياء] 


ا و سے 2 چ طِنْهُ 4 و چ دور 8 له 
ِظهَارٌ كَلمَة الشهادق وَباطنه مُكَذْبٌ فهو محلد ني النار في الدر 
روه 3 0 بے قر 


مِنهاء وَفي هَؤْلَاءِ َر اله عا دا جَاءَك انافِقُونَ قالوا تشهد إن 
الله وَللهيَعْلَمُ إِنّتَ لَرَسولء) [المنافقون: ]١‏ الْآية. اه 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث أب هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه-» قَالَ: قَالَ رَمُ سول الله الله 


ع 5-4 
ت 2 4 2 ا 


غْنَى الشّرَكَاءِ افر عل 
ع 7 ٥وو‏ ر 


+ ه6 7 5 وم سر () 
سر فيه معي غيري» تركته وَشْركه) : 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد: من حديث معقل بن يسار -رضى الله 


عنه- قال: "انْطَلَقَثُ مَعَ آي بَكْرِ الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ إل التي صَل الله 
4 و عه م 


0 م كََالَ: "ا أبا بكرا لَلشرك فيِكُمْ أَحْمَى مِنْ دبي الثَّمْلٍ". 


لَ ابو بَكْرِ: َكَل الشّرْكُ إلا مَنْ جَعَلَ م ع اله ًا آحَرَ؟ كمال الي صل 


4 


ا 


0 7 "وَالَّذِي فيي بيده لش ك أَخْقَى مِنْ دبیب اتن آل 

SS‏ ". قَالَ: ١قل:‏ الا ل 

و ا ا ,و (DoS AI 7o‏ 

أَعُودُ بك أَنْ أَشْرِكَ ِكَ وَأ اعلم» استغفرك لا لا اعلم” : 
بيان هل الشرك الأصغر يغفره الله عر وجل لصاحبه ؟ 


232 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۹۸۰٥(‏ 
5 أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد برقم ,)1/١5(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 


في صحيح الأدب المفرد 4/1/١5(‏ 88). 


[41] 
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تخوف النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على أمته الشرك الأصغر, دليل 
على خطره على صاحبه. 

وات ل ا لما 
حتى يتوب منه يقول الله عز وجل : إن الله لا يعفر أن بذ شرك به وَيَعْفِرٌ ما 
ون ذَلِكَ يِن يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللهكَقَدِ افترى إا عَظِيَ) . 

كما بينت ذلك في كتابي فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن 


عبدالوهاب. 


[Yé] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 


[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 




















9 - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: 
الله عليه وسلم: ايه اناق َلاثُ: إا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَِذَا 
انل خان ١‏ مق عَلَيْه): 

lk (o۰۰‏ : من حَدِيثْ يثِ عبد اله بْنِ عَمْرِوٍ -رضي الله عنهم|-: «وَإذا 
خَاصَمَ قََرّ). 

الشر 2 RRR‏ مد عاد مد EE e‏ ماد عاد علد علد علد E‏ علد علد ماد علد علد ماد علد علد 16د لد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان علامات النفاق العملي, وهو النفاق 
الأصفر. 

قوله: آي . 

أي علامة. 

قوله: « المتافق (. 

هو من يظهر الإيان ويبطن الكفرء وهو اصطلاح إسلامي» وكان 
ظهورهم بعد غزوة بدر الكبرى . 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه "١‏ 2)37 والإمام مسلم في صحيحه (9ه8) ٠١١‏ ). 


(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (0۸). 


[Yer] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 


بيان أقسام النفاق: 


والنفاق ينقسم إلى قسمين: 

الأول: نفاق اعتقادي» ويسمى بالنفاق الأكبر. 

وهو الذي يكون صاحبه كافرّاء كحال عبد الله بن أبي بن سلول رس 
المنافقين في زمن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهو إظهار الإسلام» وإبطان الكفر والشرك بالله عز وجل. 

ويظهر صاحبه الإسلام حتى يعصم دمه وماله وعرضه. ويكون في 
الظاهر أنه منهم ليتسنى له الطعن في دين الله عز وجل . 

مع أنه في حقيقة الحال ما يزال في كفره» وشركه؛ تجد أنه حبًا للكفر, 
ومؤثرًا له على الإسلام. 

يقول الله عز وجل : (إنَّ فقي في الدَّرْك 


6 


3 
35 
LL 

E 
١ 
ع‎ 


4 


تصيرا). 
ويقول الله عز وجل : إن الله جام الَْافقِينَوَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ عييعًا] . 


الثاني: النفاق العمل. ويسمى بالنفاق الأصغر. 


[Yé٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 


وصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام ولكنه واقعا في كبيرة من كبائر 


الذنوب» وعظيمة من عظائم الآثام. 

والمراد منه: التخلق بأخلاق المنافقين» وفعل أفعاهم المشهورة عنهم 

ولا يراد من قولنا لشخص أنه منافق: أنه قد وقع في النفاق الأكبر, 
والنفاق الاعتقادي» إلا مع القرينة على أنه قد وقع في ردة عن الإسلام, أو في 
ناقض من نواقضه المعلومة. 

قوله: «إِذَا حَدَّتَ كَزَّبَ). 

والكذب من أشهر علامات النفاق العملي. 

يقول الله عز وجل : ال تر إِلَ الَِّينَََلَْا َوْمَا عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ مَاهُمْ 
نكم ولا منم لفون عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). 

إذ أن الكذب صفة ذميمة» لا تليق بالمسلم أبدًا حتى أن العرب في 
جاهليتهم وقبل إسلامهم كانوا يتورعون عن الكذب؛ في حقهم. فقد 
يعيرون به . 

ففي الصحيحين: من حديث ‏ عبد الله بْنَّ عَنّاس-رضي الله عنهما-. 
لخي آم شان يزب حرعي ا و 
في رَكْبٍ يِن فرش وَكَانُوا ارا السام في الد الي كا گان وول اله صل 


1 


لله عَلَيْهِوَسَلَّمَ ما ھا ا شان و کار ريض كنوه وَهُمْ ايلاء قَدَعَاهُمْ 


[Yo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 


س تسَبا بهذا الرَّجْلٍ | 


لَذِي يَرْعُم أنه ؟ قَقَالَ بُو سفيان: فَقَلْتُ نا 
ن 


و و 
of, 2°‏ 00 


تسا قَقَالَ: دنوه مني كان فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ 


و 


لر ځانه و: لإي سال دا عن هدًا الرجل» إن كيبي كربو وال 
ولا ايء من أَنْ اروا َل گذبًا لَكََبْتُ عَنْه...200. 

فأبو سفيان -رضي الله عنه-كان مشركًا ومع ذلك تورع عن الكذب؛ 
حتى لا يعير به . 

وني الصحيحين, واللفظ لمسلم رحه الله تعالى: من حديث عَبّدٍ الله بن 
مسعود -رضي الله عنه-» قَالَ: تا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (عَلَيكُمْ 
بالصّدْقٍء فَإِنَّ الصّدْقّ دي لل الب وَإنَّ الي ڪي لى الجن وما يرال 


موي 


لرَجْلٌ يَصْدُقُ وَيتَحَرّى الصَّذْقَ حَتّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِدَّيفَاه وَإيَاكُمْ 
وَالْكَذِتَ قَإِنَّ الْكَذْبَ يدي إل امور وَإِنَّ الْفُجُورَ بدي إلى النّاِ وَمَا 
َال الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذْبَ حَنَى يُكْنَبَ عند الله كذَابَ!". 

قوله: «وَِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ). 


ومن صفاتهم خلف الوعد. حيث يعد على نية الخلف . 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۷)» والإمام مسلم في صحيحه .)١0/1/7(‏ 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (955٠5)؛‏ والإمام مسلم في صحيحه (/1١551؟).‏ 


[ء٦]‎ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 


أما إذا وعد ونيته الوفاء» ثم قدر الله عز وجل عليه بشيء حال بينه» وبين 


وعده؛ فلا شىء عليه . 
e‏ من حديث عَايْشْة-رضي الله عنها -. زوج النبي صَلى 
سس | سم ر 4 و ان رك و 2 3 ع8 ٠‏ 
NNE‏ عله صلم كان يذخو فى 


و29 2 0 ا رعو 3 ۾ ° مه 1 
ل (عوة يك من عذاب القان» واعوة يكين 05 ليوج 


= 
8 
Cae 
0 
3 
5 
3 
¥ 
3 


الدَّجَالِ وَأَعُوذْ بك مِنْ فتَتَة لمحي وَفِثْنَةِ الات لَه ي أَعُودْ بك مِنَ 
نّم وَالمَغْرَم). َقَالَ لَه قَايْلّ: ما اتر ما تَسْتَعِيلٌ مِنّ امغر فَقَالَ: «إِنَّ 


ال جل إ إدا عر حَدَّتَ فَكَزَّبَ) E‏ 


ووصف الله عز وجل بأنه : لا يخلف الميعاد. 


20 20 


يقول الله عز وجل : ورتا نك جاع الاس لِم لا رَيْبَ فيه إن لله لَا 
لف الميعَاة) . 

ويقول الله عز وجل : ربا وَآننَا ا وَعَذَْنَا عَلَ رُسْلِكَ وَلَا رتا يوم 
الْقَِامَةِإنتَ لاف الميقاة. 

فلا يخلف وعده. ولا ينقض عهده. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يفي بالوعد . 

قوله: «١وَإذَا‏ اتون حَانَ). 


('2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۸۳۲)» والإمام مسلم في صحيحه (/841: 888). 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 


أى ومن علاماتهم الخيانة ويشمل كل الأمانات الحسية: من حفظ 


الودائع» وغيرها. 

والأمانات المعنوية: من تبليغ دين الله عز وجلء وتربية الأولاد. وغير 
ذلك. 

فدين الله عز وجل» وتبليغه أمانة على من آتاه الله عز وجل العلم» 
والنصح لولاة أمور المسلمين عند القدرة عليه أمانة» وكذلك الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر أمانة» إلى غير ذلك. 

فالخيانة صفة ذميمة من صفات المنافقين» فلا تليق بمسلم . 

يقول الله عز وجل : لون يُِيدُوا خيَائتكَ قد حَانُوا اله من قبل فأك 

قوله: «وَهُه): مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اله ُن عَمْرِو: (وَإذَا خَاصَمَ قَجَرَ 

الخصام قد يقع بين الناس» ولكن الفجور في الخصومة من علامات 
المنافقين» وصفاتهم. 


ابيا 


فقد يتخاصم الرجل مع زوجته» والجار مع جاره» والصاحب مع 
صاحبه. والرجل مع ولده» لكن المذموم من ذلك أن يفجر في خصومته. 
يقول الله عز وجل : إِوَمِنَ الاس مَنْ يُحْحِيّكَ قَوْلهُ في اليا الدَئَْا وَيُشْهِدٌ 


با ا رور 26 2 0 ٠‏ 5 5 کا وهر تي 
الله على ما في فلب وَهُوَ لد الخصّام * وَإِذَا تَوَلى سَعَى ني الأزض لِيْفْسِدٌ فِيهَا 


[6۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] 


5-1 
0 و و 
اه لله |* 


وَمبْلِكَ الحرتَ e‏ َإذَا قِيلَ لَه انّى | 
لْعِرَه بالإئم فَحَسبة جَهَتَم وَلَبنْسَ الْمَادُ 
يع ي 


ا 
دل المي يق : من حديث يث عَائشة الله عَنهاء عن الي صل 


ل ات 

يقول الله عز وجل AE‏ إلا صَيْحَة صَيْحَة وَاحِدَةٌ تَأَحْذْهُمْ وَهْْ 
EOL‏ 1 أن يَرْجِعُونَ]. 

أي يتجادلون بالباطل. 

فإن قَدّر عليك أن تضع الخصومة مع أحد من المسلمين» فلا يتجاوز 
ذلك إلى الفجور فيها الانتصار للنفس ولو بالظلم» والتعدي. والكذب. 

ل ل و ل 

عنهما- أَنَّ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ربع مَنْ كُنَّ فيه فيه كَانَ مُنَافِقًا 

حَالِضًاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنْهُنَ كات فيه حَضْلَةٌ مِنَ المّاق حَنَّى 
يَدَعَهًا: إِذَا اؤْثْنَ حَانَ ودا عَدّتَ كدت ودا عَاهَدَ عَدَرَ رَد حاص 


و 


فحر). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٤٥۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/755). 


[4] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم سباب المسلم] 
و ے 
۰۱ -(وءَ ڪن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال قال ر سول الله - 
صل الله عليه وسلم: «سِبَابُ ل سوق وقتاله کر . ممق عَلَيْه). 
| لشر 2 : E E E E E E E E E E E E E E E E E E E HE E E E HE E E E E E‏ ماد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان نحريم سباب المسلم . 
ومن باب أولى تحريم قتله ؛ لأنه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عزوجل. 
2 ت 58 عقر 5 ےہ ر ) بوره 2ہ 6ه 8 8د سرايز َه 
يغولك الله عرز ا ا ا ادر بتر قوم ون توم عاتي أن 
چ0 86 ى م 4 ەو سس سا 
ووا برا نَّم لا ناء ِن ناء حسى نين را مِنْهنّ وَلَا تَلْمرُوا 
202 ہے ر ۶ 2 8 5 6 9 أ 3 
كُمْ وَلَا ابوا بِالْألْقَابٍ بِنْسَ الاسم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيَانٍ وَمَنْ 1 ينب 
و 
َأُوَلَئِكَ هم م الظَالمونَ) . 
وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
و شاه ا 2 5 1 2 و لا )ند موه 
من حديث عياض بن جار - رضي الله عنه-. عن النبي صَلى الله علي 
رر ر 0 ی ع سس رس ° رت ەر م مو 2 43 5 
وَسَلمَ: «إثم المسَتبِيْنِ مَا قالا على البادئ» حتى يَعتدِي المظلوم " أو " إلا أن 
يَعْتّدِيَ الل م (D(1‏ "0 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 5 )5٠‏ والإمام مسلم في صحيحه (55). 
200 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١5/85/ا١)2‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


تعالى برقم (ه هاي وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[0۰] 
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قوله: «سبَاب ال وار 
أي أن شتم المسلم فسوق» والفسق: هو الخروج من الطاعة إلى المعصية. 
بيان أقسام الفسق: 


والفسق ينقسم إلى قسمين: 

الأول: فسق أكبر. 

وهو الخروج من توحيد الله عز وجل إلى الكفر والشرك وهذا فسق آهل 
الكفرء والشرك والإلحاد. 

الثاني: فسق أصغر. 

وهو فسق عصاة المسلمين» ويكون ذلك بفعل الكبائر . 

فسباب المسلم من الفسق المحرم ويجب على صاحبه أن يتحلل تمن سبه 
وشتمه» وأن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. 

قوله: «وقتالة كف . 

أي كفر دون كفرء وليس بالمخرج من الملة. 

لكنه أيضًا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل . 

ففي الصحيحين: من حديث انس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ 


0 اله صلی الله عَلَْه وَسَلَّمَ الاير أو سل عن الکبائر قَقَالَ " ادك 
5 1 أ l2‏ ا ےه - بي" انز 
بالل وقتل التفسء وَعْقوقٌ الوَالِدَيْنء فَقَالَ: ألا أَنبتكَمْ بأكير الكبَائر؟ ثَالَ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان تحريم سباب المسلع] 


fS u o‏ س ست لت Sk MM rk e3 TEM‏ ےر رو 
فو الزور» أو قال شهادة الزور قال شعة أكثر ظنى أنه قال (شهادة 
ال ل 
ور 

بيان سبب تسمية القتل كفرًا: 


وسمي القتل كفر؛ لأنه من أفعال الكفار. 
ففي الصحر e‏ الله عَنْهُه كَالَ: "متا 
ني صل اعا 
َعْلَمُ 


ور 


2 َه سَيْسَميه بعَْرٍ اوه الّ: «ألَيْسَ يَوْمَ التخر؟» فلا: 


8 1 عه و ِ 5 8ره ع بن کک كو 
رون آي بوم َدًا؟)» فلتا: لله ووشولة 
بَلَّء كَالَ: «أى شَهْر هَذًا؟). قُلْنَا: الله وَوَسُولُهُ َعْلَمُ ؛ فَسَكَتَ حتی ظئَنًا أنه 


م اس 2 .0 ° PG EE‏ و دك« 5 گے e‏ 4 
سَيْسَميهِ بغر اشمه» فقال «ألِيْسَ ذو الْحجّة؟». قُلْنَا: بق قال ا 


5 
(n ماع‎ 


2 


هَذًا؟» قَلَمًا: الله لله وَرَسُولَه أعْلَ ETO‏ هنذا اله O‏ 
قال بالبلَدَة ارام ؟» قلا بء قَالَ: «قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ E‏ 
4 کي حرا کحرمَة يو e‏ في بَكدِكُمْ هَذَاء ِلَ ذم 


تقون ربک 3 هَل بَلَّعْتُ؟2 الا نعم قَالَّ: «اللّهُمَ اشْهَدُ الغ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 91/1٠7١‏ ه2)8 والإمام مسلم في صحيحه (۸۸). 


[Yo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





المََاهِدٌ الثّافت؛ ت مله او م سَامى قلا 5" حث | تمده كُنَّاءا 
هد ا عد مع» فلا ترجعوا بَعدِي كفاراء 
5 و رها 


اا 


700 حو ص 


TT‏ ف في کد ارام «فين ا ان «لاً تَرْجِعُوا 


20 


و ر4 


۹ 3 ۲ 
بَعْدِي كُقَارًاء ب يضر ب ب e‏ 


گم رقاب نض 
قد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود في صحيحه 
للرد على المرجئة» والخوارج. 

إذ أن الخوارج يكفرون المسلمين بمطلق الكبيرة. 

وقد سمى الله عز وجل ا 
الوم اقْتَتلُوا فَأَصْلِحُوا متها قَإِنْ بَعَثْ إِخدَاهما َل الْأَخْرَى َقَاتِلُوا التي 
تفي تی تفي إلى أثر الکن اث ث أضیځوا ينها اذل أفيطوا ئ 
جحت اط * إت اوو ن وة تَأَصْلِحُوابَْنَ أَحَوَيِكُمْ 1. 

وفيه رد على المرجئة: الذي يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وأنه لا 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »۱۷٤١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (151/8). 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١١1؟5١)2‏ والإمام مسلم في صحيحه (586). 


[Yo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





e‏ من حديث اي هُرَيْرَة -رضي الله عنه ج 


اک ا 


شو الله صل الله علي وم ا قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الُمْلس؟» قَالُوا: افلس 
فك سول الس شود لاتق بف ل E‏ الو قال الوه قا ا ل 
e‏ ماع كَقَالَ: «إِنَّ الفْلِسَ مِنْ أَمَتِي يَأي يوم اة 


0 2 
ييه ب 
ر هك ع 0 أ ر عاك 


بصلاق وَصِيَام وَرْكاة. وَيَاقِ قل شتم شا وَكَزَفَ هدا وَاكل مال هدل 


وَسَفَكَ دم ودا وَضَرَبَ هذا مَيُعْطَى هدا من حَسَنَاتِه وَهَذا من حَستاټه» 


4 ات 


2 هه َه 74 رص 8 > وه اع 2 - 0 2 
ِن نیٹ حَسَتَائُهُ قبل أَنْ يُقْطَى ما عَلَيْهِ أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْه 


ويكون قتاله كفر أكبر: إذا استحل قتله. فإنه يكفر ويخرج من ملة 
الإسلام؛ لاستحلاله ما حرم الله عز وجلء والله أعلم . 


جلد د عاد علد عاد عاد جاه جاه عله عع 


IT IV “نك‎ AV OV AV AV OV AV “ا‎ 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 6805١‏ 5). 


[o1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم إساءة إلظن بالمسلمين] 




















ر ع a‏ 
7 - (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَ سول الله - صلی 
الله عليه وسلم: ناكم والظرء فان الظن كدت ادبت“ مسق عَلئه): 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم إساءة الظن بالمسلمين. 
والحديث متفق عليه : 


4 


ولفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: (إِيَّاكُمْ وَالظُنَ فَإِنَّ 


ع 


الع أكْزَُّ الحدیث وَلا ا وَل وا وَل تَتَاجَشُواء وَل 
كَاسَدُواء ولا باعَضواء ولا تدَابرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَانَا!". 

وحديث الباب يدل على نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن 
إساءة الظن بالمسلمين» والنهي للتحريم؛ إذ يتولد من إساءة الظن العديد 
من المحرمات. 

فمنها: الظلم» والبغي» والبغضء والتجسس» والتحسس» والكراهية 
والحسد. والكذب. والغيبة» والنميمة» وغيرها من المحرمات التي يعتبر كل 
مرض منها من الكبائر بذاته» فنسآل الله عز وجل العافية . 

('' هو طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8147). والإمام مسلم في صحيحه 


(35657) وسيأتي -أيضا- برقم .)١87٠(‏ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5055). 


[Y0] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم إساءة الظن بالمسلمين] 


e 


ا 


يقول الله عز وجل : (يَا آنا الّذِينَ آمَنُوا اجتزبوا كديرا مِنّ الط إنَّ يَعْضَ 
الضّّ إن وَل ابت يعم بَعْضْكُمْ بَعْضًا حب أَحَدُكُمْ أ يأك ل 


أ ا قكر قر م وَانَّقوا الله ِن اللهتَوّابٌ رَحِيمٌ) . 

فلو تأملنا كثرة البلايا الواقعة في الأمة الإسلامية لوجدنا أن أكثرها 
بسبب إساءة الظن بالمسلمين . 

ويقع ذلك بين الأزواج» والآباء وأبناءهم, والجيران» والأقرباء. 
والنساء» والأخوة. و البعيد والقريب. 

إذ أن الظن السيء يجر إلى كل بلية. 

بيان أن أسوأ الظن على الإطلاق هوسوء الظن بالله عز وجل: 

وأسوأ الظن على الإطلاق هو سوء الظن بالله عز وجل لما يي إن شاء 


الله . 

ف ا بربه» لما جاء في الصحيحين: من حديث 
ي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-» قَالَ: قال ال صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم: ١يَقُولٌ‏ الله 
+ اجن طحني رامعإ »و كن تلب کرت 
في تفيي» وَإِنْ ذَكَرَننٍ في ب كلإ كز في تلا حار وهم إن قب إن بش 


[0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم إساءة الظن بالمسلمين] 


ييه 2 o‏ »ر © م يميه 8 نه سك - يي ر 
َقَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعاء وَإِنْ تَقَربَ إِلَ ذِرَاعا تَقَرَبْت ت إليو باعاء إن اتاني يَمشِي 
ر 


مقو ره سوم ١‏ 
أتيته هَرْوَلَة) . 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
الله عليه و لَه قبل وكا اث َو : ١لا‏ يَمُوئَنَ أَحَذَُكُمْ إلا وَهْوَ نين 
بالله الظَن)0". 

وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من حديث 
عنه-» عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله علي َسَلَم قَالَ لَ: أن الله عر وَجَلَّ قَالَ: «أنا 
عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي ِن ظَنَّ بي حيرا قله وَِنْ ظَنَّ سرا قله . 

وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضًا: 

من طريق حَيَّانُ أبُو اضر كَالَ: مَكَلْتٌ مَعَ وَائْلَةَ بن الْأَسْقّع -رضي الله 
عنه-حَلَ اي السود ا حرشي في مَرَضِه الذي مات فيه قَسَلَمَ ليه وَجَلّسَ 


34 4 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه »)۷٤ ١‏ والإمام مسلم في صحيحه (751/5). 
() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۸۷۷). 

الى أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ا١٠8)),‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
تحت رقم 5595 36 وقال فيه: وهذا إسناد صحیح»› رجاله ثقات مترجمون في التهذيب ! غير 
حيان أبي النضر وقد وثقه ابن معين» وقال ابن أبي حاتم ١(‏ / ” / 48 ؟) عن أبيه: " صالح ". 
وذكره ابن حبان في " الثقات " (۳ / )٤۸‏ . ومحمد بن المهاجر هو الأنصاري الشامي الثقة. 


[Ya] 
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[بيان نحريم إساءة الظن بالمسلمين] 


40 


گال: كَل بو الأشود يوت وال ؟ فَمَسَحَ فَمَسَحَ با عل عيْنَيّه» ووج 


3 


5 

1١ 

ا 
o‏ 


7 فال ل اة“ ه اي eG‏ ب لعي ا 
رول الله صلی الله عَلَيِْ وم قال لَه وَاد ل 
وما هِيَ؟ قَالَ: ك كيف ظَنْكَ برك ؟ قَالَ: قَقَالَ أبو الأسْوّدٍ: وَأَشَارَ برأ أي 


ا ال ri‏ م م o DE‏ ا 7 
وَسَلمْ يتقول: «قال الله عَرْ وَجَل: آنا عند ظن عَبِدِي بيء فليظن بي ما 
8 ي 


فمن ظن بالله عز وجل الخير ناله بإذن الله عز وجل؛ لأنه خير الرزاقين» 
وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. 

ومن ظن بالله عز وجل السوء. ناله السوء والشر بسبب ظنه السيء؛ لأنه 
وقع في كبيرة من الكبائر. 

وظن السوء بالله عز وجل هو من صفات المشركين والمنافقين» كما أخبرنا 
الله عز وجل عنهم فقال: يعدب الَْافِتِينَ وَاْنَافِقَاتِ وَالّْرِكِينَ 
وار گاتِ الظَاننَ بالل ظَنّ السّوْءِ عَلَِْمْ اير السّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيِْمْ 


و 


وَأعَدّ هُمْ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا). 


00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,)١5٠901١5(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


تعالى برقم (۱۹۷)» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[0۸1 
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[بيان نحريم إساءة الظن بالمسلمين] 
5 ب fk Gê‏ دامس ه00 ها له کہ کر 0 0 
ويقول الله عز وجل : ثم أنزل عَليْكُمْ من بَعدٍ الغم آمنة نعاسًا يَعْشى 
مه ا 6 كمف د 116 ع5 ه ی > الك وم | له ا [أماكد 
طائفة نكم وطائفة قد أهمتهم أنفسَهمْ يَظنون يالله غير احق ظن الجاهلية 
Mu‏ ع قو معدن E‏ عقاف لوعف es E‏ 
و3 1 f Rr‏ < 2ه 7 2 So i‏ عراس راقص #" f‏ : 
يبدون لك يُقولون لو كان لنا مِنَ الامر شي ء ما فتلنا هَاهنا قل لو كنتم في 
ەه ر ت - شه موه o‏ ا م o2‏ ل 
ُيُوتِكُمْ لر الَّذِينَ كُيِبَ عَلَيْهِمْ اتل إلى مَصَاجِيِهمْ وَلِيَبِْيّ الله ما في 

م وو و س ناه وور ق سن ا 5 س 

صدور كم وَل ماني وبك َال عليه بذاتٍ الصّدُورِ). 
الظن بالله عز وجل جازاه الله عز وجل على حسن ظنه . 

فإن التعبد لله عز وجل بمعاني أسمائه وصفاته. من الأمور المطلوبة من 
كل مسلم. 

قوله: «إِيّاكُمْ وَالظنَّ». 

أي احذروا من الظن فيا بينكم يا معشر المسلمين» واحذروا كل الحذر 
أن يسوء ظنكم بالله عز وجل. 

قوله: «كإِنَّ الظّنّ اکت الْدِيثْ). 

قال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 487): قد استشكلت تَسْمِيَة الظَنَّ حَدِيئًا 
وَأَجِيبُ بِأنَّ ارا عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْوَاقِع سَوَاء گان كَوْلَا َو فِعْلّا وَيتَمِلٌ أَنْ 


لح هذ و رە ر 58 َو 2 17 و2 
يكون الماد مَا يَنشا عن الظن فوصف الظن بو مجارا . اه 


[0۹] 
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[بيان نحريم إساءة إلظن بالمسلمين] 


فعلى كل مسلم أن يحسن ظنه بالمسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ حتى 

يدفع عن نفسه الشر العظيم الذي لا يعلم به إلا الله عز وجل. 

وعليه أن يعامل أخاه بها ظهر منه. كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
5 ب ترق و فا رسف ا لان من لف و ره 

رضي الله عنه: " ن أناسًا كانوا يُوْحَذُونَ بالوّخي في عَهَدِ رَسُولٍ الله صَلى 

لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإنَّ لوحي کد نقطعَ» وإ تدهم الآنّ با َر تا مِنْ 

غالک فَمَنْ أَظْهَرَ لتا حَبْرَا اماه وَكَربَْاكُ ويس لتا مِنْ سَرِيرَتِه سء 


ت 


اله حاب في سيره وَمَنْ أَظْهَرَ لتا سُوءًا ل أنه و نصدَفه وإ 


C 
س‎ 
cC 
6: 
ع‎ o 


س ر 


سَرِيرَتَهُ حَستة» أخرجه البخاري . 


[1۰] 
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[بيان نحریم غش المسلمين] 
[بیاں نحریع غش المسلمين] 

0۳ م ل E‏ 
الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «ما من عبد يَسْتاعِيه الله عبد اوت 
يوم يَمُوت» irr‏ لرَعِيَنه إلا إلاحَرّمَ الله عَلَيْهِ الحنّها”". متمق عَلَيْه). 

0 E jE E DE حلي حلي حلي حل حل حلي حل حل حل حلي‎ I E حلي‎ E E j jE E E E EE E لشر 2 سل‎ | 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم غش المسلمين. 

ولفظ الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صححيه: 

من حديث مَعقل : بنَ يَسَارِ -رضي الله عنه-: أنه قال: سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ 
اله صل الله وا م أنه قال «ما م من وال يلي ر دو اللي وت 
e‏ وهو عاش شي لار رم الله عَلَيْه اة . 

والأدلة في تحريم الغش كثيرة منها ما في مسلم رحه الله تعالى: من حديث 
أي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-: أن وول الله ت الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ: ١‏ 
تل علا اشاح لیس اَن عش فس 00" . 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )۷٠١١(‏ والإمام مسلم في صحيحه )١47(‏ واللفظ 


لمسلم. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)۷٠١١(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١1١١(‏ 


[11] 
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[بيان تحريم غش المسلمين] 


وفي لفظ: من حديث ي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -أَنَ وَسُولَ الله صلی الله 


چە رحو وس o‏ َم و 


: عَلَيْهِ وَمَ عه صَبْرَةٍ طَعَام فادخل يده فيهاء فتالت اصابعه مه باد قال‎ r 
قال: «أقلا‎ 


004 
4 


«ما هذا يَا صَاحِبَ الطّعَاه؟» قال أضاينة القواة ها رول الله 
جَعلتهُ نوق الطّعَام کي براه الَاس» مَنْ عَش قَلَيْسَ مِتّي00". 

فالغش محرم» سواء كان في البيع» والشراء» والنكاح» والخطبة» والتربية 
للأولاد. والحكم بين الناس» والقضاءء والولاية» وغير ذلك . 

وأسوأ الغش غش الرعية» سواء كان ذلك في الولاية الخاصة, أو العامة. 

فالولاية الخاصة: كالعالم والشيخ مع طلابه وتلامذته. والأب مع أولاده 
وأهله. ومن ولاه الله عز وجل أمرهم» ونحو ذلك. 

والولاية العامة: هي ولاية المسلمين» كالإمام وخليفة المسلمين مع سائر 
رعيته فلابد من النصح للرعية ني سلوك السبيل الصحيح . 

قوله: «مَا من عبد). 

أي عبد من عباد الله عز وجل: سواء كان من الرجال» أو من النساء. 

قوله: بقاعيو الك وق 

عامة سواء كانوا من الرجال. أو من النساءء أو من الكبار» أو الصغارء 


وسواء كانوا قليلاء أم كثيرًا. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (” .)٠١‏ 


[YY] 
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[بيان تحريم غش المسلمين] 


هوه ۴ د رة و 
قوله: «يَموت يوم يَمَوت». 


أي أنه يلازم الغش من غير توبة» فلعله يبعث على خيانته . 


۽ ل 4 ال gh So‏ 
من حديث جاب بن عبد الله -رضي الله عنهم|-» قال: سيعت النبي صَلى 
1 موه eS‏ 2 2 وه 2م و2 ع © 00 کی 14 :فير 7 oz‏ )00 
الله عليه وَسَلمَء يتقول: «يبعث كل عَبِدٍ على مَا مات عَليْهِ) : 
وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضًا: 
من حديث عَبْدَ الله بن مر رضي الله عنهما-. قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله 
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و 


صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولٌ: (إِذَا أَرَادَ لله ْم عَذَابَاه أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ 
00 ا 2 ر (Ti:‏ 1 
كان فیھم» ثم بعثوا على اع]لهم) , 

قوله: «وَهُوَ غَاش لِرَعِيي). 

أي مات على هذا الفعل القبيح» وهو غاش لرعيته؛ لم ينصح لهمء وم 
يأمرهم بالمعروف. أو ينهاهم عن المنكر ولم يحذرهم من الشر والضررء وم 
يعلمهم الكتاب والسنة . 

بل تركهم کالبهائم» لا يعرفون ما أمرهم الله عز وجل به» ولا ما ماهم 
الله عز وجل عنه . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۸۷۸). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۸۷۹). 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان تحريم غش المسلمين] 


فالذي يجب علينا جميعًا: رجالا ونساءً أن نتعلم دين الله عز وجل وآن 
نعمل با تعلمناء ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا . 

ونحرص كل الحرص على تعلم الكتاب والسنة بقدر ما نستطيع. 
لرن عن الغلج لا يتعلم» كين سبصله وهو معر هن عنه. 

قوله: ِل حَرَمَ رم الله عله الحنَهً). 


وهذا يحمل على الدخول الأولي للجنة؛ لأن أصحاب الكبائر تحت مشيئة 
الله عز وجل؛ إن شاء عذبهم؛ وإن شاء غفر هم. 

أو يحمل على الوعيد» وعلى الجزاء إن جازاه الله عز وجل على فعله هذا. 

باعي وا ارين عدي SS‏ 
الله هات أن رول اله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَميقُو ل ۾ دع وَدَادَ 
ال : كلب ریق بن كم إل ان شهَابه واا ك يَؤميز 
بِوَادِي القَرَى: هَل تَرَى أَنْ مع وَرُرَيْقٌّ عامل عل أَرْضٍ يَعْمَلْهَا وَفِيًِا 


اة مِنَ السُودَانِ وَغَبْرهِم؟ - وَرُرَيْقّ ومز ڪل يله - فَكَتَبَ بذ 
ار ر و 8 کے و ےہ ا روس 
شهاب» وَأَنَا أسْمَع: أله أن م ٠‏ به أن سالا حَدَّلَه: أن عَيْدَ الله 


حمر رضي الله EIT‏ و A‏ لله صل الله عَلَيْه و 
ل كُلَكُمْ رام وک مول عن رحبي الام اع كول عن 
َِيي وَالرجُلٌ رَاع في أ هله وَهْوَّ مَسَيُولٌ عَنْ رَعِينهِه وراه رَاعِيَةٌ في بَيْتِ 


[]1٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان تحريم غش المسلمين] 


o‏ 7غ صر و ابر ا 2 ص 2ن ور ۾ ص سر ت و و ا 
زوجها وَمَسْتُولةَ عن رَعِيْتِهَاك وَالخادم رَاع في مَالِ سَيدِهِ ومَسئول عَن رَعَِيْهِا 
5 ر مع وميه < EIT‏ ٭ 2 3 عر قد و 
قال: - وحسبت أن قد قال - «والر جل رَا في مال أبيه ومَسئول عن رَعِبْتِه 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4 ١‏ 4 ؟), والإمام مسلم في صحيحه (۱۸۲۹). 


[10] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان وجوب الرفق بالرعية] 


[بيان وجوب الرفق بالرعية] 


5 0100 بزل رهم o‏ 42 9 4 
2 کے بهن کی 


الله عليه وسلم: م e‏ متي اة ا فاشقق 


0 ۴ر معو‎ ١ o2 
عَلَيْه)" اخرجه مسلم).‎ 


لغ 
oe‏ 
" واد واد جا اد جاه جاه جاه اد جاه جاه جاده جاه اد جاه اد جاه اد جاه جاه جاه جاه كاك جاه جاه جاه اد جاده ماد جاه جاه ماع 
IT IT IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û I ÛY Û Û Û Û IS Û IY I I Û Û IY IY IY IY Û iY 2a‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب الرفق بالرعية. 


وفيه قصة ففي صحيح الإمام مسلم رحمه ود 
من طريق عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِاسَة سال ُت عَايْشَةَ-رضي الله عنها- 


َسْأَهًا عَنْ َي فََالَتْ: من أَنْتَ؟ قَقَلْتُ: رل من أفل يض كقَ: 
كيف گان صَاحِبُكُمْ لَكُمْ في في غَرَايَكُمْ هَذِِ؟ فَمَالَ: ما تَقَمْنَا مله شَيْتاء إن كان 


؟ه8 يو 0 هوم رو )هه 

لوت ث لِلرَّجُلٍ مِنَا ابر َيعْطبه الْبَعِي وَالْعَبْدُ مَبْعْطِبِه الْعَبْكَ وتاج إ 
نَمَف عطي النَمَقَد قَقَالَتْ: أَمَا إنه لا يَمْنعنی الذي فَعَلَ فى خمد بْن أ 

ر 0 5ه 2ه ا ر شر مع ه رو 7 11 ٢ه e‏ 2 
هم o3‏ 


و ا 3 oll us| ° of‏ 
في بيټي هَذا: «اللهم» نول ين نر أن َي خلتهن. سفق عليه 


و 
دع 5 of ° A7‏ ا 4 ص 0 3 of o‏ 
وَمَنْ وني مِنْ آمْر أمّتِي سينا ففق مہم فَارْفَقُ به». 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۸۲۸). 


[111] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان وجوب الرفق بالرعية] 


فحديث الباب يدل على وجوب الرفق بالرعية» حيث أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم دعا على من يشق عليهم بآن الله عز وجل يشق عليه 
وهذا قد يشمل المشقة فى الدنياء والآخرة . 


يل ا من جديك عاذ روي عه قال ةن قط 


من اليَهودِ دِعَلَ الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَا ا السَّامُ عَلَيْكَ تَقلتُ: بل 
عَلَيكُمْ السّامُ وَاللّحْتَةُ فَقَالَ: «يا َة 3 الله رَفِيقٌ تحب الرّفْقّ في الآمر 
كُلَّهِ) قَلْتُ: أوَلَنَسْمَعْ ما قَالُوا؟ ثَالَ: " قَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ ينا 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث جرير بن عَبِدِ الله- 
رضي الله عنهما-. يَقُولُ: ا وَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم: ١مَنْ‏ حرم 
E‏ 

ون عاق زج الي صل اف عليه وس ۾ عن التي صلی الله عَلَْه 
وَسَلَمَ كَالَ: «إِنَّ ارهق لا يَكُونُ في َىْءِ إلا رَانَكُ وَلا بُْرَعُ مِنْ َىْءٍ إلا 
شَائَهُ أخرجه مسلم . 


هوه ا K7 ٩ ٥‏ 2 
فوله: «اللهم من من أمر امټي ا 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۹۲۷). 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5695). 


[1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان وجوب الرفق بالرعية] 


سواء كان هذا الشىء قليلاء أم كثيرًاء صغيرًاء أم كبيرًاء وسواء كانت 


الولاية عامةء أم الخاصة. 


فعلى كل مسلم أن يتقى الله في نفسه» وأن يراقب الله عز وجل في جميع 
شال 

والمراد بالأمة : أمة الإجابة. 

الاح سر الاير سم 

قوله: «قَشَقّ عَلَيْهه قَاشْقَقْ اموا 

أي أن الجزاء من جنس العمل» فمن شق على المسلمين في ولاتيه عليهم 
شاق الله عليه في الدنياء وني الآخرة. 


5-5 


ومن رفق بالمسلمين رفق به في الدنياء وني الا < خرة» والله الموفق . 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم الضرب في الوجه] 




















ا 
6 س وا 


8 ره 
٥‏ - إ(وَعَن بي هرير - رضي الله عنه قال ا سول الله - صلى 
دک فلتب لر جه متف عل 


الشرح 1 E eee‏ علد اد عاد علد علد اد ماد علد علد اد لد fe‏ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان نحريم الضرب في الوجه . 

حديث الباب يدل على تحريم ضرب الوجه عند المقاتلة . 

وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوسم في الوجه . 

7 1 1 58 ل و د 41 1 ت 

من حديث جابر -رضى الله عنهما -. تق وشول الله صل الله عل 
وَسَلَّم عن الصَرْب ني الْوَجْ وَعن نِ الوسشم | ٤‏ 50 

فإن أكرم ما في الإنسان وجهه. 


يقول الله عز وجل : إوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بني آَم وَعمَلَْاهُمْ في لبر وَالْبَحْر 
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ت 
2 و o‏ 7( تفضيلا) . 


َرَدََْاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ وَفَضَّلْتَاهُمْ عل كَثِر عن حَلَقنا تَفْضِيلًا 

وهي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وضرب الوجه حتى مع 
روجته. 

('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٠٠٥۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5517) واللفظ 


لمسلم» ولتمام تخريج الحديث انظر «التوحيد» لابن خزيمة ٠١(‏ بتحقيقي) وما بعده. 
(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١١5(‏ 


1۹] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريع الضرب في الوجه] 


لما جاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


۴ 0 2 ن 5 س 0 4ه و ا 04 4 
من حديث مَعَاويَة القشئرى رضى الله عنه» قال: قلت: يا رَسول الله مَا 


9 > 6 ساهو ام َه fia‏ 7 6 بجر o‏ ص 1 
ف ورغ أعرنا عَلَيْه؟» قَالَ: «أَنْ تطيمَها إِذَا طَعِمْتَء وَتَكْسُوَهَا إِذَا 
اكتسية: أو اكَسَبْت. وَل تَضرب الْوَجْدَ وَل قبح > ولا حر إلا ف 


لا ت َه رع 


الت قال أب اذة: '' ولا تمَبّحْ أَنْ تَقولً: قَبَحَكِ الله ". 

فلا يجوز ضرب الوجه بحال» حتى في حال القتال مع الكفار والمشركين. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المثلة. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث ريد بن الحصيب -رضي تقال "كان شرل :الله 
صلی الله عَلَبِْ وَسَلَّمَ ذا مر مرا عل جَيْشسِء أو سربق e‏ 
فى اله ومن سه ن لمن كيرا كم َلَ: «اغزوا باشم الله في سَبِيلٍ 
لله الوا مَنْ كَقَرَ بالله. اغْرُوا ولا لرا ولا تَغْدِرُواء ولا وء ولا نلوا 
ولد" 


0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲٠٤١۲(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف أبي داود: حسن صحيح. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
)3١١١5(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1771). 


[Y۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريع الضرب في الوجه] 


وتتمة الحديث: «إن الله خلق آدم على صورته». وقد اختلف العلماء فى 
معنى الحديث فقال بعضهم الضمير يعود إلى آدم عليه السلام وقال 


بعضهم الضمير يعود إلى الله عز وجل . 
وأي كان فإن الصورة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بوجهه. من هذا 


الحديث أو غيره . 


[1] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 











6 (وعنهُ ا ي أبي هريرة رضي الله عنه- 


e E Ha 00 7‏ ر ار م )عه م 3 د 9 ١‏ 
اله! وني . قال «لا عضا > فَرَدَّدَ هِرَارًا: قال: «لا تعض" 


2 


5 رجه الْبْكَارِيٌ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان التحذير من الغضب. 
قوله: «وَعَيْهُ اَن رَجلّا). 


فعند الإمام أحمد رحمه الله تعالی في مسنده: 


ما 


ت 
4 3 


5 2 3 3 مه و 2 مو 2 
من طريق الاحنف بن قيس» عن عم له قال له جَارية بن قدا 


4 


3 وو e 5 ١‏ 7 7 7 رت E‏ ا a‏ 
السَّعْدِىَ-رضى الله عنه-» أنه سال رَسُوَلَ الله صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: يا 


ف 4 0 32 َك 6 9% 2 عر 03 GE‏ 3 س 2 
رسو الله قل لي قَوْلَايَنْمَعني» وَأفلل َل لعل أَعِيه؟ فَقَالَ وَسُولُ الله صلى 


ب 
4 


و 
ع o2‏ 55006 %4 ساس شاه رت o2 rf‏ )ع ا 
الله عليه و ت " فاعاد عليه حتى أعَادَ عليه مَرَارَا كل ذلك 
Dm ° ANIM ar‏ 
ل" لا 000 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5115). 


)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/اهت” ١‏ ")2 وهو حديث إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال 


الشيخين غير صحابيه جارية بن قدامة رضي الله عنه, فقد خرّج له النسائي في "مسند علي". قاله 
محقق المسند. 


[YY] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: «ثَالَ: يا رَسُولٌ الله! أَوْصِنِي). 

فيه: استحباب طلب الوصية من العالم» والفاضل» والأب. وأهل 
الشأن. 

قوله: "فَقَالَ: «لَاتَعْضَبْ)". 

وهذه الوصية من جوامع الكلم التي أوتيه النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

فقد جمع في هذه الوصية القليلة الكلمات معاني الدين كله. 

لأن الغضب بجر على صاحبه الوقوع في كثير من المعاصي» والكبائر. 
والذنوب» والخطاياء والسيئات. 

فقد يقتل» وقد يظلم. وقد يطلق زوجته» وقد يعتدي» وقد يسبء وقد 
يشتم. وقد يغتاب. وقد ينم» وقد يحسدء وقد يغل» وقد يبغضء وقد یکره 
وقد يسيء الظن» وقد يفعل المنكرات» وكل هذا بسبب الغضب. 

قوله: «قَرَدَّدَ مِرَارًا). 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كرر قوله لا تغضب؛ لا في 
هذه الوصية من النفع في الدنياء والآخرة. 

قوله: "قال: ١لا‏ تَعْضَبٌ)". 


أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: 


[؟] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[التحذير من الفضب] 


4 


م E‏ ° هه اس ا ر س 00 
عن جُلٍ مِنْ أَضْحَاب البَييّ صل الله عليه و -رضي الله عنه-قال: 
ر 


2 ان 1 01 05 ١ 3 4 ea‏ 
قال رَجل: يَا رَسول الله» أوصني؟ قال: " لا غد 0m‏ 


\ 


ثَالَ: قال الرَّجُلٌُ: "َكَرَت جين قَالَ اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما قَالَ 
ذا الْعَصَبُ يِخِمَعٌ الشّرّ كلّهُ". 


واد واد واد واد واد واد واد واد وإداواع 
“ل OS‏ لز OS‏ لز A‏ لز OS OT OY‏ 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۳٠۱۷۲(‏ وهو حديث إسناده صحيح. رجال الشيخين» غير 


صحابيه رضي الله عنه. قاله محقق المسند. 


[٤] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم التنخوض في مال الله عز وجل بغير حق] 


[بيان نحريم التنخوض في مال الله عز وجل بغير 


حق] 




















تر اتم ج ٠‏ اق ۶ رهس عر را ان عم و 
و و - رَضِيَ الله عَنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُو 
١‏ - صل الله عليه وسلم: (إنَّ رٍجَالا يتَوّضُون في مال الله بعر حق» 


ا ةس aa‏ أ 
َلْهُمْ الَارُيَوْ م القِيَامَق)" . أ جَهُ الْبكَارِ يئ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان تحريم التخوض في مال الله عز 
وجل بغير حق. 

التخوض في مال الله عز وجل بغير حق له طرق: 

الأولى: أن يصرف في الحرام. 

الثانية: أن يؤخذ ويكتسب من الحرام. 

الثالثة: أن يقع في صرفه ولو في الحلال والمباح المجاوزة والإسراف 
والتبذير. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)"١١۸(‏ ويتخوّضون في مال الله بغير حق. أي: يتصرفون 
في مال المسلمين بالباطل» وفي الحديث ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه. أو 
يمنعوه من أهله. انظر «الفتح». 


[Yo] 
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[بيان نحريم التنخوض في مال الله عز وجل بغير حق] 


بيعي -رضي الله عنه - عن الي صل الله عليه و 5 
قال: «لباق ت على الاس رمان يال لر ب عد الل آي علا آم ون 
u‏ 


والمال شأنه عظيم حتى أن المرء ني القيامة يُسأل عنه في حالين: 

الحال الأول: من أين اكتسبه» أمن حلال» أم من حرام. 

الحال الثاني: وفيما أنفقه. أفي الحلال» أم في الحرام. 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث أب بَْرَةَ الأَْلَمِيٌّ-رضي الله عنه-» قَالَ: قَالَ سول اله صل 
اله غ وشل : لا تَرُولٌ قَدَمَا عَيْد يَْمَ القِيَامَة مَةِ حَنَّى يُسْأَلٌ عَنْ عُمْره فیا 
تاف ك NT‏ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ E‏ 

ف م باه ¢ 
والمال أيضًا له أحكامه. ويدخل فيه كل ما یتمول» سواء كان من 


النقدين: الذهب. أو الفضة» أو كان من غيرهما. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٠٠۸۳(‏ 
0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه 5511/١‏ ؟)) وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


1كا؟] 
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[بيان نحريم التنخوض في مال الله عز وجل بغير حق] 


قوله: «يتَكَوّضُون فى مال الله). 
والتخوض في مال الله عز وجل يكون بعدة أشياء: 


الأول: في جمعه من غير حله . 


الثاني: في صرف» ونفقته في غير حله . 

الثالث: منع الزكاة الواجبة منه . 

الرابع: منع النفقة الواجبة فيه على الزوجة. والأولاد. والأبوين إن كانا 
فقراء محتاجين . 

الخامس: البخل في إخراج الصدقة المستحبة منه: للفقراء» وللمساكين, 
واليتامى» والأرامل» وغيرهم من المحتاجين. 

السابع: أن يستخدم المال في أذية المسلمين بالرشوة» وغير ذلك. 

قوله: بغر حَقٌّ). 

خرج بذلك لو كان التخوض فيه بحق. 

ما إذا أنفق المال في أوجه الخير» واكتسبه من الحلال . 

ومن كان هذا هو حاله فإن الله عز وجل قد أثنى عليه في آيات كثيرات. 

يقول الله عز وجل : (الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْمَقِينَ * 


0 
02 o عر‎ 


5 روه ف بي أيه معن ب LT‏ وي ست ل مه : 2 
الذِينَ يؤمنونَ بالغيّب ويقيمون الصلاة وَيما رَرقَنَاهُمْ ينفقون ) . 
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[بيان نحريم التنخوض في مال الله عز وجل بغير حق] 


سراي © ساهو در ه کہ ره 8 سم 
ويقول الله موس : (وَسَارِعُوا ومن ربكم وَجَنةٍ عرضها 
السَاوّات ا ات للمتقنَ 3 ا ف الس اء ال 
رالكاظفن الط العاف عن الان واا ت الخ 
قوله: «فَلَهمْ». 
أي جزاء صنيعهم وتخوضهم في مال الله عز وجل بغير حق. 
قوله: «الَارُ يوم الْقَِامَةِ). 
قال الله عز وجل: وَل لُذِينَ يَكْيْرُونَ الت وَالْفْضَةٌ ولا فقوتا في 
سيل الله 7 بَشْرْهُمْ بعدَابٍ اليم (00) يوم يحم عَلَيْهَا في تار جَهَنم نوی 
وى روګ د ےر 3 ومو 
با حِبَاهُهُمْ وجوم وَظْهُورُهُمْ هدا ما كَتَزْتم ِأَنفْيِكُمْ وفوا ما كت 
تكْيْرُونَ] [التوبة: ۳٤‏ ه] 


E 2‏ !د !د واد واد واد 
ّم“ 


5ز” 0 5ك Ly MN‏ كك كك 0 


[7۸] 
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[بيان نحريم إلظام] 


4 - (وَعَنْ اي در - رضي الله عنه - عَنٍ الي صل ال َأ 


ای كَالّ: «يا عبادي! إل حرمت الظلم َل تفي 
مه یک E‏ راء تاد تَظالموا»0". أَخْرَجَة مُسْلِمٌ). 


e 
اد اد واد یاد یاد یاد اد یاد اد كاد یاد واد اد اد اد اد اد اد اد اد یاد یاد یاد كاد یاد اد واد واد واد ماد اد‎ 
E 316 216 316 i GG 16د‎ 3] i GC E 6د 16د‎ E E GG 1 د د‎ GG e 











ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الظلم . 

وقد تقدم معنا في أحاديث سابقة أن الظلم من الكبائر؛ لما جاء فيه من 
الوعيد» وأنه يكون على أصحابه يوم القيامة ظلمات. 

قوله: «وَعَنْ أي در - رضى الله عنه -). 

وهو جندب بن جنادة رضى الله عنه. 

قوله: «عَن البّيّ - صل ال عليه وَسَلَّمَ - فيا يَرْوِي عَنْ َب -). 

أي أن هذا الحديث هو حديث قدمى. 

قوله: «يَا عِبَادِي). 

إضافة ملك وخلق وقهر . 


هه 


فوله: «إِنْ کت ). 


5 أخرجه الإمام مسلم »)۲٠١۷۷(‏ وهو طرف من حديث طويل؛ وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية 
شرحا نفيسا في «مجموع الفتاوى»» وأيضا طبع مفردا. 


[14] 
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قوله: «الظَلْم عَلَ تفيي». 
وتحريم الظلم على نفسه يدل على عدله. وعلى كرمه. وإحسانه. وجوده» 


وتفضله على عباده. 

يقول الله عز وجل: إذَلِكَ با كَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله َيس بظلام 

ويقول الله عز وجل: من عَمِلَ صَاجًا فيو وَمَنْ أَسَاءَ فَمليْها وما 
رَبك بظَلام لعي . 

ويقول الله عز وجل : ِن الله لا يَظْلِمُ الاس شَيْنَا وَلَكِنَّ الاس نْفْسَهُمْ 

و 

ويقول الله عز وجل : إوَوْضِعَ الْكِتَابُ قَتَرَى الْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه 

UNE‏ مال هذا اتاب لا يَُاوِرُ صَغِيرَةَ ولا كبيرةً أ أَخْصَامًا 


وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرًاوَلَا يَظلِمُ رَبْكَ أَحَدا). 


o o 
ويقول الله عز وجل : (وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ فا أعْتَث‎ 


5-1 
6ع م 8 50 


هم اهم لي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله من َيْءِ ء لما جا ءاه مر رَبك وَمَا رَادُوهُمْ 


و 


ويقول الله عز وجل : وما ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَالِينَ) . 


[۸۰] 
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بیان معنى الظلم : 

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

والله عز وجل الملك ملكه. والخلق خلقه» وكلهم وتحت تصرفه وتدبيره» 
وأفعاله على مقتضی حكمته عمله. 


وفي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: 


2 7 7 ل همه فه 
2 ع هو ا ره ب و ور هر 52 3 و ع 8 
خشيت ان يفسد َّ دينى وامرىء فاتبت أي بن كعب. فقلت: أيا المنذرء 


o72 و‎ 


إت ٿڏ وع في تفيي مَيْءٌ ِن هذا القدّرء فَحَهِيتُ على ديني وري 


ت ر 


ت اهل 


َحَدَنْنِي ف ذلك بشَئْءٍ مَل اللي به قَقَالَ: «لَوْ أن الله 2 
روه سس هر و ےه ر 7ه 9 ° 
سََاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِد ا : عَبْرُ ظا ۳ وَلو رَحمَهُمْ كاد نَتْ رنه 


ل 
حرا هُمْ و ِن خاي وَلَوْ گان لَكَ مِْلُ جَبلٍ أ حل دبا أو مل جَبَل أحد 
نه في ريل اف ما فل منك حى تومن بالَْدَرِ َم أن ما أَصَابَكَ 1 


4 


يكن ل ِيُخْطِدَكَ, وَأَنَّ ما أخطأكَ 1 يَكُنْ لِيْصِيبكَ وك مُت على عبر هذا 
52 2 2 0207 “هس لاه سه عو 2 و 
حلت التَارَ» وَلَا عَلَيَْكَ أَنْ تان أ علد اله بو فشتوي كتشالة: ات 
2 :2 1 7 مم 1 سكو <o‏ م ao‏ 
ف تساه قد َذَكَرَ مِثلَ مَا قال أ وَقَالَ لى: ولا عَلَيْكَ أن تأى حَدَّيْفَة 
00 و وده امقر E‏ اه RE.‏ ل e‏ ظ 0 
فاتيت حذڏ فسالته» فقال مث ما قالاء وَقال نت زيد بن ثابت» فاساله. 
< ر و جي 
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[بيان نحريم إلظلم] 


له لو أَنَّ الله عذَّبَ أَهْلّ سََاوَاتِهِ وهل أَرْضِد E‏ 


ن ول جه کا رة خرًا هُمْ مِنْ أَعَْاهِمْ وَلَوْ كَانَ لَك مل اد 
اء أو مغل جَبلٍ حب د دبا ق sS‏ 


بِالْقَدَرِ كله ََعْلَمَ أنَّ ما أَصَابَكَ 1 بَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أخطأكَ 1 يَكُنْ 
r OES‏ إن مُت على عبر هذا مََلْتَ النَّارَ!". 

بیان هل يجوز لله عز وجل أن يعذب بغير ذنب؟ 

ذهب أهل البدع من الجبرية وغيرهم. إلى أن الله عز وجل يجوز له أن 
يعذب بغير ذنب» واستدلوا على ما ذهبوا إليه بمثل الحديث المذكور . 

حتى قال السفاريني رحمه الله تعالى: 

وجاز للمولى يعذب الورى ... من غير ما ذنب ولا جرم جرى 
فكل ما منه تعالى يجمل ... لأنه عن فعله لا يسأل 
فإن يثب فإنه من فضله ... وإن يعذب فبمحض عدله 

والحديث وما كان في بابه» معناه لو أن الله آخذ العباد» وجعل أعمالهم 

مقابلة لنعمه. ومقاصة ها؛ لكانت نعم الله عز وجل أكثر . 


6 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (۷۷)» وأخرجه أبو داود في سننه (459)»: ولكن بلفظ أخصر 
منه. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم ١(‏ 8 ”). 


[A1] 
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ولكن الله عز وجل یکرم عباده» ويعفو. ويتجاوز عنهم؛ بكرمه. 
وجوده. وإحسانه. وفضله العظيم. 

قوله: «وَجَعلت بكم حرّمَا. 

أي في جميع الأديان» والملل. 

فهو مما اتفقت ت على تحريمه الشرائع . 

ففي المعجم الأوسط للإمام الطبراني رحمه الله تعالى: 


رضي الله عنه- مِنْ أزض الست لَه رَسُولُ اله صلی الله عَلَيْه و 
َطَرَ جَعْفَرٌ لى رَ ول ال صل يوسم جل إظامامنة رر ل الله 
صل الله عليه وَسَلَّم َف رَسُولُ ال صلی اللهعََيْهوَسَلَّم ب عي َيه وَقَالٌَ 
ل (يَا حَبيبي) نت أَشْبَهُ الاس بِحَلْقِي وَخُلْتِي وَخُلِفْتَ من 


TE‏ ےا سم و ذه ين 4 تت اع ٠-6‏ لَمَة) قا 
خُلِفْتُ مِنهاء يا ڪبيبي حَدَّننِي عَنْ بَعْضٍ عَجَائْبٍ أَرْض اة ٿا 


09 
عه 1 


ae ت وَأمّي با رشو الله ینا نا‎ Ra 


1 


N 


3 


رمه 


بعَجُوز على رأ د سها مَل وَأقْبَلَ شَّابٌ رض على ترس له فَرَعمَهاء وَأَلْنَى 


الل عن راسا فَاسْتَوَت كَائِمَدٌ َع لبر وَهِيَ تَقُولُ: الْوَيْلُ لَكَ 
عدا إا جس المْلِكْ عى كُرْسِيّه فافض لِلْمَظْلُوم مِنَ الظالر. ال 


رضى الله عنه-: فَنَظَرْتٌ إل ر شول الله صلی الله صلی الله علي وم 0 


[YAT] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





دُمُوعَهُ لتَنْحَدِرُ عل عَبْتيِْ مل الجَارء ثم قَالَ رَسُولُ ام 
وَسَلَّم: «لا فس الله ماحد الوم نه م الل بر متتقع ٠‏ 
ثم قال رحمه الله تعالى: "1 يَرْوٍ هَذًا الْدِيتَ عَنْ سُفْيانَ بن عيب إا 


معي لاه سه س 09 
بن عبد الله الرعَيني 1 
بيان أن دعوة المظلوم مستجابة : 
دعوة المظلوم مستجابة» فليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. 


لما جاء في الصحيحين: 


ر ار سم ° م م سيلو 7 عير عبر م 9 o‏ 00 
و لمعاذ بن جَبَل حين بعثه | ال (إنك سَتاتي قومًا اهل كتاب. فإذا 
هو ء َه 7 2 رک ر 1110 ر و 2 rg‏ 
جِنْتَهُمْ فَادْعْهُمْ إِلَ أن يَشْهَدُوا أَنْ ن لا إلهَ إلا الله أن محمدا رَسَول الله» فإن 
وم مرو 2 oe‏ وم ۶ ره يه 20 ره و ل ان 
هم أطاعوا لك بذلِك, فاخي أن الله قد فض عليهم حمس صَلوَاتٍ فى 
كرف س A‏ ا < 0 م د ال كَل َد 1 
1 هران الله فك كرحن علبي 


اك وَكَرَائِمَ امام وات غو الَظلُوم َه ليس بيه وَين الله 


4 04 


۲ 
تخا 


(') أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط »)٠٠٥۹(‏ وهو في صحيح الترغيب والترهيب للإمام 
الألباني رحمه الله تعالى برقم »)۱۸١١(‏ وقال فيه: صحيح لغيره» ولكن بدون ذكر القصة. 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه TEN‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۹). 


[۸٤[ 
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وني ا من حديث آي هْرَيْرَة-رضي الله عنه-. أنَّ الي صل الله 


4 


عَلَيِْ وَسَلَّمَ قََلَ: «َلاث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيِهنَ: دَعْوَةٌ َالِ 


«Rl 


لس هسام E‏ 52 لس ةلاح 00 0 
وَدَعوَة المسَافِر وَدَعوَة المظلوم» : 


وني سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: من حديث أي هْرَيْرَة-رضي الله 


rv‏ 00 عر قر 1 4 ر ع كه erg ere‏ بم م لا ہکوہ 
عنه-». قال: قال رَسَول الله صل ا : «ثلاثة لا ترد دعوم 
5 هم و ا زه الور ل اس 
الإِمَامُ الْعَادِل وَالصَّايِمْ على أ غوة لطر يز لذو نا 
يوم الْقِيَامَِ وَتفَْحُ ها أَبْوَابُ السّمَاءِء وَيَقُولٌ: بني لَأَنْضْرَنَكِ وَلَوْبَعْدٌ جين 


١ 
00 7 


وني المعجم الكبير للإمام الطبراني رحمه الله تعالى: من حديث ا 


ارک الله غنوت ال؟ ال زول لله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم: اتقو 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (5 2١87‏ والإمام الترمذي في سننه (ه ۱۹۰)» والإمام ابن ماجه 
في سننه (۳۸۲)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 

أخرجه الإمام ابن ماجه »)١۷١۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
»)١۳١۸(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. وأخرجه الإمام الترمذي (/83”). وقال الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف السنن: ضعيف لكن صح منه الشطر الأول بلفظ 
المسافر مكان الإمام العادل» وفي رواية الوالد. 


0 


[۸°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم إلظلم] 


سه دع ر بو ر ر کو ر ت رارم 
عو الوم فنا مَل على الت عام يقو قول الله جل جَلَالهُ وَعِزتي وَجَلال 
لَأَنُضْرَنَكَ ولو بَعْدَ حِين)”". 

قوله: «ثَلا تَظَالموا. 

وهذا نبي من الله عز وجل» والنهي يقة يقتضي التحريم» وهذا لفظ عام 


سواء كانت المظالم في الأموال أو الدماء أو غيرها. 
والمظالم إن لم تز إلى أصحابها في الدنيا ؛ فإنها ستؤدى إليه في الآخرة. 
قن تحديق 9 هُرَيْرَةَ رضي الله عنه-» أَنَّ م لله قل الله علد 


وَسَلَّمَ قَالَ: كرد رَونَ مَا المْمْلِسُ؟) قَالُوا: افلس فيتا مَنْ لا وزم له و1 


6 


مَتَاعَ + َال ل: «إِنّ من ا م القَيامَة بصلاق 000 و 7 


(') أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير (71/1/84/4), وهو في صحيح الترغيب والترهيب 
للإمام الألباني رحمه الله تعالى وقال فيه: حسن لغيره. وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 
تعالى برقم :.)81٠١(‏ وقال فيه: بالجملة فالإسناد مظلم مجهول. لكن الحديث حسن على أقل 
الدرجات» فقد أخرج ابن حبان ٠5(‏ 4 ؟) طرفه الأول من حديث أبي هريرة مرفوعا: " اتقوا دعوة 
المظلوم". وسنده صحيح. وورد من حديث أنس أيضا بزيادة فيه وقد سبق تخريجه برقم (751) 
. وأخرج ابن حبان أيضا ١٠/8(‏ 5 ؟) والترمذي (۲ / )58٠١‏ وابن ماجه )١7875(‏ وأحمد ر۲ / 
ه.”, 5 44) من طريق أبي مدلة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " 
ثلاثة لا ترد دعوتهم ... ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول 
الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ". 


[1۸٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم إلظلم] 


2 
° ات 103 ا 
8 


ا ا ا ا 


0 ع قم يي سے + بك ره 00 4 7 77 ره اة 
من حديث أب هْرَيْرَة رَضِىَ الله عَنْهُ قال: قال رسو لاه صل الله علي 
ا 2 ب © ٤ oe Ff‏ 0 ° 0 3 ا عر مو 

وله قز کات ل ا اد ا قاو ا مِنْهُ اليو 
هه َه اس 7 مهد رع > 8 0 
قبل أن لا يَكون دينار ولا 


/ )؟ 2 6 1 کی ر 0 بارس داه 5 
مَظلمَته. وَإِنْ نَكَنْ له حَسَتات آخذ مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبهِ فحمل عَليهِ» ° 

o 535‏ ل 0 ° ۶ه 0 و 3 36 43 2 

قال أبو عَبّدٍ الله " قال إِسَْاعِيل بن أي أوَيْس: إا سمي المقيري لانه 


كَانَ نَوَلَ تَاحِيَةَ حي لقا " 
بيان أن الشرك بالله عزوجل هو أعظم الظلم : 
وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. 
يقول الله عز وجل : [وَإِذَ قال لقان لابه وَهُوَ يَعِظَهُ يا بتي لا شرك بالله 


إن الشّرْكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (18/1). 


22 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٤ ٤٩۹(‏ ۲). 


[YAY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





لأنه هضم للربوبية» وفيه تنقص في الألوهية» وهو تسوية الخالق القوي 
العزيز الكامل في كل الصفات؛ بالمخلوق الضعيف العاجز من كل 
الصفات. 

وهذا حرم الله عز وجل على نفسه أن يغفره لأحد جاء به يوم القيامة. 

يقول الله عز وجل : [إنَّ للهلا يعفر أن يسرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ دَلِكَ كَنْ 
يَشَاء وَمَنْ يُشْركُ بالل مَقَدِ افير إا عَظِيَا) . 

ثم يكون بعد السحرء والقتل» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وغيرها من 
الكبائر . 

وحديث الباب له تتمة وفيه عدة وصايا: 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث أب در -رضي الله عنه-. ڪَن التي صل اللهعَليِْ وَسَلّم فع 


رَوَى عن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 


ع و 
أ 
ت 


77 00 م 
نه َلَ: «يَا عِباوي ئي حرمت الظلْمَ على 


ر ر o2‏ 0 2 0 2 رع كن ا 0 
تفيي» وَجَعلته بَنَكَمْ حرم فلا تظالمواء يا عِباوي كُلْكُمْ ضَالَ إلا مَنْ 


ر موقو رمعي َه يع 7 وسو 4 5 ر و 
هديته» فاستهدون اهکم» یا عبادى . جاع إلا من اطعمته. 
م و م تق 5 2 وفرع م 2 َم ؟ مر مقو )يه کے 
نَاسْتَطْعِمُونِ أَطْعِمْكُمْ يا عِبَادِي كُلَكُمْ عَارِ إلا مَنْ كمون فَاسْتَكْسُون 
7 و 
ره و و o8‏ و 0 7 2 8 2و 
و - - 3 4 أذ ا لے 0 و عر ا ٠‏ ا 
اکسکم» 1 عبادی إنكم طش ن بالليّل وَالنهار» انا اغفر الذنو حميعاء 
37o 2‏ ۶ ° ده 5 ره ٣ 2o o‏ و كه 
فاستغفرون اغفر » يا عِبَادِي إنكم لن | ضري وني و 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم إلظلم] 


رو مره چ و ت 


تَبلغوا فيي فَتَتْمَعُونِء يا عِبَادِي لَوْ أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ 


كفرائ الت تلب زط E‏ 
عِبَادِي لَوْ اَن أوَلَكُمْ وَآخر كم وان کم وَجِدَكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ كلب رَجُلٍ 
02 و ره 


4 


کی 0ه 


الع علض ا 

ردك بوك لاقرار سير زا لداوي [الرت E‏ 

ما تقض ذَلِكَ ينا عِنْدي إِلّا کا نه يَنْقْضُ الْحَْطٌ إا أْخِلَ الْبَخْر يا عباوي إت 

هِيَ أَعالْكُمْ أُخصِيهًا نگ ا م ویم اا كن وجك حب حكر لله 
ر3 3 


وَمَنْوَجَدَ عر ذلك فَلَايَُومَنٌ إلا َفْسَهُ 


َال سَعِيدٌ: "گان أَبُو إدْرِيسَ اولان إذَا حَدَّتٌ ذا الحُدِيثِء جَنَا على 


وهذا من أشرف الأحاديث التي رواها أهل الشام. 


ا ا اڊ !د ا واد واد واد واد واد 
ين SUSU‏ 


N كك كنك‎ Ly Mm Ly 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٥۷۷(‏ 


[۸4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم الغيبة] 


[بيان نحريم الغيبة] 











9 - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه عنه - أن رَسُولّ الله - صل الله 
عليه وسلم قال تددو ما فيك 


ا امم کو ~٥‏ 

قَالّ: «ذْكْرك ااك با يَكْرَة). 
r‏ شه 
قيل: أَرَأَيْت إن كَانَ في أخي ما أقول 
- و 


ص 
وسعو سم SE‏ عر 
جا 


: "إن گان فيه ما تقول فَقَدْ اعبت وَإنْ 1 يَكُنْ َد به 0 ا 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان تحريم الغيبة. 

وحديث الباب يدل على تحريم الغيبة» وهي ذكرك أخاك با يكره . 

يقول الله عز وجل : 3یا أا الَِّينَ آمنوا اجمَبُوا كديرا مِنَ الظنّ إن بَمْضَ 
اظن نّم ولا تجَسّسُوا وَكَايَعْتَبْ بَعْضْكُْ بَعْضًا حب أَحَدُ؛ 
أ یا كر فقو ١‏ اتقو اله إن اله واب رجيم . 

فجعل الله عز وجل المغتاب كالأكل من لحم الرجل الميت» وهذا ما يدل 
على حرمتهاء والتحذير الشديد منهاء وبشاعتها. 


0 
ESO‏ 
م أَنْ يأ 


0 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (18/9). 


[4۰] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم الغيبة] 


المسلمين يوم القيامة» ثم يطرح عليه من سيئاتهم والعياذ بالله عز وجل. 


وهي تعتبر من ظلم الأعراض. 
وهي من الكبائر؛ للوعيد الذي جاء فيها؛ فإنها من أسباب عذاب القبر. 
وجاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


من حديث انس بن مالك -رضي الله عنه-. قال: 


ع 2 ل 2 از ” 6 2 2 َلك من نكا و2 
لقاع وميم لاخر و حززت ينرم هم الفاز ون نحاش ون 


رات ىم س و 4 ٠.‏ 
وجوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقْلْتُ: مَن ا يا جبریل» + ثال مَؤٌلاء الذينَ 
وو 
يَأكُلُونَ وم النّاسٍء وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ » ” 

وفى سنن أبى داود رحمه الله تعالی: 

من حديث عَبّد لله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهم|-فَكَرَج ْنَا فجَلّسَء فة 
تر ف رق 2 207 وه ور کر ف له سس مه > رعوو سه م 
سَجمِعت رَسُول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمٌَ يتقول: «مَن لت شفاعته دون حد 


چ ام 4 9 
2 


هھ وك a‏ 4 ال الم و 6 ا ی ا ل ال مو رە وو eo‏ 
من حدود الله فقد ضاد الله» ومن خاصم بي با وهو يَعلمه ل في 


(') أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۸۷۸(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف أبي داود: صحيح. وهو في الصحيحة (877). وقال في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم (۲۸۳۹): بأنه صحيح لغيره. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(۲. 


[141] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





بيان أن الغيب محرمة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع: 


6س هى رهم 


أما من الكتاب: فقول الله عز وجل : إوَلَا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًَا حب أ 
ت ک ا مَيْنَا کر 


كُمْ أن يال م أَخِيه ميا فَكَرَهْتَمُوه واد توا الله إن اله ترات ب رَحِيم]. 
وأما من السنة: فالأحاديث السابقة» وحديث الباب الذي في سنن الإمام 


الوص ب د راي الما قَالَتْ: تلت لي 


2 ل ا 0 ت اي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ مَ: حَسْبكٌ مِنْ صَفِيَةَ كَذَا وَكَذَاء قال غَيْدْ مُسَذَدِ: تَعْتِى 


ه 


فصر فَقَالَ: «لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةَ لَوْ مُرْجَتْ بء الْبَحْر لَرَجَنْة قَالَتْ: 


١ 2ه‎ 2 E عد ر‎ 8 0/0 aT )ف ,دل )كم‎ or 
و حَكَيْتُ لَه إِنْسَانَ َقَالَ: «ما أَحِتٌ أ حَكَيْتُ إِنْسَانا وَأَنْ لى كَذَا و کڏا»'.‎ 


وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على تحريم الغيبة إذا كانت لغير مصلحة 


5 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (551”), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف أبي داود رحمه الله تعالى» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
»)۷٥٥(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح» ورجاله رجال الصحيح» إلا يحي بن راشد» وقد وثقه أبو 
زرعه» كما في "تهذيب التهذيب", وزهير هو ابن معاوية. 

00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۸۷٥(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم ,)١595(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


[4۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الغيبة] 

فينبغي للإنسان أن يتحرز من هذه البلية العظيمة التي قل ما يسلم منها 
المؤمن. 

2 5 5 4 + 

فوله: «آتدرَونَ مَا الغيبة؟». 

أي الغيبة المحرمة الممنوعة التي تحاسبون عليها عند الله عز وجل يوم 
القيامة. 

5 2 اهدو ةا 

فوله: «قالوا: الله وَرَسَوله أعلم»). 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في حال حياة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يردون العلم إلى الله عز وجل» وإلى رسوله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل» ولكن في الأمور الشرعية 

أما في الأمور الغيبية» فلا يقال إلا الله عز وجل أعلم . 

أما بعد موت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيقال الله أعلم» وهذا 
هو المعروف عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. سواء كان ذلك في 
الأمور الغيبية» أم في الأمور الشرعية. 

وبعض أهل العلم يجيز أن يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الغيبة] 


لكن لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدًا منهم قال ذلك بعد 
موت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
قوله: "زرك كاك با يكدة". 


وعدا اط الغية ات 

كأن يقال فيه: بخیل» أو قصيرء أو يمشى كمشيته إذا كان أعرج وهو 
يكره ذلك» أو يوصف بشيء هو يكرهه. أو غير ذلك ما يكون فيه ذم 
للمسلم: 

قوله: «قِيل: 

أي إذا قيل في المسلم ما هو فيه. كأن يقال فيه: هو قصيرء أو فلانة 
قصيرة» وهما فيه| القصر فعلاء أو يقال فلانة غير جميلة» أو يقال فيه عور, 


4 


HE 


ET‏ ود 
بت إن کان فى أخى ما أقول؟). 


١ 


أو فيها عيب في الخلقة» وهكذا. 

قوله: "ثَالَ: ١إِنْ‏ گان فيه ما تَقُولُ فَقَدْ غْتبتَهُ)"". 

فبين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة رضي الله عنهم أنه إن 
كان فيه ما يقال فيه وهو حق» وصدقء ولكنه یکره أن يقال فيه ذلك» أو 
يوصف بذلك. فهذه هي الغيبة. 


۶ ا 5 6 ررق 
فوله: «وَإِن ل يكن فقد مته . 


]٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الغيبة] 


وبين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الغيبة إذا لم تكن بحق, 
وصدق. وكان فيها الكذب. والمبالغة» وغير الحق. فهي من البهت . 


لأنه جمع بين الغيبة والكذب . 


فمن تكلم في أخيه بغير حق» يكون قد جمع بين كبيرتين كبيرة الغيبة: 
وكبيرة الكذب والبهتان . 

يقول الله عز وجل : إوَالَذِينَيُؤْدُونَ ومني وَاُؤْمِنَاتِ عبر ما اكْتَسَبُوا 

بيان حكم النميمة : 

والنميمة محرمة في الشرع. وهي كبيرة من كبائر الذنوب» وعظيمة من 
عظائم الآثام وهي أخت الغيبة. 

ولكن النميمة: هي القالة بين الناس. 

أي نقل الكلام من شخص إلى آخر من أجل الإفساد بينهم» أو من أجل 
زرع الخلاف والشقاق بينهم» أومن أجل التفريق بينهم» ولا سيما إذا كانوا 
جبران» أو أصدقاء. أو أخوة, أو غير ذلك. 

وني الصحيحين واللفظ لمسلم : من طريق همام بن الْحَارِثِء قَالَ: كَانَّ 


ع 720 5 


رل يقل اديت إلى الام كنا جُلُوسًا في المُسْجِدٍ قَقَالَ: الْقَوْمُ مدا مَنْ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)5٠55(‏ والإمام مسلم في صحيحه (ه١٠).‏ 


[۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان نحريم الغيبة] 


قل ا لیت إلى الذي قَالَ: قَجَاءَ > حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنا قال حَيْقَةُ-رضي الله 


54 


4 


عله -: سَمِعْتُ وَسُولَ الله صلی الله عَلَيِْ وَمَ ول «لا يَدْخُلٌ الح 


چ ابه 
5 


تات ). 


€: 


والقتات: هو النمام. 
وقد جاء مصرحًا به في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: 


0020 ص رص 


من حديث حذيمة -رضي الله عنهما e‏ لير 
ا سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صلی اله عَلَيِْ وسا م ية ل دلا دحل الح 
ام 

فهذا الوعيد يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب» ومن عظائم الآثام. 

فصاحب النميمة متوعداً بعدم دخول الجنة» إما دخولًا أولياء أو يحمل 
على الوعيد والزجر عن مثل هذا الفعل الخبيث الذي يفسد بين الناس» 
وربا يؤدي إلى القتال» وسفك الدماء» وغير ذلك من المفاسد. 

والنميمة من أسباب عذاب القبر: 

ففي الصحيحين: من حديث ابن باس رضي الك عنييات قال؛ "ا 
لين صل الله عَلَيِْوَسَلَّمَ بحَائْطٍ مِنْ جِيطَانِ اليتق الت مره 
سان ثعبن ني 5 َقَالَ الي صل الله َيه وَسَلَّمَ: ايُعَذَّبَانِ وما 


2 4 


بو س وو 


يُعَذَيَانٍ في گيير» ‏ م قال :21 > گان أَحَدَهَُا لا يَسْتَتدْ مِنْ بَوْلِهِه وان الآخَرُ 


. 


1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





0 و 2 a (a‏ ا 5 و2 0 
يَمْشِي بالنويمَة). ريدق فكَسَرَهًَا كَسْرَئَنِ E‏ 
مها كِسْرَة فقيل لَه 0 ا ۾ قَعَلْتَ هَدّا؟ قال: «لَعَلَّهُ أَنْ َقّفَ 


سک 0 20 ١‏ 
نها ما اتيا أَوْ: «إل أن ٠»‏ 


وقد ذكرها الإمام المجدد في كتاب التوحيد ني باب السحر دليل على أن 
التهام قد يفعل ما لا يفعله الساحر من الفساد والإفساد . 


عاد عاد عاد 
ل و9 ل ل 3i 525 2 eg‏ ل 5 


0 Ly Mm ك١‎ 7 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5١‏ ١؟))2‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۹۲). 


[4۷] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتباغض والندابر] 
[بيان نحريم الحسد والنجش والتباغض والندابر] 


فر 5 5 0000 0000 و 1 
٠‏ - (وَعَنْهُ -أى أ هريرة رضى الله عنه-قال: قال رَسول الله - 


SR KT 7‏ سم حر ف سر ل ب كن اصاض زر 
e‏ « لا تحاسدوا ولا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدَايَرُواء 


اق “مين .ف 6 مرق ره 41 0 و 
ب بغ بَعْضْكُمْ على بيع بَعْضٍ» وَكُونُوا عاد الله اراتا 0 الحو 
3 ؛لَايَظلِمُه ولا ذل ولا يفره الَقَوَى هَا هُتاء - وَيُشِيءُ إل صَدْرِه 


4 524 


لات مرا - بِحَسْبٍ امرئ مِنَ اشر أَنْيحقِرَ أَحَاه اأ یې گل الم عل 
الم حرام دمه وَمَالَهُ وَعِرْضُّها". احرج مُسْلِمٌ). 

الشر بح 1 Eee e‏ عاد عاد EEE‏ عاد علد علد علد عاد علد علد عد عاد علد علد علد عاد عاد علد ماد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الحسد والنجش والتباغض 
والتدابروما في بابه . 

قوله: «لا تَحَاسَدُوا)». 

فيه: تحريم الحسد وأنه أيضًا من كبائر الذنوب» وعظائم الآثام. 

وقد تقدم بیان حكم الحسد. وأضراره. 

والحسد: هو تمني زوال النعمة عن الغير. 

وهو من أسباب تولد الحقد بين المسلم وأخيه. ومن أسباب الكراهة» 


والبغضاء بين المسلمين. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (55هة5). 


]51[ 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتباغض والندابر] 

قوله: «ولا تَتَاجَشُوا). 

والنجش: هو الزيادة في ثمن السلعة دون قصد الشراءء. وإنا لقصد 
الإضرار بالغير. 

فهو نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لأنه يدخل على الناس في أسعارهم 
الزيادة في الثمن دون قصد الشراء منه . 

فيشتريها المشتري بثمن زائد على سعرهاء وهذا فيه حيلة» وأذية 

بيان حكم النجش: 

والنجش لا يجوز بل هو حرم لنهي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
عنه کا في هذا الحديث» وني غيره من الأدلة. 

وكل شيء فيه أذية وضرر على المسلمين؛ فهو محرم. 


ورواية أخرى في الصحيحين: من حديث اف -رضي الله عنه-: 


4 


ڪن الي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم قَالَ: د وَالظَنَ كَإنَّ الظَنَّ اَذ 
ا و ا و9 و 
بيان الفرق بين التحسس والتجسس: 


قيل: بأن التجسس: يكون في السر. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)١١ ٤۳(‏ والإمام مسلم في صحيحه 557١‏ ؟). 


[۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


والتحسس: يكون في الأمور العلنية. 


يقول الله عز وجل : (يَا بني اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُْفَ وأخيه و 


a‏ رة 


رد ن وَوْح اله ا اش مِنْ رَوْح الإا اَم الْكَاقرُوَ). 

بيان حكم التجسس والتحسس: 

وكلاهما لا يجوزء بل هما من الأمور العظيمة الذي نهى النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ لما فيهما من كشف عورات المسلمين» وفضحهم. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حث ورغب في الستر على 
المسلمين وبين أن من ستر مسلا في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا وفي 
الآخرة. 

بیان حكم التجمس على المسلمين للكفار وللمشركين: 

والتجسس عل المسلمين لصالح الكفار والمشركين يوجب قتل صاحبه 
أما ردة وإما حداً . 

ففي الصحيحين: من طريق عُبَيْدٌ الله بْنُ أي رَافِع» قَالَ: سَمِعْتُ علي 
رضي الله عَنْهُ و : بتي رشُول ا صل ا لهو م آنا وَالرَبينَ 
وَالِقَدَادَ بْنَ الأَسْوّدِ-رضي الله عنهم -» قَالَ: «انطلقوا حَنَّى تاوا رَوْضَةَ 


قان 3 ظَعِيئَة ومَعَها كتا فلو منها)» نقتا تَعَادَى ب با تا 


انتهيتا ES‏ ەر o‏ رص ر ن0 


نتهَينَا إلى الرَّوْضْقٍ قدا نحن د اا قلا اخرجي الكتابَ. فقالت: 


]١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


ما مَعِي مِنْ تاب ملا : SS‏ ا 


کے 


عِقَاصِهَاء ايتا بو رَسُولَ الله صلی الله َيه وسا 7 ٠‏ قدا فيه مِنْ حَاطِبٍ بن 


5 هر ف 
أبي بلتعة إلى تاس م مِنَ اشر کن من ال که شم ب بع عض آَم رَسُولٍ الله 


ت 


4 و 24 


م0 مي ا 


کن م أب نند ب لرن م رابات ب يفون 
ها أَمْلِيهمْ وَأَمْوَاهُم تأَحبَيْتُ ِد تابي ذَلِكَ مِنَ النَسَب فيه أَنْ 1 
عِنْدَهُمْ يدا يحْمُونَ با قَرَابتي» وَمَا فَعَلْتْ كُفرًا وَلا ارد تِدَادَاه وَلا رصا بالکفر 
َعْدَ الإشلآم» قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَم: «لَقَدْ صَدَفَكَمْ». تَا كال 


عفر قا وي شور اللهَدعْنِي أَضْرِبْ عُنْقٌ هذا اتاق قَالَ: " إِنَهُ قَد سهد بَدْرَا 


4 


ص يبن ای ای 


وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اَن يَكُونَ د ك اطَلَعَ عَلَ أَمْلٍ بَدْرِ ققَالَ: اعْمَلُوا ما شه 
تَر .0 عَمَرْتُ لكه)0". 

والشاهد: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه أرادة قتله. 

ولكن بين لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن حاطبًا رضى الله عنه من 
أهل بدرء وأنه من الصحابة رضي الله عنهم» وأن أهل بدر قد شملهم الله 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/ا ٠ ١‏ "7), والإمام مسلم في صحيحه (5 55 ؟). 


[۰1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


عز وجل بمغفرته؛ حتى أن أحدهم لو وقع في ذنب من الذنوب؛ فإنه يوفق 


للتوبة منهء أو نم يوقفون لعدم الوقوع في الذنب أصلًا. 

وجاء في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث أي هْرَيْرَة- رضي الله عنه-. 
وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَا تَتَافَضوا»". 

بيان حكم التنافس: 

والتنافس في أمور الآخرة» والمسارعة إلى الخيرات» والمسابقة إلى 
القربات» والمبادرة إلى الأعمال الصالحة» من الأمور المطلوبة من المؤمن, 
والتي تدل على كال إيمانه» وعلى عظم يقينه بربه سبحانه وتعالى. 

وهذا يقول الله عز وجل: (حْتَامُةُ سك وني ذَلِكَ لافس الَنَافِسُون] . 

وأما ما جاء من النهي عن التنافس» فهو التنافس في أمور الدنيا الذي 
تسبب للمسلمين سفك الدماءء وانتهاك الأعراض» والشحناء» والبغضاءء 
والكراهية» والغل» والحسد. والحقد. وغيرهما من الأمراض. 

فالتنافس في أمور الدنياء والأمور المحرمة: من جمع الأموال ولو من غير 
حلهاء ومن التباهي بالمساكن» وبالسيارات» وأمور الدنيا . 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7 55 ؟). 


[۰Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: : من حديث عَبْدٍ الله بز 
بْنِ الْعَا صٍ -رضي الله عنهما-» عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه سلمأ نه قَالَ: 


1 
05 


ذلك يتاتو ا 0 ون تم تتبَاعَضُونَ 0 كلت 
م تْطلِقُونَ في مَسَانٍ الَهاجرينَ فَتَجْعَلُونَبَمْضَهُمْ 3 على رقاب بَعْضٍ)" 0 

قوله: «ولا تَبَاعَضُوا). 

التباغض: هو تنافر القلوب الذي يؤدي إلى تدابر الأبدان» وإلى 
الأعراض فيما بين المسلمين مع بعضهم بعضًا. 

قوله: «ولا تَدَابَرُوا». 

والتدابر: يكون في الأبدان» كما أن التباغض يكون في القلوب» وكلاهما 
رو 

فوله: ولا بع بَحْضُكُمْ عَلَ بيع بَعْضٍ». 

لما يورث من الشحناء والبغضاء» والفرق بين هذا البيع والنحش أن 
البيع على بيع الأخ يريد الشراءء والنجش لا يريد الشراءء إنما يريد رفع ثمن 
السلعةء وكلاهما بجر إلى مفاسد دينية ودنيوية . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۹٦۲(‏ 


] 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


فالواجب على المسلم أن يعامل المسلمين با يحب أن يعامل به» وأن يحب 
للمسلمين من الخير ما يحب لنفسه. وأن يكره لهم من الشر ما يكرهه 
ل ك. 


قوله: E‏ عِبَادٌ له إخوانا». 

وهذا إجمال بعد تفصيل؛ فالواجب على المسلمين أن يكون عباد الله عز 
وجل إخوانًا فيا بينهم في جميع شأنهم. 

وأن لا يتسببوا بضعف هذه الأخوة الإسلامية بأي عمل من الأعمال التي 
تتسبب في الشقاق» والمخاصمة» والبغضاء. والغل» والحسد. والحقد. 
والأمراض القلبية التي تضعف من قوة المسلمين. 

قوله: «امْسلِمُ أَحُو الْسلم». 

و يكون الأخ عونًا لأخيه: ني أمور دنياه» وأمور دينه» وأمور آخرته. 

يقول الله عز وجل : إت الُؤْمنُونَ إخْوَة) . 

فهذه أخوة الدين الذي أثبتها الله عز وجل في كتابه» وأثبتها النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في سنته والأخ مع أخيه يكون ني شأنه كله على 


أحسن حال. 


[۰4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


ت 
4 


4١ 


قال 


وي الصحيحين: من حديث أبي مُوسَّى -رضي الله عنه-. كَالّ: 


0 و 


شُولُ الله صل الله علي و a‏ لِلْمُؤْمِنِ كَالْيييَان يَسْدّ بَعْضْهُ 


4 


ا وشسك من أَصَابعِهِ". 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث النخبان ُن بشي -رضي الله عنه-» قالّ: ثَالَ رَ سول الله صلی 
الله عليه و ا ١مس‏ المؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وترا هي وَتَعَاطفِهِمْ مَل ا 
إا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تدای لَه سَائْرٌالحْسَدِ بِالسّهَر وَالحُمّى)”". 

قوله: «لا يَظْلِمُهُ). 

لالس ل ا سم لصي رول اران 
عرضه» لقول رسول الله يَلِةِ: « كُلٌ اشم عَلَ اسيم حرام دمه وَمَالَهُ 
وَعِرْضْهُ» أخرجه مسلم» وقد تقدم بيان فساد الظلم ومضرته الدنيوية 
والأخروية . 

5 عه اع 

فوله: «ولا خذله)». 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخيه المسلم في رفع المظلمة عنه من أخيه 
المسلم الذي اعتدى عليه» وهو قادر على رفع المظلمة عنه. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 5 5 ۲).الإمام مسلم في صحيحه .)٠١۸١(‏ 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كىة .)١‏ 


[1۰0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


ھە وو 0 8 Igo‏ )\ 
زف 5-00 ِن الم إن ذَّلِكَ نص e‏ 


٠‏ 7 0 ," و و 5 0 و اي 0 2 ا و 
رصي الله عنهم| -. قال: اقتتل غلامَان غلام من المهاجرينَء وغلام من 


أ 


° رار ع ء ور 2 o‏ ذ*ى 
الانصارء» فنادى المهاجر أو المهاجرونء 5 للمهاجرين وَتَادَى الأَنْصَار ري يا 


ب 


77 


لار محَرَجَ رَسُولُ الله يل َال : «ما هذا َعْوَى أَهْلٍ الجاهِلِي قَانُوا: 
ا یا رسو الله إا ن امین ن اقتا فَكْسَعَ أَحَدَُمْا ما الك لحر قَالَ: اما باس 


وَلْيْضْرِ الرَّجُلُ أَحَاهُ ظَايًا أو مَظُلُوما إِنْ گان ظَايًا فَليَْهُ إن لَه نَضرٌ وَإِنْ 
ولاس 

قوله: «وَلَا يحقَرة). 
ي لا بره قلا نير عليه وَلَايَسْتَصْفِره 


امسا 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (59865). 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5585). 


[۰1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


سواء كان المسلم ضعيقًاء أو فقيرًاء أو جاهلا. أو وضعيًا ليس له أسرة 
تحميه» أو غير ذلك» فالمسلم قوی بأخيه المسلم» فلا يجوز الاحتقار له بأي 


وجه من الوجوه. 

فالتقوى ميزان التفاضل بين الناس عند الله عز وجلء يقول الله عز 
وجل: لیا اا الاس إا حفاكم من گر وی وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبا وَقََائلَ 
لتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أ أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبير)» والمؤمن خير من 
ملء الأرض من الكفارء والمشركين. والملحدين, والمنافقين الاعتقاديين, 
ومن إل 

ففي صحيح الإمام البخاري: as‏ 
الله عنه-» قَالَ: "مر ار له کا فَقَالَ: «مَا تَقَولُونَ في هَدًَا؟» 


قَالَ أ 
ال ى ا N‏ قَقَالَ: «مَا 5 تَقَولُونَ فى هَذا؟») 
ٿالوا: ري إِنْ حَطَبَ أَنْ لا يكح وَإِنْ شَفَعَ أنْ لأَيُشَمَع وَإِنْ ل أ 5 
سمح قال رَسول الله يك: ١هدَا‏ ڪر ِن ِء الَوْض فل هد . 


هوه م كر ت 9 1 2 
فوله: «التقوى ها هناء - وَيُشِيرُ إل صَدَُرِهِ تلات مِرَارا. 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)6٠0955(‏ 


[T۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الحسد والنجش والتبافض والتدابر] 


١‏ ا 


58 4 02 ° 9 
ففى الصحيحين: من حديث النعّان بن تشبر-رضى الله عنه-. قال: 


4 ه3 م 06 ب 0 1 ماه ل 00 6 ر مر 2 


نع 0# ام ل و r Tro‏ 0 ی ر ا 
آلا وإن حى الله حَحَارِمَة آلا وَإِنْ في ا لجس مُضغة. إذا صَلحَت, صَلحَ الجسّد 


کلف وَِذَا دته فس المد کل ألا وهي القن . 

قوله: بحسب امْرئ مِنَ الشّرّ). 

آي يكفي الإنسان أن يكون شره احتقار المسلم فكيف إذا ضربه أو 
شتمه أو انتهك عرضه . 

قوله: «أَنْ قر أَاهُ ا 

فذكر النبي ي الاحتقار؛ حتى ينبه على أن ما فوقه . 

قوله: ل س َل لفن حَرَامٌ دمه ا و 3" 

فلا يجوز ظلمه في عرضه: بقذفه» وسبه» وشتمه» ولا يجوز ظلمه في ماله: 
بأخذ ماله. أو بسرقته. ولا يجوز ظلمه في دمه: بقتله» أو جرحه» فالمسلم 
حرم على أخيه المسلم فلا يجوز له أن يفعل به شيء يتأذى منه. 

وحق الحديث أكثر من هذاء ولكن هذه إشارة تغني عن كثرة العبارة . 

والحمد لله رب العالمين 


SNN 
0 7 


واد واد واد واد واد واد واد واد واد وام 
iv‏ 0 0 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »))٥۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١8595(‏ 


] [1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[الاستعاذة من منكرات الأخلاق] 


[الاستعاذة من منكرات الأخلاق] 




















عراس 8 2 اليه 4 ع 5 7 تر 
امام الو و لسر 
صل الله عليه و لا ا جيني مُْكَرَاتٍ الْأَخلاق, ااال 
وَالْأَهْوَاء ا أ 5207 وَصَحَحَهُ الام وَاللَفْظِ لهُ). 


لغ 
6 " واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد واد مواد واد واد واد اد واد اد واد واد واد یاد واد واد 
حك د د د د د EO‏ 16د 16د 1د 316 6د 16 i‏ 16د 16د ]3 16د 6د 6د ]3 ]د 316 216 316 316 2/6 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان منكرات الأخلاق . 
قوله: گان سول الله - صل الله عليه وسلم -). 
لمر 

لرل 
م 50 
قوله: «اللّهُمَ جَنْبنِي). 
أي باعد بيني وبين هذه الأمور المذكورة . 
قوله: «مُنْكرَ ات الأخلاق». 


0 الحديث صحيح. رواه الترمذي »))"٠۹١(‏ والحاكم ٧)‏ ۲ ) و «الدواء»: جمع داء» وهي 


الأسقام. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. وفي المشكاة 
74171 / التحقيق الثاني)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(5م١لاي‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[4] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[الاستعاذة من منكرات الأخلاق] 


وهى كل خلق يخالف ما جاء بالكتاب» والسنة النبوية الثابتة عن النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


فالمنکر: كل ما أنكره الشرع . 


۳ ج 
ت 


3 


تفي الله عنه-» عَنْ رَسْولٍ لله صلی الله عَلَيِْ و اَی وَاهدِن 
0 اي بآخسيها إلا 


لا أت وَاضرف عَنْي سَيْكَهَا لا بضر ف عَنَى 


4 


س ۱ 00 
يي 520 
أحسن الأخلاق 


كما يدعوه أن يجنبه منكرات الأخلاق» ل 
ذلك فقد قال رسول الله ية " إا ب 3 عت لا ّم صَالِحَ الاق 0 
فالإنسان بخلقه في الدنيا والآخرة» والأخلاق منها الجبلي والمكتب» كما 
تقدم» ومنها أعظم أسباب حصول المطلوب الدعاء وأشمله ما دل عليه هذا 
الحديث . 


قوله: «وَالْأَغَْالِ). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۷۷١(‏ 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[الاستعاذة من منكرات الأخلاق] 


أي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه أن يجنبه منكرات 
الأعمال: سواء القولية» أو الفعلية» أو الاعتقادية» إذ أن الأعمال تكون مبذه 


الجوارح فقول أهل السنة في الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح » فمن أعمال القلوب السيئة سوء الظن» والحسد. والحقد» ونحو 
ذلك» ومن أعمال اللسان: السبء والشتم والكذب» ومن أعمال الجوارح: 
السرقةء والقتل» ونحو ذلك . 

فتضمن هذا الدعاء الاستعاذة من كل سيء من الأعمال . 

قوله: «وَالْأَهْوَاءِ). 

ودعا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه 
أيضًا منكرات الأهواء. 

والآهواء: هي التي بوي بصاحبها إلى البدع» والمحدثات» والخرافات» 
وربا أوصلته إلى الشركيات والعياذ بالله عز وجل. 

يقول اله عز وجل : ی اوه إن بجعلا ليق في الأزضي فَاحَكُمْ ب 
الاس باحق وَلَا د تع هوى قَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن | لِينَ يَضِلُونَ عَنْ 
عير الاك غلات ا ر وم الحسَابٍ). 


A \P 


[111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[الاستعاذة من منكرات الأخلاق] 


ويقول الله عز وجل : (أكرَآتَ من اد إِلَهُ وة وَآضَلَهُ لله عَلَ عِلْم 


وَحَتَم عل سمه وَقَلبهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِه غِشَاوَةً فَمَنْ مدي من بعد الله آلا 


كرون 


ويقول الله عز وجل : قان 1 يَسْتَجِيبُو وا لك فاءِ 


آ ا ته م 3 


من اَل يمن اماه َب هدَى من اهن للهلا يي الْقَوْمَ الظَالِينَ) . 


ويقول الله عز وجل: لِك افع وَاسْتَقِمْ كما مرت ولا تَتبعْ 

ويدخل في الاستعاذة من الأهواء الاستعاذة من البدع والشركيات» وما 
في بابهاء فكم أفسدت الأهواء من عقائد الناس ومعايشهم» بل ودنياهم 
وأخراهم . 

وني حديث معاوية بن ابي سفيان» عند أبي داود )٤٥۹۷(‏ أنه قامّ فيناء 
فقال: ألا إن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قامَ فيناء فقال: "ألا إِنَّ مَنْ 
قبلكم من أهلٍ الكتاب افترقُوا على ثُنتّين وسبعينَ مله وإن هذه الملا 
ستفترقٌ على ثلاثِ وسَبعينَ: ثنتانٍ وسبعونّ في النّار» وواحدةٌ في الجنة» وهي 
الجماعة -زاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما:- وإنه سيخرج في أمتي أقوام 
تَجَارَى بهم تلك الأهواءً كا يَتَجَارَى الكَلَّبُ لصاحبه -وقال عمرو: 
"الكَلّب بصاحبه- لا يبقى منه عِرْقٌ ولا مَفصِلٌ إلادخله". 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[الاستعاذة من منكرات الأخلاق] 


" 


قَالَ: حَدِيئًا فَيتَتَامَى به الأمرٌ 7 السَّيْف. وَإِنَّ التَقَاقّ گانَ 
2 1226 9 و بح 
ضروباء ثم تلا: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ تاتا من فَضْلِهِ لتَصّدَّةَ قن ولتونن 


8 ۾ و 


مِنَ الصَّالجِينَ] [التوبة: ١۷]ء‏ إو ين عل بأو د في الصَّدّقَاتِ فَإِنْ أغطوا 


° 


ا 


ها رضواررن , بتسراوها ا لُونَ) [التوبة: ۸٥]ء‏ (ِوَمِنْهُمُ 
م وم و ووو o‏ 


الل دل ET‏ قل أن حر لَكُمْ) [التوبة: ]5١‏ 


سيك > ا ر 8 ا ع 


خف قَوْهُمْ وَاجْتَمَعُوا في السك وَالنَكْذِيبٍء وان عَؤْلَاءِ اختكف قَوْهُمْ 
E‏ إل التار " 
وأخرج الدارمي /١(‏ 45): عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: " ما أَذْرِي أي النعْممَئِنِ 
عل أَعْظَمُ: ن اني لِلَإِسْكَامء او عا اني مِنْ هَذِه الْأَهْوَاءِ ". 
ومن أعظم وقوع المرء ني الحوى مجالسة أهلهء وكان طريق السلف ما قال 
أبو قلابة: ا الْأَْوَاءِ وَكَانجَادِنُوهُمْ َي لا آمَنُ أن يَفْوِسُوكُمْ 
في ضَلَالتِهِمْ» أو يسوا عَلَيِكُمْ مَا كُنْتُمَْعْرِفُونَ» أخرجه الدارمي )٠٠٥(‏ . 
قوله: «وَالَْدْوَاء). 


والأدواء: الأمراض والأسقام التي تؤذي الإنسان. 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[الاستعاذة من منكراث الأخلاق] 


وربما لا يجد لها دواء. أو يكون ها دواء ولا يستطيع أن يتوصل إليه 
لسبب» أو لغيره. 


وني سنن الإمام ابي داود رحمه الله تعالی وغيره: 

من حديث نس -رضي الله عنه-؛ أَنَّ النبيّ عليه وَسَلَم كَانَ يَقولٌ: 
«اللّهمَ ي أَعُودُ بكَ مِنَ الوص ونون وا لخدام وَمِنْ سَمّى الْأَسْقَام!". 

فالإنسان عليه أن يلجا إلى الله عز وجل في دفع الشر قبل أن يقع به» وني 
رفعه إذا وقع ونزل به» والله المستعان . 


واد واد عاد واد واد واد واد واد واد مام 
U‏ 0 


24 2: 
0 7 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (4 68 .)١‏ والإمام النسائي في سننه ("4957 ه), وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (۲۹)» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[1٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 














[بيان النهي عن المراء والجدال] 











ده 1 وک ره عن انبر مر و 
۲ -(و ا ا م 
2001100 دلا € ر اک اك وَل مازخ وَلا تعده مَوْعِدًَا 
OS‏ اڪ 2 .2 
فتخلفه» أخرجة اماو بشت فيه شغفت: 


e efe efe eee fee 1 الشرح‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان النهى عن المراء والجدال. 
وفي حديث الباب تحريم إخلاف الوعد بدون عذر شرعي . 

عو ملاع 0 : 

من حديث بي هريرة -رضي الله عنه - عن ال َل لع وب قال: 
عد ال اش 00 3 0 8 

آي 00 : ذا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا راف ودا اومن حَانَ)”". 

d4‏ 5 رت 1 مكو 

من حديث عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو -رضي الله عنهما- أن النبيّ صَلى الله عَلَيه 


سے سر نا 


0 م كَالَ: ربع من كُنّ فبه گان متافقا خَالصاء وَمَنْ كَانَتْ فبه حَصّلَة 


e 1 


00 الحديث ضعيف. رواه الترمذي )۱۹۹١(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومختلط. 
وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 
00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 75١‏ 2)37 والإمام مسلم في صحيحه .)9٩(‏ 


[10] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ەو يي رسا سد اه 


مهن كانت فيه حَصْلَةٌ مِنَ التاق حَنَّى يَدَعَهَا: إذَا اومن كَانَ وَِذَا حَدَّتَ 
ذب وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) . 

بيان حكم المراء بين الأخوة : 

وفيه النهي عن المراء والجدال. 


والحديث ضعيف. ولكن تغني عن أدلة أخرى فإن كان الماء في فى القرآن 


1 


كت 


ث أبي هْرَيْرَة- رضي الله 
عنه-» عن التي صل الله عليه وَسَلَّم َالَ: «المرَاءُ في القرآن كُفو)”". 
المراد به: المراء والجدال في القرآن الذي قد يوصل صاحبه إلى الكفر, 


حيث أنه قد ینکر بعض ما جاء فيه . 


ففي سنن الإمام ابي داود رحمه الله تعالى: من حديث 


فإذا كان المراء يؤدى إلى رد القرآن» أو رد بعض آباته. أو إلى تحريف 
معاني القرآن والسنة فهو باطل أما إن كان سيؤدي إلى إظهار الحق؛ فهذا 
خمود : 


ع 4 3 2 
ففى سنن أب داود رحمه الله تعالى أيضًا: من حديث أبي أَمَامَةَ-رضى الله 


ذه 


عنه-» قَالّ: قَالَ ل رَسُولُ اله صلی الله علي وَسَلَم: : ١أنا‏ رَعِيمٌ يتفي وَبَضٍ 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5١‏ 2)7 والإمام مسلم في صحيحه (9۸). 


¢ أخرجه الإمام أبو داود في سننه (1 55٠‏ )2 وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: حسن 


[۴1٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





لجن َنْ رك الْرَاةوَإِنْ گان فاه وَيبيْتِ في وَسَطٍ اة يَنْ رك الْكَذِبَ وَإِنّْ 
كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتِ في أَعْلَ اة ين حَسّنَ حلم . 


على ما سبق أي لا تجادله مجادلة تؤدي بك. أو تؤدي به إلى الوقوع في 
الباطلء أو رد الحق . 
قوله: «وَلَا تممازخة». 


أي لا تمازح أخاك بمزاح يؤدي إلى أذيته . 
0 ا 


ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: من طريق عَبْدِ الرّحْمَن بر 


4 
و ر 


ا 
3 و عدي ۶ 


ل قال عتا آضحات تقد صل اللا 
و 0 ان و 


ل E‏ م فتام رَجْل 
نهم انلق نهم م إل حَبْلٍ عه مَعَهُ َأَكَدَهُ فزع فَقَالَ رَسول اله صل الله 
و الايلٌ ينيم أن: ْ روع مسل . 


09 ا الإمام أبو داود في سننه »)٤۸۰۰(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن. 
63 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (5 ))8٠٠‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١5485(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. 


[1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





رمع 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: من طريق عَبْدُ لله بْنُ السَاِب 


نو گی آنه غ حل حرشي اللاعده -قَالَ: : ال رول ال صل لله 
عَلَيْهِ وَسَلَّه: ١لا‏ باذ أَحَدّكُمْ عَصَا خي لَاعِبًا أو جَادًاء قَمَنْ أَكَدَّ عَضَا 
أيه قله یی 

قوله: «وَلَا تعد مَوْعِدًا فَتَخَْلِفَة). 

يقول الله عز وجل : إو ِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتاتا مِنْ قَضْلِهِ َتَصَدَّكنَ 


و 


o3 E 2 4 8 3 م - ته‎ t7 
e e و‎ 
قَاقَا في‎ 
ر‎ 


وه | ل يوم يَلَْوْنَُ ب أَخْلَهُوا الله ما 
E‏ م س 3 عي ر ٥‏ و عه لے يي ىه ليهس ھر 
نوو اواب يَكذْبونَ 3 يَْلَمُوا أَنَّاللهيَْلَمْ بِرَّهُمْ وَنَجْوَام ان 
لله عَلّامُ الْغْيُوبٍ). والله المستعان . 


د ا اڊ واد ا واد واد واد واد واد 
ين 


MND 5ك‎ MD SN DS SS ”5 


5 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (5150)) وأبو داود »)٥۰۰۳(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله 


تعالى في صحيح السنن. وفي الإرواء برقم (9۹۸). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله تعالى برقم »)١١ ٠١7١‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[۸1 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


> ذم البخل وسوء الخلق] 4 














[ذم البخل وسوء الخلق] 


- -(وَْ2عَ: عَنْ اي سَعِدِ ا دري - رضي الله عنه‎ ١ 


0 و 


لله - صل الله عليه وسلم: ١حَصْلََانِ‏ لا يحْتَوِعَا 28 يجْتَمِحَانِ في مُومن: البخل 


00 : ۴ خْرَجَهُ الترمذي وف سل ف 


ام 
١‏ 
اها 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان ذم البخل وسوء الخلق. 

والحديث ضعيف في سنته لم يثبت. وعلى فرض ثبوته يكون معناه: المؤمن 
كامل الإيمان لا يكون بخيلاًء ولاذا خلق سىء . 

إذ أن المؤمن قد يكون عنده نوع بخل» وقد يكون فيه سوء خلق. 

قوله: «حَصَلتان)». 

قوله: «لا معان في مُؤْمِن). 


خبر يراد به النهي أي ينبغي أن لا يجتمعان ني المؤمن 


('' الحديث ضعيف. رواه الترمذي )١957(‏ وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن 
موسى». وهو صدقة بين موسى الدقيقي, فيه ضعيف› وهو سيئ الحفظ. وضعفه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 


[1۹] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: «الْبْخْل). 

فالبخل صفة ذميمة لا تليق بمؤمن, إذ أنه من صفات المنافقين» واليهود 
ومن إل 

ا 

مو جنيك كار او E E‏ سول الله صلی الله 
عل وَسْلوه كال الها الظُلم: ٠‏ قان طلم لات يوم م الات واوا 
اشح > إن الخ هلك من گان يلځ عمَلَهُمْ عَلَ أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ 
ا حَارِمَهُم)”". 

e 


٠ >:‏ 01 قال 1 1 ره ر“ 2 2ه 
موحي e‏ قال رَسَول الله صل الله عليه 
- 2 م 4 س و م 
وَسَلَّم: من سَيْدُكُمْ ا ني سَلِمَة؟) قُلْنَا: جُدٌ بن قَْسِء عل أنا نبل قَالَ: 


«وَأَيُ داء ء أَدْوَى مِنَ الْبْخْلٍ؟ ل سَيْدُكُمْ عَم عرو د بن الْجمُوح) > وَكَانَ عَمْرُْو 
على أَضْنَامِهِمْ في الجَاهِاِيء وَكَانّ د يُوعَنْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم إا 


4 


(Dey 2 oC 
درو‎ 


3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲9۷۸). 

9 أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد (97؟), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
صحيح الأدب المفرد برقم ةا تي وقال: صحيح. وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم (5؟5؟). 


]١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: 'وَسُوءٌ الخُلّقَ). 

أي سيء الأخلاق, وقد تقدم ذكر بعضها . 

فينبغي للمسلم أن يلازم الأخلاق الحسنةء وأن يكتسبها اكتسابًا إذا | 

وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كما سبق يدعو الله عز وجل 
أن بديه لأحسن الأخلاق» والله أعلم . 


جلد علد علد علد عاد عاد جاه جاه جاه عا 
OV A O i‏ كز لز A‏ “لز “لز OT‏ 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن سب. وعن الاعتداء على المسلمين] 


[بيان النهي عن سب. وعن الاعتداء على 
المسلمين] 




















أ أ 


54 - (وَعَنْ اَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال ر ول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «امْتنَانِ مَا قال فَعَلَ ايء مَا بعت اللوم 7 


3% BE gD o E E 2 E 2 E gD o 2 o 2 - 2 الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي عن السب. 

هو و عر 

فوله: «المستسان». 

سواء كانوا من الرجال. أو النساءء. أو كانوا من الرجال والنساء فيا 

وحديث الباب فيه النهى عن السب» وأنه من المحرمات؛ لأنه ظلم» 
والظلم ظلات يوم القيامة 

قوله: «مَا الا . 

أي من الأقوال التي فهيا السب. والشتم» وفيها التعدي على العرض» أو 
النفس» أو المال. 

قوله: «مَعل الْبَادِىئ). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٤۸۷(‏ 


[YY] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن سب. وعن الاعتداء على المسلمين] 


أي يكون الإثم على من بدأ في السب. والشتمء والاعتداء. 
قوله: «مَا يَعْتَدِ لمظْلُومٌ). 


فإذا حصل من المظلوم التجاوز والاعتداء . 

فالاعتداء: قد يكون قولاء أو فعلًا. 

يقول الله عز وجل : إوَكَاَُوا في سيل الله الَِّينَ الوم وكا تَعتَدُوا 
إن للهلا تحب التدِينَ) . 

ويقول الله عز وجل : یا آنا الْذِينَ اموا لا حرموا طَيباتِ ما أَحَلَّ الله 
لَكُمْ وَلَاتَْتَدُوا إِنَّ الهلا تحب الَعَْدِينَ). 

قال النووي شرح النووي على مسلم (15/ )١54١‏ 

الُسْبَانٍ ما قالا فعلى البادئ مالم يَمْتَدٍ امُظُْومُ) متاه أَنَّإِنْمَ السَبّاب 
اراقع من َ اتن حص بِالْبَادِي منهما 1 إلا أن يَتحَاوَرٌ الثاني قَذْرَ الانتِصّار 
يمول لِْبَادِيَ اتر با َالَ له وني هذا جَوَارُ الانْيصَارِ وَلَا خلاف في جَوَازه 
وَكَدُ تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال الله تَعَالَ وَلَنِ انتَصَرَ بَعْلَ 
فلوو فأولِكَ ها عله من سيل وتال تقال والديق إ6 اعا اليد هن 
ينتصرون وَمعَ َا فاص ول فصل كَل انه اَن صب عفر إن 
َلك يَنْ عزم الامور وللحديث المذكور بعد هذا مازاد اللهعَبْدَا بعَفو إلا عر 
وَاعْلَمْ أَنَّ سِبَابِ المْسلِم بعر حَقّ حرام کا قال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب 


لع 


[YI] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان النهي عن سب. وعن الاعتداء على المسلمين] 


ا ملم فُسُوقٌ ولا جو جور لِلْمَسْبُوبٍ أَنْ يَنتصِرَ إلا بول ما سبه مالم يَكُنْ كَذِيَا 


تله اراح سكاو فون سور اللي أ يقير يا 1ه أجل ق أَوْ جَان 
َو تَسْوَ ذَلِكَ لِأنّهُ لا يَكَادُ أَحَدٌ يَنْقَّكُ مِنْ هذه الْأَوْصَافٍ قَانُوا وَإذَا الْتَصَرَ 
56 اس 2 سے له 9 6 > 3 
اوتا ستو ظَلَامَتَهُ وَبَرىَ الأول مِنْ حَمَهِ وبي عَليّهِ إِنمْ الابْتِدَاءِ أو 
هه م r‏ 5 ° 

ْنم امْستَحقٌ لله عا وَِبلَ رفع عَنْهُ يع الثم بالانيِصَارٍ من نه وَيَكُونٌ 


6 


مَحْتَى على البائ أَيْ عَلَيِْ للَّوْمُوَالدمُ لا لنم . اه 


والله أعلم . 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه عاد چا 
A O A OV A‏ “لز O‏ “لز “لز OT‏ 


[fT] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم إدخال الضرر والمشقة على المسلمين] 


6 (وَعَنْ أبي صِرْمَة - رضي الله عنه - قَالَ: e‏ 
الله عليه وسلم: AES‏ عن شان ل شَقَّ الله 


تلو" لنرجة ابر ؤاؤة وَالتُدْمِْذِيُ e‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان تحريم إدخال الضرر والمشقة 
على المسلمين . 

وفي حديث الباب النهي عن مضارة المسلم» والنهي عن إدخال المشقة 
عليه وتحريم ذلك. 

وقد دعا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على من يفعل ذلك بآن الله 
عز وجل يجازيه من جنس عمله. 

ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وغيره: من حديث ابن عَبّاسِ- 
وق الله جوا كانه كال تقول ا ج الل قث ا و 


١ 
0 ضر ار‎ 


00 الحديث حسن. أخرجه الإمام أبو داود في سننه 07576١‏ والإمام الترمذي في سننه ( ٤۰‏ ۱۹)» 
وليس عندهما لفظ «مسلما». وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 
بق 


أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه 8515١‏ ؟)) وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 


برقم »)۸۹٩(‏ وقال فيه: صحيح. روي من حديث عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس › وأبى 


[Yo] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم إدخال الضرر والمشقة على المسلمين] 


هذا الحديث يعتر قاعدة من قواعد الدير: العظيمة التى جاء ما؛ لحاية 
و a‏ د من ذو ين العطي 7 : 2 


و 


أعراض الناس» وأموالهم, ودمائهم» وأنفسهم. وعقوهم, ودينهم . 

فقد جاء ديننا الإسلامي بحاية الضروريات الخمس: "الدين» والنفس» 
والمال» والعرض. العقل" . 

فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه» ولا يجوز له أن يضر بغيره» وهذا من 
أحسن ما فسر به هذا الحديث من كلام أهل العلم» وله تفاسير كثيرة. 

قوله: «مَنْ ل اا 

أي من أدخل الضرر على المسلمين» أو تسبب في ذلك قاصدًا للأذية 
عليهم؛ فان جزاءه سيكون من جنس عمله فالله عز وجل سيشق عليه في 
الدنياء وني الآخرة. 


4 


+ رھ ا ر ^ رگ س كه 
قوله: «وَمَنَ شاق مسلا شق الله عَلیهِ». 


سعيد الخدري» وأبى هريرة» وجابر بن عبد الله» وعائشة بنت أبى بكر الصديق» وثعلبة بن أبى 
مالك القرظي» وأبى لبابة رضى الله عنهم» وقال فيه: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت 
العشر » وهى وإن كانت ضعيفة مفرداتها , فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها › فإذا ضم بعضها إلى 
بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى. وقال المناوي في " فيض 
القدير ": "والحديث حسنه النووي في" الأربعين". قال: ورواه مالك مرسلاء وله طرق يقوى 
بعضها بعضا. وقال العلائي: للحديث شواهد, ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن 
المحتج به ". 


[f] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم إدخال الضرر والمشقة على المسلمين] 


وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل» ومن تسبب في إدخال المشقة على 
المسلمين» وتعمد ذلك. وقصد الأذية فإن الله عز وجل سيشق عليه في 
الدنياء وفي الآخرة. 

فليحذر المسلم على نفسه من أن يتسبب في إضرار المسلمين. وإدخال 
المشقة على المسلمين. 


5 20 


ففي صحيح الإمام مسلم رحه الله تعالى: من طريق عبد الرحَن بن 
5 ر i‏ که ٠ N‏ ب 12 سے 2 3 
شَِاسَةَ قال: تيت عَائَْةَ-رضي الله عنها- أَسأها عَنْ شَيْءٍ فقالت: يمن 
- 2ه و رةه م مه 5 r‏ ين 2# مر کک بن وى ده ٠.‏ 
انت؟ فقلت: رَجَل من آهل مِصَرّء فقالت: كيف كان صَاحبكم لكم بي 
چ م ٠»‏ 7 4 اواك 9° م2 و 2 ور 1 کے 
راتک هَذه؟ فَقَالٌ: مَا تَقَمْنَا من شَيْنّاء إِنْ كَانَ لَيمُوت لِلرجل منا الْمَعه 
عراد 12-04 ۰ إل ل لے ت ٠‏ ت ھچ م 

رخ تت 


موه 2 ع موه هم م 07 ۶3 ا وه ا 
فيعطيه التعبرَء والعبد فيعطيه العبد. وَيحتاج إلى النفقة» فيعطيه النفقة. 
4 سرج سر + سيو ۰ 4 سر جه عر يد 4 2 مس 4 سر جيه عر 


0 


5 5 هه - ت ت و 
ا 1 ر 3o‏ .0 سه . 4 ه ص 5ك E‏ ا 
فقالت: أمَا إنه لا يَمَنْعنَى الذي فعل في حمل بن أبي بكر أخي أن أخيرك مَا 
5 مع ه رو ب ر o ٠ 0 Ea a‏ سك وي ره 
سَمعت من رَسُول الله صَل الله عليه و » تقول بي بتي هَذا: «اللهم» مَن 


و 


تو 0 
ع 


X5‏ 3 ا 5 چ ° 7 3 E ° of‏ 0 كه رر ٥‏ مم 3 : أ 
وَل س مر اموي شيئا فشق عَليهم» سفق عَليْه ومس وَل س مر اوي 
5-1 5-41 


1 


وق بر مم 0 و ١‏ 
شَيْنًا فرَفق ہم فازفق بو" . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۸۲۸). 


[YY] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


[بيان تحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


5 - (وعَنْ اي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه = قال قال وقول الل 


صلى الله عليه وسلم: إن الله يتفض القاحش البذى2)2". أَخْرَجَةُ 
2 د کم 7 
الترمذى» وَصَحَحَة). 
ع ° ر ر 

۷ - (وَلَهَ من حَد يث ابن مَسْعُودٍ -رَفْعَةُ- : ل امون بالطعان. 
0 رم ا 2 5 ره ر () ر عيبر 4 
ولا اللعان» ولا الفاحش» و التذى2) . وحسنه» وَصَححه ۾ الحا 
رر هن سم داك و 
ورجح ا رَفَطْنِيُ وَقْقَهُ 


ل 
0 " ياد د ا ا ا ا د د ا ا ا ا ا كاد ا ا ا !د ا ا جاه اي ا كاد جاج اد واد جاج ماد جلد واد 
E E E E E EEG‏ 16د 6د 6د E E E‏ 16د 16د 16د 316 16 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الفحش والبذاءة في الكلام. 
وأحاديث الباب تدل على تحريم ذلك. 


و -رضي الله عنها- قَالَتْ: اتی ال صل الله 
اش و الود َقَانُوا: السَّامُ عَلَيِكَ يا أب اقام قَالَ: درا 


('' الحديث صحيح. رواه الترمذي »)۲٠٠۲(‏ وله شواهد, وأوله: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن 
من خلق حسن» فإن الله...» الحديث. وسيأتي برقم .)٠١۴۷(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح». وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 

الحديث صحيح. رواه الترمذي )١9171(‏ والحاكم .)١7 /١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم (87)), وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


( 


[A] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


اث عَائِمَةُ: قُلْتُ بَلْ عَلَيَكُمُ السام وَالذَامُ كَقَالَ رَ سول الله صلی الله عليه 


و اة ١لا‏ تكو فَاحِسَِدَا قَقَالَثْ: ا ا 


وبس قد روت لبهم اَي قاو قلت وَعَليكُمْ ٠"‏ 
وأخرجه بلفظ: «مَهُ يا عَائِشة 0220000 


ر کل ص 


"وراد فَأَنْرَلَ الله َر وَجَلُ ودا جَاءُوكَ حَيَوْكَ ب 1 ميك به الله) إل آخر 
ال 


0 


قوله: «أي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -». 

وهو عويمر الأنصاري رضي الله عنه. 

قوله: هن اله خضي 

فيه: إثبات صفة البغض لله عز وجل» وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى 
لاتشبةاصفات المخلوقينء ولا غاتلهماء .ول كيف ولا تحرف »ولا طا 

يقول الله عز وجل : ولو أَرَادُواالْحْوُوجَ لَأَعَُوا لَه ده وَلَكِنْ گر الله 
البِعَاّهُمْ فد تَبَطَهُمْ وقي افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ). 

نثبت لله عز وجل صفة الكراهية» وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى من 


غير تشبيه. ولا تمثيل. ولا تعطيل. ولا تحريف. ولا تکییف. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١58(‏ 


[۹] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


ت 


ويقول لله عز وجل : لیا أا الَذِينَ آمنوا ولون ما لا تفْعَلُونَ * 
قتا عند لله أن نوراغ اع 

وكذلك ن نثبت لله عز وجل صفة المقت» وهي صفة تليق به سبحانه 
م N‏ 

والمقت: أشد الكراهة . 


قوله: «الْمَاحِس الْبَذِيءَ). 

الفاحش: في فعله. 

والبذيء: بلسانه» وقوله. 

والفحش: هو كل ما عظم فحشه وقبحه في الشرع» واللغة» والعرف. 

وذكر المصنف هذه الأحاديث للتحذير من مساوئ الأخلاق. 

ففي الصحيحين: من حديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنه قَالَتْ: 
INN‏ ال صل لله عليه وَسَلَمَ َقَالَ: «انْدَُوا له بس 
أَخُو العَشِيرَة أو ابْنُ 8 کا مَكَلَ ألآنَ لَه ET‏ 
الله قَلْتَ الَنِي فلگ 0 قَالَ: ١أَيْ‏ عَايْصَةٌ 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 655١‏ هت والإمام مسلم في صحيحه .)5691١(‏ 


][ 
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[بيان نحريم الفحش في الكلام والبذاءة واللعن] 


وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مع صغره إلى عشرات 


المساو ى 
١‏ 
الحمد لله رب العالمين 
و ر ل * 
عاد واد ماد واد واد واد واد واد واد واد 
SiS Siy 3‏ 7 


I I i Û i Û i i i‏ رت 


[11 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


4ھ ع 18 اع 4 0 ع ها للد ا 
فوله: «(وله من حدیث ابن مسعوږ -رَفعه-). 


وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ال هذلي رضي الله عنه وقد تقدم . 

قوله: لَب امُؤْمِنُ بالطَعَانِ. 

فيه: تحريم الطعن في المسلمين . 

وفي صحيح الإمام مسلم رجه الله قال من .حديث: أي 0 
لْأشْعَرِيّ مني ان اا موه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: 
«"أرْيَعٌ فو : في امي من مر ااهل لا يَدْدْكُومسُنَ: الْمَحْرُ في الْأَحْسَابء 


له مر 


ا ف الأنْسَاب» وَالاشسقاء بالتجُوم: وَالبَاحَةٌ " وَقَالَ: «النَائحَةٌ ! د 
5 بي و 0 5 a‏ عن قه عير تروش نهو جر سر وى عه ره 8 
تشب بل مَوْيهاء ام يَوْمَ الْقَِامَةِ وَعَلَيّْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ 


وقد جاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


.ا سه له as‏ 0 رو > انه 
من حديث عبد الله بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- ققال:* سَمعت رَسُول الله 


o ال‎ ُِ 4 


ا ا 8 رعو 
صل الله عَلِيْهِ وَسَلمَ ب شو 0 مَنْ حَالَتْ عته دو ن حد مِنْ دود الله» فَقَلْ 


04 


ضَادً ا وَمَنْ حاص في بَاطِلٍ وَهُوَ يه Ae‏ ل يَرَلُ في ب سَخَطٍ الله حَنّى يَنِْعَ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (474). 


[ffY] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


ل في مُؤْمِن مَا لَيْسَ فد فك أشكنة ال وذ عَهَ الخبالِ حتى 


وجاء تفسير ردغة الخبال بأنها عصارة أهل النار. 

ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: من طريق ابن الدّيلَمِيٌ عن 
o‏ ره ٠ o2‏ س 0 1 م 0 4 ر ١‏ 
عبد الله بْنِ عَمْرو-رضي الله عنهما-» قَالَ: قال رَسول الله صل الله عَلَيْهِ 


24 ووه ه6 سس عر او 


و د وَسَكِرَ 1 تقبل لَه صَلَاة أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء وَإِنْ مَاتَ 


2 


م ايز يي ل 
ره َ 


ان قات كات الله عله وان عاق گا شتا 
ر : 


8 
6 
5 
1 
5 
3 


ابال يَوْمَ الْقِيَامَة' قَالُوا: ا رَسُولَ الله وَمَا رَدَعَةٌ الحبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةٌ 
هل التار». 


55 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)١۹۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)۷٠١(‏ وقال 
فيه: هذا حديث صحيح» ورجاله رجال الصحيح» إلا يحي بن راشد, وقد وثقه أبو زرعه, كما في 
"تهذيب التهذيب" وزهير هو ابن معاوية. 

(') أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (۳۳۷۷)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف ابن ماجه. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (1/85)» وقال 
فيه: هذا حديث صحيح» وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي. 


[ff] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 

قوله: «وَلَا اللَّمّانُ). 

أي كثير اللعن» ويراد به الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. 

بيان حكم اللعن بالتعيين: 

وحديث الباب فيه النهي عن اللعن بالعين . 

وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم اللعن المعين الحي: سواء كان 
الملعون مسلا أو كافرًا؛ لأنه دعاء بالطرد وبالإبعاد عن رحمة الله عز وجل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حق المسلم العاصي يكون دعاء 
بالطرد المؤقت. 

وقد بسطت القول في ترجيح هذه المسألة في كتابي: "فتح الوهاب في 
شرح كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب". 

بيان حكم اللعن بالوصف: 

وأما اللعن بالوصف» فهو جائز؛ للزجر من الأفعال القبيحة. 

فنقول: لعنة الله على الكاذبين» والظالمين والكافرين» والقرآن مليء بمثل 
هذا. 

يقول الله عز وجل: ِن الل و توا وَهُمْ ا وليك عَلَيْهِْ 
َة الله وَالكَاْكَة ولتاس أ أ عن . 


[e] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


ت 2 إن عر اتم س 


عتتا را عن هل خذام ا عة و 
2 بيهم أن َْنهُ هَل الَالن. 


sO‏ ل ل 


1 
ألا 


يُعْرَضُونَ عَلَ رَبِمْ وَيَقُولُ الْأشْهَادُ مَؤُلَاء الَّذِينَ كَذَبُوا على رَه 
اله عى الظَالِنَ). 

ويقول الله عز وجل E‏ ۾ كثات ب مِنْ عند الله مُصدق يا مَعَهُمْ 
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيحُونَ على الَذِينَ ن قروا قا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به 
َة اله على الْكَافِرِينَ) . 

0 : قَمَنْ حَاجَكَ فيه فيه مِنْ بَْدِ ما جَاءَك مِنَ الْعلم قل 
تَعَالَوا دع أَبَْاءنَا وَأَبَْاَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَِسَاءَكُمْ وأنفستا وَأَنْفْسَكُمْ َم بهل 
ْمَل لَعْنتَ الله على الكَاذِيينَ) إلى غير ذلك . 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد لعن في الخمر عشرة. 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث اس بْنِ مَالِكِ -رضي الله عنه-قَالَ: «لَعَنَ رَه سول الله صل 


الله عليه وَسَلَمَ في انر عَشَرَ عش ٤‏ ة: عاصِرّمَاء وَمَعْتَصِرَهَاء وَشَارِببَا وَحَامِلّهَاء 


[fo] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


وَالَحْمُولَةَ إِليْه وَسَاقيهاء وَبَائِعَهَاء وَآكِلَ تَمَنِهَاء لسري اء وَالمْشْئَاة 
2 َ 

ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلة. 
والواشنحة وا ىشىت والفكلة, 

ففي الصحيحين: من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قَالَ: 
(لَى اله الوّاشات وَالُونَشِيَاتِ وَالمتتَمّضَاتَ تلات لِلْحْسْن 


ن بے ۹ے 1 4 و - 2 
ارات حَلْقَ الله». قبَلَعَ َلك امْرَأَة مِنْ بني اس يقال ها أمُ يَحْقَوبَ 
قَجَاءَٺ فَقَالَتْ: نه بني عَنكَ انك لَعَنْتَ كَبْتَ و كيت فَقَالَ: وَمَا لي ألْعَنُ 


مَنْ لَعَنَّرَ شولٌ الله صلی الله علب وَس 4 لطر فَقَالَتْ: قد 


رات ما بن الوح تا وَجَذْتُ فو ا ول قَالَ: لَيِنْ كنت فَرَأَنْبه 


('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۱۲۹)» والإمام ابن ماجه في سننه (۳۳۸۱)» وقال الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي: حسن صحيح. وفي صحيح وضعيف ابن 
ماجه: صحيح. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)٦١(‏ وقال فيه: 
هذا حديث حسن. 


[f] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


رر u‏ ا ج 7 چ ر ا E‏ ص مع 0 
يَفعَلُونَُ قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظري. فَذَهَبَتْ فَتَظرَتْ. يز اا 
فَقَالَ: لَو كَانَتْ كَذَلِكَ ما جَامعته"'. 


من حديث آي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-رَضِيَ الله عَنه ڪن التي صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال ل اه الوافكة” اليا #والواشمة 
مزال كو ا شاف ا ار اليه 
والمستوشمة) . 

ففي الصحيحين: من حديث أسَْاءَ بِنْتِ آي بكر -رضي الله عنها-. 
î 6‏ و ر لل سر ٠8‏ سر 9 - ار 1 
قَالَتْ: «لَعَنَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الوَاصِلَةَ وَالمسْتَوْضِلَةَ) ”. 

وجاء ني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لعن الواشمات 
والمستوشات والنامصات والمتنمصات 


وفي مسلم: من طريق ريد بن اشم أن عبد اْلِكِ بی موان بَعَتَ إل أمّ 
الدَّودَاءِ -رضي الله عنها -بأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِه ب فا اَن گان دّاتَ ليلد قَامَ عَبدُ 
الك می الي قدا اوم كانه طا عليه قلعت َك أصْبَح كَالَتْ لَه م 
الدَّرُدَاءِ: سَمِعْتَكٌ اللَيْلَ لَعَنْتَ حَادِمَكَ حن دَعوته» فَقَالَت: معت 5 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4885). والإمام مسلم في صحيحه .)7١75(‏ 
5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۹۳۳(‏ 


7" أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۹۳٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۱۲۲). 


[ff] 
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[بيان نحريم الفحش في إلكلام والبذاءة واللعن] 


و 


7 
م عو م 


الدَوْدَاء يقول: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيهوَ له الا كرون اللْائوة 


ا 


شفَعَاءَ وَلَا شهَدَاء يوم لیامت 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


ت 


من حديث آي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-» قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولٌ الله اذْعٌ على 
>> 1 عت لَك ١ EEE‏ 
المشر كين قال: إن 1 أَبَعَثْ بعث لعاناء رانا بعت رَحْمَةَا : 


02 


قوله: «وَلَا القَاحش». 

ولا جوز أيضًا الفحش ويكون الفحش في الأفعال. 
قوله: «وَلَا الْبَذِيءَ)». 

وتكون البذاءة باللسان: أي في الأقوال . 


والله أعلم . 


اد رماع مان ماد رمام ے! 
0 


C2 م اڊ‎ > 2:2 2:2 2 
OT “لز “ؤي‎ O “لز‎ A OV AV AV 2 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲١۹۸(‏ [ ش (بأنجاد) جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه 
من فرش ونمارق وستور وقال الجوهري بإسكان الجيم قال وجمعه نجود حكاه عن أبي عبيد 
فهما لغتان (شفعاء) معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين 
استوجبوا النار (شهداء) فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم 
بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم 
والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله] . 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (55995). 


[f] 
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[بیان نحریم سب الأموات لغير مقصد شرعي] 




















[بیان نحريع سب الأموات لغير مقصد شرعي] 


۸ - (وَعَنْ عابم رَضِيَ الله عَنها- قَالَتْ: َا رَ سول الله - صلى 


ع 


سار م قد أفْضَوًا إل ما َدّمُوا» ". 


0 خْرّجَهُ الْبْكَارِيٌ). 


| لشر 2 ص حي ل ل E‏ لي E‏ ل لي لي لي ل حلي E‏ ل حلي لي حلي حل حل E E j‏ حل حلي E jE E DE‏ 0 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان تحريم سب وشتم الأموات لغير 
وني لفظ للإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شكتة: 

o‏ 3 مسي a‏ 5 ر 7 > اله 
ل سوه اس 2 0 0 

الله عليه وَسَلَّهَ: «لَا سبوا الَمَوَاتٌ 1 الأخيّاء) . 
وحديث الباب» ومع حديث المغبرة بن شعبة -رضى الله عنه-». فيهم| 

تحريم سب الأموات؛ لنهي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 
ولما فيه من الأذية على أقربائهم الأحياء. وأذيه المسلم محرمة . 
بيان سبب نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب الأموات: 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (198). 

ل أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۱۹۸۲)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١14(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


[1] 
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[بيان نحريع سب الأموات لغير مقصد شرعي] 


ونبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب الأموات لأمور: 

الأول: أغبم قد أفضوا إلى ما قدموا من العمل . 

الثاني: أهم عاجزون عن الرد عما قد يتهموا به من الأقوال» ومن 
الأفعال. 


الثالث: أن في سبهم أذية لأقربائهم من الأحياء» كما جاء في حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

بيان حكم السب: 

السب من أصله حرم» ولا يجوز؛ لما فيه من أذية على المسلمين . 

بل هو من الفسوق» ففي الصحيحين: من حديث عَبْدُ الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يبَابُ لسم سوق 
وال 

ولو تأملنا ما عليه حال أكثر المسلمين اليوم» ولا سيما في وسائل التواصل 
الاجتماعي: من الفيسبوك والوتساب» والتلجرام» وغير ذلك. 

نجد أنهم يسبون الأموات, والأحياءء ويخالفون مثل هذه الأحاديث, 


ولا يبالون في ذلك. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤۸(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5 5). 


[°] 
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[بيان نحريم سب الأموات لغير مقصد شرعي] 


ويعيرون الأبناء بها فعله آباؤهم» وهذا من الظلم؛ لأن الإنسان وإن فعل 
الفعل القبيح» أو المعصية؛ فإن ولده لا دخل له في فعل أبيه؛ إلا إذا كان فعله 
مثل فعل أبيه. 


بيان أن الجرح والتعديل ليس فيه سب ولا شتم. لا للأموات, ولا للأحياء: 


وليس من سب وشتم الأموات والأحياء جرح أهل البدع» والتحذير 
من بدعهم» وخالفتهم لدين الله عز وجل. 

بل هذا فيه النصح للأمة؛ حتى لا يقعوا في مثل ما وقع به أهل البدع 
والمحدثات» وأهل الفسق» والمعاصي. 

ومن يجرح آهل البدع لا يسبهم» أو يشتمهم» وإنما يبين حالم في الدين» 
وما كانوا عليه حتى يحذر من فعلهم» وبدعهم» وخالفتهم لدين الله عز 
وجل. 

وما يزال أهل العلم يتكلمون فيمن مضى من رواة الحديث. والآثار. وني 
أصحاب البدع والأهواء والمحدثات. 

ممن كان كذابًاء أو متها بالكذب» أو من كان مبتدعًا ويدعو إلى بدعته» 
أو یمن كان ضعيفًا سيء الحفظ. أو غير ذلك. 

قوله: «لا تسوا الْأَمْوَاتَ). 


هذا هو الأصل في تحريم سب الأموات» فلا يجوز. 


]1ء[ 
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[بیان نحریم سب الأموات لغير مقصد شرعي] 


إلا ما كان من تبيين حال أهل البدع والمحدثات حتى يحذرهم الناس . 


قوله: «مَإِميم كذ أقُضَوًا إِلَ ما لتو 
أي حال الأموات أنهم قد وصلوا إلى المجازاة على أعمالهم. فلا حاجة 
لذكرها . 


[fe] 
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[بيان نحريع النميمة وأنها من الكبائر] 


[بيان تحريع النميمة وأنها من الكبائر] 




















4 ت 
4 


89 - (وَعَنْ حُدَيَْةَ - رضي الله عنه - كَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى 
لله عليه وسلم: «لَا يذل الت تات . متمق عَلَي). 

23 2 د 1د‎ ce E Db E 2 2 Bp د‎ ce 2 os 2 : - الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان تحريم النميمة. 

حديث الباب يدل على تحريم التميمة» وأا من كبائر الذنوب وعظائم 
الآثام؛ للوعيد المذكور في الحديث. 

والنميمة خلق س تؤدي إلى قطع أواصر الإخاء. والمحبة. والألفة بين 
المسلمين. 

وقد تؤدي إلى سفك الدماء بين الناس . 

ولذلك قرن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النميمة بالسحر في 
كتابه التوحيد. 

وقد قيل: يفعل النام ما لا يستطيع أن يفعله آلف ساحر. 

والنام: هو الذي ينقل الكلام من قوم إلى قوم للإفساد بينهم : 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (2)510855 والإمام مسلم في صحيحه )١١85(‏ والقتات: 


«النمام» كما وقع ذلك في رواية مسلم. 


[e] 
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[بيان نحريم النميمة وأنها من الكبائر] 


فيجب على المسلم أن يصون نفسه عن مثل هذه الأخلاق الذميمة 
السا 

بيان أن الغيبة أهون من النميمة : 

والغيبة مع أنها من الكبائر؛ إلا أنها أهون من النميمة في الشر؛ لأنها قد 

بخلاف النميمة» فإنها قد ينقل الكلام من قوم إلى قوم؛ وهذا الكلام 


كذب وزورء ولم يقع أصلا؛ حتى يفسد بينهم» ويزرع بينهم العداوة 
والشحناء» والحقد» والغل» وربا تطور بهم الأمر إلى المضاربة» وإلى القتال 
والعياذ بالله عز وجل. 

ومن أضرار النميمة أيضًا أنه قد يقع بسببها الطلاق بين الأزواج» ويقع 
الشر بين الأب مع أبنائه» والأخوة. والأقرباءء والجيران» والقبائل 
والعشائر» والمسلمين حميعًا. 

و عَنْ َد الله بن مَسْعُودِ قَالَ: إن مدا صلی الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ كَالَ: «آلا 


بتكم ا الْعَضْهُ؟ هي النّمِبمَةالْقَالَه ينَ النّاسٍ» أخرجه مسلم . 


!د ا ا اڊ ج ا واد واد 2 واد 
SS‏ 5 


Ly © MN 5ك 5ك‎ 
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3 [بيان فضل كف الغضب] 4 























سان فضل كنت اک 


5 11 عو‎ r r 
قال: قال رول الله - صلی الله‎ 


ت 


- (وَعَنْ انس - رضي الله عنه - 
عليه وسلم: «مَنْ كَنفَّ عَضَبَُ کف الله عَنْهُ عَذَّايَةح”". َخْرَجَهُ الطَبرَان في 
«الْأَوْسَط)). 


4 


0١‏ - (وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ -رضي الله عنهما -عِنْدَ ابن 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل كف الغضب. 


0 م قاع و عم رک ره هر ل“ ت 
ر و قا شم ل ل الل الاو ل و 
لله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: «لَيْس الشَّدِيدٌ e‏ إا الشديد الذى يَمْلِك نَفسَه 


2 سے صر ۳ 
عند العَضَّب)” ". 


20 الحديث ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 2١7٠١‏ بلفظ: «مَنْ دقع عَصْبَهُ دَفَعَ 


اللَهُ عَنْهُ عَذَابَكُ وَمَنْ حَفظ لِسَائَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرتَه» وأبو يعلى في مسنده »)٤۳۳۸(‏ قال الذهبي 
في الميزان في ترجمة خالد بن برد مجهول. والحديث قد أنكر عليه. وعبد السلام قال أو حاتم 
فيه: ليس بالقوي» وقال فيه عمرو بن علي الفلاس: لا قطع على أحد بالكذب إلا عليه. وحديث 
أنس عند أبي يعلى» والدولابي أيضا. وقد ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في 
الضعيفة. 


7 الحديث ضعيف. من طريق هشام بن أبي إبراهيم» وهو مجهول. وهو أحد شواهد الحديث 
السابق, إلا أن لفظه: «من كف غضبه ستر الله عورته»» وهو عند الطبراني في «الكبير» -أيضا. 


(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ,)5311١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)55١9(‏ 


]0ئ[ 
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[بيان فضل كف الفضب] 


ل 7 4 م ا رقا عرو ر و م 
رضي الله عنه-. قال: قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «مَا عدون 


م 


الرَقُوبَ فِيكُمْ؟» قا قُلْنا: الذي لا بود لَه قَالَ: «لَيْسَ داك بالرَقُوبٍ وَلَكِنَهُ 


لجل الَّذِي 1 بُقَدَمْ مِنْ لَه سيا كَالَ: «قه) تَعُدُونَ َ الصّرَعَةَ فِيكُمْ؟2 َال 
ُلْنا: الَّذِي ا يَصْرَعُْ الرّجَالُ كَالَ: «لَيْسَ بِدَلِكَ» وَلكِنَهُ الَّذِي يَمْلِك تَفْسَهُ 


عِنْدَ الْعَضَّب70". 
وجاء في معجم الطبراني الأوسط رحمه الله تعالى: 
من حديث بن عُمَرَ-رضي الله عنهم|-: «أَنَّ رجلا جَاءَ إلى رَسُولٍ الا 
للف عليه وشلة» لقال : كا وقتول الل 


الْأَغَالٍ 2 ِلَ الله عر وجل؟ فَقَال وَسُولُ الله صل الله عله وشل: 


«أَحَبّ الاس إِلَ الله َع لاس واحب الأغال إل الله ور تدخلة 


يعني مسجد اليتق شَهراء وَمَنْ كف غَضَبَةُ سر الله عَوْرَتَه وَمَنْ كط 
EE CIE‏ قاف ملك ف O U E‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۰۸(‏ 


]1ئ[ 
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[بيان فضل كف الفضب] 


س ره 50 ا مر 
وَمَْنْ مَشْى أخبه في حا حَنَى انها لَه لله عز وجل 


ا 24 1 ا 
شراط بز كر فو لالا 


وفي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: من حديث سَهلٍ بن مُعَاذِء عَنْ 


0 


أببه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صل الله علي وَسَلَّم 
َالَ: «مَنْ كَظمَ عَيْظَا وَهُوَ تاور عَلَ أَنْ يفده دعا اله عر وَجَلَّ على روس 
الاق يَوْمَ الْقَِامٍَحَنَّى مره للهمِنَ الور الْعِينِ ما شّا70". 

والحديث فيه مجهول الحال» وهو سهل بن معاذ. ولكن قد حسنه بعض 


أهل العلم. 


0١ 


('' أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط (507).: وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
برقم (405)» وقال فيه: وهذا إسناد ضعيف جدا سكين هذا اتهمه ابن حبان» فقال: " يروي 
الموضوعات". وقال البخاري: " منكر الحديث ". وعبد الرحمن بن قبس الضبي مغله أو شر منهء 
قال الحافظ في " التقريب ": " متروك؛ كذبه أبو زرعة وغيره ".لكن قد جاء بإسناد خير من هذاء 
فرواه ابن أبي الدنيا في " قضاء الحوائج " (ص ۸٠‏ رقم 5”) وأبو إسحاق المركي في " الفوائد 
المنتخبة " ۱٤۷ / ١(‏ / ؟) - ببعضه - وابن عساكر .)١ / ٠٤٤ /١١(‏ ثم قال: وهذا إسناد 
حسن» ا 000 الحافظ. وعبد الله بن دينار ثقة من رجال 
الشيخين فنبت الحديث. والحمد لله تعالى. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
الترغيب والترهيب برقم (757): حسن لغيره. 

أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۷۷۷(‏ والترمذي في سننه (۲۰۲۱) وابن ماجه في سننه 
(418)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


0 


[e] 
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فكل هذه الأحاديث فيها فضل كظم الغيظ لمن كان قادر على إنفاذه. وأنه 
له أجر عظيم عند الله عز وجلء قال الله عز وجل: [وَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظ 
سرا 8 عزو دو ر 4 حر ع ا 0 3 5 59 
وَالْعَافنَ عن النّاس وَاللَهُ تحب المخييتينٌ؟ [ آل عمران: 4 ]١1‏ . 


ES‏ واد واد كاد واد كاد كاد ذا 
A O‏ طلز IT I A‏ 7 
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[بيان الزجر الشديه للخب. وللبخل. ولسوء الملكة] 




















۲ - (وعَنْ أي بَكْرِ الصّدَيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رول الله 


- صلى الله عليه وسلم: ES‏ 


الك | 2 خْرَجَهُ التْمِذِيٌ وَكَرَقَهُ حَدِيئيْنِ وني ! إستاده e‏ 


1١ 


| لشر 2 E E E E HE HE E E E E E E HE E E E E E HE E E E E E E E E EE‏ !د اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان الذم الشديد للخب, وللبخل, 
ولسوء الملكة . 
قال الصنعاني في سبل 0 (0/ ۷۹): ورلا يذل ال من مِنْ اول 
لأر (كَبٍّ) بِالخَاءِ الممْجَمَة مَفْتُوحَةَ وَبِالْوَحَدَةِ الدَاعٌ ... (وَلَا سي 
الْلَكَة) » وَهُوَ مَنْ يرك ما يِب عَلَيْهِ مِنْ حى المَالِيكِ أو تجَاوَرَ الحدَّ في 


عُقُوبَتِهِمْ وله 5 كه که اويه , بالآداب الشر عة عة مِنْ تَْلِيم فَرَائْضٍ الله 
وَغَْرِهَا وَكَذَّلِكَ الْبَهَايِمُ م وء اْلَكَةُ يَكُونُ هاا عَنْ الْإطعَام وَكَمِيلِهَا ما 
ا ُطِبَِهُ مِنْ الْأَمَالِ وَالْسََة علَيْهَا بالسَْرٍ وَالضَّرْبٍ الْعَِيفٍ وَغَبْر ذَلِكَ . 
اه 


3: 
i 


عله عله عله 
i A Av‏ 


2 
OS 


ع اد باد اد 
OT I A i‏ 


0 الحديث ضعيف. رواه الترمذي (۷٤1۹و )١554‏ وقال في الموطن الأول: «حديث غريب»» 


وفي الموطن الثاني: «حسن غريب». وفيه فرقد بن يعقوب السبخي» وهو «ضعيف». 


[5۹] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم النجسس على المسلمين] 


[بيان تحريع التنجسس على المسلمين] 




















رک ره بع عا ع م 

۳ - (وَعَنٍ ابن عَبَّاسِ -رَضِيَ الله لله عن - قال: قال رَسُول الله - 
صل الله عليه وسلم: SS‏ ن 
ر ا ل 1 ا ا > 2 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم التجسس على المسلمين . 
قال الصنعاني في سبل السلام (۲/ 51/8): 
ظط الْبْكَارِيَ مَنْ اسْتَمَعَ» وَالْدِيتُ دَلِيل على ریم اشهاع حَدِيثٍ 
يُكْرَهُ سَمَاعٌ حَدِيئِهِ وَيُعْرَفٌ بِالْقَرَائْنِ َو بالتَضْريح. 

وَرَوَى الْبُحَارِيٌ في لادب لمر من روَايَةِ سَعِيدِ سَعِيد قري 
تر وناور یت شت لت نري ووذ 
انين يَتَحَدَّنانِ قلا تَُمْ مَعَهُها حَنَى کی تَسَتََؤِئًا. قَالَ ابن عَيْد الْمَ: لا ُو لأَحَدٍ 


أَنْ يد خُلَ عل ماجن في حال تَتَاجيهم) قال ثَالَ لصتف : ولا يخي لِلدَّاخْلٍ 
ليها الْقَعُودُ عند هما وَل تبَاعَدَ عا إلا ذم أن تاح الْكَلَام سرا 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (؟ 5 .)٠١‏ 


[0۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم النجسس على المسلمين] 


ل ع ھا اد :ل عل کے لا راان الوطم عل و کو 

ل 
مَعْرِفَةِ الرّضَاء ِن قد يَكُونُ في الْإِذْنِ حَياء وني البَاطِن الْكَرَاهَةُوَيلْحَقُ 
شاع الْحويث ساق اَيَو . 0 


0 


ەس عر اناو لجس له ر 0-6 
قول الأَهلُ» وَا ليران مِنْ كام أو ا يَْمَُونَ ون الال وما لو أيه 


عَدْلٌ عَنْ مُْكَرِ جَارَ ا د اه 


1 و 
لها 


[11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان أن الأنسان يجب عليه أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره] 


[بیاں أن الأنسان يجب عليه أن يشغل بعيوبت نفعسه 











عن عيوب غيره] 


س 


4 - (وَحَنْ ادس - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَ خولان ل 


عليه وسلم: «طوبی يِن شََلَهُ عَيْبَهُ عَنْ عيوب التاس. ا خْرَجَهُ الْبَزَارُ 


e 
ا واد د ا د كاد كاد ا د ا ا د كاد ا ا واد ا واد واد كاد ا كاد ا ا ا واد واد د واد ا وا‎ ۳1 
I Û I Û I Û Û IS Û Û Û I I I Û Û Û Û I Û Û IS I IS Û I Û I Û Û 2a 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أهمية انشغال المرء بعيوبه عن 
عيوب الناس . 
والحديث فى مسند البزار بلفظ أطول من هذا: 


ور 1 43 
من طريق محمد د بن عبد الرَّحْمّن حَنِ بن المفضل الحراني» حَدثنا الوليد بن 
ر ل o‏ 5 0 ب 2 ره يعس ور 5 4 
اهلب حَدّئنا النَضْرٌ بْنُ رز الأروي عَنْ تحَمد بْنِ المنگڍر» عن تس - 


(') الحديث ضعيف جدا. أخرجه البزار في مسنده برقم (1۲۳۷)» ولكنها كلها ضعيفة -أيضا- كما 


قال الحافظ العراقي. وهو في الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله تعالى تحت رقم .)۳۸۳١(‏ من 
طريق الوليد من مهلب الأردني» وقال فيه: أخرجه البزار (©578””) » وابن عدي في "الكامل" 
)۸۲-۸١ /۷(‏ في ترجمة الوليد هذاء وقال: "أحاديثه فيها بعض النكارة". وفي "الميزان": "لا 
يعرف, وله ما ينكر". وأما ابن حبان؛ فذكره في "الثقات" (94/ )۲۲٠‏ ! ولعل الأولى إعلال 
الحديث بالنضر بن محرز؛ فقد أورده ابن حبان في ترجمته من "الضعفاء" (*/ )٠١‏ وقال: 
"منكر الحديث جداًء وهو الذي روى عن محمد بن المنكدر عن أنس. (فذكر الحديث) ؛ إنما 
روى هذا أبان عن أنس". وكذلك فعل الذهبيء وقال بعد أن ساقه: "تفرد به الوليد» وهو متكلم 
فيه» والنضر مجهول". 


[o۲] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان أن الأنسان يجب عليه أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره] 


5 ث et‏ پر غير 3 1 2 ركه 1 22 
رضي الله عنه-قال: «خطبتا رَسَول لله صل الله عليه وم نّم َل نَاقَته 


2 


الْعَضْبَاءِ وليست بالجدعاء فقال: «يا أا الاس كن لوت فيا عَلَ غَبْرِد 
کیب وَكَأَنَّ oe‏ 


إلا رَاجِعُونَ بوهم أَجْدَائَهُمْ ككل | هم كأنَكُمْ 0 بَعْدَهُمْ قد 
سيم اوق ایم کل ایک طوتی إن نل ی عن عيوب 
الاس وَتَوَاضَعَ لهي عبر مَنْقَصٍَ مَنْقَصَةٍ وَأَنْمَقَ مِنْ مال عمَعَهُ في عار مَعْصِية وَخَالَط 
أَهْلَ الْفِقْهِ وَجَانَبَ أَهْلَ السك وَالْبدْعةٍ ة وَصَلَحَتْ عَلانَيَهُ وَعَرَّلَ الاس مِنْ 
وار 


قال الصنعاني: سبل السلام (۲/ 1): 
طوش ف مر الب أو اسم شَجَرَةٍ في الجن يڙ الراب في ظِلّها 


4 


4 


مِانَةَ ة عام ا َْطَعُهاء اراد آنا ن غل اتر ني يوه وَطَلَبِ إِرَالَتَا أو 
السار َلْهَا عَنْ الاشْتِغَالٍ بِذِكْر عَيُوب عبر وَالتَعَرْفِ با يَصْدُرُ منْهُمْ مِنْ 


29 و 


الْْيُوبٍء وَدَلِكَ بان دم التَطَرَ في عَيْبٍ مسو إذَا راد ن يَعِيبَ غَيْرَهُ انه 
يجَدٌ مِنْ نَفْسِهِ ما يَرْدَعْهُ عَنْ كر غَيْرِه. اه 

قوله: «طوبى). 

اختلف أهل العلم في معنى هذه الكملة. 


فقيل: هي شجرة في الجنة. 


[tor] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان أن الأنسان يجب عليه أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره] 


وهذا هو قول كثير من أهل العلم» ولكن الحديث الذي جاء في أن طوبى 
شجرة في الجنة إلى آخره لا يثبت 

وقيل: هي الجنة نفسها. 

والمعنى أعم من ذلك فكأن المعنى: من اتصف بهذا الوصف. فإن الله عز 
وجل سيجعله من أهل الجنة» ومن آهل النعيم» ومن آهل الرضوان» ومن 
المتطيبين في العيش . 

يقول الله عز وجل : (ِالَّذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَّايَاتِ طُوبَى لهُمْ وَحْسْنُ 
مَآب]. فكأن طوبى هي من أساء الجنة» أو هي وصف لا في الجنة من النعيم 
ومن التطييب في العيش» والخلو من المكدرات. والله أعلم. 

قوله: ١لَنْ‏ سَعَلَهُ عَيْبَهُ ڪيه عَنْ عيوب النّاسٍِ). 

أي انشغل بإصلاح عيوب نفسه عن عيوب الناس» بحيث أنه لا يغتاب 
أحدًا من المسلمين» ولا ينم على أحد, ولا يسب» ولا يشتم» ولا يسخرء ولا 
يستهزأء ولا يفعل شيئًا من المحرمات. 

ومع ذلك يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويبذل 
النصيحة لكل مسلم بقدر ما يستطيع: إما بيده» أو بلسانه. أو بقلبه وهذا 


هو أضعف مراتب الإنكار للمنكر. 


ا ا واد ا ا واد واد واد واد 
7 


5ز” كز” 0 0 0 0 كنك كنك N‏ 


]١0[ 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم النعاظم. والاخثيال] 


[بيان نحريم التعاظم. والاخثيال] 








e‏ 5 ا ا برل رمو يج قَالّ > و و 
65 - (وَعَن ابن عمَرَ -رَضِىَ الله عَنِهَا- قال: قال رَسول الله - صلی 
الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَاظَمَ في تَفِهء وَاخَْالَ في مشيته لقي الله قله 
١‏ م 71 2 اثو e‏ 0 
عَضبان 0 جه الحاكم وَرجَالهُ د ت2 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي عن التعاظم في النفس, 
والاختيال في المشيء واللباس ونحود, وعن الكبر, وبيان أن كل ما ذكر من كبائر 
الذنوب؛ للوعيد المذكورفي الحديث. 


قوله: «مَنْ تَعَاظَمَ في نَفْسِهِ). 
أي رأى نفسه عظيًا عن قبول الحق. وعظيًا على غيره . 
مع أن الرفعة بالتقوى» قال الله عز وجل: ِن أَكْرَمَكُمْ عند الله هنا 
[الحجحرات: ]١7‏ 
وقد أمر المؤمن بالتواضع. 
ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


٥‏ ر 


كم ) 


00 الحديث صحيح. رواه الحاكم .)5٠0 /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (549). وصححه 


الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد (471/5149). وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم ,)1/١/(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. رجاله رجال 


الصحيح. 


[ta0] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم التعاظم. والاخثيال] 


00 ص كي م ا شر ا ص 27 


+ - 3 س ر ا سكه ر رض ر 7 as‏ ت > 2ه م 
فا وسول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ ذات يوم ختطيباء فقال: «إِن الله أوْحَى 


ت 


Î 


إل أن توَاضَعُوا حَنَّى لَايَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَلِ ولا ب بغي أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ) . 
وعَنْ اي هُرَيْرَةَ عَنْ وَسُولٍ الله صلی اله علَيِْ وسَلَم قَالَ: اما تَقَصَتْ 


رچ 


صَدَكَةٌ ِن ال وما راد اله بدا يعو إلا راء وما َوَاضَعَ أَحد له إلا رََعَةُ 
الله) أخرجه مسلم . 

قوله: «وَاخَْالَ في مشييد). 

أي تبختر وافتخر وتكبر على الناس. 

يقول الله عز وجل : وولا مش في الأزضٍ مَرَخًا نك لَنْ رق الأزْضَ 
وَلَنْ تلع بال طول . 

ويقول الله عز وجل مخبرًا عن وصية لقمان الحكيم لولده: ولا نَصَعِر 
حَدَّكَ لتاس وَلَا مش في الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنَّ الله لا نْب كل مختال حور * 
وَافْصِدْ في مَشيِكَ وَاغْصْض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ انكر الْأَضْوَاتِ لَصَوْتٌ 
الجمير). 

كما قال الله عز وجل : (وَعِبَادُ امن الَذِينَ : E‏ مسون عل الْأزْض 4 
وَإِذَا حَاطَبَهُمُ هلون قَالُوا سََامَا) . 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (3858). 


[2٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم النعاظم. والاخثيال] 


قوله: «لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عضبان». 
وهذا يدل على أن التعاظم في النفس» والاختيال في المي من كبائر 
الذنوب» وعظائم الآثام. 


وفيه: إثبات صفة الغضب لله عز وجل» وهي من الصفات الفعلية. 

على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف. ولا تمثيل» ولا نحريف. 
وللاتعطيل : 

وفيك: إثبات الرؤية لله عز وجل؛ لأن اللقي يتذ يتضمن الرؤية لله عز وجل. 

وي ذم ذلك ما في الصحيحين: من حديث أي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-» 

يَقُولُ: ثَالَ الت صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم: «ببتا َجُلَّ ية يئي في حل نجه 


تسه مر جل ته إِذْ حسف ال ب قَهُويَتََلْجَلٌ إل ؤم القِيَامَةِ) (' 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5//ا8), والإمام مسلم في صحيحه (۲۰۸۸). = 


= (رجل) من الأمم السابقة. (حلة) ثوبان من نوع واحد. (تعجبه نفسه) ينظر إليها بعين الكمال 
وينسى نعمة الله تعالى عليه محتقرا لما سواه من الناس. 
(مرجل جمته) مسرح رأسه والجمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتفين أو هو مجمع شعر الرأس 
(خسف) غارت به الأرض وغيبه الله فيها. 


(يتجلجل) يتحرك وينزل مضطربا وفي رواية (يتجلل) تغطيه الأرض.] 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم النعاظم. والاخثيال] 


وفي سنن الإمام ات داود رحمه الله تعالى: من حديث 


سايم دوقي الله عنه-» قَالَ: "وَارْفَعْ ِرَارَكَ إل ضف السَّاقِء فَإِنْ أَبَيْتَ 


N الْكَعْبَيْنِ وَإَِاكَ و وَإسْبَالَ الإرّاِ َا مِنَ المخيكة‎ 1٤ 

فكل هذه الأدلة تدل على أهمية التواضع ف النفس» وي المني. وي 
اللبس. والهيئة» ونحو ذلك . 

5 - دس 3 8 a‏ ەه ص ع 

يقول الله عز وجل : يا أا الناس إ كم من ذكر وأنثى 
ا و ی ی ل کک شرا ج 6 جره 2 5 ل“ e‏ ه ر و 
وَجَعلناكم شعوبا وقبائل لتعارّفوا إن أكرمَكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 


فالتقوى هى ميزان التفاضل بين الناس عند الله سبحانه وتعالى فى الدنياء 
والآخرة فكل ما كان العبد أتقى . 
كان أفضل في الدنياء والآخرة. 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه برقم (5:85))» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 


صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(ك8١).‏ 


[2۸] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان] 








بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان] 





رامن :ها ب © 3 و 8 50 وک رمو بره و 4 
5 -(وعن سَهل بن سعد -رَضىَ الله عنههَ) - قال: قال رَسُول الله - 

ن ا ت يي 5 رر - ١‏ ل 
صل الله عليه وسلم: «العَجَلة مِنَ الشيّطان» . أخرَجَه التردمذى. وَقَالَ: 


ع 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من 
الشيطان. 

الحديث له تتمة: 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: من حديث سَهَرٍ بن سعد 
السَّاعِدِيئ رضى الله عنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله صل الله لَه و لاء 

م اله رعو 00001 
مِنَ الله وَالعجَلة مِنَ الشيطان». 


05 5 5 ا ي م 
ثم قال رحمه الله تعالى: هذا حَدِيث عْرِيبٌ. 


الحديث ضعيف. رواه الترمذي )۲٠٠۲(‏ من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 


الساعدي, عن أبيه» عن جده» به. وزاد في أوله: «الأناة من الله .... ». وكذا نقل الحافظ هنا 
التحسين عن الترمذي» ونقل عنه صاحب «التحفة» :)١75 /٤(‏ «حسن غريب». والذي في 
المطبوع قوله: هذا حديث غریب» وقد تكلّم ‏ بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل» وضعفه من قبل حفظه. بل هو شديد الضعف» وقد ترك.وضعفه الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 


[۵۹] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان] 


ره 55 5 12 5 ره ا ر 
وذ تكلم بعص أَهْلٍ الم في عبد الَْيِْنِ بن عباس بْنِ سَهْلٍ وَضَعَقَهُ 
مِنْ قبل حِفْظِه 
وَالْاَهَج اسه النذِرُ بن عَائِذٍ 


TT 
ھک -رضي الله عنه-» عَن التي صَلى الله عَلَيْ‎ 


الله وَمَا مِنْ ٿَيْءِ أَحَبّ لل اله من ا 


9 


2 ا 5 47 rE‏ 24 0 ر 9 کر کے ےر ا٠‏ ر ص 
قال: الحا ين الله وَالعَجَلَةَ من الشيطان. وَمَا شئء أكثرٌ مَعَاذِيرَ من 


6n 


N هد له وجري‎ Ey 
وعل كل ا ن دا ل أمور الانيا من ا‎ 
لله عز وجل : [خلِقَ الْإِنْسَانُ مِن عَجَلٍ ا يات قلا‎ 0 


('' أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده (4755). وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
برقم »)۱۷۹١(‏ وقال فيه: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعد بن سنان 
وهو حسن الحديث كما تقدم غير مرة. وأما قول المنذري (۲ / ١5؟)‏ : " رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح ". وكذا قال الهيثمي (۸ / .)١9‏ فهو من أوهامهما لأن سعد بن سنان ليس من 
رجال " الصحيح ". وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب (/51/1؟). 


[7°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان] 


وليست كل عجلة مذمومة, فالمذموم منها ما كان في أمور الدنيا؛ لأن 
العجلة والطيش في الأمور الدنيوية يكون حليفا الفشل» والخطأء وربا تقع 
المصائب على المستعجل أكثر من المتأني في أموره. 

وأما في الأمور الأخرويةء فإن العجلة والمسارعة والمسابقة والمبادرة إلى 
الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد المؤمن. 

لأن الموت يأتي فجأة» فلهذا يجب عليه أن يستعد لذلك بالأعمال الصالحة 


التي ترضي الله عز وجل عنه. وتكون سببًا في نجاته من عذاب الله عز وجل» 
وسببًا في دخوله إلى جنة الله عز وجل . 

يقول الله عز وجل مخيرًا عن قصة موسى عليه السلام مع قومه: وما 
جلك عَنْ قَوِْكَ يا مُوسَى * قال هُمْ ُولَاءِ على أي وَعَحِلْتُ إِليْكَ 
رب لِتَرْضَى). 

ويقول الله عز وجل: [مَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ أَيْنَ ما 

ويقول الله عز وجل: [ِوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
السَّاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ للقن * الِّينَ ينْفِقُونَ في السّرَاءِ وَالصّرّاء 
زا لكان الع و عافن عن الاس واه تحت الخ 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالی: 


رع عو 


تَكُونُوا يَآتِ بكم الله 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان] 


3 


4 
3 


ي 1 ب 2 ا اه 
أن رَسَول الله صلی الله عليه وب 


ro3 f 


من حديث أي هِرَيْرَة-رضى الله عنه- 


4 
8 


قَالَ: «اورُوا الْأَالٍ فنا كقطّع اليل انلم يضح لجل مُؤْمًا ويي 
وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضًا: 
من حديث أي هريره رضي الله عنه-. عَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ثَالَ: «اورُوا بالْأَعَالٍ ستا: الدّجَالَ وَالدَّكَانَ وداب رض وَطْلُوعَ 


2 ر ر ل هم > ]ل هه ل o4‏ عم o‏ 
الشمْس مِنْ مَعْرِيبَاء وَأَمْرَ العامة وَحْوَيْصَة أحَدِكم) . 


وقد أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه: 


قيض تن كابر الأضيية قال: کت ريا م انث ظاما 
من طريق 2 بن پر ٍي ر سل 
e‏ 2 2 01 
عوقو بعر وقو م اا ا ا م چ ف و 
فرميته فاصبته» فّات فوَقعَ في تفيى مِنْ ذلكء فاتيّت عمَرَ بْنَ الخطان - 
ر 5 ٠‏ 2 


1١ 


عو مر ره و ر 9 ر و هر ب عع كلاه برس 
ساله» فوَجّدت إلى جَنبهِ رجلا أبيّض رَقِيقٌ الوجه. فإذا هو 


8 


رمع م 6 ° ~0 2# 7 برعو و ر 10007 4 o‏ 
عبد الرَّحْمَن بن عَوْفٍِ -رضى الله عنه-فَسَأَلَتَ عَمَرٌ فالتفت إلى عبد 


1 
هس ن a‏ ا 7 . 00 -ه رر 3 
الرّحمّن-رضى الله عنهم|-. فقال: ترى د ة تكفيه» قال: «نعم) » فَامَرَنٍ ان 
8 ِ 2 
f‏ ا ا ا 00011 3 1 ا e e‏ 
أذيَحَ شاة» فلا قمنا من عِندِهء قال: صَاحِبٌ لي: إن أمِيرَ الموؤْمِنِينَ 4 بحسن أن 
ا ت 
ES‏ ر ر 1 ۹ م ورو EG r‏ ورو 0 
د يفيك حتى سال الرجل» کا عمر د كلامه. فعلاه عمر بالدرة 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۱۸). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (41 15). 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان] 


و o7‏ عير 
> وك ابن ل كسس شري اه 59 كَثَُلْتُ 1م ع 2 7 م هر 
صَرْيا ثم أقبَلَ عل لِيَضْربني فَقلْتْ يا أَمِيرَ اومن اي أل د شَيْناه إا هُوَ 
et 0‏ 4 


N PE‏ نت ل ارام وتقعد بالفتیا» » م كَالَ 


امب ا 


0 1 3 ع ع 9%“ 0 2« ر ا 
امير المؤّْمِنِنَ رص الله عنه: «إن و نسَانِ عشرة اخلاق» تسعه حسنه. 


ا 3 


ه سس 


ر ات ر ك 000 0 ا ر ر ١‏ 
وواحد س ويفس دكا ذَّلِكَ السّيّْم) » ثم قَالَ :)1 باك وغرة الشات ٠‏ 


والله المستعان 


09 أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه (۸۲۳۹)» من طريق مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكْ بْنِ عْمَيْرٍ قَالَ: 
أخبرني فَيِيِصّةٌ بْنُ جار الْأَسَدِيُ قَالَّ: وذكره. والحاكم في مستدركه »٠٠٠٠١(‏ والإمام البيهقي 
في الكبرى .)۹۸٦۲(‏ 


[1] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان أن من أعظم أساب الشؤم هو سوء الخلق] 











ا 0 إل رهم ساس هم 41 
67 - (وَعَنْ عَايْسَةٌ -رَضِيَ الله عَنها- قالت: قا رَسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - قَالَ: «الشُوْمُ: اخ أَخْرَّجَة أَحْمَد وف إستاده 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الشؤم سوء الخلق. 

والحديث لم يثبت ففي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ولكن 
معناه صحيح . 

فسوء الخلق من الشؤم. 

ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من حديث عبد لله ُن عُمَر 
رَضِيَ الله عَنْهُها قا كاله قال ا 
طِيَره إا لشم في ثَلآَثِ: في الفَّرّسء وَالَرْأَِ وَالدّارِ)”"" 

فشؤم المرأة: في < خلقها السيء. 


٤ ٤ ٤ ١‏ م 
0 الحديث ضعيف. رواه أحمد (5/ )۸١‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» أو أشدء 


وفيه انقطاع بين حبيب بن عبيد الحمصي وعائشة؛ فإن روايته عنها مرسلة. كما في التهذيب. 
أفاده المحقق. وقد روي الحديث من طرق أخرى لكنها ضعيفة كلها؛ ولهذا قال العراقي: 
«حديث لا يصح». 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (؟/ا/ا8). 


[1] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن من أعظم أساب الشؤم هو سوء الخلق] 


وشؤم الفرس: في نفورهاء وعدم سهولتها في الركوب عليها 
وشؤم الدار: في ضيقها على أهلها. 


بيان الشؤم الحقيقي : 

ولبس التشاؤم بالنظر إلى وجه سيء الخلق» فهذا قد يكون من الطيرة 
المحرمةء والتي كان يفعلها أهل الجاهلية. 

وني سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى:من حديث عبد الله بْنِ مَسْعُووٍ- 
رضي الله عنه-» عَنْ رَسْو ل الله صلى الله علي وَسَلَّم ل «الطيرَةٌ شرك 
الطَيرَةٌ شرك مكنا ."وما ما إِلَاوَلَكِنَ اله يذهب به بالتوَكلٍ '". 

وإنما الشؤم في سوء تصرفه. وسوء فعله على من يخالطه. فإنه سيؤذيهم 
بكلامه» وسوء تصرفه» وسوء خلقه. وغير ذلك من الأذيةء والله أعلم . 


عاد ماد عاد ا عاد عاد عاد عاد جاج 
2 2 


12 1 2 و اڊ‎ 
U0 0١ A O i i A 


5g 
00 


1 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۳۹۱۰)» وابن ماجه في سننه (/7867), وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله تعالى برقم »)۸٥۸(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

الحديث أخرجه الترمذي وقال: قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن 
حرب يقول في هذا الحديث: "وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل". قال سليمان هذا عندي قول 
عبد الله بن مسعود. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل.. 


[0] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان النهي عن كثرة اللعن] 


[بيان النهي عن كثرة اللعن] 











- (وَعَنْ أ الدّذكاء رضي الله عه > كال قال وشول الل" - 
صل الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّمَنِنَ لا يَكُونُونَ شُفَعَاء وَلَا شهَدَاء يَوْم 
الا ا مُسْلِم). 

E E I E I I E زد‎ I I E I E I E E زد‎ E IE 6د‎ E E E E EEE EN 2 الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي عن كثرة اللعن. 

حديث الباب فيه النهي عن كثرة اللعن» ولا سي| إذا كان لغير حاجة, 
وإذا كان بنية الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. 

قوله: إن اللَّمَانِنَ). 

على صيغة المبالغة من كثرة اللعن. 

قونه: الا يكونوة 8 

أي لأهل الكبائر من المسلمين . 

قوله: «وَلَا شهَدَاء يوم لْقِيَامَة). 

أي على غيرهم يوم القيامة كا هو حال المؤمنين أمة محمد كَلِلةِ. 

يقول الله عز وجل : (ِوَكَدَِكَ جَعَلْتَاكُمْ اما وَسَطًَا لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عل 
الاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا وَمَا جَعَلَْا لبه ي کت عليه إل 


(') أخرجه الإمام مسلم (7889) (85). 


[11] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن كثرة اللعن] شظ 
الذية کی الله وَمَا گان لله لِيْضِيعَ إِيمأنَكُمْ ِن لله بالنَّسٍ لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ) . 

وني مثل هذا الزمان» كثير من الناس يلعن حتى نفسه» ويلعن زوجته» 
وسيارته» وأبناءه» وأقاربه. وجيرانه. وغير ذلك . 

وربا لعن أصحابه الذي يجلسون معه من باب المزاح معهم» وهم لا 
يتضجرون من ذلك لجهلهم . 

المهم على المؤمن أن يتخلق بالأخلاق النبيلة» ويكتسب تلك الأخلاق 
اكتسايًا إذا لم تكن فيه متأصلة. 

ويكون بالعلم ومجالسة العلماء» وطلبة العلم» والصالحين. 

فيعود نفسه على أن لا يتلفظ إلا بالألفاظ الشرعية في غضبه» ورضاه . 

وأن يتخلق بالأخلاق الحميدة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله 


[۷] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان النهي عن نعيير العاصي بذنبه] 


[بيان النهي عن نعيير العاصدي بذنبه] 


49 - (وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه حَدقَال: ار 


-ه 


3 
00 1 (ى: د لمر أ 4 ت ةس 0 ا 
لله و من عير ل بلدنس.» فت عي يعم 0 A‏ خرجه 
م 8 9 
أ“ 8 
رعو 
8 
ال م 8 م ص ت 1 م و و 
مذ دي و حسله» وسنده 
e‏ 
اد واد واد اد اد د د اد د د اد اد واد د واد د كاد واد د واد واد د د واد د واد د د د واد واد 
IT IT TÛT IT Û Û Û IT Û Û Û I AT IY I Û Û Û I Û Û Û AY Û I IY IY Û AY A O wı 2a‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي عن تعيير العاصي ديه الذي 
نعمله. 


حديث الباب موضوع» ويغني عنه ما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

ا 
عنهما-ثَالَ: صَعِدَ رَس شولٌ الله صلی الله E‏ م الجر نای بِصَوْتٍ 


رَفِيع» قَمَالَ: «يا مَعْشَرَ مرا من ألم يسانو يض المَانُ إل َل لا مذو 


سے ب 
فانه ى: کہ م 


له مَنْ تتح عور أيه الم 


5 


و 
المسْلِونَ وَلَا تروهم وَلَا تتبْعُوا عَوْرَاتهِمْ 


ار 


۴ 104 1۶ مد هرهزقرء > 30 سه . اهمه بت خله 
ب الله وره وَمَنْ تتَبَّ الله عَوْرَتَهُيَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَحله». 


('2 الحديث موضوع. رواه الترمذي (ه 5٠‏ 7) من طريق خالد بن معدان عن معاذ. وقال: «حديث 
حسن غربب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل». وفي إسناده 
محمد بن الحسن الهمداني وهو «كذاب». كذبه ابن معين وأبو داود. وحكم عليه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة بأنه موضوع. 


[YI 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان النهي عن نعيير العاصي بذنبه] 


قَالَ: "وَنَظَرَ ابْنُ عْمَرَ -رضي الله عنهم|-يَومًا إلى اليب أو إل الكَعبةٍ 


9 ر ر ەر 0 ° ف ١‏ 
فقال: «ما أَعْظمَكِ وَأَعْظمَ حَرْمَتَكِء وَالمؤْمِنْ ُ أَعْظَمُ حر مه عند اله منك . 


فالمسلم لا يعير غيره من أهل الذنوب والمعاصي. ولا سيا بعد التوبة 
منهاء فالتعيير يكون أشد إِم). 

بيان ما يقال عند رؤية المبتلى؟ 

في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالی: 


6 
ب ان لس سس ت 


ني على گر من حَلقَ تَفْضِيلًا. 1 إا عون ِنْ َلك البكَاء گاینا ما كَانَ 
Me‏ 
ويقول ذلك في نفسه؛ حتى لا يحزن صاحب البلاء . 
وإن كان صاحب البلاء من أهل البدع والمعاصي فيقوها في نفسه؛ حتى 


لا ينفره عن السنة . 


9 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۲۰۳۲))» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي: حسن صحيح. 
''' أخرجه الإمام الترمذي في سننه (4*1"), وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان النهي عن نعيير العاصي بذنبه] 


إلا إذا كان من أجل الزجر عن المعصية, أو عن البدعة» ورأى المصلحة 


في قوها له بصوت يسمعه حتى ينكفء فلا بأس بذلك. 

فالمؤمن يسأل الله عز وجل العافية من مثل هذه الابتلاءات» والذنوب 
والمعاصي لا يسلم منها أحد, إلا من رحم الله عز وجل. 

وإلا فالذنوب قد تطرأ على الإنسان بسبب شبهة» أو شهوة. 

اح م الإدار سر ا ذَررضي الله 

عنه-. عن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَا , ّم ف رَوَى عَنٍ الله تبَارَكَ وَتعَالَ أن 
َالَ: «يا ادي اكم تْطِفُونَ اليل وَالَهَا!"' 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث أب أَيُوتَ 
الْأنْصَارِيٌ-رضي الله عنه-» عَنْ رَسُولٍ اله صلی الله عَلَيْهِ و لم أن قَالَ: 
١لَوْ‏ اكم 1 تَكُنْ لَكُمْ وٽ يَعْفِرُها الله لَكُمْ اء الله بوم هُمْ دنو 
عفرا ط)0". 1 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضًا: من حديث أب هْرَيْرَة 


رضي الله عنه-. قَالَ: ال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَم: «وَالَذِي نري 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ل/الاة ١؟).‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/714). 


[Y۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن نعيير العاصي بذنبه] 


0 ° ۹2 يو ير لبر ع 5 چ 0 ت 6 وهو 2 كس هيدو 08 ٹا وو 
بيده لو 1 تذزبوا لذهَبَ الله بكم E,‏ فيستغفرون الله فيغفر 


ê 
. هم‎ 


قوله: ليمت حَتى n‏ 


أي أنه بسبب معصية تعيير المسلم بالذنبء قد يبتليه الله عز وجل بنفسه 
هذا الذنب فيفعله قبل موته . 

فلهذا ينبغي لنا أن نبتعد عن مثل هذا التعيير» وإنما نكون بين الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. وبذل النصيحة برفق وبلين» وهذا هو 
الأصل. 

ونسأل الله عز وجل العافية وقد ألف ابن رجب رسالة في الفرق بين 


اد !ع اد اد اد 
3 


I OY A AV 2 


> + 
U0 


54 
5 


BEBIDAS 
iT i Av 


ءءء 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7149). 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الكذب في المزاج] 


[بيان النهي عن الكذب في المراح] 




















5 4 


۰ - (وَعَنْ بز بْنِ کیم ؛ عَنْ بيه عَنْ جَدَّ: قَالَ: قَالَ رول الله 
e‏ ويل لذي يذ َيَكْذِبُ؛ لِيَضْحَكَ به الْقَوْمْ 


4 رو 4 
نَم وي 4 أخرّجَه f‏ > و اناده 3 3 
7 
4 م 
e‏ 
" اد اد اد ا اد جاج اد جا كاد اد اد جا كاد ا اد كاد اد كاد ا اد ماد اد جاج اد كاد اد جا واد واد ماد ماد 
iS iS i i i i iS TS Û i IS I AY Û iS Û i 2‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي المزاحة بالكذب . 

لأن الكذب صفة ذميمة» وقد تقدم آنا بدي إلى النار. 

Ey‏ ب سيردرني العف قَالَ: 
ئلول الله صلی الله علي وسا لَم: «وَإِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ, فَإِنَّ الْكَذْبَ يبي 
إل الفجُور وان نَّ الْفُجُورَ يي لل انا وما يَرَالُ الرّجُلٌ يَكْذِْبُ وَيَتَحَرَى 
الكرت عن کت عند الله كذ 

بیان بعض ما جاء عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم في مزاحه وهوحق. 

وقد أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: 


('' الحديث حسن. رواه أبو داود )4984-٠0(‏ والنسائي في» التفسير» ١45(‏ و 118) والترمذي 
(35715). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف السنن. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
٤ ٤(‏ ۲۹)» وفي صحيح السنن. 

('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4 59 .)5٠‏ والإمام مسلم في صحيحه (7501). 


[VY] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الكذب في المزاج] 


r‏ 1 5 . 144 570 فق 5 اد عله 
من حديث عائشة -رضى الله عنها-. قالت: دَخل النبى صل الله عليه 
E‏ ت ا 0 عر 0 م عي 0 ره سه 7ه 8م 018 
وَسَلمَ عَلى عَابْشَ وَعِندَهَا عَجُورٌ فقال: مَنْ هَذِهٍ؟ قالت: إِخْدَى حَالاتي. 


َالَ: أَمَا إِنَهُ لا يَدْخُلٌ اله ا ل ل 
مَل التي صل الله لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَه « أَنَسَأَنَامُنَّ إِْسَاء لقا خر سرون 


َم الامو حا غر زلا r‏ مَنْ يكسم إِبْرَاهيم ل الرّحْمَن) . ته 


و 0 
3 0م e‏ 


را الي صل الله عليه وَسَلََ: (إنا [ص 09١7:‏ أَنْسَأَنَاهُنَ إِنْشَاءَ] [الواقعة: 
(ro‏ . 


E E ل‎ 


عنه -» أَنَّ ال صلی الله عليه وَشَلَّهَ ل ول أهل 00 5 


4 


كَكَلِنَ آبتاء لان أو اث وَكَلَائينَ e‏ 


وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من حديث ابي هْرَيْرَةَ -رضي الله 


عنه- عن التي صل الله عليه وَسَلَّم قَالَ: ١يَدْخُلٌ‏ آهل انه اخ جرد 


''' أخرجه الإمام البيهقي في البعث والنشور (47”). من طريق عَلِي بن خمد بن عبان نبا خمد 
بن عبَيدِ شا الْأَسْمَاطِيٌ يغبي الْعبّاسَ بْنَ الْمَضْلِء شا نَحْوَهُ الْحِمّانِ ثنا ان إذريسء عن لَْثْ عَنْ 
مُجَاهِدٍ عن عائشة رضي الله عنها به. 

9 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (ه4 © 7؟), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترغيب والترهيب برقم (59”). وقال: صحيح لغيره. 


[YT] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الكذب في المزاج] 


وه < ام ده el 2 RS‏ 21 2 
مرداء بیضاء جعاداء مُكَخَلِنَ ابناء ثلاث وثلاثين. على خلق ادم ستون 


ًا في عرض مع َر" 
وقد ذكر الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في سننه شينًا من مزح النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 


علو كَقَلَ: ياو سُولَ الله يني قَالَ ال فا 


إا حَاوِلُوكَ على وَلَدِ تَاقَة» قَالَ: وَمَا أَصْتَعٌ بوَلَدِ الناقة؟ فَقَالَ صل 


0 


َل وَسَلّم: َل تيد ا إلا الو . 


A 


ر ف و 


رَد وَكَالَ: «ادْخُلُ) َقَلْتُ: أَكُلٌ يا 8 لَ الل 0 كلك مَدَحَذْثُ " 


1 2 4 2 ين لق 
ومو حدي لبن -رضي الله عنه -. قَالّ: قا لى رسو ل الله صل الله عليه 


ل اليا ذَا الْأَدْكئنَ) 5 


55 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۷۹۳۳)» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترغيب والترهيب برقم ٠(‏ ٠/ا"ا):‏ حسن لغيرة. 
4 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۹۹۸(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف أبى داود. 
e)‏ 7 5 3 7 5 
0 أخرجه الإمام ابو داود في سننه ))8٠٠:٠(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف أبي داود. 


[£] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الكذب في المزاج] 


فيجوز من المزاح ما كان حقا . 
وعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل في نفسه. فلا يكذب في مزاح» ولاني 


حذه . 


فالكذب خرم» وكبيرة من كبائر الذنوب . 


کے اخ 10 چ 


قوله: «وَعَنْ بيز بن حكيم: عَنْ بيه عَنْ جَدّوِ ». 
قال الصنعاني في سبل السلام (۲/ :)٦۸۳‏ 


ea e O لض ترق‎ E فين ف رف‎ E 
الحديث دَليل على حريم الكّب لِوِضْحَاكٌ 0 وَهذا نحريم خاص.‎ 
ر‎ 


وَتحْرَمُ عَلَ السَّامِعِينَ سَمَاعْهُ إا عَلِمُوه كَذِبًا؛ | نه قرا عَلَ انکر بَلْ يجب 
عَلَيْهِمْ النَِدُ أو الَِْامُ ِ مِنْ الموْقِفٍِء وَكَدْ عُدَّ الْكَذِبُ مِنْ الْكَبائر قَالَ الرويَانٌ 


من لامي نهب ون گزب قصدًا ّث هانق ون ير بالر: 


لِأَنّ الكَذْبَ E‏ لْهْدِيٌ: إِنَّهُ ليس بك يرق ولا بم له في 
کرو على الْعُمُوم فَإِنَّ الْكَذْبَ على النَِيّ هل للا عله وس 


: لمران الكَذِبَ في الإِحْياءِ إل وَاجب 


دأو 


لإضرار بمْسْلِم أو مُعَاهَدِ كير وَقَسَّم 

رور © رو 9 0 
وح وترم وَثَالَ: إنَّ كل مَقْصِدٍ عَحْمُودٍ يُمْكِنُ التَوَصّل إِلَيْهِ بالصذق 
وَالْكَذِبٍ ياء فَالْكَذِبُ فيه حرام وَإِنْ أَنْكَنَ الَوَصّلُ ِليْهِ بِالْكَذِبٍ وَحْدَهُ 


04 


)۳( أخرجه الإمام أبو داود 2 سننه ))68٠٠ ١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في مجح 


وضعيف أبي داود. 


[vo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الكذب في المزاج] 


چو ê o‏ 5 0 و ع و بت ی وه © ين ار بر 0 و 2 ر وم 
٠‏ إن 8 0 08 8 

فما إن أنتِح محصيل ذلك المقصود. وَواجب إن وَجََبَ نحصيل ذلك وهو 

مه فلار ی ع ا ا رم سي 2ه ا س ه .> 

إذا كان فيه عصمة من يجب إنقاذه. وَكذا إذا خشى على الوديعة من ظالم 


نار مدر الك ا ل سن د ووم اله 2 0 2 ج 
وَجَبَ الإنكَارٌ وَالحلِف وَكَذَا إذا گان لا بم مَقصود حَرْب أو إصلاح ذاتِ 


8 


ا 3 ° 0 0 06 ا o‏ 7 س٠‏ چو ےر و 9 ص ا ر 9 
البَْنِ أو اسْيَالة قلب المجني عَليْهِ إلا بالكذب فهو مباح, وَكذا إذا وقعت 
1 في 1 1 


و > ا له 2 8 ا تلطا ل أذ يكذ يق ل م 
منه فاحشة كالزنى وَشرّب الخمر وَسَأ السَلطان أن د يكذت ويَقول ما 
اا ا 
ےم ° 724 3 و 25 هھ دږ 


ه سس ه و ەر 


و + ا ر وهي 22 س 24 کر َه > 
فإِنْ كَانَت مَفِسَدَة الصدق أشد فله الكَذِبٌ. وَإِنْ كانت بالعكس أو شك 


فيا رم الْحَذِبُء وَإنْ تعلق بِتَفْهِ استحبٌ أَنْلَايَكْذِب وَإِنْ تعلق بعر 
سن المسَاحَةٌ بی الع وَاخْرَمْ تَرْكُهُ حَيْتْ 3 وَاعْلَم ا 
الْكَذِبُ اناا ني تلاثِ ضور كا أَخْرَجَهُ مُسْلِم في الصّحِيح قال ابْنُ شهاب: 
1 شم بحص في عَيْءِ ا يقُولُ الاس كَذِبٌ إلا في ككاث: اشرب 
وَالْإِضْلَاحُ بَيْنَ النََّسِء وَحَدِيتٌ الرَّجُلٍ امرَأنَُ وَحَدِيتُ رأ رَوْجِهَا َال 


ابْنُ النجَارِ عَنْ انواس بْن سَمْعَانَ مَرْفُوعًا: «الَْذِبُ يُكْتَبُ على ابن آكم إلا 


٠ 8 


ورم و و 


5 0 7 5 و و و 2 و 2 و ۳ و3 8 

في ثلاث: الرّجل يكون بين الرَجِليْنٍ لِيَصَلحَ بيتهاء وَالرّجِل يحدث امْرَأَتَه 
38 5 و 

رن ابرض 7 5 د وا. 3-6 

لِبرْضِيّهَا بذلك, وَالكَذِب ني الحرب» 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الكذب في المزاج] 


58 و 0 ا نه ر سه ° ەور ضوع 7# عر ام 2 ا 
(قلت) : انظر فى حكمة الله وغبته لاجةاع القلوب كيف حرم النويمّة 
تر چ ر لم 74 أ 4 هه 


٠ 1 8 7 2‏ > 0 و و حرا 5 کر م سكم 2°« ر 
وهي صدق لا فيها من إِفْسَادٍ القلوب وَتولِيدٍ العداوة» والوحشة وَأبَاحَ 
کو ت م 8 سك ل عل 2 6 كيم 5 ر شا ت ا 

الكذت». إن كان حَرَامًا إذا كان لجمع القلوب وَجَلب المودة ذھاب 


۶ 


كدت 
الْعَدَاوَةِ . اه 


[VY] 





















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان كفارة الغيبة] 











[بيان كفارة الغيبة] 


زر 3 01 ١ E‏ 2 0 ره f ٤‏ ر 
- قال: ار ن اف أذ EE‏ ا أَسَا 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان كفارة الغيبة. 

حديث الباب لم يثبت» وعليه جماهير أهل العلم. 

مع اختلاف أهل العلم إلى أقوال: 

الأول: فقال بعضهم: إن كان من اغتبته قد وصلت إليه الغيبة» فتطلب 
منه المسامحة. وتحلل منه. 

الثاني: إن كانت لم تصل إليه الغيبة فلا تخبره بهاء ولا تذهب. 

فتجمع له بين الغيبة» وبين ما يضيق صدره . 

لکن له أن يستغفر له» ويذكر بالجميل . 

الثالث: قال بعضهم: تستسمح منه مطلقا . 


('' الحديث موضوع. ففي سند عنبسة بن عبد الرحمن القرشي, وهو متروك, كما في الميزان. وكان 


يضع الحديث. 


[۴۸] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كفارة الغيبة] 


لكن القول الثاني هو المقدم» وعليه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه 
الله تعالى» وابن کشر رحمه الله تعالی. 

وقد نقلناه في كتابنا: "'شروط التوبة إلى الله" عن بعض آهل العلم. 

فهذا ليس تحللاء وإنما هو سوء صنيع» وسوء فقه. 


فالإنسان واجب عليه أن يستر نفسه. وغيره من المسلمين. 


ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث أب هْرَيْرَةَ -رضي 


ل u‏ 4 75 ب ر ا۶ ماه ا سم ° دامر يروإ|ء 
الله عنه-» قال: قال رَسُول الله صل الله عليه وَسَلمَ: « وَمَنْ سر مسلاء 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7599). 


[14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين] 


[بیاں تحريم الخصومة الشديدة بين المسامين] 











۲ - (وَعَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى 
00 تفن e‏ الله الاد 8 0-7 0 

الشرح : ددع د د د عد ميد ميد ميد ميد د د عاد ماد مد علد علد عاد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الخصومة الشديدة بين 
المسلمين. 

حديث الباب يدل على تحريم الخصومة الشديدة والمبالغة فيها فيا بين 
المسلمين. 

وأن الله عز وجل يبغض من هذا حاله . 

وفيه: إثبات صفة البغض لله عز وجل» وهي من الصفات الفعلية على 
ما يليق بالله عز وجل» اليس كمثله شيء وهو السميع البصير] . 

قوله: «أَبْعَضُ الرّجَاكٍ إلى الله ». 

خرج خرج الغالب» وإلا فإن الحكم واحد في حق الرجال. وني حق 
النساء. 


قوله: « الاد الخصِمً). 


''' أخرجه الإمام مسلم (754). وزاد في أوله «إن». والحديث رواه البخاري (۷۱۸۸) فكان 


الأولى بالحافظ رحمه الله أن يقول: متفق عليه. 


[۸۰] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين] 


الألد الخصم: أي شديد الخصومة. والمبالغ فيهاء فيا بينه وبين المسلمين. 

والفجور في الخصومة من صفات المنافقين» كا تقدم . 

فلا يجوز للمسلم أن يفجر في خصومته» بل يلازم الحق في الغضب 
والرضا . 

وينبغي للمسلم أن يكون لياه متواضعًاء سهلاء مع أخوته المسلمين. 


وإن كان له حق يأخذ حقه بالطرق الشرعية بغير فجور ونحوه . 


وعليه أن ينصف غيره من نفسه» وينصف نفسه من غيره. هذا هو خلق 
المؤمن الذي يتخلق بأخلاق الشرع. 


ففى مسند البزار رهه الله تعالى: من حديث عار -رضى الله عنه -: 


چ E‏ ا عن لو لاس ر E o‏ 3 ° 
"ثلاث من الويَانٍ: الإنفاق من الإقتارء وَيَذْل السلام لِلعالم والإنصاف من 


0 5 
177 


م 


وقد روي الحديث موقوفا ومرفوعاء والصحبح الوقف . 


0 أخرجه الإمام البزار في مسنده »)١۳۹١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تحقيق 


الإيمان لابن تيمية موقوفًا على عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 


[1] 
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[باب الثرفيب في مكارم الأخلاق] 


[باب النرعيب في مكاره الأخلاق] 











[بَابٍ التزغيب في اا 0 

الترغيب: هو الحث والتحريض على الشيء. 

ومكارم الأخلاق: أي الأخلاق الحميدة الممدوحة ني الكتاب والسنة. 

وأحسنها: أن تنخلق بالقرآن» وأن تتأسى بالنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» فلا أكمل من ذلك أبدًا. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من طريق حكيم وهشام بن 
عامر أنها دخلا على عَائْشَّةَ -رضي الله عنها-. فَاسْتَاَنَا عَلَيْهَا 7 05 
قدحلا عَلَبْهاء فَقَالَْ: «أحكية؟» فَعَرَقَنَهُ فَقَالَ: َعَم قَقَالَتَ: 


مَعَكَ؟2 قَالٌ: سعد بْنُ شام قَالَتْ: «مَنْ هِسام؟» قَالَ: ابن عَامِرٍ رمت 


¢ ل رو ر ا عت کک ا إن ء وه‎ i n 
عَلَيْه 0 حَيْرًا - قَالَ قَتَادَة: و أصبت يزه اغود فلت أ‎ 
ا‎ o 8 ر ني‎ o2 و 2 35 ر بع‎ 


ر 


ّا ااا قُلْتُ: بء كَالَتْ: من خی بي اله صلی الله علي و ا 
نا 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (55ة/). 


[AY] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب النرغيب في مكارم الأخلاق] 


وني الصحيحين: من حديث اتس -رضي الله عنه-» قَالَ: «گانَ التي 
صل الله عَلَيْه وَصَلَم أ خو اناف لقا . 

وكان النبي صل الله عليه 7 آله وسلم بحسن إلى القريب» والبعيد 
وكان لا يغضب لنفسه. 

وكان ديدنه الرفق بالناس» بل قد أحسن صل الله عليه وعلى آله وسلم 
إلى المنافقين مع شدة ما إيذائهم له . 

فكم أكرمهم ومع ذلك تمالوًا عليه . 


20 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳ )557٠١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)53١ 6١١‏ 


[۸1] 
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> ا ۰ [الأمر بلروم الصدق] 2 























[الأمر بلروم الصدق] 


۳ -(عَن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 


54 


صل الله عليه وسلم: ١عَلَيْكُمْ‏ بِالصَّدْقِء فَإِنَّ الصَّدْقّ يمدي إلى الت وَإِنَّ ال 


1 2 51 رد 2 7 2 ر س هي رت د 
دى إلى الجنة» وَمَا يرال الرّجَل يَصدق» وَيَتَحَرَّى الصدق» حتى بحتب 


28 4 م o‏ ا 0 ام 2ت 8 4 r‏ ت 
عند الله صديقاء وَإِيّاكُمْ وَالكَذِْبَ, فإن الكَذِبَ يدي إلى الفجُورء وَإِنْ 


و 


و و 1 ت بے ا ت 2 چ و صر 2 ت ر 
الفجورً يدي إلى الا وَمَا يرال الرَّجُلُ يَكْذِبُء وَيتَحَرّى الْكَذْب, حتّی 
9 و و و 24 1 يه كه 

بحتب عند الله گذابا» ‏ . متفق عَلَيْهِ). 


A 


$ 


© 
2 " ياد د واد ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ج ا ا اد اد اد ماد جد جلد واد 
E E E E E E EEG‏ 16د 6د 6د E E E E E E E‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان الدعوة إلى التحلي بالصدق ظاهرا 
وباطنا. 

المراد بالصدق صدق الأقوال, والأفعال» والمعتقدات. 

يقول الله عز وجل: یا با الذي آمَنُوا افوا الله وَكُونُوا م مح الصَّادِقِينَ. 

ويقول الله عز وجل: [إِنَّ الممِْمِيَ وَالْسْهَاتِ وَالؤْمِنِنَ وَلُؤْمِتَاتِ 
وَالْقَانتِينَ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ وَالصَّابرَاتِ 


ع اه رع ب ع 00 ر r r‏ 
وَالخاشِعِينَ والخاشعاتٍ والمتصدقينَ وَالمتصَدقاتٍ وَالصَائِمِينَ والصاتاتِ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ٠9‏ 5). والإمام مسلم في صحيحه .)55٠1/(‏ 


[A41 
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RA‏ ت E‏ س لف ريد 00 ر له 
وَالْحَافِظِينَ فرُوجَهُمْ وَالحافِظاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتٍِ أعد الله 


ص2 


مَغْفِرَة وَأَرًا عَظِيًا] . 

ويقول الله عز وجل: قال الله هذا يوم فع الصَّاوِقِنَ صِدْفُهُمْ هُمْ 
جَنَاتٌ تخي مِنْ تا اانا حَالِدِينَ فيها ادا رضي الله عَْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ 
ذلك الور الْعَظِيمُ]. 

بيان أعظم الصدق : 

والصدق له ثلاث مراتب: 

الأولى: الصدق مع الله عز وجل بتوحيده» وإفراده با يجب له في ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» وهكذا لزوم طاعته وتقواه . 

المرتبة الثانية: الصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في 
جميع : "أقواله. وأفعاله» ومعتقداته". 

المرتبة الثالثة: الصدق مع الناس في الأقوال» والأفعال؛ وني جميع أنواع 
المعاملات . 

قوله: «عَلَيْكُمْ بالصّدّق). 

أي إلزموا الصدق في جميع شأنكم: ني الأقوال» والأفعال» والمعتقدات. 

وهذه الوصية خطب بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة. 


قوله: «قَِنً الصَّدّقّ يدي إل البت). 


[۸0] 
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البر: اسم جامع لكل خير. 

فالصدق يمدي إلى كل خيرء وإلى كل طاعةء وإلى كل ما يحب الله عز 
وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة» والباطنة. 

إلى كل ما يصلح القلوب. والأقوالء والأفعال. 

وإلى صلاح الظاهرء والباطن بإذن الله عز وجل . 

وقد قال ا البر: اليس ال أن ولوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ 
اشرق وَالُفْبٍ وَلَكِنَّ الب مَنْ هَن بالل وَالْيَْم الآخر وَالْلَائِكَةٍ وَالْكتاب 
ا فی وَالَْنَامَى وَالْسَاكِينَ وَابْنَ اليل 
وَالسَّائِلِينَ وني الرّقَابِ رام الصَّلَاةَ وَآتى الرَّكَاةَ وَالمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إا 
عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في الاو لباس وليك اليك مدنو 
اوليك هم التقُونَ). 

فالبر يشمل الخبر كله. والدين كله. والطاعة كلها . 

قوله: ١وَإنَ‏ الك يني لل الحا . 

فسبيل الجنة هو طاعة الله عز وجل في فعل ما أمر به وني ترك ما نبى عنه 
سيخانة وتعال, 

وكا قيل: 

تدري أخي أين طريق الجنة ... طريقها القرآن ثم السنة 


[1۸٦] 
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وفيه: دليل على أن الجنة لا تنال إلا بالعمل الصالح» وهو سبب من 
الأسباب في دخول الجنة. 


ع و 
شوك الهو وجا ووا أن ِلْكُمُ انه أ ورتوا با کش 
تَعْمَلُونَ). 
رومع ى اه 


ويقول الله عز وجل: ولك اة تي ور نتموهَاي] کاو 
ويقول الله عز وجل: (كُلُوا راڈ رَبُوا ًا أَسْلَفْتُم ني اليم الخَاليَق]. 
قوقه ذوا يال الكل بَضدو» وتتفاى A‏ 

وذكر الرجل خرج مخرج الغالب, وإلا فإن المرأة يشملها هذا الحكم. 
وفيه: أن الصدق يكون بالتعود . 

وفيه: تحري الصدق؛ فإن الإنسان قد يزل كلامه» ويخرج فيه عن 


قوله: «(حتی يُكْتَبَ عند الله صِدَّيقًا». 

والصديق: من صبغ المبالغة. أي كثير الصدق: ف کل قول» وفعل» 
ومعتقد. 

يقول الله عز وجل :و ن بطع ال ارسود فول مع ال لَّذِينَ انعم الله 
لهم ين لن ليقن والَاوَالصَائَِ حى وليك رفيا * 


“1 


ذلك الْمَضْا > الله وَكمَى بال عَلِيًا) . 
ا 


[۸A۷] 
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قوله: ١وَإِيَاكُمْ‏ وَالْكَذبَ). 

أي احذروا الكذب» واجتنبوه. 

قوله: ١فَإِنَ‏ الْكَذْتَ يمدي ِل الْفُجُورا. 

الفجور: اسم جامع لكل شر. 

فالكذب يمدي إلى الفجورء ويقود إليه . 

ويكون الفجور في خالفة الكتابء والسنة النبوية الثابتة عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» قولّاء وفع واعتقادًا. 

وني دعوة نوح عليه السلام: رب لا تدز عل لض مِنَ الْكَافِرِينَ ديرا 
¢ * إِنَكَ إِنْ ادنك بارا عِبَادَكَ وَلَايَلِدُوا يدوا إلا َاجرًا كارا 

قوله: «وَإِنَ ا هي إلى التار» 

فالفجور طريق وسبيل إلى النار وبئس القرارء والعياذ بالله عز وجل. 

وقد يكون الفجور بالشرك بالله عز وجلء وهذا أعظم الفجور على 
الإطلاق . 

وقد يكون بالبدع والمحدثات» وقد يكون بالكبائر والعظائم» وقد يكون 
بالمعاصي والخطايا والذنوب وهكذا . 

قوله: «وَمَا يَرَالُ ا و وَيَتَحَرَى الْكَذْبَ 4 

وكذلك المرأة» فيشملها الحكم أيضًا. 


[AI 
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قوله: «. حَبَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّايَا». 

وهذه أعظم فضيحة؛ أن المرء يكتب عند الله عز وجل كذابًا فيعيش 
عليهاء ويموت عليهاء ويبعث عليها . 

وإذا كتب العبد كذايًا كان من المبعدين المقصيين» ولا سيم| إذا كان كذبه 
في الطاعات» والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل . 

ا ل 
لتر له وَالْهيَشْهَدُ إن لفقي لكَاذْيُونَ * ادوا 2 
قصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ّم اء ما كَانُوايَمْمَلُونَ * ذلك بام آمَنُوا ثم 


م 
o 3‏ ا 


كز قط ع ري قا شْقَمُونَ). 


3 


ا 


$ 


3 


[17۹1 
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[بيان أن سوء الظن أكذب الحديث] 











[بيان أن سوء الظن أكذب الحديث] 











٤4‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنْ رَسُولَ الله - صلى الله 

5 ا 2 22 ا 1 عه وه 

عليه - قال: (إ الظء؛ فان الظء أكذّث الحديث)” . متفة 
يه و لد و إن 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن من حسن الخلق ترك الظن السيء. 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. | بغ يغنى عن الإعادة, والله المستعان . 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاه جاه اد 0 
A AV O i‏ “نك A AV‏ “لز AT A‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (47 281 والإمام مسلم في صحيحه (55 ؟7) (۲۸). 


[۰] 
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[بيان حق الطريق] 

۵ - (و عَنْ اي سَعِدِ الحْدرِيُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُو 
الله - صلی الله عليه وسلم: «إِيَاكُمْ ا ِالطُرقَاتِ). 

e‏ شو الله! ما تا بذ من جالستا؛ تَتَحَدَّثْ فيها. 
اذا اشم ب َأَعْطُوا الطَرِيقٌ غ 

لر وما 2 

قَالَ: «عَض اضر وَكَف الْأَتَى ورد السام وَالْأَمرُ بعرو 
وَالنَّهَيُ عَنْ انكر“ . مف عَلَيْه). 1 

الشر بح ١‏ ”عاد عاد عاد عاد عاد علد علد علد جد علد علد علد علد مد علد علد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد لد لد لد لد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حق الطريق 5 


-ه 


قوله: اكم وَاجُلُوسَ ب بالات 

أي احذروا واتركوا الجلوس في الطرقات؛ لما يؤدي الجلوس فيها من 
الأذية للمارين في الطريقء ولا سيا من النساء . 

قوله: «قالوا: يَارَ شور الله! ما لتا ُد ِن لوتء تَتَحَدََتُ فيها». 

أي أن الطريق هي من الأماكن العامة التي يلتقي فيها الناس» ويجتمعون 
فيها؛ من غير كلفة» ومشقة فيم| بينهم؛ حتى يتحدثون فيها. 


6 


كَالٌ: «فا 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۲۲۹)» والإمام مسلم (9151). 


[41] 
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وليس في هذا اعتراض على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم, وإنما 
أرادوا أن يبينوا للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بسبب جلوسهم . 

قوله: "قَالَ: «كَأَمًا ِذَا ا 

أي إذال تتركوا ا لجلوس في الطرقات . 

قوله: «تَأَعغطوا الطَرِيقٌ E‏ 

أي الزموا شرع الله عز وجل في المكان الذي جلستم فيه . 

قوله: «كَانُوا: وَمَا حَقّة؟». 

وفيه: السؤال فيا يجهل من أمر الدين . 

قوله: "قَال: «عَض الْبَصَر)". 

وبدأ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر بغض البصر؛ لأن إطلاقه 
فيم حرم الله عز وجل سبب الفتنة بالنساء وما في بابها . 

ويقول الله عز وجل : فل لِلْمُؤْمِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا 
ُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَرْكى هُمْ إِنَّ لله بي بها يَضصَْعُونَ * وَل لِلْمُؤْمنَاتِ 
يَعْصَضنَ مِنْ أَبْصَارِجِنّ وَيْمَطنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا ُنْدِينَ يهن إلا ما ظَهرَ 
مِنْهَا وَلْيَطْرِبْنَ بَخْمْرجِنَّ عل جُيُونَ وَلَا يُنْدِينَ زينتَهُنَ إلا يلين َو 
آبائهنّ وا ء بِعْولَتَهنّ أو أبتَائْهنَ أو أَبَْاء ء بعْولَتَهِنّ 3 إِخْوَادِينَ َّ أو بتي 


إِخْوَاغِينَ َّ أو بَنِي أَحَوَاعِنَ َّ او يِسَايْهنَ أو مَا مَلَكَتْ نام أو التَابينَ عبر 


[4۲] 
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أو! الانئة م الأحال أو الطُمًا الذي“ 1 يظهثوا عا عَدْدَات اليّسَاء دلا 
ولي الإِرَبَةِ مِنَ الرَجَالٍ أو الطفلٍ الذِينَ ل يَظهَروا على عَوَرَاتٍ النسَاءِ و 
ف 
لهام مو وهار ر کي مي ° -ه َ ر۶ و 2 م ع عقر فى و ر 
س 7 ٠‏ 5 ول * يوسم 3 - ع٠‏ 8 
يَضربنَ بار جلهن ليعلم مَا يحَفِينَ من زينتهن وتوبوا إلى الله ييعا أيه المؤمنون 
ت 
ہر کرو م ۹ و 
2 


وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


_- 
ر 4 


من حديث عَبَادَةَ بْن الصَّامِتِ-رضى الله عنه-» أنَّ الي صل الله عَلَيْهِ 
ر i‏ 9 رعو o ٤‏ 3 زه 2؟ ره دو ون مع 2< 
و قال: «اضمَنوا لى ستا من انفسکم اضمَن لكم الحنة: اصدقوا إذا 
ر ر 3 ر ج EG‏ 4 0 مو ,و 828 
حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم. وَأدوا إذا اؤينتم» واحفظوا فروجّكم. وغضوا 
چ و 
أبْصَارَكُمْ وكفوا یدیک . 
وقد قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت ني قلب صاحبها ... فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
55 ا ت 8 ° 
فوله: «وَكف الاذى). 


('' أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۲۷١۷(‏ وهو في الصحيحة برقم »)١410(‏ وقال فيه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى: وهذا سند حسن لولا الانقطاع بين المطلب وعبادة ولذلك لما صححه 
الحاكم تعقبه المنذري في " الترغيب " (” / )٠٤‏ بقوله: " بل المطلب لم يسمع من عبادة". ثم 
قال: وله شاهد مرسل ". وجملة القول: أن الحديث بمجموع الطريقين حسن. والله أعلم. وله 
شاهد آخر متصل...أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " رص )"١‏ والحاكم ٤(‏ / 9ه”) 
شاهدا لما قبله» وسنده حسن عندي» رجاله كلهم ثقات غير سعد بن سنان وهو صدوق له أفراد. 
فالحديث صحيح به. 


[4۲1 
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أي يكف الأذى عن امار في الطريق 

سواء كان الأذى القولي: كالسب والشتم» أو السخرية» وغير ذلك . 

أو الأذى الفعلي: كالرمي» أو وضع الشوك ني الطريق» أو غير ذلك من 
أنواع الأذى. 

فونه ورد السّلّام». 

أي يرد السلام على من سلم» وقد تقدم بيان ذلك . 

قوله: «وَالْأَمْرُ امروف والنهي عن المنكر». 

أي ومن حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يكون على 
حسب الاستطاعة. باليد واللسان والقلب» لحديث : أبي سعيد الخدري 
نك قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله علب وَسَلَّمَ يَقُولُ: ١مَنْ‏ 0 
مذكرًا فلیغر ليره بيو قان 1 يَسْتَطِعْ فسان قان 1 يَسْتَطِعْ لَه 
أضعف الان أخرجه مسلم . 

وهذا الحق لا يستطيع له إلا من كان قويًا في دينه» وهذا ينصح المؤمن 
بعدم الجلوس في الطريق؛ لآنه ربا أخل بهذا الباب» وبا بعده من النهي عن 
المنكر؛ فيأثم. 

فالسلامة لا يعدها شيء . 


[4٤] 
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لأن عصاة المسلمين ولا سيا في زماننا هذا كثير» فهذا يمر مسبل في 
ملابسه . 

وذاك يمر وهو يسمع الأغاني . 

والمرأة تمر غير محتجبة بالحجاب الشرعي . 

وهذا يمشى وهو يسب وشتم» وهذا يمشى وهو يؤذي غيره من 
المسلمين, والله أعلم . 


جلد علد عاد علد عاد عاد جاه جاه كاه عا 
A OV Û O i‏ لز O‏ “لز “ؤي OT‏ 


[۵] 
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[بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة] 


[بيان فضيلة العلم ومنرلة الرفيعة] 


et 


5 - (وَعَنْ مُعَاوِيَة - رضي الله عنه - قال: َالَّ: قَالَ وَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ برد الله به حرا ر 6 يقني الدين . ففق عَلَيْد). 


س 


E LC E E LG E LC CC LC LE EEC LC الشر بح‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضيلة العلم, ومنزلته الرفيعة. 

قوله: «وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضى الله عنه -». 

هو معاوية بن ابي سفيان بن صخر رضي الله عنهماء هو وأبوه من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وأخته أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء زوج النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد كان من كتاب الوحي للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وموم 0000 بن أبي 
وی اء عل ائ يع مُعَاوية أفْصَلٌ مُلُوكِ هَذِهِ ا او ا 
1 جا واو و 
الملوك؛ كان فلكة فلكاق 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2)١7/١١‏ والإمام مسلم في صحيحه (/ا” .)١١‏ 


[1] 
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[بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة] 


> ه8, ررم و ےہ ستيه ۶ے 


وج وَرَحْمَةَ نه وهو سار © سيو ريه 9 
الحديث: " (يكون الملك نبْوَةَ وَرَحْمَةَ نم تكونْ خلاقة وَرَحْمَة ثم يكون ملك 


وَاخُلْم وَتَفْع ِنَم ما يُعْلَم أنه نه كَانَ حرا من ملك غَيْرِه. اه 

والرافضة يبغضونه ويتنقصونه بسبب ما حصل بينه وبين أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حروب. 

قوله: «مَن يرد الله به حَيرًَا) . 

إرادة كونية كا أغها شرعية . 

فمن وفقه الله عز وجل للتفقه في دين الله عز وجل» وطلب العلم 
الشرعي» فقد أراد الله عز وجل به خيرًا عظيًاء إذ أنه سبيل الرفعة والعزة 
والنصر والتمكين» وهو ميراث الأنبياء والمرسلين» وسبيل إلى جنة النعيم» 
فمن أراد خيري الدنيا والآخرة لزم غرزة» وعلم وعمل بهء ثم دعا إليه. 
فمن فعل ذلك فقد كملت له طريق المكارم» ولي في ذلك وكن بالعلم محتفياً 
علو في الحياة وني المعاد . 

ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في دين الله عز وجل ويوفق لذلك لم يرد 
الله عز وجل به خيرًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قوله: «يفقهة). 


[4Y] 
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[بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة] 


أي يعلمه ويفهمه علم الكتاب والسنة؛ فيعبد الله عز وجل ويدعو إليه 
على بصيرة من أمره. كما قال تعالى: اقل ذو سَبِي أَدْعُو لل لله على بَصِيرَةٍ 
آنا ومن اتبَعَنِي وَسُبْحَانَ لوم آنا مِنَ اسر كن ) [يوسف: 1٠١8‏ . 

قوله: «في الدّين». 

إذ أن العلم الممدوح: هو علم الدين» علم الكتاب والسنة النبوية الثابتة 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

يقول الله عز وجل آمراً نبيه للتزود منه : (وَقُل رب رذني عِلَا). 

ويقول الله عز وجل : [ِوَتَلْكَ الْأَمتَالُ نَضْربْا لِلنّاس وَمَا يَعْقُِّهًا إلا 
الْعَايُونَ. 

ويقول الله عز وجل : إن سی اللهمِنْ عِبَادِه العا [فاطر: ۲۸]. 

ويقول الله عز وجل : سهد الله أنه ا إل ة إلا هو اديه وَأولو الم 
ل 


0 


ويقول الله عز وجل : وانرد الله عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما ل 
ف IE A‏ 1 21 
تكن تعلم وَكَانَ فضل الله عَلبّكَ عَظِيَا]. 


[I 
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[بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة] 

ويقول الله عز وجل : رقع دَرَجَاتٍ مَنْ نَسَاءُ وَفَوْقَ كل ذي عِلْم 
عَلِيعُ). 

ويقول الله عز وجل : [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلبْهِمْ 
اشوا أَمْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْبينَاتِ والزبر وَأَنْرَلنَا إِليْكَ 
اکر من لتاس مار لهم وَََلَّهُمْ يَتَكَرُونَ). 

والمعنى الإجمالي للحديث: أن العلم مفتاح كل خيرء كما أن الجهل مفتاح 
لكل شر وضبرء والله المستعان» وقد تكلم ابن القيم عن فضل العلم من 
أوجه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة لمن أراد مزيداً من ذلك . 
واد ق رب العاليق , 


[441 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل حسن الخلق وأثره في الدنيا 
والآخرة . 

وقد تقدم بعض الأحاديث في ذلك. 

قوله: «مَا مِنْ شَىْءِ في اليرَان». 

وهو الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة له كفتان» وميزان حقيقي. 
قال الله عز وجل: ودم َع الَازِينَ لقِسْط لِيوْم القَِامَة ة نا تُظَلَمْ تفس شنا 
وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حب مِنْ حَرْدَلٍ ْنا ہا وَكَمّى بنَا حَاسسبِينَ ) [الأنبياء: »]٤۷‏ 
وقال في حق الكفار: وليك الَّذِينَ كَمَرُوا بآياتِ ريم وَلِقَائِِ فَحَبطَثْ 


2 


َعَْاهُمْ قلا ق فيم هم يو م الْقَِامَة وَرْنَااً [الكهف: ٠6‏ ]. 
قوله: E‏ 


0 الحديث صحيح. رواه أبو داود »)٤۷۹۹(‏ وهو طرف من الحديث السابق .)١8٠ 7١‏ وصححه 


الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف أبي داود. 


]2٠١[ 
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أي أن الخلق الحسن من أفضل ما يكون من الأعمال التي تثقل بها 
الموازين يوم القيامة . 

وقد تقدم أن حسن الخلق يكون مع الله عز وجل بتوحيده» وحسن 
عبادته» وطاعته. 

بفعل أوامره. واجتناب نواهيه. 

ويكون حسن الق مع الخلّق: بكف الأذى» وبذل الندى» وطلاقة 
الوجه. 

وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث أي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سيل 00 الله صل الله 
ليه وَسَلَّم عَنْ اتر ما بذجل النّاسَ اه فَقَالَ: «تَقْوَى الله وَحْسْنُ 
اق وسيل عَنْ أكْثَر ما يذل الاس الَا قَقَالَ: «القَمْ وَالمَرْحُ) . 

وني الصحيحين: من حديث عَبّدِاللهْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عن ثَالَ: " 1 
يکن التي صل الله عليه وَسَلَّم قاحسا وَلاَ متَمَحشًا". وان يَقُولُ: «إنَّ مِنْ 
خا رِكُمْ أَحْسَتَكُمْ أخلاقا» . 


('' أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه (4 ٠٠‏ 7). وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى 


في صحيح وضعيف الترمذي: حسن الإسناد. 
2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (855 "), والإمام مسلم في صحيحه .)۲۳۲١(‏ 


[4۰11 
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وفي سنن لبا وير لقال من حلي كابر بن عبد اله 


رضي الله عنهما - أن سول الله صلی الله علي و لَه كَالَ: «إنَّ مِنْ أَحَبّكُمْ 


إِكَ وَأفْرَبكُمْ متي َخلِسَا يَوْمَ القَِامَة لان خلاقاء وَإِنَّ أَبَمَصَكُمْ إل 

0 ى ۹ الق“ 1 

وَأبَعَدَكُمْ مني حَحلِسَا يَوْمَ القيامَة 3 الَّدََارُونَ وَا د متَشَدقونَ وَالمتفيع ن»» قالوا: 
ر قر و 2 


يَا رَسُولَ الل كَدْ عَلِمْنَا التَرتَارُونَ وَاْتَشَدُقُونَ ا الْممَيْهقُونَ؟ قَالَ: 
كرون © 

رالد َارُ: هُوَ الك الكَلَام؛ وا مدق الذي يَنَطَاوَ ل على الاس في الكَكام 
وَيَبْذُو عَلَيْهِمْ. 

ولولم يكن من فضيلة حسن الخلق إلا أنه من سجية النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

وفيه: دليل على وزن الأعمال يوم القيامة. 

بيان الموزون يوم القيامة : 

والذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أمور: 

الأول: العمل. 


ودليله حديث الباب» وغيره من الأحاديث. 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۲١٠۸(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[4۰۲1 
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الثاني: العامل. 


ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


و 
1 حر عت رج يم 


من حديث ابن مَسْعُودٍ -رضي الله عنه -. آنه گان جتني سِوَاكًا مِنَّ 
الْأَرَاك وَكَانَ دَقِيق السَّاقَبْنِ فَجَعَلَتَ ازيح د تَكْفَؤٌه فَضَحِكٌ الَْوْمُ من 
as‏ عر 38 7 0 لاه r re‏ ايك 2 ١ 2 a‏ 
فقال رَسول الله صلی الله عَليّْهِ وَسَلمَ: '" مِم تضحكون؟ " قالوا: يَا نبي الله 


0 


من د دة شاق فَقَالَ: ١وَالَّذِي‏ تفي بيده ا اَنَل في اران من أَحْدٍ 7 
الثالث: الصحف التي فيها د 
ففي السنن: من حديث عبد الله بْنَ عَمْرِو بنِ العاصِ -رضي الله عنهم|-» 
قول گال وَسُولُ ال صل اله َيه و e e‏ 
متي على روس الاق يَوْمَ القيامة قيشر عَلَْه تِسْعَة ا 
10 لبصَرء تم يقول: انكر مِنْ هذا سَيا؟ أَظَلَمَكَ كَتبتي 


('' أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۳۹۹١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 


2884 87( وقال فيه: وهذا إسناد حسن» وهو صحيح بطرقه الكثيرة عند الطبراني‎ .)7076٠( 
وابن سعد وبشواهده. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله‎ ») ۸٥۷ 5 
وقال فيه: هذا حديث حسن.‎ <((ATV) تعالى برقم‎ 


[4۰] 
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[بيان فضل حسن الخلق] 


0س ےر رو 22 م 


ورك د َيَقُولُ: يا رب ما هَذِهِ البِطَاقَةٌ مَعَ هَذِهِ السّجِلّاتِء فَقَالَ: 


ور 


نُظلَمٌ ". قَالَ: «فتوصع السجلاث في كع وَالبِطَاقَة فى كَفَةِ فَطَاسََتِ 


ر 131 م 


24 3 
0 


السجلاث وَتَقلَتِ البِطَاقَة َه ايقل َع اشم الله َي . 

ولا يلزم أن توزن الثلاثة لكل شخص؛ وإنا قد توزن في شخص 
بعضهاء ويوزن لشخص آخر بعضها . 

لو ل م اي 
صل اله كَل وَضَا لم َال: «إنه ياي الرَّجُلُ العَظيمُ السّحِينُ يو م القيَامَةٍ 
ين عِنْدَ لله جاح بَعُوضَةٍ: وَقَالَ: اقَرَغُوا: لاتيم هُمْ يوم e‏ 
[الكهف: .)]٠٠١‏ 

ومعنى الآية: أن الكفار يوزنون؛ ولا يقام لهم وزنء لفساد أعمالهم, 
وسوء صنيعهم» وذهب بعض آهل العلم إلى أنهم لا يوزنون لكن ما تقدم 
هو الصحيح . 


بيان أن الميزان يوم القيامة هو واحد فقط : 


و9 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (75575). والإمام ابن ماجه في سننه ,)47'٠ ٠(‏ وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (۷۸۷)» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤۷۲۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه (717/8). 


][ 
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ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان يوم القيامة حقيقي, وهو ميزان 
واحد عظيم وله كفتان. 

والدليل على ذلك: ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
السابق وفيه: «أن السجلات توضع في كفة» وأن البطاقة توضع في كفة». 

وذهب بعضهم إلى آنا موازين كثيرة» واستدلوا بقول الله عز وجل: 
وضع الوَاِينَ القِسْط ليم الْقِيامَةٍ اا ثظلَمُ َفْسٌ سيا وَإنْ كان ينال 
حو مِنْ خَرْدَلٍ اتتا با و گھی نا حَايسينَ] . 

والصحيح القول الأول وإنما جاءت الآية بلفظ الجمع؛ لكثرة ما يوزن 
به يوم القيامة. 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: من حديث أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - 


رضي الله عنه-» قَالَ: "عات الي صل َه صلم أن فع يذ 


و 
02 و 


القِيَامَة فَقَالَ: «أَنَا فَاعِلَ) قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله فَأَيْنَ أَطَلَبْكَ؟ قَالَ: 


٠ 


- ر 


«اطَلْبْنِي أو ما تَطْلَبنِي عَلَ الصّرَاطٍِ). كَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ -2 صل 
الصرَاط؟ قال: «فَاطْلْبْتِى عِنْدَ الِيرّان». قُلْتُ: ِن أَلْقَكَ عِنْدَ الِيرَان؟ تَا 


5 1 


«فَاطْلبْني عِنْدَ الَْوْض فاي ا خط هَذِه الات الموَاطِتَ) “. 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (477 7), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي» وهو في الصحيحة برقم »))۲٣۳۰(‏ وقال فيه: ورجاله ثقات رجال مسلم» فإنه 


[4۰0] 
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فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت في هذا الحديث أنه ميزان 
فقط. ولم يذكر أنها موازين» كما أن الحوض واحدء والصراط واحدء والله 
أعلم . 

بيان من أنكر الميزان: 

وأنكر الميزان الخوارج» والمعتزلة» والرافضة» وزعموا: بأن الميزان إن 
يحتاج إليه الثوام» والبقال» تعال الله عز وجل عن قوم علوًا كبيرًا. 

والحق: أن الله عز وجل وضع الميزان لإظهار عدله وفضلهء والله 
المستعان. 


أخرج لحرب هذا حديثا آخر في " الأطعمة " (5 / ١؟١)‏ وسائر رجاله من رجال الشيخين. وهو 
في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۳۹)» وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[4۰] 
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[بيان فضيلة الحياء. وأنه من الأيمان] 




















[بيان فضيلة الحياء. وآنه من اليما 


ل 1 2 -ه 

o۸‏ لوعن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهَا - قال: 
0 هس وہ 4 

الله عليه : الا م الاداء») (". ج عله 
لله و . ع ل . متعقو : 

1 0-08 6 سير 

- ب 
3 

" ا وا د ا ا واد ا واد كاد واد واد ا واد واد ا واد ا ا ا ا ا ا ا ا واد ا واد واد واد واد د 
- نين طن ين ين ين يي حي قي قي لي ين لين يي 2ن ين عن 2 يفن نل عن عن حي حي يدي يل 3322 عي حي حي دن 7 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضيلة الحياءء وأنه من الإيمان . 
بيان معنى الحياء: 


چا ۾ «o‏ 3 س 00 
ففي الصحيحين: من حديث اي هَرَيرَة -رضي الله عنه-. قال: 


و 7 2 2 ا 1 ؟ عد سرهم > َه ؟ مه م 
زحوك لثصن ا : "ايان بِضعٌ وَسَبْعُونَ - أو بضع وستون 


ت ا 3 0 54 1 ۴ 
وَالحياءٌ شعبّة من الإيّان» ' 


a 


ن منة وار وَمِنه 


ت 


م 


چ 5 ت 2 ٠‏ 
بكر قل بق و كنب: إ م e‏ 


(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5”). 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5). والإمام مسلم في صحيحه (١ه”"),‏ واللفظ له. 


[4۰۷] 
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[بيان فضيلة الحياء. وأنه من الأيمان] 


کا ثثال. عا "أَحَدّنُكَ عَنْ سول الله ق 
ودي عَنْ ضُحُفِكَ". 


وفي لفظ لمسلم أضياة : اننا 2ه كن کل قا قَالَ: 


ري ا 


من حديث ابن عُمَرَ رَضَِ الله عَنْهََاه قَالَ ا طمن 


وسل وَالْإِيَانُ قرا بيعَاء فِا رفع أحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ) ."١‏ 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲/ 5/.9): 


ر o‏ ممه 


ياء في اللَعَةِ: عق انان ِن حرف اياب وو 


اك 


لمحو نادي ينْعَتْ عَلَ جناب الْقبيح وَيَمْنَُمِنْ التَفصرِ في حن ' 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/71). 

(') أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك (58). ورواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب 
المفرد موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما برقم .)١171(‏ وصح الموقوف والمرفوع» كما قال 
ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هامش صحيح الأدب المفرد (431). وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (1/87), وقال فيه: هذا حديث صحيح على 
شرطهماء فقد احتجا برواته» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. اه وقال المناوي في "فيض القدير" قال 
الحافظ العراقي: هذا حديث صحيح غريب» إلا أنه قد اختلف على جرير بن حازم في رفعه 
ووقفه. . 


[4۸] 
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[بيان فضيلة الحياء. وأنه من الأيمان] 


4 م 2 م قر عر 


وَالحياءُ وَإِنْ کان قَدْ يَكُونٌ عَرِيرَةَ فهو في اسْتِعَالِهِ عَلَ وَفْقٍ الشزع باج 


4 


إل اساب 1 وَنِد فَلِدِّكَ كَانَ مِنْ الْإِانٍ 


رر وه 2 
ودل د ن كسبيا. 
ذأ 


و 


معت گؤنه من الإان: أن المستحي يَنْقَطِمُ بحبائه عن الْعَاصِي فيصر 
الماع ينه وين الحَاصي : 

وَكَالَ ابن قتَيبَهً: مَعَْاُ أن ياء يَمْنَعٌ صَاجِبةُ مِنْ ارْتِكَابٍ الْعَاصِي كما 
يَمْتَُ الان قشي ينا كا يُسَمّى الشَيْءٌ باشم ما ام مقامة. 

وَالَاء مركب :من جُبنِ وَعِفَة. 

ونی الْْدِيثِ: ١‏ ی ڪر عله ولا باي إلابخنر». 


َنْ فلت قَدْيَمْتَعُ ايء صَاحِبَهُ عَنْ إذْكَارِالمدكَرِ؟ 


1 
5 سے اص 8 0 
رو 98” مه.ى شري 8خ MS ILS‏ وساي >ه 0 
22 ا ا 
وه 0006 


س 


قلت) قد جيب عَنْهُ عَنه: اراد مِنْ ايء في الأَحَاِيثِ الاء شري 


وَاْخْيَاء الى يَنْضَ عَنْهُ ترك به عض ما يِجِبُ ليس ڪَياءَ شَرْعِيا؛ بل هُوَ عجر 


ر و و َه ا ا سے ان 1 3 
وَإِنَا يطلق عَليهِ ا لحياء لإشابته الحيّاء الشرعي 
ن جه r‏ رور ر 7 ا إن 2 2 ق o2‏ 4 و 
وَبِجَوَابٍ آكَرَ: وَهُوَ أن مَنْ گان ا ياء مِنْ خُلْقِ احير عَكَيْهأَغْلَبُ. 


[4-4] 
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[بيان فضيلة الحياء. وأنه من الأيمان] 


8 
6 


أو و آله إا كَانَ الا وخ لف كان ابر فيه بالذَّاتِ فاا افيه حُصُولُ 


التَفْصرٍ في بَعْضٍ الْأَحْوَ وَالِ. 


٤‏ 07 يول الله تزع فيو گان الي دقن الل عله ولت 


عع 
ا 
6 
Ç‏ 
C+‏ 
5 * 
مع 
0 
0-1 


ب متو عير بر 2 7 ر ره ل 
.كلاق لير َدعب اماو ء في > خدرهاء وكان في المكتسّب في 
4 
الذّرْوَة ا الْعْلَيَا - صلا ا ا 
ا واد كاد كاد ا واد واد واد د واد 
j E E E E‏ ]د j‏ +21 +2 


[4۰31 
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> [بيان سوه قلة الحياء] 0 














[بيان سوء قلة الحياء] 


ہے سے 0 


4 - (وَعَنْ اي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه ل كال ول 


صل الله عليه وسلم: (إِنَّ يما أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام البو الأول: إا 1 


1 شح فَاضْتَعْ ما شِفْتَ» . EE‏ 


37 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان سوء قلة الحياء . 


4 


قوله: (إن يما أذْرَك الناس». 


أي ما أدركه الناس من كان قبلهم» وتناقلوه في بينهم» وعاشوا عليه. 

قوله: ١مِنْ‏ كلام التو الأول 

أي من كلام الأنبياء والرسل السابقين لمبعث النبي بيا ولعله من كلام 
عيسى عليه السلام . 

قوله: : دا1 س تسح فَاضْنَعْ مَا شِئْتَ ). 

أي أن الإنسان إذا لم يكن عنده حياء فعل ما شاء» لأنه ليس عنده حياء 


يمنعه من فعل القبيح. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5170) وأما قول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في 


«السبل» بأن لفظ «الأولى» ليس في البخاري» فهو من أوهامه. 


[411[ 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وليس هذا على سبيل الإقرار. وإنما على سبيل الإخبار بحال من قل 
حياؤه . 

وني المثل اليمني عند عامة الناس: "إذا لم تستح فاصنع ما تشتو تشته" ومعناه 
مواق لعن الحديث لان ياء لق جليل يمع صاحيه من فمل انيح 
فالإنسان إذا لم يكن عنده حياء؛ فعل القبيح» والشرء والحرام» ولا يبالي 
بذلك. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في 
خدرها؛ وذلك لأنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان مراقبًا لله عز وجل في 
كل سكناته. وحركاته. 

وعاملًا بها يرضي الله عز وجل عنه صل الله عليه وعلى آله وسل والله 
المستعان. 

والحمد لله رب العالمين 


[41] 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 











۰ - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه عنه - قَالَ: 


الله عليه وسلم: «المؤْمِنُ ن القوي ڪه خر رع إل الله من انومن اس 
وی کل ن خرض عل ما بق وَاسْتَصِنْ بال رائ وَإِنْ أَصَابَكَ 
مي لا تقل: لَوْ آي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَدَاء وَلَكِنْ فَلّ: قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ 
٤‏ ن لو َفْمحُ و کک ا ٠‏ 

الشرح 3 EERE‏ ماد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد 1د 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان قوي الإيمان من ضعيفه. وذلك أن 
الناس يتفاوتون ني الإيمان على قدر أعماللهم . 

بيان أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية: 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بامحضية: 

وهذا أمر ثابت: بالكتاب وبالسنة وبالإجماع: 

مر 0 : (الَّذِينَ ال هُمُ الاس إِنَّ الاس َد 
59 


کا اش م 0ر ١‏ 1 
َانُوا متا اله وَنِعْم لْوَكِيلٌ) . 


04 
قا 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7554). 


[41۴1 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


ل فى ےم کہ ر ي تر لور ہہ وو 
ويقول الله عز وجل : [إِنَا المؤْمنونَ الّذِينَ ذا ذكِرَ الله وَحِلَثْ قلوم 
هو يمي 


4 موه ه 0 ر و ررر سم 
وَإذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَانَةُ رَد 7 م لاتا عل رم يتو کلون). 
ويقول الله عز وجل ولا تا نزت شور متهم من يفول يكم راه 


007 لذبن اموا رام نا وَهُمْ يبرو . 
يقول الله عز وجل : إو رَأَى الموْمتون الْأَخْرّابَ الوا هَذّا مَا وَعَدَنَا 

. وما رَادَهُمْ إلا اا وَكَسْلِيها]‎ e 

ويقول الله عز وجل : (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السَّكيتة في قُلُوبٍ الُم لِيردادُوا 
إِيَانا مَعَ يانم وَل جُنود السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيَ حكيً) . 

ويقول الله عز وجل : [ وَيَرْدَاد الَذِينَ آ آمنوا يان . 

ويقول الله عز وجل : [ِوَالَّذِينَ امتَدَوا رَاد دَهُمْ هُدّى وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ). 

ويقول الله عز وجل : َم أَكمَلْتُ لَكُمْ ودَكُمْ وَأَنَمْتُ عَلَيْكُمْ متي 
وَرَضِيت لَكُمُ الإسْلامَ د ديئًا؟. 

وأما من السنة: 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

عن أبي سَعِيدٍ الخدري -رضي الله عنه-: أَمّا هذا قَقَدْ قََى ما عَلَيِْ 


سمغت رَسُولَ الله صل الله عله وَسَلَمَ فُولُ: «من رى يكم كرا 


[ء1٤[‎ 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


Gn 


٠‏ قَالَ: 
و ص عر َو م ء0 ور ت جره 

بے حرج وَسُولُ الله صلی الله عَلَبْه ك 
عَلَ النّسَاءِ قَقَالَ: «يَا مَعْشَّرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ قن بتكن أَكْثَرَ أل النَّار) 


َقَلْنَ: و وَبِمَ يا رَه سول اللم؟ َالَ: مُكْيرْنَ اللّحْنَ وَتَكْفْرْنَ العَشِينَ ما وََيِتْ 
من عقل وَدِينٍ اذقت الت الرَّجْلٍ الحازم مِنْ إِحدَاكُنَ). لوا 
فصان دیا غفا با د سول الله قَالَ: «ألَبْسَ سَهَادَة رأة مِغْلَ ضفي 
شَهَادَةٍ لجل قُلْنَ: بی قَالَ: «مَدَلِكِ مِنْ نُفْصَانٍ عَفَلِهَاء ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 
صل وَ1َئَصُمْ) قُلْنَ: بل قَالَّ: «َذَِكِ مِنْ نفْصَانٍ دينها» '". 

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 


بيان أن الإيمان أركان وحدود وسنن : 


5 2 7 م ٍِ ۱ 
وني الصحيحين: من حديث أب سَعِيدٍ الخدري -رضي الله عنه- 


00 


والإيهان أركان وحدود وسنن. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٤۹(‏ 
¢ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,)7١ ٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۷۹) .)6١‏ 


[4101 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


يي 0 ورو ودعي لاه 


وَكَتَبَ عْمَرُ بن عد الزيز إلى عَدِي بْنِ عَدِي: (إِنْ ليان فَرَائْضء 


وَشَّرَائِعَ وَحُدُودَاء وَسُنَنَا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِيَانَ وَمَنْ ا 
وھا سکول الإا تن اع مایا َكُمْ ی تَْمَُوا يهاه ون 
مُث ا آنا عَلَ صُحْبَدَكُمْ بحريص)". 

قوله: «المؤْمِنُ الْقَويُ). 

والمراد بالقوي هنا: أي القوي في إيمانه» ولا القوة البدنة . 

إلا إذا جمع الله عز وجل للشخص بين القوة الإيانية والبدنية كما كان 
حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد جمع الله عز وجل له القوتين: قوة 
الإيهان» وقوة البدن . 

فالقوة البدينة إن لم تكن مقارنة للقوة الإيانية لا مصلحة فيها؛ لأن 
الإنسان ربا ظلم» وقتل» وضربء وتعدى على المسلمين» وأفسد في الأرض 
بسبب قوته وضعف إيمانه» كحال الكافرين وكثير من عصاة المسلمين. 

بيان إن اجتماع القوة البدنية مع القوة الإيمانية من أعلى المراتب: 

فللقوة البدنية مع القوة الإيمانية مراتب ثلاث: 

الأولى: وهي أعلى المراتب أن يجمع الله عز وجل القوة البدنية» مع القوة 
الإيوانية» والعلمية» والعملية . 


الثانية: أن يكون المؤمن قويًا في إیمانه» ضعيفا في بدنه . 


[41] 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


الثالثة: وهى المرتبة الدنيا. 


أن يكون قوياً في بدنه وضعيفاً في إيمانه . 


الرابعة: أن يكون ضعيفا في إيمانه وبدنه. 

قوله: احَبْد وََحَبٌ إل اللّه». 

أي أنه يكون خير من المؤمن الضعيف في إيمانه. 

وستكون أعماله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أكثر من أعمال غيره من 
المؤمنين» ولا سيا ثمن كان قل إيمانه . 

فالمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الذي إيمانه أقل منه. 

أعماله الصالحة الكثيرة التي يفعلها وتزيد في إيمانه . 

قوله: ١مِنَ‏ اون الضَّعِيفِ). 


أي ضعيف الإيمان؛ لأن أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل 


أقل من أعمال غيره . 
فالإيمان تضعفه المعاصي والذنوب والسيئات باختلاف أنواعها 
ودرجاتها. 


فإن العبد كلما تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات» وأكثر من فعل 
الخيرات والقربات زاد إيمانه. 


وكلما أكثر من المعاصي والذنوب نقص إيمانه بقدر ذلك. 


[41۷] 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


بيان طريقة معرفة زيادة الإيمان: 

الأول: ما يجد في قلبه من الخشوع» ومن الرقة» والتذلل» والخضوع. 
والتواضع والاستكانة لله عز وجلء » وغير ذلك. 

الثاني: الزيادة والمبادرة إلى الأعمال الصا حة. 

الثالثة: التأثر في القلب والبدن؛ فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب. 


الرابع: ما يجد المؤمن في قلبه من الطمأنينة» والراحة» ولذة العبادات» 
والطاعات» وغبر ذلك . 
قوله: «وني گل حَيْدا. 


أي أن المؤمن حاله كله خيرء سواء كان قويًا في إيمانه وهو هو الأفضل. 


أو كان ضعيفا في إيمانه . 
فهو فى الدنيا: خير من غيره من أهل الكفرء والشرك, والنفاقء والإلحادء 
وغبرهم. 


وني الآخرة: خير من هؤلاء حيث أن مآله إلى الجنة . 
قوله: «اخرص على ما يَنْمَعْكَ). 
أي أنه على كل مؤمن أن يكون حريصًا على ما ينفعه في أمر دينه» ودنيا 


س 
2 


واخرته. 


[٤1۸1 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


وأن حرص على ما يقربه من الله عز وجل . 
قوله: «وَاسْتَعِنْ بالله). 
الاستعانة: هى طلب العون . 


فيجب على المؤمن أن يستعين بالله عز وجل في كل شيء يريده: من أمور 
دينه» وآخرته» ودنياه. 

إذ أن الاستعانة بالله عز وجل من أهم الأسباب في حصول المطلوب له: 
"وهو رضوان الله عز وجلء والنظر إلى وجهه الكريم» ودخول جنته". 

وني النجاة من المهروب منه: "وهو عذاب الله عز وجل» وسخطه. 
تاره 

يقول الله عز وجل : إإِيّاك تعب وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) . 

فهذه الآية إليها يرجع الدين كله كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى . 

فإننا ما خلقنا في إلا لعبادة الله عز وجل وتوحيده؛ ولكن نعبد الله عز 
وجل كما تُحب؛ لا بد أن نستعين به . 

إذا لم يكن من الله عون فد *** فأول ما يجني عليه اجتهاده 
فإن العبد وإن كان قد آتاه الله عز وجل العلم؛ فهو ضعيف وعاجز 


ويحتاج إلى توفيق من الله عز وجل» وعونه . 


[4۹] 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


قوله: «وَلا تَعجَرًا. 


أي تعجز عن العمل» ويسيب الفتور . 

ففي الصحيحين: من حديث اس بْنَ مَالِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: گانَ 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقو ل «اللَّهُمَ | إن أ دبك مِنَ الَْجْن وَالْكَسَلِ 
واج وَالْمُخْلِء وَاهُرّم وََعُودُ بك مِنْ فة الَخيا وَالَاتِ؛ وَأَعُودُ بك مِنْ 
عَذّاب القَبْر) '. 

فوله: «وَإِن Ca‏ شىء . 

أي من الأقدار التي تنوب الإنسان: من أمراض» وأسقام» ومصائب» 
وخحن» وفتن» وحزنات» وسائر الابتلاءات . 

قوله: دملا تقل لو اي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا . 

أي معترضاً على القدر فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إلا أنه 
ينبغي أن تعلم أن العبد خير في الأمور الشرعية» ومسير في الأمور الكونية. 

هذا هو الصحيح في جواب قوم هل العبد خير أم مسير؟ 

يقول الله عز وجل : ثم أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْهَمٌ مته نْعَاسَا يَغْشَى 
طَائِقَةَ مِنْكُمْ وَطَائفَةٌ قَد انهم أَنْفْسْهُمْ هم بون با عالق طن امامل 
وو ل لكان لأر ن كي ء كل إن لمر عله ُو ني أيه تا ا 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۸۲۳)» والإمام مسلم في صحيحه (71705). 


[é۰] 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


وا و سروس شه 4ه رودو 
ا 


Cs. 


بوتكم لر الَّذِينَ كُيبَ عَلَيْهِمْ الْمَثلُ إل مَضَاحِعِهِمْ لبيل الله مَا ني 

صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخُص ماني قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورِ). 

وتا جا الَِّينَ منوا ا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كمَرُوا وَكَانُوا لإخْوَاءِمْ إِذَا ضَرَبُوا 

ل 
حَسْرَةٌ في فلوم وال نحي وَيْمِيتُ تُ وَاللهُ ب تَعْمَلُونَ بصِِرٌ * وَين ُتِلَُمْ في 

E E 

ويقول الله عز وجل : ايتا تَكُونُوا يذ رِكْكُم المؤث وَلَوْ كم في بروج 


a‏ و 


مشئدة 8 r 6 e,‏ ا ھب 


و وان أ بهم حسسئة يَقولُوا هو ون عند اله إن بهم سيك ولو 
موي نوك َل ك من عن لله قال هَؤُلَاءِ الْقَوْم لا گادون 00 
حدیتا]. 


قوله: «وَلَكِنْ فَل: َر الله وَمَاسَاءَ قَعَلَ». 
eo 7 5‏ ترا د ا ا ےو ەوە 
يقول الله عز وجل : إلا يسال عن تفل 0 


ت 


ويقول الله عز وجل : إوَمَا تَشَاءٌ ونإ أن يَشَا ب الْعَايَينَ). 


ويقول الله عز وجل : رمَا تَشَاءُ ا يَشَاءَ e‏ اله كَانَ عَلِيَا 
کا * يُدْخِلٌ مَنْ يَشَاء في رَحْمَيه وَلظلِينَ اَعَد هُمْ عَذَابًا ٤َ‏ 


قوله: ١فَإِنَ‏ لو تَفتَحُ فح عَمَلَّ الشَّيْطَانِ). 


[1"ء] 
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[بيان قوي الأيمان من ضعيفه] 


والإنسان المؤمن مأمور بإغلاق مداخل الشيطان» عليه ولا يسلم إلا من 


سلك ما أمر الله عز وجل ورسوله عي به . 


لوء وني كتاب التوحيد: باب ما جاء في لو أي من النهي والجواز . 
٠+‏ ع 3 مه 7 رك ره َه عه 2 
ففى الصحيحين: من حديث جَابر بن عبد الله رَضَِ الله عنهاء أن النبىّ 


ر الله عا مَصَلَّءَ ١ل‏ ا سيق 3 AE ENE‏ ل 
صل الله عَلِبْهِ وَسَلمَ لو ستقبّلت من مري ستدبرت هدیت» و 
ر | 12 0١/4‏ 


ان مکی ال هدي حللت» 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »۱۷۸٥(‏ والإمام مسلم في صحيحه (1715). 


[4Y] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


00 [بيان الحث على التواضع] 4 





[بيان الحث على التواضع] 








0١‏ - (وَعَنْ عِيَاض بن حار - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُو 


Fee‏ عاد علد عاد عاد عاد جلد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاه اد ل ل عاد جاه عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد اد 
7 


زه زه 45 زه هزه هه 45 هزه “وه “4 AV AV OV OV 4“ 45 OV 4“ 45 4“ 4“ 45 AV 4“ 4“ AV 4٠ 4“ AV 4٠‏ 6ن 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان الحث على التواضع 


رك ايفرص ر 7 ره عر 2ه ورك 
قل اننا فته وصلة: كال 1 يذ ني خطيو. لان ري أَمَرَنِ أَنْ أَعَلَمَكُمْ 
ا قن 34 رت 3 روت ر ر و اسه 
ما جهليي ينا عَلَّمَني يَوْمِي هذ كل مال تله عَبدَا ڪال إن خَلَقَتْ 
عِبَادِي حتَقَاءَ کله َنم هم شاط اجام عن دينه. وَحَوَّمَتْ 


ه ماع 


عَلَيْهِمْ ما أَْلَلْتٌ لهُمْ وَأَمَرنُمْ اَن بُشر کوا بي ا أل به لطا َد له 


نَظَرَ لل أَمْلٍ رض فَمَقَتَهُمْ عَرَيَكُمْ وَعَجَمَهُمْ إل بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الاب 


وَكَالَ: إا بعنفك يليك وَأ بك وََْرَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابَا لا غل الا 
عار و ا ي 23 > عم 0 ر e‏ + وو 4 _- ر 
َقْرَؤُهُ تاتا وَيَقَظَانَ وَِنَّ الله أمَرني أَنْ أَحَرّقَّ قُرَيْشّ فَقَلْتْ: رَبٌ إِذَا يَدلَعُوا 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (858؟) (54). 


[e] 
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سر چ وه 


وا ا عل ن ات خم ومنل وَكَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَكَ 
زر ةا عام يوك e‏ ر 000 4 ےر 
مَنْ عَصَاكَء قال: وَأَهْل الحنة ثلاثة َه دو سُلْطَانٍ مقط مُتَصَدٌ لقال را وول 


و 
ل لق لل ذِي قربی ومسلم» وَعَفِيفٌ مُتَحَفّف ذو ياء قَالَ: 
وَأَهْلٌ انار َمْسَةٌ: الضَّعِيفٌ الي لا لا رَبْرَ لَه الَّذِينَ هُمْ فيكم تَبَعَا لا يبتَغْونَ 
اهلد ولا مال وَاخَائْنُ الَّذِي لا يخْمَى لَه َم َإِنْ دَق إلا حا ويل لا 


4 


1 


يُصْبحٌ وَلَا يُمْيِى إلا وَهُْوَ نُحَادِعْكَ عَنْ أَمْلِكَ وَمَالِكَ «وَذَكَرَ) الْبُخْلَ أو 


4 


اص ر ر 0 0 11 4 ٠‏ لمعه سم 
ع eee‏ وو أوعى |3 


قوله: «ِنَ الله ل 0 

وقد يكون وحي الله عز وجل» كما قال تعالى: وما 
الله إلا ويا َو مِنْ وَرَاءِ ججَاب أو يُرْسِلَ رَ 00 5 
[الشورى: ]0١‏ . 

قوله: ١‏ أن تَوَاضَعُوا». 

أي أن التواضع ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وذلك لبيان لفضله. 


35 
2 
وا اء 
6 
0 
6 
3 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۸٦٥(‏ 
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يقول الله عز وجل : ولا نُصَمْرْ حك لئاس وَلَا تش في الْأَرْضٍ مَرَحَا 
إن الها يِب كل نا قور * وَافْصِدْ ني مَشْيِكَ وَاغُضُض مِنْ صَوْتِكَ 
إن انكر الأَضْوَّاتٍ لَصَوْتُ الجُميرِ). 
بيان أنواع التواضع : 
فالتواضع يكون على أنواع 
الأول: تواضع مع الله عز وجل» وذلك بقبول شرعه . 
الثاني: تواضع مع خلق الله عز وجل؛ حتى لا يبغي المؤمن على غيره . 
وما أحسن قول الشاعر: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر ... على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه ... إلى طبقات الحو وهو وضيع 
والتواضع سبب لرفعة العبد في الدنيا وفي الآخرة: 
ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من حديث اي هُرَيْرة-رضي الله عنه- عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 
ول ما تَقَصَتْ صَدَكَةِن مال وا ا ا بدا عو إا عر وا 
توَاضَعَ أَحدٌ إلا رقع ا . 


بيان أن الجزاء من جنس العمل : 


3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲9۸۸). 
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ولما كان المتواضع يضع نفسه لله عز وجل» ويتعامل معهم با يوافق شرع 
الله عز وجل. 

كان جزاؤه أن الله عز وجل رفعه في الدنيا والآخرة . 

ولما كان المتكبر يرفع نفسه بما يسخط الله عز وجل . 

وضعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة . 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: من حديث عَنْ عَمْرِو بن 
شعَيْبِ» عَنْ ايو عَنْ جد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عَنِ الي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: «ممَْرُ الممَكَبَدُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَمْتَالَ الذّرّ في صُوَرِ 
الرّجَالٍ يَهْشَاهُمُ اذل مِنْ کُر مَكَانِ؛ افون إل سجن في جَهَنَمَ يُسَمّى 
بُولَس تَعْلُوهُمْ نَارُ الأنيا ريُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ اَل الَارِ طِيتة اَبَاِ”". 

والأمر بالتواضع عام للرجال والنساءء الإنس والجن» أي لكل مكلف. 

فالمؤمن لا يفتخر بعلمه. ولا عمله. ولا جماله» ولا ماله» ولا منصبه. ولا 
جاهه» ولا قبيلته» ولا عشيرته. ولا بشيء من شؤون الدنيا . 

فالأمر لله عز وجل وحده. إذ لو شاء سلب هذه النعم . 

بيان معنى التواضع 

(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۲٤۹۲(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي» وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم ()» وقال فيه: حسن. 


[4] 
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[بيان الحث على التواضع] 


تير 
م عه 
حب أن 


الحنَدَ م مَنْ کان في لبه مال رة مِنْ كِب تال رَجُلَ: إن الرَّجْلَ تحب 
NA‏ قال ن الله کیل حب الال ال بطر 
لُق وَعَمْطٌ التاس»'. 

فالكبر: هو عدم قبول الحق» وتنقص الناس» والاستهزاء بهم 
واحتقارهم. وغير ذلك. 

والتواضع: قبول الحق» وهضم النفس» ولين الجانب» والتعامل مع 
المؤمنين بالرفق واللينء وعدم احتقارهم وغمطهم. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲/ :)591١‏ 

التَوَاضُعٌ عَدَمُ الكر وََقَدَم تف م تَفْسِيرُ الكِبر. 

وَعَدَمُ التواضع يودي إل لبي لاه يَرَى لِتَفْسِهِ مَرِيةَ عَلَ الْعَبرِ فيبْضي 
عَلَيْهِ بقَولِهِ 507 

وَالْبَغْيُ وَالْمَخْرُ مَذْمُومَانِ» وَوَرَدَتْ أَحَادِيث في عَقوبة الْبَْي نها 
تلوقو الل جل صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - 


4 


عَنْ اي بَكْرَةَ -رضي الله عنه نه-قَالَ: 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لت" 


[4Y] 
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[بيان الحث على التواضع] 


e‏ اغات 


0 

قوله: ١حَنَّى‏ لا ينغي أَحَدٌ عَلَ أَحَدا. 

أي أن التواضع من أعظم أسباب السلامة من البغي والكبر هو السبب 
البغي» والتعدي» والظلم . 

يقول الله عز وجل a‏ الأزض بِعَبْر احق ب 


1 


0 
قوله: «وَلَا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدا. 
تحريم الفخر والخيلاء والاستطالة على الخلق . 
وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


دي 50 رة و ٥ے‏ سين 
من طريق عتى بن ضمرَة قال: ۳ اا ريه 
1 00 2 ا 08 ع ٤‏ 
عنه- رجلا تَعَّزى بعَرَاءِ الحاهلية فأعضه أن ولم یک كيه فَنَظَرَ إلَيْه أصحابة 
1 عمق م سم و و 0 0 ع عواء 0 ره ر - 5 مع 
قال: كانكم أنكرئموه؟ فقال: إنى لا أمَات فى هذا أحدا أبدا إنى سَمعت 
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الي صل الله لم تول امَنْ تَعَرَى بعَرَّاءِ ا اسل فاعصوه 1 
تکنوه). 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: عن أب هُرَيْرة-رضي الله عنه-» 
i‏ 0 5 0 7 2 ا PI‏ س چ 3 5 0 
قال: قال رَسَول الله صلی الله عليه و : بحسب امرئ من الشرٌ أن حفر 
و 78 و2 2 i‏ 2 ا روو سس 0 
خاه لملم كل المسلم على المسلم حر حرام دمه» الك وَعِرْضْهً) 

وفي الصحيحين» واللفظ للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: من طريق 
المغرُور بْن سُوَيْد قَالَ: "مرا باي در -رضي الله عنه- بالرا دة وَعَلَيْهِ برد 
ور عر ايه و ب لاقام ۹ ° عت ر وه a A O‏ 
وَعلى غلامه مثله. فقلنا: يَا ا با ر لو > عت يَبْنْهََا كانت حلة. ل 


8 
لوث 


6 2 


گان بيني وَين جل من خاي گلا وَكَانَتَ ا أعحمية» فر 
تسگا إآ الي صل الله عَلَيْهِ وَ لك تات الى ضل الله علته وشا 


ت 


2 ر و ا ار e‏ که و ا 3 3 8 ا 0 
ك TT‏ 
تر و 5 0 َس 3 8 
الول م الله تحت اندي 000 4 0 
م حب ار و لاو هم ر ر2۹ ەه ب e‏ 007 0 8 
: بْسُونَ ولا نَكَلَفُوهُمْ ما غل » فان گلفتمُوهُم قَأَءِ عِينوهُم)! 0 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)9٤(‏ 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ))5١85٠(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١1551١(‏ 
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2 9 1 
و عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله -صللى الله عليه وسلم-: د الله 
عر وجل قد أذهبّ عنكم عِبتة الجاِليّةِ وفَخْرّها بالآباء مُؤْمِنٌ تقيٌ» وَاجِرٌ 


شف آم بو وآ من ثراب: دعن رجال فرعم بافرام إن نهنم 


م8 ار راع وم ع 2 1 3 2 
فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلانء التي تدفع 
بأنفها الت" أخر جه أبو داود 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
AV A O AV O A‏ “ؤي “نك “لز OT‏ 


[°] 
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2 [بيان الره عن عرض المسلم] 43 














[بيان الرده عن عرض إلمسلم] 
۲ - (وَعَنْ أي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عن التي - صلى الله عليه 


ر 


وسلم - قَالَ: «مَنْ رَد عَنْ عرض أخيه بالْعَيْب» رَد الله عَنْ وَجُهو التَارَ يَوْمَ 


0١ 


اا ۱ e‏ 2 س 
القِيَامَة)” . أ جه المي وَحَسّنَهُ) . 


20 


\otY‏ - (ولا همد من حَدِيثْ اء د بت يزيد عرض الله عنها- 


(TS 0, 
" محوه‎ 


ل 
2 " يإ د جاه ا ا ا ا اد ا ا ا ا ا ا اد ا ا !د ا ا جاه جا اد كاد جاج اد كاد جاج واد جا واد 
E E E E E E LE EEE E E E =‏ 6د 6د i‏ ]د i‏ ]د +1 216316 26 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان منزلة الرد على عرض المسلم في ظهر 
الغب. 


قال ls‏ 3775): 
في الْدِيتَيْنِ دلِيلٌ عل قَضِيلَةِ الزَّهُ عل مَنْ اغْنَابَ ب أَحَاهُ عِنْدَهُ وَهُوَ وَاجِبٌ؛ 


لاه ِن اب الْإنْكَارِ لِلْمُنْگر وَلِذَاوَرَدالْوَعِيدُ عَلَ زه کا رجه بو دود 
وَابْنُ آي اليا هما و مِنْ مُشلم يذل |: e‏ 


2 س ر ر عو 

وَيُنْتَقَص من عرضه و إلا حَدَلَهُ الله في وطن ٤‏ ڪب حت فيه ةا وَأَخْرَ حَ ابو 

03 الحديث حسن. رواه الترمذي (0۹۳۱)» وقال: «هذا حديث حسن». قلت: ويشهد له ما بعده. 
وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 

(' الحديث حسن. رواه أحمد (5/ )45١‏ - بسند ضعيف» فيه عبيد الله بن أبي زياد ضعيف» وشهر 

بن حوشب ضعيف أيضّاء لكنه حسن بما قبله- ولفظه: «مَنْ ذب عَنْ لخم أَخِيهٍ بالْغيبة گان 


حَقَا عَلَى الله أن يُعْتِقَهُ من الّار». 


[٤11 
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55 له تي ماه ° » ٣‏ رت و رقو 5 ا اعد سر و 
الشيخ «مَنْ رَد عن عرض أخيه رَد الله عنه النارَ يوم القِيَامَةٍ وتلا رَسول الله 


ر و ےہ ےر كر رر ا ا كوس كه 8 
- صل الله عليه و -: ووكان حَقا عَليتا نصَرٌ المؤمنين) [الروم: ]٤١‏ » 


4 


۶ر ر عو 2 ر عو 1 45 اه سس م ۶ ۰ ور لل > رك 
واخرَج ابو داود وَأبو الشيخ ايضا (من حمى عرص أخيه في الدنيًا بَعَث الله 


چ ا 00 اما مه 8 2 ور ہے 2 ف - 26 
له ملكا يَوْمَ القَيامَة ويه مِنْ النار» وَأخرَجَ الأصبهاني «مِنْ اغتِيب عِنده 


كع رىه جر نج هر يف Ky MII‏ .سس س5 Sos‏ 

أخوه فاستطا نصرّته فنصّرَه نصّره الله في الدنيًا وَالآخِرَة وإن ل يَنصره أذ 
و ° 5 ع عمس فر 5 عر و 

اگ و يتس الک ی سا رہ 4 كك زهي ع o 265 mt‏ > 

الله في الدنيًا وَالاخرّة» د ورد في الحديث ان المستمع للغيبة احد المغتابين 


َمَنْ حَصَرَهُ الْغِيبةٌوَجَبَ عَلَيه أحَدُ مور ارد عَنْ عرض أَخبه وَلَوْ بإِخْرَاج 
مَنْ اغْنَاتَ إل حَدِيثٍ آكَرَ أو الْقِيَامُ عَنْ مَوْقِف الِْيبة أو الْإنْكَارٌ بالْقَلْبٍ أَوْ 
لْكَرَامَةُ لِلْقَوْلِ وذ عَذَّ بَعْض الْعْلَاءِ السَّكُوتَ كير لِوْرُودٍ هذا الْوَعِيد 
روو ل ره وسو امسر را كيكو ٤ر‏ و 0 د عش سه > رہ 
ولدخوله في وَعِيدِ مَن ل يغيْرُ المنكر؛ ولانه أحَد المغتابين حك وإن ل يكن 
اال و عا اف 

قوله: «وَلِأَمَكَ مِنْ حَدِيثٍ أَسَْاء بنْتِ يزيد نَحْوُة). 

من طريق عبيد الله بن آي زياد عن شهر بن حوشب» وكلاهما ضعيف . 

تنبيه: ليس من الكلام الممنوع الجرح والتعديل» فهو من النصيحة لدين 
الله عز وجل وللمسلمين» فإن الجرح والتعديل سبيل عظيم للذب عنالدين 
وبيان حال المبطلين . 


اد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جد 
O AV OV A‏ “نك OV AV‏ “نك OT TT‏ 


[éY] 
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[بيان أن المال لا ينقص من الصدقة] 


[بيان أن المال لا ينقص من الصدقة] 




















عن عر © 


4 - (وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: َال رَسُولُ الله - صلى 
لله عليه وسلم: «مَا تََصَتْ صد مِنْ مَالِ وَمَا راد الله عبْدَا عقو إلا عر 


وَمَا تَوَاضَعَّ َحدٌ لله ارق و مَسَلِم). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أمور: 

الأول: أن المال لا ينقص على صاحبه من الصدقة 

الثاني: أن العفو يزيد صاحبه عرًا في الدنيا وفي الآخرة. 

الثالث: أن التواضع سبب للرفعة في الدنياء والآخرة. 

وحديث الباب يدل على أن المال لا ينقص على صاحبه بالصدقة؛ لأن 
الصدقة سبب للناء والبركة . 


44 هو يهو 


بيان أن البركة تنقسم إلى قسمين : 
والبركة تنقسم إلى قسمين: 
الأول: حسية بحيث أن الله عز وجل يخلف على صاحبه المال الذي 


0 أخرجه الإمام مسلم (5848؟) وزاد: «الله». 


[e] 
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[بيان أن المال لا ينقص من الصدقة] 


5 1 °4 ت 

يقول الله عز وجل : فل إِنَّ ري يبط الرّرْقَ لن ياء مِنْ باد وَيَقْدِرٌ 
PTE‏ ڄور و رور يه e.‏ 
له وما قفتم مِنْ شَىْءِ قَهُوَ حلِفُهُ وَهُوَ حير الرَّازِقِنَ). 

الثانية: معنوية» بحيث أن الله عز وجل يبارك ف الملل فيحفظه من 


السرقة. والضياع» والفساد. ويحفظ صاحبه: من الأمراضء والمصائب» 
والفتن . 

قوله: «ما نَقَصَتْ صَدَفَةَ مِنْ مَالٍ). 

لما تقدم من الخلف والبركة فيه . 

والصدقة: اسم عام لواجبة: من زكاة الأموالء والأنعام, والحبوب 
والثار أو مستحبة. 

فالبركة: هي زيادة الخير الإهي» ونماؤه. و كثرته. 

بیان أن العفويزيد صاحبه عند الله عز وجل عر : 

فوله: (وم ما راد الهعبْدَا فو إلا را 

وحديث الباب فيه أن العفو يزيد صاحبه عند الله عز وجل» وعند الناس 
عرّاء في الدنياء والآخرة. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصاً على العفو . 


]:[ 
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[بيان أن المال لا ينقص من الصدقة] 


24 


ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: من حديث أتس بْنِ مَالِكِ- 


رضي الله عنه-. قَالَ: «مَا رََيْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً م رُفِعَ إِلَيْهِ شىء فيه 
قِصَاصٌء إلا مر فيو العفو . 

وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 

من حديث َيِه بن عرو بن العَاصٍ رضي الله عنه-» عن التي 
صل الله اله عليه وب لم أنه ال وَهُوَ عَلَ الثير: «ارْعمُوا تَرُعمُواء وَاغْفِرٌوا يغفر 
اله َك وَيْلُ لأاع الَْولِء وَل لِْمْصِرينَ الَّذِينَ يُصِرُونَ على ما قعَلُوا 
نل 2 

قوله: «وَمَا توَاضَعَ أَحدٌ له إلا رَقَعة». 

والتواضع سبب لرفعة الله عز وجل لعبده في الدنياء والآخرة. وكا أن 
المتكبر يضعه الله عز وجل ويذله في الدنياء والآخرة. 


(') أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤ ٤۹۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح = 


= وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۲۹)» وقال 
فيه: هذا حديث صحيح. 
9 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 51١‏ 586).» والإمام البخاري في الأدب المفرد ,)7/١(‏ وصححه 


الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد (۲۹۳/۳۸۰). 


[4۵] 
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[بيان أن المال لا ينقص من الصدقة] 


و 


أي ا -رضي الله عنھما-قالا: قَالَ سول الله 0 لله عَلَيِْ وَسَلّم: 
«الْعِرٌ زاره لكر ياء ر داؤف فَمَنْ ينا زِعْنِي عَذ َد 17 


!د اد عد اد !د ماد عاد عاد 
Ly‏ 


i iv 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٠۲۰(‏ 


[41] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل إفشاء السلام. وصلة إلأرحام. وإطعام الطعام. والصلاة بالليل والناس نيام] 


[بيان فضل إفشاء السلام. وصلة الأرحام. وإطعام 
الطعام. والصزاة بالليل والناس نياهم] 








سر م رة 


7 كاه ا . 1 م 4“ و 11ت 


- صل الله عليه وسلم: «يا أا النّاسُ! أَفْشُوا السام وَصِلُوا الْأَرْحَام 


ر و ا © 0 85 و وا ره رار 7 0 5 
أطعموا الطعام و 1 بالليلِ وَالناس نِيَام) تدخلوا الحنة بسَلام) : 


رم ست معو 


َه 4 8و 
ور ج من ءارسا ل 
أخرجه الت مذي وَصححه). 
| لشر " ياد واد ا واد اد ا اد اد د اد اد اد اد كاد كاد اد اد اد ماد جلد كاد جاج كاد واد جاج جا واد جاج واد واد ماد 
بح CCC CG‏ عاد عاد E E E E E I E E‏ 6د اد 
د 0 AD‏ هو 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان فضل إفشاء السلام» وصلة 
٠ 3 6‏ 
الأرحام, وإطعام الطعام, والصلاة بالليل والناس نيام. 


والحديث له قصة ففي سنن الإمام الترمذي: من في الحديث قصة عَبْدِ الله 


5 ا 5 1 004 03 4 تر ترا وو 1 ر اك کے 
بن سَلام-رضي الله عنه-. قال: ما قِدِمَ رَسَول الله صَلى الله عليه 

س e‏ و o‏ ر 2 1 47 11 ث o12‏ رر 
المدينة انحفل الناس إليهء وَقيل ققدم رَسَول الله صَلى الله عليه سَلم 

ی 
585 ت 5 

فَجِدْتُ في التاس لِأَنْظَرٌ إل فا اسْتبَنْتُ وَجْهَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 

034 7 4 م 2 1 ا 


1 5 5: ١ 
الحديث إسناده صحيح. رواه الترمذي (588 ؟') وقال: «هذا حديث صحيح»» وصححه الإمام‎ 0 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 


[ef] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل إفشاء السرام. وصلة الأرحام. وإطعام الطعام. والصلاة بالليل والناس نيام] 


6 


ايا أا النّاسُء فوا السام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ارا وَالنّاسُ نيام 


ره وعم 


تدخلون الحتة يسَلام). 


قوله: ١وَعَنْ‏ عَبْد الله بن سالام - رضى الله عنه). 

في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من حديث أنَّس بُنْ مَالِكِ 
و تن ل 1ة عن 8 34 

ي الله صلی الله عليه وَسَلَمَ جَاء عبد الله بن 


ب 
۶ 
6 


سَلم قَقَالَ: شه نك وَسُولُ ا وَأَنْكَ < جت بحق» وقد عَلِمَتْ يهود أني 


4 


ا سير 0 چک 2 8 
رضي الله عن قَالَ: " فلا جَاءَ نبي 


سَيدهُمْ وَابْنُ سَيدِجِمْ وَأ لمي وا غل 4 قَادْعْهُمْ اساد م ئي قَبْلَ 
أن يَعلموا آی كذ أسلعث: َم | إِنْ يَعْلَمُوا آي قَدَ أسْلَّمْت الوا مَا منت 
ي اسل تي الل صلی الله علي وسَلَم انوا مدَحَنُوا علب فقا هُمْ 
4 سول الله صلی الله عليه وَسَلَّم: ايام 0 


الذي لا لا إلَهَ الا لاهو ر 4 لتنلُون أ ر سول الله عقا قد وا 


8 


«أَكَرأَيثمْ إن أسْلّم؟». قَالُوا: حَاشَى لله ما گان 58 َالَ: يا ابن سَلم 
E‏ ؟ إِلَهَ إلا 


[A] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





هو نكم لَتَعَلَمُونَ أ أ رَس سول الله جه بحق .2 َقَالُوا: كذيت» 
َأَخْرَجَهُمْ رَسُو RET NEE‏ 


ت 


وفي الصحيحين: من حديث و قال : 


«مَا سَمعت ت التي صلی الله علب وم وي 5 ِأَحَدِ يَمْفِيي على الأَرْض إِنَهُ 


ا 0 " قَالَ: وَفيهِ تَوَلَتْ 


ذه الآية سهد شَاهِدٌ مِنْ بني إِسْرَاِيلَ على مِثْلِه) [الأحقاف: 1٠١‏ الي 


قَالَ: «لاً أذري َال مَالِكٌ الاي وني الَدِيثِ»” 

وني الصحيحين: من طريق فيس بن عاد قَالَ: كنت جَالِسًا في مَسْجِدٍ 
7 5 عر ماه 04 ا ع 5 ََ 
الي مَدَخَلَ رَجُل عل وَجْهِهِ أ ر الخشوعء قَالُوا: هَذَا 5 مِن آهل 
01 تععو. ا - 2 682 ره سمس 
الجنق ء قصل رَكَْتنِ مور يها نَم حرج وَتَبِعْتَهُ فَقَلْتُ: َك حِينَ دلت 
جد الوا ها رَجُلّ من أل اَن قَالَ: َال ما يبي عأ 7 


ت 


6 رم 5 ي 
٣‏ 00 وَسَأَحَدَّنُكَ 1 ذَاك: رَأَيْتُ وا عل عفد التي صل ال علي 
o °‏ کے f‏ - 4 وضة 
م ققَصَضتها عَلَيْهه ورات کا في رَوْضَةِ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخْضْرَّتهًا 


في 


8 


- وَسْطهًا عَمُودٌ مِنْ حَد ديد E‏ لاض وَأَعْلهُ فى السَّمَاءء فى اعلا 
عَرُوَق فقيل ف أرق 3 قلت: لآ أستطيئ َأنَانٍ منص ضف َرَفْعَ نیاں من 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۹۱۱). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۸۱۲)» والإمام مسلم في صحيحه .)۲٤۸۳(‏ 


[4۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





حَلِفِى رقت حَنَّى 5 كُنْتُ في أَعْلامَاء ات بالعُرْوَة فقيل لَه 4: اشتمسك 
فَاسْتَيْقَطت. وَإََِا لَفِي يدي > تَقَصَضْنّهَا عَلَ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قال: «تِلكَ الْوّو e‏ الإسلا م م وَذَلِكَ العمود عَمُود الإشلام ولك العرّوَةٌ 


عْوْوَةُ الوْنْقَى كَأَنْتَ على الإشلام عَنَّى وت» وَذَاكَ الرّجْل عبد الله بْنُ 


4 


سلا" 
قوله: : یا أا الاش !). 


كما قال الله عز وجل : یا 
والناس: لفظ عام يشمل الجن والإنس 
وقد يرد به الإنس إذا قترن بالجنء كما في قول الله عز وجل: إلا مَنْ 


رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ ا حَلَعَهُمْ و ت كلم رَبك امان جهنم منَ الجن الاس 


ت 
1 ج : 1 
8 مىر ( . 


عام يراد به ا لخصوص» أي من آمن منهم. 


و 


ا الاس س ادوا ربكم الي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ 


28 


قوله: «أَنْشُو | السّلام». 

وهذا أمر وفيه فضيلة رد السلام لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية . 
5 30 

فوله: «وَصِلوا الأرَحام». 

(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۸۱۳)» والإمام مسلم في صحيحه .)۲٤۸٤(‏ 


]:[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل إفشاء السزام. وصلة الأرحام: وإطعام الطعام. والصلاة بالليل والناس نيام] 

تقدم بيان أن صلة الأرحام من الأمور الواجبة» وأن قطع الأرحام من 
الكبائر والعظائم» للوعيد الذي جاء في حق القاطع› وأنه لا يدخل الحنة. 

وصلة الأرحام: تكون بالكلام» والزيارة» والإحسان إليهم» وتكون 
بالمواساة بالمال ونحوه. وغير ذلك من أوجه الصلة . 

فوله: ا الطَّعَامَ) . 

ويدخل في ذلك جميع أنواع الإطعام» سواء كان ذلك على الفقراء 
والمساكين» والمحتاجين. وعلى الأيتام, والأراملء وغيرهم. 

وسواء كان الطعام صدقةء أو من باب الضيافة» أو النفقة الواجبة: على 
الأولاد والزوجة والأهلء أو النفقة المستحبة في وجوه الخير. 


00 4 :5 كس 7 
واس GS.‏ 


آله 
e‏ 4 


عَنْهََا أ ن رجلا سال الي صل الله وس م : أي الإشلآم حَيْد؟ قَالَ: 
١نُطْعِمُ‏ اَّم وَتَقْدا قرا السَّلامَ على م مَنْ عَرَفْتٌ ت وَمَنْ 1 تَر مرف" 1 

قوله: «وَصَلُوا اللي رالناس نِيَامٌ). 

أي قيام اللبيل. ففيه: الحث والترغيب على قيام الليل» وقد تقدم الكلام 
في بیان فضله في بابه . 

55 ےه و2 .1 ر 

فوله: «تدخلوا اليه باو 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2)١ 7١‏ والإمام مسلم في صحيحه (۳۹). 


[1ءء] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل إفشاء السرام. وصلة الأرحام. وإطعام الطعام. والصلاة بالليل والناس نيام] 


أي أن ما ذكر في الحديث من أسباب دخول الجنة» وهذا يدل على فضل 
هذه الأعمال المذكورة في الحديث. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
AV AV AV OY AV O i‏ “لز OS TT‏ 


[é۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان أن الدين النصيحة] 











[بيان أن الدين النصيحة] 


١‏ - (وَعَنْ تّيم الذَّارِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ - صل الله عليه 
وسلم: «الدّينٌُ النَصِيِحَةً) تَلَانًا. قَلْنَا: بن یا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: الله وَلِكِتَابه 
وَلِرَسُولِهِوَلِأَيمَةِ سلون وَعَامتِهِْ”". أَخْرَجَهُ مُسْلِم). 

الشر بح 1 دعا عاد عد عد عاد مد عاد عد عاد عاد علد علد عاد ماد لد علد علد عاد علد علد مد عاد علد علد زد عد علد لد ماد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الدين النصيحة . 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث تيم الذَارِيَ -رضي الله عنه- أَنَّ التي صل الله علي وَسَاَ 
قَالَ: «الدّينٌ النّصِيِحَة)» قُلَْا: لَنْ؟ قَالَ: اله وَلِكِتَابه ا 
الملِِينَ وَعَامَتهِمْ) ا 

وجاء عند الإمام أي داود رحمه الله تعالى بلفظ: 

من حديث يم الذَّارِيَ -رضي الله عنه-. قَالَ: قال رول الله صل الله 


له 


كه ر م کر 31 00 ره 3 و 
عليه و ِن الدّينَ النَصِبِحَةٌ إن الدينَ التَصِبكة إن الدين النصبيحة») 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (55). وليس عنده لفظ: «ثلاثا» ولا كررت جملة: «الدين 


النصيحة»» وإن جاء ذلك عند غيره إما إشارة أو تكراراء كما وقع ذلك -أيضا- في غير حديث 
تميم. ولفظ: "ثلاث مرار", عند الترمذي »)۱۹۲١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
صحيح وضعيف الترمذي. 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٥٥(‏ (586). 


[sé] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان أن الدين النصيحة] 


ر 3 ه- 


0 8 س 5 و EP‏ 2ه ي فی بے واک 
قالوا: لن يَا رَسُولٌ الله قال: لله وَكِتَابِهِ وَرَسُولِو وََئِمةِ المؤْمنِنَ وَعَاتِهِمْ؛ 


أ 


و 


و ائم المسلمينَ وَعَامّدٍ مهه . 


قوله: میم الذداری - رضى الله عنه -). 


هو أبو رقية رضي الله عنه» وكان نصرانيًا ثم سلم. 

وقد روى عنه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حديث الجساسة, 
وهذا يعتير من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

قوله: «الدَّينُ التَصِبحَةً» "كَلَانًا". 

وهذا يعتبر حصرًا للدين في النصيحة. 

لأن النصيحة كلمة عامة: تفيد الخلوص بالعمل لله عز وجل. 

ومعنى ذلك: أن جميع الدين: من أوامر» ونواهي» وقصص.ء وأخبار من 
النصيحة. 


قال النووي في شرحه على مسلم (۲/ ۳۷): قال الإِمَامُ أبو سُلَيَانَ 
ا طا رَحَهُ الله النَصِبِحَةٌ كَلِمَةٌ بجا 0 قَالَ 
رو 6 %9 ر بس ر إن 
يقال هُوَ منْ وَجِيزِ الْأَسْماءِ وَححْتَصَرِ الكلام وَلَبْسَ في ك1 
مُفْرَدةيُسَْوْقَ با العبارة عن المعنى هَذِه الْكَلِمَةٍ کا قَانُوا ذ 


)0 اجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۹ 85 ٤(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف أبي داود. 


[éé٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان أن الدين النصيحة] 


مو 4 


0 


كلام الْعَرَبِ كَِمة أَجَعَ حبر الد لا وا اة قال وا السا ماو 


2 : 


مِنْ صح الرَجُل تَوْبَهُ إذَا حَاطَهُ فَشَبَهُو لم ب ل 
الصوح لَه ا يَسْدّهُ ِن حل الوب ا وَقِيلَ إا مأَحُودةٌ ِن َصَحْتَ 
لْعَسَلَ ذا صَفَيَْهُ صَفَيتهُ ِن الشّمْع شَبّهُوا تْلِيصٌ الْقَوْلٍ مِنَ لش بِتَخْلِيصٍ 
تمل ين اخلط قل ون الْدِيثِ عماد الدين وقوامه النصحية كَقَوْلِهِ 
ا حح عَرَقَة أي عاذه وَمُحْظَمُهُ عط عر واا اس التضييكة): اه 

بيان أن النصيحة لها عام, وخاص : 

فا مفهوم العام: ما ذكر في حديث الناس» فالدين كله با جاء فيه من 
أوامر» ونواهي» وأخبار» وقصص. كله من النصيحة. 

والمفهوم الخاص: ما يبذله المسلم لأخيه المسلم من النصح» والإرشاد إلى 
ا لخر والتحذير من الشرء وأهله . 

حتى أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع أصحابه على 
النصيحة . 


كما جاء ذلك في الصحيحين: من حديث جرير بن عَبدٍ الله-رضى الله 


عنه-20 قَالَ: «باَعت شيل الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ عَلَ إِقَام الصلاق 


2 


راء الرگاق وَالتضح لِك شیم 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (85). 


[4غ:] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان أن الدين النصيحة] 


فلو أن الناس سلكوا هذا السبيل لكثر خيرهم» وقل شرهم بإذن الله عز 
وجل. 

ولفظ: ثلانّا جاءت في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وهو 
صحيح» وقد عرف عن النبي بيا إعادة الكلام ثلاثاً . 

قوله: «قُلْنَا: ِن يَارَسُولَ الله؟». 

فيه: السؤال عما يشكل» وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسأل عما يشكل 
عليه في أمر دينه. 


قوله: ""'قال: «لله)'"'. 


قال النووي شر حه على مسلم (۲/ ۳۸): 
د رَحْمَهُ الله ر 0" اجه 


زل ا هة عي ين كلام لی ولا بف 
تَعْظِيمُهُ وَتِلَاوَنُُ حَقَّ تِلّاوَتِهِ وَتحْسِنًْا شئ 


4 و 0 


عِنْدَهَا وَإِقَاَ 0 فى 0 وَالذّب عَنْهُ لاويل ل 


0 


2 


الطَعِنِينَ وَالَضصْدِيقُ ا فيه ولوف مَعَ أَحْكَامِهِ وَتَقَهُمُ عُلُومِه ونال 
وَالِاعْتبَارُ بِمَوَاعِظِهِ وَالتَمَكَرٌ في عَجَائِبه وَالْعَمَلُ بمُځگوو وَالتَّْلِيمُ لَه 


ع ا 2 4 م ت و 7 5 5 8 
وَاللششغن عار و صوص وتاس ووخ ون غلويه والدّغاء 


[5٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان أن الدين النصيحة] 


4 هه > 5 ر 43 ر ره رة‎ 75 o 
ِلَيْهُ والى ما ذكرناه مِنْ نَصِبِحَتِهِ وَأمّا النَصِيحَة لِرَسُولٍ الله صل الله عَليْهِ‎ 
07 الاين ته و ت ت تبي نين ع ا ر‎ 

وَسَلمَّ فَتَصَدِيقةُ عَلى الرّسَالَةٍ وَالإِيَانُ بجَمِيع ما جَاءَ به وَطَاعَتَُفي ارو ونبيه 


ونصرته حيا وميتا ومعاداة عن عَاداه وَمُوَالَاةٌ مَنْ وَالَاهُ وَِعْظَامُ حقو وَتَوْقِدةُ 


وَإِحْياءُ طَرِيقيهوَسْيهِوَبَثْ دعوتو وََطْرُ ر شَرِيعيه وهي التَهْمَةٍ عَْهَاوَاسْوَارة 


ا 


عُلُومهًا َلبَق ١‏ في مَعَانِيَا وَالدَّعَاءُ لها وَاليَلَطَفْ في E‏ 
وَإِعْظَامَهًا وَإِجْلَانًا وَالئَآَدْثُ عِنْدَ قِرَاءَتَا وَالْإمْسَاكُ عَنِ الكلام فيها بغير 


E 41‏ و ر 


علم واجلال أهلها لانتسابها للها وَالئَكَلقُ بأَخْلَاقِهِ وَالتَدْبُ بآدابو وب 


8 ا 


هل بيه وَآَصْحَابِهِ و جاتب مَن ابتَدّعَ في سُئَيِهِ أوتعرض لِأَحَدٍ ل من أصحَابه 
O E OE‏ تم على الق وَطَاعَتَهُمْ فيه 
وأمرهم به وتنبيهم وَتَذْكِرُهُمْ برق ولط وَإِعْلَامُهُمْ ا عَمَلُوا عه و1 


وى 500 ل كج 
يَبْلْْهُمْ مِنْ حَقُوقٍ الْْسلِمِينَ ورك اخُرُوج عَلَبْهِمْ وَتَالفُ قُنُوبٍ الاس 
و ےو 


لِطَاعَتِهِمْ ال اطا رَحَهُ الله وَمِنَ التَصِبِحَةٍ هم الصَّلَاة ا 


0 


مَعَهُمْ وَََاءُ الصَّدَقَاتِ إَِيْهمْ ورك الجر وج ِالسّيْفٍ عَلَيْهِمْ إا ظَهَرَ مِنّْهُمْ 


ت از 


چ ه 


74 


TT‏ لا بغرا بالتَّنَاءِ الگاذب عَلَيْهِمْ ل 
وو سم 2 

بالصّلاح كله عل أن الماة بَِيمّةِ المسلِِينَ الخُلمَاء وَعَيدهُمْ من يقوم 

نامور الل کات ا هات ا 


قوله: «ولكتابه». 


[s۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان أن الدين النصيحة] 


والنصيحة لكتابه: تكون بتعلمه. والعمل به وتعلميه. والدعوة إليهء 


وامتثال أوامره بفعلهاء واجتناب نواهيه بثتركهاء وبتصديق قصصه 
وأخباره. وبالاستشفاء به من أمراض القلوب» والشبهات. والشهوات» 


وبالتحاكم إليه عند الاختالاف» وبتلاوته: وتدبره. بخشوع. وبخضوع. 


وبحضور قلب. 

يقول الله عز وجل : (المص * كياب أَنْزْلَ إِلَيْكَ فلا يَكْنْ في صَدذْراء 
تر 5 1 و رم ت 
حرج مِنْهُ لِتنِرَ به وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * اتَبِعُوا ما أثْر إليكم من ر و 


تتَبعُوا مِنْ دونو أَوْلَِاء ليا ما تد كرون . 

قوله: «وَلِرَسُولِهِ). 

والنصيحة لرسوله: تكون بطاعته في آمر» واجتناب ما نہی عنه وزجرء 
وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بم شرع» وبتصديق أخباره. 

فوله: اولائكة لى 

وهم حكام المسلمين» وخلفاؤهم. وملوكهمء ورؤسائهم» وأولياء 
اه 

والنصيحة لهم: بطاعتهم ني طاعة الله عز وجل» وعدم الخروج عليهم 
وإن جاروا وظلموا؛ لأن الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد أعظم من ظلمهم 
وبغيهم» ويؤدي إلى سفك الدماء فيهما بين المسلمين. ويؤدي إلى انتهاك 


[5۸] 












هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان أن الدين النصيحة] 


الأعراض» وضياع الأموال» وانتشار الفوضى بين المسلمين» والخوف 
والرعب وعدم الأمن» وإلى مفاسد لا يعلم بها إلا الله عز وجل. 

منها النصح لهم: من أهل العلم والفضلء والإرشاد والدعاء هم. 

وني رواية في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

الم ب بن قزل حصتاء وكال: 
«لا طاعَة في م مَعْصِيَةٍ الله إن الطَاعَةٌ ى الوف 


na 

والنصيحة لعامة المسلمين: تكون بالنصح» والتوجيه. والإرشاد إلى كل 
خيرء وبالتحذير من كل شرء وأهله . 

ومن النصح للعامة: عدم الغش لهم: سواء كان في أمور دينهم» أو في 
أمور دنياهم. 

0 اله تعالی: من حديث أي هريره رضي الله 

- :ق وَسُولٌ الله صلی الله عََِْ َم لم كَالَ: ١مَنْ‏ كَل عَلَيْنَا السّلَاحَ فَلَيْسَ 


ماوق عَشْنَا فليس ا 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱۸٤١(‏ 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١١(‏ 


] 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان أن الدين النصيحة] 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى :من حديث أب هُرَيْرَةَ -رضي الله 


7 
2 
اك عه ل سه 


نر شو الله صلی اله َيه وَسَلَمَ م مر عل صَرْرَةٍ طَعَام فَأَدْخَلَ يده فيهاء 
تالت أَصَابِعهُ بلا فقَالَ: مَا هَذَا يا صَاحِبَ الطَّعَاه؟» َال أَصَابَيْهُ السََّاءُ > 


04 


عله 


بس ° 


سول الله قَالَ: «أفلا جَعَلْتَُ قوق وق العام كي يراه الناس» مَنْ عش فليس 
7 

وغش عامة المسلمين من علماء أهل الضلال والبدع في أمر دينهم أعظم 
إا من غش الرعية فيا بينهم في أمر البيع والشراء وغير ذلك من أمور 
الدنيا. 

وقد تكلم النووي رحمه الله تعالى بكلام نفيس على هذا الحديث في شرح 


صلم 


اڊ واد واد واد + 
2 


I OY AY AV 2 


eg 
U0 


54 
ع 


BEBIDAS 
iT i Av 


54 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١۲(‏ 


[£0۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[فضل التقوى وحسن الخلق] 




















اه 5 ع وام + 0 3 
۷ - (وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلی 
الله عليه وسلم: ١أكْثَرٌ‏ ما بذجل اة تقُوى الله وَحْسْنُ r‏ ا 
لمَدْمِذِيُ وَصَحَحَهُ الحاكم). 


الشر بح 1 ”دعا عاد عد عد عاد مد عاد عد عاد عاد علد علد عاد عاد علد علد علد عاد عاد علد عد عد علد علد زد مد عاد لد ماد عاد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل التقوى وحسن الخلق . 

قوله: كك م 00 الحنّدًا. 

أي من الأعمال الصالحة. 

فوله: اتقو الله . 

وهو من أعظم الأعمال التي تدخل الجنة بعد توحيد الله عز وجل. 


('2 الحديث حسن الإسناد. رواه الترمذي )۲۰۰٤(‏ وابن ماجه (4755). والحاكم (4/ 94”) 


وعندهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن أكثر ما يدخل الجنة؟ فقال: «تقوى الله...» 
الحديث. وزادوا: «وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الفم والفرج»» وقال الترمذي: 
«هذا حديث صحيح غریب»» وقال الحاكم «صحيح الإسناد»» والحديث فيه يزيد بن عبد 
الرحمن الأودي لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان وروى عنه ثلاثة؛ ولذلك قال الذهبي في 
«الكاشف»: «وثق». وقال الحافظ في التقريب: مقبول. أي أنه لين إن لم يتابع, فالذي يظهر أنه 
مجهول حال. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي: حسن الإسناد. 


[£011] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





لأن التقوى هي العمل بالدين كله. بحيث يجعل العبد بينه وبين عذاب 
الله عز وجل وسخطه وناره وقاية» وتكون بفعل الأوامر» واجتناب النواهي 
والمحظور . 

والأدلة من الكتاب ومن السنة على ذلك كثيرة . 

فمنها قول الله عز وجل: لن القن في جَنَّاتِ وَعْيُونِ) . 

ويقول الله عز وجل : (إنَّ في جنات ونيم . 

ويقول الله عز وجل : ِن لقي في جَنَاتِ وج . 

ويقول الله عز وجل : [وَأَرْلِفَتِ اجن ميقن . 

ويقول الله عز وجل : لإ للْمْتَقِينَ مقَارًا * حَدَائِقٌ وَأَعْتا عْنَايًا # وَكَوَاعِبَ 
راا # وَكَأْسا دافا * لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا ولا دابا * جرَاءٌ مِنْ رَبك 
عَطَاءً حِسَابًا) . 

قوله: (وَحُسْنٌ الحُلّقَ). 

وهو من أثقل الأعمال الصا حة في الميزان» كما سبق . 


ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


[£0۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





0١ 


محا كانه -. عن التي صل الله عله وسل 
قَالَ: ١‏ َي انَل في اليرَانِمِنْ خسن ان . 


وحسن الخلق كما سبق قسمين: 


الأول: حسن الخلق مع الله عز وجل» وهذا يرادف معنى الإحسان . 

ويكون بتوحيده» وبتجريد التوحيد من الشرك والتنديد . 

الثاني: حسن الخلق مع الناس» وهذا يرادف في المعنى الإحسان إلى 
الخلق. 

ويكون بكف الآذى» وبذل الندى وطلاقة الوجه. 


C3 52‏ 5 علد عله 5 جد اد عاد عله 
“ا Û AV‏ لز “نك “لز OV‏ “لز “لز OT‏ 


)0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (51/45)» والإمام الترمذي في سننه »)۲٠٠۲(‏ وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم 0" 3٠١‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[é0] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس] 


صل الله عليه وسلم: اگ ا ا قشو الاس بالگ وَلَكِْ ن يسمه 
شط الْوَجْو وخسن الحّق”". أَخْرَجَهُ ُو يَمْل» وَصَحَحَهُالحاكِم). 

الشر بح : عاد اد عد عد عاد مد عاد عاد عاد مد عاد عاد مد عاد 6د مد عاد عاد مد علد عاد E‏ عاد مد عاد عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان فضيلة حسن الخلق ويسط الوجه 
للناس. 

قوله: ١إنَكُمْ‏ ع َسَعُونَ الاس يا مُوَالِكُم). 

لأن الإنسان مها كان عنده من الأموال إلا أنه سيعجز عن أن يكفي غيره 
من الناس في كل شيء يحتاجون إليه. 

قوله: «وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ بط الْوَجه). 

فبسط الوجه: من المعروف الذى أرشد إليه النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وهو سهل على صاحبه» ويستطيع أن يبسط وجهه مع جميع 
المسلمين. ويسعهم بذلك. 


0 الحديث ضعيف جدا. رواه الحاكم )١74 /١(‏ وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري» وهو 


«متروك». 


]:0[ 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس] 


إلا أهل البدع والمحدثات» والزنادقة» وأهل النفاق» والكفرء والشرك 
فهؤلاء لا يبسط إليهم الوجه؛ إلا إذا كان من باب النصيحة لهم, والرفق 
فيهم تأليقًا هم إلى الإسلام . 

ال ال 


بس 


وَسَلمَ: 2 َالو شيا 38 30 اك بوَجْهِ طَلّق)0". 
ق وك ا 
وقد تقدم الكلام عليه 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7575). 


[(طلق) روي طلق على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرها وطليق, ومعناه: سهل منبسط]. 


[£00] 
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[بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن] 











[بیاں أن المؤمن مرآ أخيه المؤمن] 


4 - (وَعَنْهُ - أي أبو هريرة رضي الله عنه-قَالَ: قال رَسُولُ الله - 


4 


صل الله عليه وسلم: «الُؤْمِنُ رة اَن" . أَخْرَجَُ أَبُو داو بستاو 


م 


e 
oe 
واد اد جا اد جاه جاده اد اد جاه جاه جاه جاه اد جاه جاه جاه اد جاه هاه جاه جاه كاه جاه جاه جاه اد اد اد جاده جاه ماع‎ " 
IT TT IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û Û ÛY Û Û Û Û I Û ÛY I IY Û Û ÛY IY IY IY ÛY iY 2a 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن 

من حيث أنه إذا رأى عليه أو ظهر له منه بعضص الأخطاى أو الزلات؛ 
فإنه ينصحه برفق ويوجهه إلى الخير» ويستر عيبه. ولا فضحه. ويرشده إلى 
ما يقربه إلى الله عز وجل. 


والحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: 


5-4 
أ 


/ هه ٠‏ 0 س 0 و لت 1 موه ر . 
من آي هرَيرة- رضي الله عنه-. عن رسو ل الله صَلى الله عَلبْهِ وَسَلمٌ قال: 


رواه أبو داود (/491) وزاد: «والمؤمن أخو المؤمن: يكف عليه ضيعته» ويحوطه من ورائه». 
وفيه كثير بن زيد الأسلمي, وله شاهد من حديث أنس, وفي إسناده محمد بن عمارة المؤذن, 
أورده ابن عدي في ترجمته» وقد نص الذهبي في الميزان أن هذا الحديث من مناكيره. وحسنه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيحة برقم »)4۲١(‏ 
وقال فيه: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (” / )١5١‏ وأقره 
المناوي» وإنما لم يصححه للخلاف في ابن زيد هذاء وقد قال الحافظ في "التقريب ": "صدوق» 


يخطئ ". 


۵1ء[ 
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[بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن] 


عو عو عو 9 عو ع 
6 ير سمه ,امه yg‏ 0 رسک # روه م هرسو ر ہو وير اه 
المؤمن مراة المؤمنء وَالمومِن أخو المؤمنء يكف عَلبْهِ ضيعته. ويحوطه من 


وراه 


[£0۷] 
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[بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم] 

















ا ر کے 1 01 و 5 
٠ه‏ -(وَعن ابن عمَّرٌ -رَضىَ الله نه - قال قال رَسُول الله - صلى 
1 7 و 1 ور ۶ 20 0 ووم 
الله عليه وسلم: «المؤمن الذي يخالط الناس» وَيَصبرٌ على آذاهم خير مِنَ 
أي لا را لقا و وآ بن فاج ب 
الذي لا يخالط الناس و يَصيرٌ على أذاهم) . أخرجه ابن مَاجَهُ د 
5 م .ا ك كي و يور اه سه هه 
حَسَنء وهو عند المَرْمِذِي: إلا أنه يسم الصَّحَايّ) 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل مخالطة الناس والصبر على 
آذاهم . 


0 الحديث صحيح. وإن كان على صنيع الحافظ هنا -رحمه الله- مؤاخذات» فالحديث بهذا اللفظ 


رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۸) بسند صحيح. وأما ابن ماجه )٠٠۳۲(‏ فسنده 
ضعيف -وليس حسنا كما قال الحافظ- إذ فيه عبد الواحد بن صالح» وهو» مجهول» باعتراف 
الحافظ نفسه في «التقريب» وعنده لفظ: «أعظم أجرا» بدل لفظ «خير»» والباقي مثلهء وأما 
الترمذي )۲٠٠۷(‏ فقال: عن شيخ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «المسلم إذا كان مخالطا للناس ... المسلم ... »» ثم قال أبو موسى 
محمد بن المثنى: قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. والحديث يصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وفي صحيح الأدب المفرد برقم »)۳٠١/۳۸۸(‏ 
وقال فيه: صحيح. وهو في «الصحيحة» (4۳۹) أيضًا. 


[£۵۸] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم] 


في ال : له 
عَلَيْه و ن - قَالٌّ: ١‏ ن تاجر يُدَاينُ النّاسَء دا وان معبييرٌ | قال لتا 0 ياد . 


ر 


. ر عَنَاء جاور الله عه‎ e 
O امور اس بر‎ 
ل: اجتَمعَ َيف وأو مَسْعُودٍ-رضي الله عنهم|-» فَقَالَ حُلَيقَة-رضي‎ 
الله عنه-: «رَجُل لَقِيَ رب كَقَالَ: ما عَوِلْتَ؟ فَالَ: ا عَمِلْتُ مِنَ الخ إلا‎ 


ص 


أ 5: كُنْتُ رَجُاد ذا مَالِء دَكُدْتُ أَطَالِبُ به الاس فكت أَقْبَلُ الميْسُورَ 
وااو عن المْسُور تَقَالَ: تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي). قَالَ ُو مَسْحُودٍ- رضي 


الله عنه-: كلا صَعِْتُ رَسُول لله صل ا عله ولم مرل 

وقد آلف الخطابي رسالة في العزلة» وبين أن العزلة لا تكون إلا إذا فسد 
الزمان. 

ففي صحيح الإمام البخاري رحه الله تعالى: من طريق عَبْدِ الرَّحْمَن 
بي صَعصعة صَعْصَعَة عَنْ ايه عَنْ اي عَبْدِ الرَّْمَنِ وم 
سيد الْحَذْرِيٌ رَضِيَ الله عن كَالَ: تال لي: إن أَرَاكَ تحب العَتَى 


وذ صلخا ولخ رُعَامَهَا ئي سيعت التي صلى الله عليه 


27 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه لكيه والإمام مسلم في صحيحه .)۱١٦۲(‏ 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ممكة0). 


]۵۹ء[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم] 


2 2 و 6 
و م َة يَقُولُ «يأي عل الاس رمان َون العَتَمٌ فيه حي مال المشلم يبع 
يجا شَعَفَ ابال أو ب سَعَفَ الجبّالٍ في مَوَاةٍ قع لطر يَِرٌ يدينه مِنَ الفِمَنِ) . 


4 


قوله: «المْؤْمِنُ الذي الط الئاس دقل اند عه تيد مِنَ الذي لا 
الط الاس ولا يصب ڪل أَدَاهُْ). 

فالأذى ما سيسلم منه أحد من خلق الله عز وجل» حتى الرسل والأنبياء 
وهم خير خلق الله عز وجل ومع هذا لم يسلموا من الأذى. 

بل لم يسلم الله عز وجل من الأذى وهو الخالق القوي العزيزء يقول الله 
عز وجل ا دين يذو اله رشو لمهم لني ادنيا الجر راع 
هُمْ عَذَابَا مهيا 2# َال يدوق المي وَاُوْمَِاتِ بِمَبْرِ ما اكْتَسَبُوا ققد 

حتى قيل في ذلك: 

امح اس دن 

وني الصحيحين: من حديث اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: 
لا للد ال ايُؤْذِينِي ابن آدَمَ بسب الدَّهْرَ ونا 
الدَّهْنُ بيَدِي الأَمرُ ر لَب اللَّيلَ مض 0 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (* 1( 
('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4/875). والإمام مسلم في صحيحه (7745). 


[41۰3 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم] 


ایو ا امن حديت أي ری روي الاق من 
ال صل الله عليه وَسَلَّمَ َالَ: «ليْسَ أَحَدٌ أؤ: لس نَيْءٌ اض عَلَ اذى 


ه ر وو 3 لا 
يرزئهم ( 


سَمِعَهُ من اله ِم لَيدْعُونَ لَه وَلَدَّا وَإِنَّهُ ليعافيهم وير 
ولا مسبة أعظم من هذه المسبة» أن ينسب لله عز وجل الولد. ويشرك به 
ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. 
يقول الله عز وجل: واوا اَذ الرّحْمَنُ وَلَدَا * لهذ جِْتُمْ سيا إِذا * 


و 
مو ر 2ه ا أ 8 


كاد السََّاوَاتْ 1 ن مِنْهُ ونش ارصن و ڪر ا بال هدا 3% ن دَعَوَا 


لِلرَّحْمَنٍ وَلَدَا * وما ينبي لِلرَّحْمَنٍ ن يَتَخِدَ وَلَذّا * * إِنْ كل مَنْ في السََّاوَاتٍ 
وَالأَْضٍ لا آي الرَّحمَن عَبْدَا * لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا * وَكُلَّهُمْ نيه 


يَوْمَ الْقَِامَة قَرْدَاا . 
وبشوك انطو ويا اليا لد نَ الله وَلَدَا سُبْحَائَهُ هُو الْمَنّ لَه ما 


السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بدا ند تَقُولُونَ عل الله ما ا 
نيا 


41 


تَمْلَّمُونَ # فل إن الذي به ون عل اهلذب لا يځو * تاع في الد 
ٿم يتا مَرجعهم نُمَّ ُذِيقَهُمْ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ ا گانوا يَكْفْرُونَ والله 
0 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۰۹۹)» والإمام مسلم في صحيحه ٤(‏ ۲۸۰). 


[1] 
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ر 0 0000-0 3 س ie‏ 0 و 2 
DS 00۱‏ قال رَسول الله - 

4 ضر ا 8 E‏ بن اضر 
صل الله عليه وسلم: «اللّهُمَ کا أَحْسَنْتَ » فَحَسَّنْ خلقى)”". رَوَاه 


0 وه ابن حِبَّانَ). 


E‏ يي وم 

قوله: للم ك] + ا خْسَدْتَ حَلْقِيا. 

أي صورته التي خلقه الله عليها . 

وق السخون من حديك لاء ee‏ كَانَ سول 
ال علي وَل خسن الاس وها أحمتة حف 
البائنء وَل بالقصير». 


20 
خلقا 


00 الحديث صحيح. رواه أحمد ۷ ۳ ) وابن حبان (869), وفي إسناده عوسجه بن الرماح 


تفرد بالرواية عنه عاصم الأحول, ووثقه ابن حبان وابن معين, وقال الدارقطني شبه مجهولء لا 
يروي عنه غير عاصم. لا يحتج به» لكنه يعتبر به. وله شاهد رواه أحمد (5/ ٦۸‏ و )١58‏ عن 
عائشة -رضي الله عنها- بسند صحيح. تنبيه: هذا دعاء مطلق يدعو به المسلم في أي وقت 
شاء» وأما ما ورد في بعض طرق هذا الحديث من تخصيص هذا الدعاء عند النظر في المرآةء 
فهذا مما لم يصح» وانظر الإرواء رقم (1/4) لشيخنا علامة العصر -رحمه الله تعالى» وأعلى 
درجته» وكبت مبغضيه. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/71/5) والإمام مسلم في صحيحه (77.9). 


[oY] 
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وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

م حليت لحري عدوت بلول اكان اقول الو كل الي 
57 له وجل مزاوخ بي ا كيا طم كدرل خأ ا 

حل راء ارايت كينا قا ا ا لله عَلَيْهِ وَمَ ا 


e 
-رضي الله عنه س قال: ١ن اعرد َي الله‎ e 


ع 2 ا 


رقو 24 


ص الغ ومن شاك قال مكلك المنجدٌ دا الاس كو 
با حصى. وَيَقولُونَ: لووول ل صل أله وميا و 


أن معدن بالجبحاب.. كَل أَرَل أا عى ر الف كن وكيد 
وى كر قحك و نخسن الاس را.. 0 
E‏ 
من طريق أب شا سْحَاقٌ» قَالَ: سيل الاءٌ-رضي الله عنه- أَكَانَ وجه الى 


صل الله عَلَيْه وَسَلَّم مئْلَ السَيْفٍ؟ قَالَ: لا بل مِثْلَ القَمَر»". 
وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


04 
1١ 
A 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۳۴۳۷). 
7" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (41/9 .)١‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 8817١‏ 7). 


[1] 
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و دعاسا هس ر3 4 س A‏ 0 و 5 3 
من حديث جَابِرَ بن سَمَرَة-رضی الله عنه-» يتقول: « کان رَسَول الله صل 


000 كرا ٥‏ ۽ 4 و54 ورء ۲ د ع ا م رص 9 9 
الله عليه وسلج شمط مقدم رَأَسِهِ وَليته» وَكان إذا ادهَنَ م يتين وَإذا 
ا ا 


عت رَأَسْهُ تن وَكَانَ گر شَّعْرِ اللَحبة فَقَالَ: رَجُلّ وَجْهُهُ مل السَيّفي؟ 
الَ: له بَلْ کان مِغْلَ الشَّمْسِ وَالقَمَر» وَكَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ احاتم يد 

وكما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحسن خلقه, فقد كان أيضًا 
أحسن الناس. 

كما قال الله عز وجل : إوَإِنَكَ لع حل عَظِيم] . 

وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها لما شئلت عَنْ حل رَسُولٍ الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَالَثْ: «اَلَسْتَ ترا الْفرْآنَ؟» قُلْتُ: ب قَالَث: َِنً 
حل بی الله صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ گان الْقرآن»". 

فجمع الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حسن 
الخلقة. وبين حسن الخلق» وهذه أعلى مراتب الإنسان. 

بيان مراتب خلقة الإنسان وخلقه : 


المرتبة الأولى: من جمع الله عز وجل له بين حسن الخلقة» وحسن الخلق. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 4 7؟). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (745). 


]2"[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وعلى رأس هذه المرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ونبي الله يوسف عليه السلام» و آدم أبو البشر عليه السلام . 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث المعراج: 

من حديث بن كي الله عنه-» ف قصة 0 قال: «فيحَ 


وقد قال أهل العلم: إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن. 
فإن نبي الله آدم عليه السلام قد أوتي الجمال كله؛ لأن الله خلقه بيده. 

sS 
ذا سَوَيْنَهُ وَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوجي قَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْلَائِكَة‎ 


كلهم أتَمُونَ * إلا لیس اسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ يا إبِْيسُ ما 


وَإِنَ عَلَيِكَلَعتتِي إل يوم الدّينِ). 
المرتبة الثانية: من أعطاه الله عز وجل حسن الخلق. ولم يعطه حسن 
الخلقة. 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه TTY)‏ 


[101 
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وهذه مرتبة أيضًا عظيمة؛ ولكنها دون المرتبة الأولى. 

المرتبة الثالثة: من أعطاه الله عز وجل حسن الخلقة» ولم يعطه حسن 
الخلق. 

المرتبة الرابعة: من كان فيه سوء الخلق» وسوء الخلقة. 

وهذه أدنى المراتب. 


6 ر سوس اخسن 


ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: لَقَدْ حَلَقَْا الإنسَانَ في 


فالإنسان مكرم على سائر المخلوقات بعقله» ووجهه. وصفاته» يعتبر من 
أكمل وأجمل أنواع المخلوقات . 
وحال الناس في الآخرة على حسب العملء يقول الله عز وجل : يوم 
يض وجوه وَنَسْوَةٌ وُجُوةٌ ناما الَّذِينَ اسوَدتْ ۇجوخهم كَمَرتُمْ بَعدَ 
إِعَانِكُمْ كَذُوقُوا الْعَذّاتِ ا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ * وَأَمَا الَذِينَ ابيص وُجُوهْهُمْ 
في رة الله هم فيه حَالِدُونَ] . 
فوجوه المؤمنين؛ أهل السنة والجماعة» يوم القيامة بيضاء مشرقة منورة 
سعيدة مطمئنة فرحة مستبشرة 


زككء] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ووجوه الكفار والمشر كين والمنافقين والملحدين والمبتدعة» مسودة تعلوها 
قترة غبرة» كما قال تعالى: [ِوَوُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ عَلَيْهَا عة * تَرْهَفَهًا رة * 
أُولَئِكَ ا -47]. 

قوله: (د َحَسّنْ خُلْتِي). 

الشاهد من الحديث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تميز بأعلى 
درجات ومراتب الجمال الحسي والمعنوي» جال الخلقة» وجمال الخلق, والله 


ع 


أعلم . 


[51۷] 
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> [باب الذكر والدعاء] 0 





[باب الذكر والدعاء] 
[بَابٍ الذكر والدعاء] 
الشر 2: 0 2 ce BE gD o‏ د 2 2 2 2 2 2 Bp cb ce‏ 23 
والكلام على باب الذكر والدعاء من المهمات. 
إذ أن ما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا ويكون فيها من الأذكار 
والأدعية ما يكون سببًا لسعادة الدارين 


بيان الفرق بين الذكر والدعاء: 
والذكر من دعاء العبادة. 


ودعاء العبادة: يشمل جميع العبادات من صلاة. وصيام. وزكاة» وحج. 
وجهاد. وقراءة للقرآن» وتسبيح» وتحميدء وغير ذلك من العبادات وهي 
كثيرة» قال الله عز وجل: [ِوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعِيشَة د 
وَتَحْشْرهُ يَوْمَ الَِْامَة e‏ [طه: ٤‏ ؟7١]‏ قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة 
الله . 

ومن عجب شأن الذكر أنه ما من عبادة إلا وفيها من الأذكار والأدعية 
الخير الكثير . 

ودعاء المسألة: يراد به دعاء الطلب» وبيانه أن يسأله العبد بأسمائه 


ا حسنى. وصفاته العلا من خيرين الدنياء والآخرة. 


[U] 
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وقد صنف العلماء في باب الأدعية والأذكار المطولات, والمختصرات. 

ومن أشهر ذلك: "كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى" . 

وقد استفاد من كتابي: "عمل اليوم والليلة". للإمام النسائي وابن 
السني رحمهم الله تعالى. 

وني الصحيحين جملة من أبواب الذكر والدعاء» لا يستغنى عنها. 

بيان أقسام الذكر: 

والذكر والدعاء ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الذكر والدعاء المطلق. 

فمن المطلقات الحث على ذكر الله عز وجل ودعائه في كل وقت. وني كل 
حين. 

يقول الله عز وجل: وتال رَبُكُمْ اذعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ 

وهذا دعاء عام» فلم يحدد الله عز وجل الدعاء في أي وقت. ولا ني أي 
كيفية» ولا ني أي مكان. وإنما هو عام في كل وقت» وني كل مكانء وني أي 
كيفية يريدها العبد» ويحتاج إليها. 

والأفضل أن يدعو العبد با ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
فإنه قد أوتي جوامع الكلم. 


[۹1 
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ويقول الله عز وجل: [فَاد كرون 3 كُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْفْرُونِ). 

مدع E‏ السام عَائِسَةَ -رضي الله 
عنها-. ثَالَتْ: «كَانَ لين صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَذْكُرُ الله على كُلّ 
إلا 


الثاني: الذكر والدعاء المقيد. 

ل آذکاز الصباح والمتاف» واديان الصلوات المفروضة. وقبل النوم» 
واا من اللو والخروع بن النزلء ودخول اام وا وغيرها 
ما قيد في وقت وكيفية . 

والدعاء المقيد: ما جاء مقيدًا في وقت . 

مثل: الدعاء في السجود. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث عَائْشَّة-رضي الله 


عنها-» تَالَتْ: فَقَدتَ ر رشو الله صلی الله عليه وَسَلَمَ ليله و مِنَ الْفرَاشٍ 


ر 


تعن وٽٽ بدي عل بن قتع وخر في لشو ونما نض ويتان و 


00 


' 
د وَأ 


يَقُولُ: «اللهم أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌَ, وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُفُوبَتِكَ 


ماه 


عو 
ت 6 
.4 


EE EE EA‏ عل تفسك»". 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۷۳). 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (485). 


[4۰] 
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والدعاء عقب التشهد الأخير: 

hs‏ من حديث ي هْرَيْرة -رضي 
الله خف فال قال وسو لله صل الله عَلَيْه صل «إذَا تَشَهَدَ دك 
يِذ بالله من أ بع يَقُول: TE OL‏ ومن 
عَذَابِ قر ومن فة امُخيا رالات وَمِنْ شر فة اليح الدّجَالِ)7". 

وغيرها من الأدعية التي جاءت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

يعسي ا سا سا ا 
عنها- أنها قالت: د م كان ول ني رَكُوعِهِ 
وَسجودو سبو دوس رب المائِكةٍ وَالرّوح)”" 

والذكر والدعاء من أعظم أبواب تحصيل الحسنات» وتكفير السيئات. 

بيان أوقات الاستجابة: 

الأول: الدعاء بين الأذان والإقامة 

ففي سنن الإمام ابي داود رحمه الله تعالى وغيره: 

من حديث أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ-رضي الله عنه-» قَالَ: قا رَسُولُ الله صل الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ: ١لَايرَدُ‏ الذعَاءُ بين الأَدَانِ والإامة». 


ت 


6 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (9۸۸). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٤۸۷(‏ 


[41] 
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الثاني: الدعاء دبر الصلاة» أي بعد التشهد قبل السلام بعد أن ذكر 
التشهد قال في | لصحيحين: 


من حديك عند الله بن مسعود -رضى الله عنه-» قَالَ: ا 
الذعَاءِ أَعْحبَةُ لي فَيَدْعُو »". 

الثالث: الدعاء في السجود. 

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث ابْنِ عَبّاسِ-رضي الله عنهم|-. قَالَ: <«قَمًا الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه 
الأب عر وجل» ونا المَّحُودٌ كَاجْتهدُوا فى الدعاء َم أن شتات 


5-1 
411 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


5 َ عم مما ٠‏ س 2 ع 0 ر مو 
من حديتث أبي هريره -رصى الله عنه تت ان رَسُول الله صل الله عليه 


E‏ 00 ر 2 رمع و ارو ° م 22 224 2 0 بعر 
و قال: «أقرَت ما يكون العبد من ره وَهْوَ ساجد. فَأَكْيْرٌوا 


0 


2 0 
الدعاء) .. 


أخرجه الإمام أبو داود في سننه (571).» والترمذي في سننه »)۲٠۲(‏ وصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 

0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه )2 والإمام مسلم في صحيحه (۲ .)٤ ١‏ 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٤۷۹(‏ 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٤۸۲(‏ 


[VY] 
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الرابع: في آخر ساعة من يوم الجمعة. 


ت 


من حديث أب هُرَيْرَةَ-رضی الله عنه-. قال: قال 


ر 
عو 


4 ر عو 
وه ا 2 زو رد 32 1 وم ر ¢ o‏ ا o IE‏ ئس 
عليه و (إن في الجمعة لسَاعة. لا يوافقها مسلم» قائم يصلي» سال الله 
م 7 000 31 202 کور س3ر ١‏ 
حَيْرَاء إلا أغطاه إيَاه) وَقَالَ بيده: ''يقللهَا يرهد" '. 

وهي آخر ساعة من اليوم . 

ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 

ب م 0 ٠ 4 o‏ 75 5 سے 0 بے کے ات رع 

من حديث جَابر بن عب الله رضي الله عنهم|-» عن رَسُولٍ الله صَلى الله 
o2‏ ےر كر كوي . عر © چ وس چ ره و و 48 1 و م وه و 
عليه و أنه قال: «يّوم الجمعة ثنتا عَشْرَة - يريد - سَاعة لا يوجد مُسَلِم 
8 ل ر 2 21017 کے و کے ر يي يو سن 5ص سم ا 
يسال الله عز وجل شيئاء إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها اخر سَاعَةٌ بعد 
العَضْر)". 

وني سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالی: 


1 7 


و ف که ر ن د اير 4 
من حديث عب الله بن سَلام-رضي الله عنه-. قال: قلت وَرَسول الله 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (587). 

('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (/4 2٠١‏ والإمام النسائي في سننه (۱۳۸۹)» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (TTA)‏ 


[Ev] 
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[باب الذكر والدعاء] 


و 


صلی اله عليه وَسَلَّمَ جَالِسٌ: 


و ل e‏ س و رو ره 0 3 
o‏ س اس و عر لخر 3 22 3 ماه 22 5 3-8 
ر 2 وه و ا 004 


ي سَاعَةٍ هي؟ قال: «هي آخر 
سَاعَاتٍ النَّهَارِ) . قُلْتُ: إا لَيَسَتْ سَاعَةَ صََاقِ قا: «بلى. إِنَّ الْعبْدَ لمُؤْمِنَ 
إا صلی َم جَلْسَ لا بس إلا الصّلَاهُ فهو في الضّلاق)”". 

الخامس: في الثلث الأخير من الليل. 

ففي الصحيحين: من حديث أي هريره ري ا عت E‏ 
اله عله وَسَلّمَ ال: «ینْزل ربا تبَاَكَ وَتَعَالَ كُنَّلبَِْ إل السّماءِ الدَّنْيَا حِينَ 
يَبْقَى تُلْتْ اللَيْلٍ الآخِرٌ و ان سْتَحِيبَ له مَنْ يسا 
e‏ َأَغْفِرَ ل . 

السادس: الدعاء في الطواف حول البيت. 

ب اله تعالى: من حديث عَبْدِ الله بْنِ السَائْتٍ 


-رضى الله عنه-. قَالَ: مَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عََْهِوَسَلَّمَ يَقولُ: مما 


00 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه ,)١١3(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: حسن 


صحيح. وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب »)۷٠۲(‏ وقال فيه: حسن صحيح. 
22 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55 2))١١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۷۸٥(‏ 


]27[ 
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[باب الذكر والدعاء] 


2 دو ر 0 0 مر بر از سوك‎ or 
( نيا حَسَنَةَ وف الْآخِرَةِ حَسَئَة وَقِنَا عَذَابَ التَار‎ ١ بن الر کنن تنا يی‎ 


السابع: الدعاء بين الصفا والمروة. 


من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| الطويل في حجة النبي صلى 


الله عليه وعلى آله وسلم» وفيه قال: انم كرَجَ مِنَ الاب إل الصَّفَاء 213 دن 
رد و 
مِنَ الصَّمًا قرا ِن الصّمًا ا شَعَائْر اش [البقرة: ]٠١۸‏ «أَبَدَاً جا 


0 2 


بدا الله بدا بدا بالصّفَاء َر رقي فی عليه حَبَّى رای ايت قاشفل ابلك قو ۴ 


الله وکر وَقَالَ: ١لا‏ له | لا اللهوَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الك وله المد وَهُوَ 
عَلَ گل ٿَيْءِ قدي کا إِلَه إلا اله وَحَدَهُ أ صر عبده © وَهَرَّمَ 


26 ر ب ا 


الأخرّاتِ وَحْدَه) ٿم دعا بين َلك قَالَ: مل هَذًا تلات مَرَاتِ٬‏ م َر إل 
اروق حَتى إِذَا الُصَبّثْ قَدَمَاه في بَطْنِ الْوَادِي سَعَى» حَنَى إِذَا صَِدَة 
حَنَى اتی ارو مَمَعَلَ عَلَ ارو کا فَعَلَ عَلَ الصَّفَاء حَنَى ذا كانَ آخرُ 
طَوَافَد عل الم ويب 


وضعيف أبي داود. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١7١/8(‏ 


]274[ 
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الثامن: الدعاء يوم عرفة. 
ادم 6 ٠‏ س َم 07 س 2 ل اة 0 
من حديث عَائشة -رضى الله عنها-: إن رسو ل الله صَلى الله عليه وَسَ ج 
0 - 8 مره ير هم 2ه مب ل o‏ ا ره هم س2 
قال: «مَا مِنْ يَوْم أكثر مِنْ أن يُعْتِقَ الله فيه عَبْدَا مِنَ النار» مِنْ يَوْم عَرَفَةَ وَإِنَهُ 
2° چو 1 اوس کی 1 ع سوه )0( 
ليدنوء ثم يباهي مم الملائكة. فيقول: مَا أرَادَ هَولاءِ؟» . 
العاشر: الدعاء في السفر . 
ففی سنن أبى داود رحمه الله تعالی: 
ا 5 1 00 2 5 ر د سوق ١ط‏ 0 
هَرَيْرَة-رضي الله عنه-» أنْ النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
i‏ 6 7 خب عب اق # عت a‏ د 2 7 ت ٠‏ 3 ولي كس لس و لير 
قال: «ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتجَابَات لا شك فيهن: دَعَوَة الوَالِدِء وَدَعوَة 
ETT ٠ 71‏ ( 
المسَافِر وَدَعوَة المظلوم» 8 


الحادي عشر: دعاء الصائم. 


. 
ذه 


ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 4/8 .)١‏ 


ف أخرجه الإمام أبي دود في سننه ))١ 8675١‏ حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي 


داود. 


[كلاء] 
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[باب الذكر والدعاء] 


5 5 1 و ا ا ل 
من حديث أب هِرَيرَة -رضى الله عنه-» قال: قال رَسول الله صَلى الله 


لس رہ 


عَلَيِْ وَسَلّمَ: ١تلَانَةَ‏ لا ترد دَعْوَتجُمْ امام الْعَاوِلُ وَالصَّايِمُ حى بطر 
وَدعْوَة اللوم يرْفَعُهَا الله دُونَ الام يَوْمَ الْقِيَامَقوَتُفْتَحُ ها أَبْوَابُ السا 
يفول بعري لَأنْصْرَنّتِ وَلَوْبعْدَ جين » . 

الثاني عشر: دعوة المظلوم. 

ففي سنن أبي داود رحمه الله تعالی: 


َِ 


من حديث اي هُرَيْرَة -رضي الله عنه -. أَنَّ اَي صلی الله له عَلَيْهُ وَسَاَ 
- «ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيهنَ: دَعْوَةٌ الْوَالِيِ وَدَعْوَةُ 

ساف وغوه الوم . 

بل وني الصحيح عن معاذ بن جبل خفعك قال قال النبي كل4: «وَائّق 
دعو اللوم إن َس بها َب الله حِبَابٌ) أخرجه مسلم . 

الثالث عشر: دعاء الوالد لولده» أو على ولده. 


00 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)١۷٠١۲(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف ابن ماحه: ضعيف وصح منه شطره الأول لكن بلفظ المسافر وفي رواية الوالد مكان 
الإمام» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (). 

أخرجه الإمام أبي دود في سننه ,)١575(‏ حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي 


ذاوة. 


7 


[évY] 
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ففي صحيح مسلم عن عبادة بن صامت خلتت قال قال النبي كلا: «لا 
تَدْعُوا عل ایگ ولا تَدْعُوا عل أَوْلَادِكُمْ ولا تَدْعُوا عَلَ أَمْوَالِكُم لا 
افوا منَ الله سَاعَةَ بُ شال فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَحِيبُ لَك . 

ففي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث أي هُرَيْرَة-رضي الله عنه-» أن اللي صل الله عليه اَم 

ثَالَ: ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيِهنَ: دَعْوَةٌ الْوَالِيِ وَدَعْوَةٌ 
السَافرِ وَدَعوَةٌالُظُوم)7"" 

الرابع عشر: الدعاء في الاضطرار. 


چ 


يقول الله عز وجل: امن ٤‏ ا ِذَا داه ويكنيف السوة 


ر 


A 3‏ ل د 


وَيْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْض أ مح الله ليلا ما تَذّكَرُونَ). 

e es 

فمعرفة هذا الباب من أهم المهمات؛ إذ أنه لا غنى لمكلف عن دعاء الله 
عز وجل وذكره. 

ولهذا كان من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ووصيته: "اللهم 
أعني على ذكرك. وشكرك, وحسن عبادتك", أخرجه أحمد عن ابن مسعود 


0 5 5 5 2 5 5 
'' أخرجه الإمام أبي دود في سننه »)١١١١(‏ حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي 


داود. 


[£7۸] 
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ت» وجاءت له ألفاظ منها ما أخرجه ابي داود رحمه الله تعالی وغيره: من 
5 وا وهس وه o‏ مه مق كوو مه 
طريق عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِم يَقَولُ: حَدَنَني ُو عَبْدٍ الرَّعْمَنِ الحيلّ. عن 
8 5 1 4 2 03 03 
تبي عن لان جب سرغي ال عت أو ل صل عليه و 1 


مر 8 
أخل یدو وال يا ن وال ي لحك ( حبك وله ي حك قال ' 


و 


ع رر 


أُوصِيكَ يا مُعَادُ لا تَدَعَنَّ في دبر كَل صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمّ اعِتي عَلَ ذِكْرِكَ 
وَشْكْرِكٌ وَحْسْن عبادَتك"»» ا بِذّلِكَ عاد -رضي الله عنه- 
الصّنَابِحِيَ وَأَوْصَى به الصتابجي أا عَيْدِ اوخن" . 
وعند أحمد عن أبي هريرة فك إذا أحب أحدكم أن يجتهد ني الدعاء 
فليقل الله َي عل كرك شرك وَحُسْن ايك 
بيان حكم رفع اليدين عند الدعاء: 


ويستحب رفع اليدين عند الدعاء في جميع المواطن, إلا المواطن التي دعا 
فيها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرفع يديه فيها . 


9 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)١١۲۲(‏ والإمام النسائي في سننه »)١١١۳(‏ وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم )3٠١0‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[4۹] 
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e‏ سَلَانَ القَارِيِيٌ عرهي الله عنه-» عَنٍ النبيّ 
صل الله عليه وس م قَالَ: (إنَّ لله حي گرم يَسَْحيِي ي ذا ركع الرَجُل إِلَيْه 


ھچ 


م ١‏ و چ * 2( 7 ١ e‏ 
يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهْمَا صِفْرَ ا خائبتین» " 
واه تقض بَعْضْهُمْ و1 


ثم قال رحمه الله تعالى: "هدا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاُ 


ره > مهيعوو 


8 


ولما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


0 0 4 1 ا ا ا ل رف 
الا ا 0 


1 
خا‎ 
ما‎ 
o 
1١ 
1١ 


و 


بو امْسَلِينَ» قََالَ: 0 ا 
e‏ [المؤمنون: ]9١‏ وَكَالَ: ا أا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ 
طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُم] [البقرة: ۱۷۲] 4 در الرحل تطيلٌ السَفَرٌ أَشْعْتَ 
اغب يمد يديه ولل السَّمَاءِء يا َب يَا رب وَمَطْعَمُُ حرام وَمَشْرَيةُ حرام 
وَمَلْبَسُهُ حرا عي بارا ای يسكات لِدَّلِكَ؟) . 


وأخرج البخاري )٠٠٠(‏ ومسلم برقم )۸٩٥(‏ : 


('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه (85©”), والإمام أبو داود في سننه »)۱٤۸۸(‏ والإمام ابن ماجه 


في سننه »)۳۸٠١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١٠١١8(‏ 


[6ئ] 
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[باب الذكر والدعاء] 


اض إِبْطَيُوا. 

وال الى و ١دَعَا‏ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ 
اض إِبْطَيّه). 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه في الاستسقاء رفعًا 


مبالعًا فيه؛ حتى ظن الراوي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل 
بطن كفيه إلى الأرضء وظهور كفيه إلى السماء؛ وليس كذلك. 

بيان بعض موانع استجابة الدعاء: 

احاح و الس تر رودا اي الوا 
يَمْجَلء قيقول: كَدْ َعَوْتُ قلا - أَوْ َلَمْ - يُسْتَجَبْ لي "أخرجه مسلم 
عَنْ آي هُرَْرَةَ طفع = 

يقول الله عز وجل yy‏ خفية حفية إِنَّهُ لا ِب المْتَدِينَ * 
ولا تُفْيِدُوا في الَْرْضٍ بَعْدَ إِضْلَاحِهًا وَادهُومُ حًا وَطَمَعًا إِنََحْمَتَ الله 
قَرِيبٌ مِنَ الْنِينَ) . 


الثاني: التعجل في الاستجابة . 


[۸1[ 
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ففي الصحيحين: من حديث أي هْرَيْرَةَ-رضي الله كه أن رشول الله 
ضل الل علي وص ل حَدِكُمْ ما ل يَمْجَلُ يَقول: د عَوْتَ 
فلم يُسْتَجَبْ لي) ”"2. 
الثالث: أن يدعو بإثم» أو بقطيعه رحم. 
ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من حديث أب هريره رضي الله عنه- عن ال صل الله عليه وَسَلَّم أنه 
َالَ: «لا يرال يُسْتَجَابُ لعب ما 1 ينع ْم أو قَطِيعَةٍ رجب ما 1 
0 رم و ےه 


يَسْتَعْجِل) قِيلَ: يَارَ سول الله ا الاسْتِمْجَالٌ؟ قال: يَقَولٌ: «قَدُ دَعَوْتٌ وَقَدُ 
دَعَوْتٌ لم ريسيت ليء PEE‏ عِنْدَ ذّلِكَ وَيَدَعٌ الذّعَاء)7. 

الرابع: تعاطي ا حرام لبساً وشرباً وأكلاً . 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

بحت ي هُرَيْرََ-رضي الله عنه-. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله 


م همه 


لَه وَسَلَّم: ١نم‏ َكرَ الرَجُلَ يطٍبل السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَ يَمْد يديو إل السا 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١(‏ 4 57). والإمام مسلم في صحيحه زه 717). 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ه /707). 


[5A1] 
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بارا ا ب لِدَّلِكَ؟)2". 

الاس الدعاومن تلب شاقل لادساد 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

ونيف أي ار ی ل ول ان قل 
و : «ادْعُوا الله انم مُوقِنُونَ بالإجَابة بق وَاعْلَمُوا أن الله ا يَسْتَحِيبُ دُعَاءَ 


مِنْ فلب عَافِل لاو" 


0 


3 2 
ا اه 
لله عليه 
ەر 


05 4 ر ت 8 و و 2 7 ها ماهم م ه 
ثم قال رحمه الله تعالى: «هَذَا حَدِيث عَرِيبٌ لا تَعْرفَةٌ إلا مِنْ هَذَا الوَجو». 


3 ا ةس ته وو ° سا هاعرة وو س ت 
سَمِعْت عَبَاسَا العنرِي يقو ل: كبوا عَنْ عبد لله بن مُعَاو ية الجمحى فإنه 


عه 
تنبيه : لا يلزم من استحابة الدعاء حصول المطلوب بل إن له ثللاث 
حالات: 


الأول: حصول المطلوب . 


الثاني: دفع مثله من المرهوب . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١٠١١5(‏ 


0 أخرجه الإمام الترمذي (41/9 )2 وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح وضعيف الترمذي. 


[41] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الثالث: إدخار الأجر إلى يوم القيامة فعن أبي سعيد الخدري خف قال 
قال النبي 45: '"ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في 


الآخرة. واما أن يصرف عنه من السوء مثلها» أخرجه الترمذى . 


اد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاع 
A AV‏ لز A‏ لز لز IT‏ 7 


0 زيدين > 0 


[54٤[ 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان تعين النطق بالذكر] 


[بيان نعين النطق بالذكر] 


ر ض 1 000 م و 1 
۲ -(عَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - صلى 
الله عليه وسلم تقول الله -تَعَالَ: أنَا مع عَبْدِي ما ڏکرني» وَتحَرَكَتْ بي 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن النطق شرط في الذكر . 
ويغنى عن هذا الحديث مافى الصحيحين: 


0 رک ره fi ia‏ ور ل اة 7 
من حد يث أ ی رر رضي الله عَنه» قال: قال النبي صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ: 
و نه ا 06 ا 5 

يفول الله تَعال: اتا عند ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنَا مع ذا دکرني» فَإنْ درز 
م دو قرو 2 95 ہےر 2 ده 2و َه 3° م Rw |Z‏ 
نفسو دکرته في نفيىء» وان د ني في ماو ذكرته في مَل خير منهم» وإن تقرب 
of 8 oe ° 0‏ ر 2( همه لس of 3 OCR o‏ < ر 
إل بشير تقربت إليه ذراعاء وإن تقرت إل ذرَاعا تقربت إليه باعاء وإن اتاذ 


('' رواة ابن ماجه (۳۷۹۲)» وابن حبان (5 )8١‏ موصولا بسند صحيح, وعلّقه البخاري (۱۳/ ٤۹۹‏ 


/ فتح) بصيغة الجزم وفي إسناده كريمة بنت الحساس وهي مجهولة» ووقع عند ابن ماجه بدل 
كريمة أم الدرداءء ورجح الحافظ الرواية الأولى» كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. 
وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف ابن ماجه. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ۰ ٤‏ ۷)»› والإمام مسلم في صحيحه (ه/١"3).‏ 


]24[ 
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[بيان تعين النطق بالذكر] 


و 


قوله: «يَقولٌ الله تَعَالَ). 


أى فى الحديث القدسى. 

وفيه: إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وبصوت. 
قوله: «أنا مَعَ عَبِدِي). 

المراد به: المؤمن. والعبودية هنا: عبودية تشريف. 
قوله: «مَا ذَكَرَني). 


سواء كان ذكره في نفسه أو في العامة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر 


والفجار» كما تقدم . 

فإن كان الذاكر لله عز وجل في نفسه؛ فإن الله عز وجل يذكره في نفسه 
المقدسة . 

وإن كان الذاكر لله عز وجل في ملا؛ فإن الله عز وجل يذكر عبده ويثني 
عليه عند الملائكة. 


ا 


قوله: «وَحَرَكَتْ بي سَعَتَاه). 

فيه: أن الذكر لا يكون إلا بالنطق بالشفتين واللسان. 

وأما الذاكر بقلبه؛ فإنه لا يثاب على ذلك» كما يثاب من ذكر الله عز وجل 
ا 


وبعض أهل العلم: يشترط أن يسمع الذاكر نفسه . 


[44٦1 
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[بيان تعين النطق بالذكر] 


ومعية الله عز وجل لعبده المؤمن معية خاصة به. يوفقه إلى الخير. 


ويحفظه. وينصره؛ ويكلؤه. ويرعاه ويؤيده. 
بيان أقسام معية الله عز وجل لعباده: 
وتنقسم المعية إلى قسمين 
الأول: معية خاصة. 
وهي معية الله عز وجل مع عباده المؤمنين» كما سبق بيانه. 


2 


يقول الله عز وجل: ثَالَ لا اقا ني مع أَسْمَعْ مع و 


وَأرَى). 


وهي معية الله عز وجل مع جميع خلقه . 

وهي معية العلم والإحاطةء والاطلاع والقهر وغير ذلك من خصائص 
ا 

يقول الله عز وجل: وهو الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض في سن تة أ 

نتوی على العش يعم ما لج ني الأرض وتا يرح ينها و e‏ 


ومو 


الساءِ وتا عر فبا وُو مَعَكُمْ أبن ما كم َال تَعْمَلُونَ بصن . 


ا ا ا ج ا واد واد واد واد واد 
5 


MN 5ك 5ك‎ MN MD oS OS 5ؤ”‎ ”»5 


[AY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن ذكر الله مما ينجي من عذاب الله عز وجل] 


[بيان أن ذكر الله مما ينجي من عذاب الله عز 


وجل] 


رم ° o‏ م ن و 48 7 
“اه ١6‏ - (وَعَنْ معاذ بن جَبّل - رضى الله عنه - قال: قال رَسول الله - 




















- 
بح 7 5 
- ىح همه _- - 
ل ا ر ق کر کے کی بے | و ه داه ل 6 »س 
الله وسلم: (ما ابن ادم عملا | ن عذاب الله من ذكر 
٠ 9 2 4.‏ - * - 
- 
ٌ 
1 
7 4 
4 م رس 
ل )0 ء؟ر اير هموع 0 سس ود د 
الله » ٠.‏ أخرّجه ١‏ 3 أبى سسه» و انی سناد E‏ 
3 7 - جيم ا م - 
58 ی 2 2 
e‏ 
" ياد واد ياد ا كاد اد اد اد اد ماد ا جد كاد كاد كاد اد اد اد جا اد ماد اد جاج اد اد اد جا واد واد ماد واد 
Û IT TÛ IT Û Û Û IT Û Û Û O AT I I Û Û Û IY Û Û Û AY Û I IY IY ÛY IY A O wı 2‏ 


محم 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان 


0۰ 4 


ن ذكر الله عز وجل مما ينجي 
صاحبه يوم القيامة من عذاب الله عر وجل. 


2 


قوله: «مَا عَمِلَ ابن آدَمَ عَمَلا». 
أي من الأعمال: القلبية» والبدنية» والقولية» وهذا بعد التوحيد 


والفرائض الواجبات . 


و 2 كو 5 4 
فوله: «أنجى له من عذاب الله). 


200 الحديث ضعيف منقطع. رواه ابن أبي شيبة في» المصنف» >٠١ /٠١(‏ والطبراني في 


«الكبير» )١537/01١55 /٠١(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحبي بن سعيد» عن أبي الزبيرء 
عن طاووس» عن معاذء به. وزاد: «قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. 
إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع» . قلت: وأبو الزبير مدلس» وقد عنعنه» وطاووس لم يسمع من 
معاذ كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم وإنما حسّن الحافظ إسناده من أجل سليمان بن حيان 
أبي خالد الأحمر, فقد قال عنه في «التقريب»: «صدوق يخطى» وإنما علة الحديث ما سبق من 
الانقطاع» ولا ينفي ذلك أن يكون قد أخطأ فيه أبو خالد الأحمرء فقد رواه الطبراني في 
«الصغير» )۲٠۹(‏ من طريقه» عن يحبي بن سعيد الأنصاري» عن جابرء به!. 


[AI 
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[بيان أن ذكر الله مما ينجي من عذاب الله عز وجل] 


أي من أسباب السلامة من عذاب الله عز وجل . 


قوله: «مِنْ ذِكْر الله). 

أي أن ذكر الله عز وجل هو أكثر الأعمال التي تنجي صاحبها من عذاب 
الله عز وجل يوم القيامة . 

والمعنى: أن الذكر من أسباب النجاة . 

ومن أرجى الأعمال التي تنجي صاحبها يوم القيامة من عذاب الله عز 
وجل. 

لأنه مشتمل على توحيد الله عز وجل من قوله: (لا إله إلا الله) ونحوها . 

ومشتمل على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا 
يليق به» من قوله: (سبحان الله) ونحوها . 

ومشتمل على تعظيم الله عز وجل وتكبيره وتمجيده والثناء عليه» وذلك 
من قوله: (الله أكبر), (والحمد لله رب العالمين)» ونحو ذلك. 

ومشتمل على طلب المغفرة وطلب ستر الذنوب» وذلك من قوله: 
(استغفر الله)» وقوله: (اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم). 


ونحو ذلك . 


]24[ 
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[بيان أن ذكر الله مما ينجي من عذاب الله عز وجل] 


على طلب الإعانة من الله عز وجل على ذكره» وشكره» وحسن 
عبادته» وذلك من قوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم)؛ ونحو 
ذلك . 


فإن الله عز وجل إذا ذكر عبده سلمه وعافاه واصطفاه واجتباه» وأعطاه 
ما يريده من أمور الدنياء والآخرة. 

وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أرفع الناس منزلة 
وامتحيم ازا E‏ 
قَالَتْ: «كَانَ الي صل الله عَلَيِْ وم لم بذك الله عل کل اا مشق 
عليه. 


.م 


وربنا عز وجل يقول: إِوَلَذِكْرُ الله أك [العنكبوت: 45]» ويقول: 


> رکو و شا دو 2 ر جو 5 4# 
وفاذکروني ورگ وَاشكروا لي ولا تكفرون] [البقرة: ١6:‏ ]ء ويقول: 
(والذاكرين الله كيدا والداكرات أعد الله هم مكفرة وأا ظا 


[الأحزاب: ه"] . 
.٠. ۳‏ 07 هام سه م رھ ےو 4 ر ل سم 
وي الصحيحين: من حديث أب هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه: أن رَسُو الله صل 

2 رار ر 0 إن ل قر و چ 2 

اله عليه وَسَلَم قال : ١مَنْ‏ قا: سُبْحَانَ اله وَبحَمْدِو في يم اة مر حُطث 


tm E BE‏ را 
خطاياه. وَإِنْ كاتت مثل رَبَدِ البَخر) ' 3 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ث ٤ ٠‏ 5)» والإمام مسلم في صحيحه (۲۹۹۱. 1591). 


[44۰[ 
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[بيان أن ذكر الله مما ينجي من عذاب الله عز وجل] 


ل وي من حديث أ هْرَيْرَةَ -رضى 

7 ر 7 يه ساس کو 

الله عنه -» أن رَو الله صلی الله عَلَيِْ وم قال «مَنَ قال: لا إلا الله 

وَحْدَه لا ريك له له الك و امد وَهْوَ عل ل تن َء قدي يَوْم مِانَة 
م إن - و ه چو رعو س و ا 


رهن سكب ° كو م كه 7< ص ص ا و 2 
ة» كانت له عدل تير رقاب» وکتبت له مائة حَسَنةٍ وَيحيَت عنه مائة 


ےر اکم 006 4 ر ۶ر 
سيه و كَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حى يُمِْيَ و يات أحَد 
ب بل 9 لاي 2 ر ت رە سے ir o‏ ا © 01 ا ر ل 
أفضل بما جَاءَ به إلا أَحَد عمل أكثر مِنْ ذلك ومن قال: سيان الله 
صر سد ده + ره 3 رة ° 0 ےر مه ١‏ 
وو و ماك و8 بخ خطاناة وَلَو كَانَت مثل رَبَدِ البحر» م 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۹۲(‏ 


[441] 
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ر عن بتر ذه و 1 
٤‏ - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسو الله - صلى 
الله عليه وسلم: «ما جَلَسَ قَوْمٌ يحلِسًا مَاء يَذْكُرُونَ الله إلا حَفَّتْ مم اللاك 


6 ردهي مد ل ہے وچ اين 8 2 ١‏ 9رر 3 
وَعَشِيَنْهُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) ' أخرّجَة مُسْلِم). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان فضل الذكر. 

والحديث بطوله في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث اي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه ع قال قال د شوك ا قل ان 
عََيْهِ وَسَلَم لَم: ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُؤْمِنِ كرب ِنْ گرب ادنيا ٠‏ س الله عن كرب 
ِن كرب يَوْم الِْيَامق وَمَنْ يسر عل مير يسر الله عليه في الدنْياوَالآخْرَو 
وَمَنْ سر مُسْلَء سره الله في الدَّنيَا وَالْخِرَةِ وَاللْهُ في عَْنِ الْعَيْدِ ما كَانَّ 
لبذ ني عَوْنِ أيه وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ فيو عِلََاه سَهلَ الله ا لَه به طَريقًا 


ِل لت وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله يلون كاب الله 


200 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۷۰۰). عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء بلفظ: 


«لا يقعد قوم يذكرون الله - عز وجل-, إلا حفتهم...». والباقي مثله. 


[۲] 
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رومع 0 7 ° سوه 1 أ ا 1 124 - ركمو 
وَيَتَدَارَسُونَهُ بهم لمر ور السك وَعَشِيتهم الرّحْمَة وَحفتهم 
ےر وو 0 


که وَدَكَرَهُمْ الله ِمَنْ عِنْدَه وَمَنْ طا به عَمَله ابرع به نسه) 


وجاء عنده: من حديث أي 7 رة وَأ 0008 -رضي الله عنهم|- 
تا شهدا على التي صل الله أل َالَ: ١لا‏ يَفْعْدٌ وم يَذْكْرُونَ الله 
َر وَجَلَّ إلا حَفَنْهُمْ انك و عَشِينْهُمُ لحه وَكَرَلتْ عَلَيْهِم السّكِينة 
وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) . 

قوله: «ما جَلْسَ قَومً). 

وبشرط البعد عن مجالس المبتدعة» وطريقتهم. وإنما على طريقة النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم: 
من الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين» أصحاب القرون الثلاثة المفضلة, 


ر وه 


إذ أن الصوفية والرافضة قد أحدثوا في دين الله عز وجل في هذا الباب» وفي 
غيره من الأبواب مالم يأذن به الله عز وجل . 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث اي سَعِيدٍ الذي -رضي الله عنه -. قَالَ: حرج مَعَا 07 
رضي الله عنهما -عَلَ حَلْقَةِ في لد » قَقَالَ: الي 
ما أَجْلَسَكُمْ إل دَاكَ؟ قا 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۹۹(‏ 


[é4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الله عَلَيْهِ وَمَ ony‏ َ 
َرَج عَلَ حَلْقَةٍ مِنْ أَضْحَابهء قَتَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلَسْنَا تَذْكٌُ الله 
وت ا يي به عَلَيْنَا قَالّ: ا 
دَاكَ؟» الوا : َال ما أَجْلَسَنَا إلا دال قل ادم كُمْ مه لَكُمْ 

قوله: «تجلسًا »). 

وهذا عام في المساجد وغيرها . 

قوله: يذ كرون الله . 

أي بلسان ال حال والمقال وذكر الله عز وجل لفظ عام: فيدخل في ذلك من 
سبح» وحمد. وكبر» وهلل» وقرأ القرآن» وطلب العلم» واستمع للموعظة, 
وخطب» وحاضرء وفعل أي فعل فيه ذكر الله عز وجل بل من أعظم ذكر 
الله عز وجل: معرفة الحلالء والحرام» والتفقه في دين الله عز وجل . 

فليس الذكر خصوصًا: بالتسبيح» والتحميد, والتهليل» والتكبير . 

ولذلك كانت مجالس آهل الحديث مجالس ذكر كما هو تفسير غير واحد 
من السلف . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)71١1(‏ 


]631 
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55 2 سن 0 و ر 
قوله: «إلا حفت مم الملائكة». 


أي أحاطت بهم. 

كما جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

عن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ رادي -رضي الله عنه- د قال + «(إنَّ الملائِكةٌ لضع 
جحت طالب الملم ضاي َطلبُ؛ . 

في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالی: 

من حديث أب هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-. ڪن التي صل الله عَلَيْه وسل 


- 
ك س و ر 


قَالّ: : إن لله َبَارَكَ وَتَعَالَ مَلَائِكَةٌ سَيَارَة فضلا يعون الس الك فَإِذًا 


2 


1١ 


5 
رە وى رمه رك 
.4 


ع نهم نشا حوب على 

AR OT مَا بيهم وب زى الاء الد َإِذَا فو‎ e 
ني اك فس 52 8 >5 فون سر هد د عير ەر‎ r 4 
قال : ینام ا ر وجل وهر ألم بيخ: من أن جه ولو :بب‎ 
ا َحْمَدونَكَ‎ E مِنْ عِنْدٍ عِباوِ لَك في الأزض يُسَبَحُونَكَ‎ 


وَجَدُوا تَحلِسًا فيه ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَف ي 


وَيَسْأَلُونَكَء قَالَ: وَمَادًا يَسْأَلُون؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَتَتَكَ قَالَ: وَهَلْ رَأَْا 


رت 4 3 هر ظ > چە 4ه ركه رت 8 عم وات 2 

جَنتى؟ قالوا: لاء أى رب قال: فكيف أوا جَنتى؟ قالوا: وَيَستحيرٌونك. 

020 م orl‏ 2 1 م تر ا 4 4 كه 

قال ومم يستجيرٌونني؟ قالوا: من نارك يا رَبَء قال وهل أوا ناري؟ 

3 2 04 وى > 4ه ره م 2008 وين او 525006 سے ر و و عق 

0 كيد ى؟ قالوا وَيَسْتَعْفِرَ ونك. قال: فيقو قد 
ے و 


عو ا ٤‏ 0 


عفرت هم َأَعْطَيْتَهُمْ ما سَألو لو 


o 


مه ° 20 کے _ 
جَرْتهُمْ يما اسَتجَارُواء قا : فيتقولون: رَت 


]4۵ء[ 
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عه ےم 


م - أ عو عو سس 

فِيهمْ لان عَبْدٌ طا إا مر فَجَلْسَ مَعَهُمْ قَالَ: فيقول: وله عفرت هه 
لْقَوْمُ لايَسْقَى ہم جَلِيِسهُمْ »”". 

وفيا لصحيحين أيضًا: من حديث أب هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- : أن رَسُولَ 
بلي يون في صلا لقجر وضلا قر َم َع ادبن بثو 
. عه CE‏ ؟ 1 > ىه 
يې ينام َو أغلم بيم: كنف کرم عباوي؟ كَيثولون: رمم 
وَهُمْ بُصَلُونَ وَأَتيَاهُْ وَهُمْ يُصَلُونَ 7 

قوله: «وعشيتهم الدّحْمَة). 

أي رحمة الله عز وجل تتنزل عليهم وتغشاهم» فيرجى هم مغفرة 

بيان الفرق بين الرحمة والمغفرة: 

إذا اجتمعتا افترقتا فى المعنى» وإذا افترقا اجتمعا . 

فالمغفرة إذا اجتمعت مع الرحمة كان معنى المغفرة: التجاوز عما مضى من 
الذنوب . 


ومعنى الرحمة: التوفيق فيما يأني على الإنسان . 


5-4 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (75/89). 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه ه هة), والإمام مسلم في صحيحه ١؟575).‏ 


1ك ] 
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وإذا افترقتا كانت المغفرة بمعنى الرحمة» وكانت الرحمة بمعنى المغفرة. 

قوله: ١وَذَكَرَهُمُ‏ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) . 

وهذا شيء عظيم أن يذكر الله عز وجل عباده الذاكرين له ني الملا عند 
ملا خر منهم» وهم الملائكة» ويثني عليهم؛ ولولم يكن من فضيلة الذكر إلا 
هذه الخصلة لكفى بها شرفاً ومنزلة . 


[4Y] 
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e n‏ عدا يدوا اف ولوا عل الي 
- صل الله عليه وسلم - إلا گان عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقَيامة» ”. أَخْرَجَهُ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان ذم الغفلة عن ذكر اللهء وذلك أن 
المجالس التي لا يذكر فيها الله عز وجل» ولا يصلى فيها على النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أنها تكون يوم القيامة حسرة على أهلها. 

ولفظه في 0 أيضا: «مَا جَلّسَ وة قوم يَلِسًا يَذْكُرُوا الله فيه و1 


(' الحديث صحيح. رواه الترمذي (۳۳۸۰)» لكن بلفظ: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه 
ولم يصلوا على نبيهم, إلا كان عليهم ترةء فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم»» وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وإسناده ضعيف؛ لضعف صالح مولى التوأمة فإنه كان قد اختلطء 
والحديث صحيح بلفظه الأول. واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لأحمد في «المسند» (؟/ 
۳ ) حرفا حرفاء وزاد: «وإن دخلوا الجنة للثواب». وإسناده صحيح. وصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 


[4] 
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ثم قال رحمه الله تعالی: " هذا يٿ حَسَنٌ» وڏ روي مِنْ عير وَجْهِ عَنْ 


ب ٠‏ عن الّيّ صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم. 


2 
يم كل و 2 هل ص م "١‏ 


مَعنى قو له : "يعني حَسْرَة وَنَدَامَة . 
O‏ أَهْلٍ لمعف بالعَرَيية بيّة: "اله هُوَ التأذ". 


o 


قوله: ما قَعَدَ قَوْمٌ). 

عام في الرجال» والنساء ويشترط أن يكون الذكر بعيداً عن الطرق 
المبتدعةء التي اخترعها الصوفية ومن إل 

مثل الذكر الجاعي» وضرب الدفوف على ذلك» وهز الرؤوسء وربا 
حصل الاختلاط بين الرجال والنساء في المولد. ونحوه. 

بل وصل الحد ببعضهم أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يخرج من قبره. ويحضر معهم الذكرء والمولد. 

وهذا تجد أن بعضهم يفرشون الفراش الأبيض» ويزعمونه للنبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا هو الكفر بعينه. 

ويقولون: 

هذا النبي مع الأحباب قد حضرا ... وسامح الكل في ما مضى وجرى 

ويقول بعضهم: 

مرحباً يا نور عيني مرحباً #* مرحباً جد الحسين مرحباً 


[44] 
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فوله: اتا 

أي مجلسًا من المجالس» سواء كان ذلك في الليل» أو النهار, واللفظ عام 
في كل ما كان من ذكر الله عز وجلء وذكر القعود لأنه أكثر حالات الذكر. 

قوله: [١‏ يَذكُرُوا الله). 

أي في مجلسهم سواء بلسان ا حال أو المآل» وإنما أضاعوه ني الكلام الذي 
لا ينفعهم. 

بل ربا فيها يضرهم: من الغيبة» والنميمة» والكذب» والزورء والسب» 
والشتم» واللعن» ونحو ذلك من الكبائر والعظائم والعياذ بالله عز وجل من 
ذلك. 

وتعاطي المحرمات: من الدخان» والخمرء والمسكرات» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله عز وجل. 

وربها في مشاهدة المحرمات: من الأفلام» والمسلسلات» وساع المعازف. 
والأغاني» ورؤية النساء الكاسيات العاريات إلى غير ذلك من بلاء 
المجالس. 

قوله: «وَليِصَلُوا عَلَ الل - صلى الله عليه وسلم حا 

فيه: فضيلة الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلموقد جاء في 


[0۰°] 
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من حديث حُسَيْنٍِ بن عل بن أي طالب -رضي الله عنهما- قَالَ: 


. 
ر 


ب 
31 وسو هه 


رول الله صلی الله عليه وَسَلَم «البَخِيلُ الذي مَنْ درت عِنْدَهُ كَل 
ينا 

والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لصلاة الله عز وجل على 
العبد عشرة مرات. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

لحرا فر يدر جر 
التي صل الله عليه وس قول إا سَمِعْتُمُ ادن َقُولُوا مل ما يفو 
صَلُوا ع کمن صل غل ضا TT‏ 
لويل كتا رة في انق لا ثي إلا لعب ِن عاد ا وَأَْجُو أن 


ع ور 


ع ها aU a O a‏ 
أنَا هىٌ فَمَنْ سَأَلَ لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 


ع 


e ۹ 


قُونَ 
بیان معنى صلاة الله عر وجل على عبده: 
وأصح ما جاء في تفسير ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى 


في صحيحه (5/ :)17١‏ 


وضعيف الترمذي. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة (9"7). 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۳۸٤(‏ 


[0۰1] 
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0 نه وََادِيِكََهُ يُصَلُونَ E‏ لت ي اا الذي 
قشر ضارا علد ول اتَسْلِيَ] [الأحزاب: 55]. 


€ 


قال أَبُو العَالية: "صلا اله : كاوه عَلَيْهِ عند الَلاَيكَةَ" . 

رصل الََكة: "الدّعَائ". 

َال ابْنُ عباس -رضي الله عنهم|- : (يِصَلُونَ) : يي دكُونَ. اھ 

فوله: لا گان عَلَيْهُمْ حر 1 يوم الْقيَامَةِ). 

ولعل هذا التحسر يكون والله اعلم قبل أن يدخلوا الجنة؛ لأن من دخلها 
فلا يحزن. ولا يتحسرء ولا يبأس. ولا يحصل له ما يكدر صفوه أبدًا. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث اي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-. عن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم 
قَالَ : مَنْ يَدْخُلٌ اة عَم لا ينأش لا تب ياب ولا يَفْنَى ما شا 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
راي هُرَيْرَه -رضي الله عنهما-عَنِ التي 
صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: «( يتاي مُنَادِ: إن لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا قلا تَسْقَمُوا 

02 د‎ ١ 


بدا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ يوا نلا ونو ا اید ؛ ول لَكُمْ أَنْ َشبوا لا َبْرَمُوا ابد 


من حديث اي سَعِيدِ الخذر ر 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۸۳٩(‏ 


[0۰۲] 
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ه برو َه يه 0 


وَإِنَ لكمْ أن تَنْعَمُوا فلا تبأسو | بدا "كلك كول 2 وجا : ةا أن 
لم اله أ وشوا با كُنْتَْعْمَلُونَ) [الأعراف: ]٤۳‏ )© 

ما ال ع ب يي 
انار 00 هد 
لَقَدْ جَاءَتْ رسل رتا باق وَنُودُوا أ ن تتلكم الجنة أو رِنتمُو 
تَعْمَلُون. 

فالله عز وجل ينزع من قلوبهم كل غل» وحسرة» وندامة» وما يكدر 
صفوهم» ويجعلهم لا يتنعمون فيم أعد لهم في الجنة. 

قوله : «يقوم القيامة»: 

هو يوم الجزاء على العملء قال الله عز وجل: (وَانَّقُوا يما تُرْجَحُونَ فيه 
ِل الهم وی کل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا كمون [البقرة: ۲۸۱]. 

وكم من الأوقات التي نضيعها في غير ما ينفعنا من ذكر الله عز وجل 
خو : 

وكم هي المجالس التي نجلسها ولا نصلي فيها على النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۸۴۳۷). 


[0۰] 
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وما نزل البلاء بالناس؛ إلا بسبب البعد عن ذكر الله عز وجل» وعن 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
ويسبب الذنوب» والمعاصى. 


فإذا ذكرك الله عز وجل وصلك» وكنت محفوظاً بإذن الله عز وجل. 


علد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
A AV‏ لز لز لز IT AT‏ 7 


5 > © ® 0 


[0۰4] 
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الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لكين لاارك وضنة FE‏ .علد 
0 ع ومو 


مراك كان كُمَن أ عبر عتق اربعة أنفس فن وَلَد إِسْبَاعِيلَ) 8 فق عَلَيْه). 
الشر بح دا عاد عاد اد عد مد عاد مد ماد جد مد عاد جد مد عاد علد علد علد علد علد علد علد علد علد ماد علد علد 16د 2E‏ اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل من قال: لا ]له إلا الله وحده لا 

شريك له له الملك؛ وله الحمد, وهوعلى كل شيء قدير عشر مرات. 
والحديث في مسلم: من طريق عَمْرِو بن مَيْمَونِ» قَالّ: م من قال: لا إله 


إلا الله وده لا ريك لَه لَه املك وَلَهُ الحُمْدُ وُو َل كَل َء قَدِيرٌ 
عَشْرَ مرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَغْتَىّ أَرْبَعةَ ة نفس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ". وا سلَجان: 
دتا بو عَامِِ حَدَّئَنَا غْمَرُ عَدَكناعَبْدُ اله ي أي الك عن الشَّْبِيٌ» عن 
ربيع بُنِ تيم بوث ذلك قَالَ: قلت للربيع: ن صِئتة؟ كال : : مِنْ عَمْرِو 
ا 7 1 و ا وه و 


بن مَيْمَونِ قال فَأَتَيْت عَمْرَو بْنَّ مَيْمُونٍ فقلت: يمّنْ سوعْته؟ قَالَ من ابْنِ 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٦ ٤ ٠ ٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (75551). وفي قول 
الحافظ: «متفق عليه» نظر, فهذا اللفظ لمسلم, وعنده زيادة: «له الملك, وله الحمد, وهو على 
كل شيء قدير»» وأما البخاري فقد ساقه مختصرا تحت باب فضل التهليل. بلفظ: «من قال 
عشرا كما كان أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 


[0۰0] 
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[بیان فضل التهليل] 


الأنصاري -رضي الله عنه- - يدنه عن سول الله صلی ال َيه وَصَلَم: / 


فوله: «مَنْ قَالَ). 

أي من الرجالء أو النساءء من المسلمين. 

قوله: «لا لله ة إلا اش 

كلمة التوحيد. والإخلاصء وكلمة التقوى والعروة الوثقى 

ومعناها: لا معبود بحقٌّ إلا الله عز وجل . 

والدليل: قول الله عز وجل: َلك بأ لله هُوَ الق وَأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ 
دونو هو الَْاطِلٌ وَأَنَّ اله هو الْنٌ الْكَبيً) . 

قوله: «(وخده). 

تأكيد للتوحيد» وتأكيد لكلمة الإخلاص . 

قوله: رلا شَرِيكَ لَّهُ). 

قوله: «له الملك». 

أي الملك المطلق العام الشامل لكل المخلوقات في الدنياء والآخرة» يقول 
الله عز وجل: الي اللّهُم ميك الل ؤي الْلْكَ مَنْ اء وَدَ: رع املك يمَنْ 
نضا وَبُعِرُ من تَشَاء وَل من تَشَا م بدك اليم [ آل عمران: [٦‏ 


[0۰1] 
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[بيان فضل التهليل] 


ت وه م 
2 


ويقول الله عز وجل: إتَبَارَكَ ِي بيده الك وَهْوَ عَلَ كُلَّلَىْءِ قَدِيرَ. 

قوله: «وله الحمد). 

المستغرق لكل أنواع المحامد. 

فالله عز وجل يحمد على جاله» وکاله وإحسانه» وفضله سبحانه 
وتعالى. 

والحمد: هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. 

وقيل بأن الحمد: الثناء على الله عز وجل على الجميل الاختياري. 

بیان أن حمد الله عز وجل يكون على أمرين : 

الأول: يحمد لأنه أهل للحمد لعظيم جلاله وحسن فعاله. 

الثاني: تحمد الله عز وجل على ما ينعم به على عباده من نعمه التي لا تعد 
ولا تحصىء قال الله عز وجل: إوَإِنْ عدوا ِعْمَت الله لا نحُصُوهَا) [إبراهيم: 
5"]. 

قوله: «وهو على كل شيء قدير). 

وهذا لفظ عام لا يخرج عنه شيء» فلا يعجزه شيء؛ لکال علمه. 


وقدرته» وقوته» ولكماله في جميع أسمائه. وصفاته. 


[0۰۷] 
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يقول الله عز وجل: أ يروا في الْأَرْضٍ َيَنْظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة 
الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا اشد مِنْهُمْ قَوَةَ وَمَا كَانَ الله عجره مِنْ سَيْءِ في 
السَّماوَاتِ ولا ني الْأَرْض إِنّهُ كا كَانَ عَلِيَ) قَدِيرًا1. 


54 


فوله: «عَشْرَ مَرّات». 

وهذا الذكر مطلق يقول العبد في أي وقت شاء . 

وما جاء بتقيدها بعد صلاة الصبح» والمغرب» فلا يثبت يثبت في ذلك شيء. 
وقد تكلم العلماء عن تلك الأحاديث . 

قوله: «كأنم| أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»: 

فالمحروم من حرم مثل هذه الأجور» وهي يسيره العمل» وعظيمة 
الأجرء تعتبر غنيمة عظيمة يحرص عليها المؤمن أشد الحرص 

مع أن الذي يعتق رقبة له أجر عظيم عند الله عز وجل» فكيف بمن يعتق 
أربعة أنفس؛ بلا شك سيكون أجره أعظم. 

ففي الصحيحين: 
كَالَ: ١مَنْ‏ أف ر شلف أو کی الكل عضو ته عضرا ِن الي تى 


َه 2 مه 
ترجه هر جد) 7". 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)51/١5(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١8٠١9(‏ 


[0۰۸1 
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وذكر ني الحديث ولد إسماعيل لفضلهم على غيرهم؛ لأمور: 

الأول: أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء» وخليل 
الرحمن» وهو أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا بحمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

الثاني: أن إسماعيل عليه السلام كان من الأنبياء والرسل» وهو من أجداد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

الثالث: أن إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم العربية الفصحى من 
الأنبياء والرسل؛ لأنه عاش في مكة مع أمه هاجر رحمه الله تعالى عندما 
تركهم أبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل. 
قال الحافظ في الفتح :)٠٠٠١ /١١(‏ 
وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَارٌ اتر شترقاق الْعَرَبِ خاافا لِنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَالَ عياض ذْكْرٌ هذا 
عَلَ آنا عَاَةٌ لشاب المْذّكُورٍ. اه 


ا ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
7 ْم“ 


0 كك كنك‎ 0٠ MN Mm «زك”‎ 


الْعَدَدِ دمن الما ة ليل عل 


[0۰۹] 
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د 6 ع ام 2 u ٠‏ م 3 4 
۷ - (وَعَنْ ای هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِه ماه مَرّةٍ حطث حَطَايَاة وَإِنْ 


8 
ت 
ب 


سے کش و 


كات هنل ويد البخر» (". متمق عَلَيْه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل ذكر الله عز وجل بالتسبيح 
ومنه بقولنا: "سبحان الله ويحمده". 

وما ساقه المصنف هو اللفظ المتفق عليه . 

وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


e 1 


٤ ۴‏ ليم ٠‏ 0 1 00 2 04 س ر2 


ر سے س 01 4 ا چ 7 کی ر پل ص سم 

عَلِي «مَنْ قال: حِينَ يُصَبحٌ وَحِِنَ يُمْيِي: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِو مائَة 

م ر ل عد ةر ا 6 ل a‏ امير 3 00 a 2 i‏ َه 
ق م يات أحَد يَوم القَيامَة» بافضل غا جَاءَ به إلا أحد قال مثل ما قال أو 


ويقال هذا الذكر مطلقا: فى أى وقت. وله الأجر المترتب عليه بفضل الله 
عز وجل . 


وعندهما تقييد ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم: «في يوم». 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (75917). 


[01۰] 
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ويقال مقيدًا: في أذكار الصباح» والمساء. 

بيان بعض الأذكار المطلقة : 

الأول: التسبيح مائة مرة» أو أكثر من ذلك. 

فمن قال: سبحان الله كتب له من الأجر: عشر حسنات» ومن قال: 
سبحان الله مائة مرة» كتب له من الأجر: ألف حسنه. وهكذا كلما زاد في 
الذكرء زاد الله عز وجل له بفضله وبكرمه وبإحسانه الأجر. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


700000 و 


ن i‏ ت وا ر E‏ 50 راع 03 

الله صل الله عليه وَسَلمَء فقال: «أيعحز أحدكم 

سا كمه 0 8 و چ روہ 2 
حَسََةِ؟) سال سال وخ خلشايد: کف يكيسة أغذنا الف عد 


راو يميه لس بولةس و چو ۶ ل جه َه وة هو 2 ١‏ 
سح ماق شیج قيكَْبُ لَه الف سق أو حط عه الف حَطِيئةه ٠‏ 


وهكنا في رواية الإمام مسلم جاء الحديث بالتخيير: يكتب له ألف 
حسنة. أو حط عنه ألف خطيئة. 

وفي الترمذي بلفظ: ١يسَبَح‏ أحَد م ماه تَسِْيحَة تک الف حَسَنَة 
و َه الف سَيْعَةِ) ". 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/159). 
200 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۳٤٦۳(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[011] 
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قوله: «مَنْ قَالَ: سْبحَانَ لله وَبِحَمْدِو). 

(سبحان الله): أي تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيبء وعن كل ما 
لا يليق به سبحانه وتعالى. 

(الحمد لله): أي إثبات جميع المحامد لله عز وجل . 

فيجمع بين تنزيه الله عز وجل وإثبات جميع محامده . 

قوله: «مانَةَ مَرَّة). 

أي يقول ذلك: ويكررها مائة مرة؛ حتى يتحصل على الأجر المذكور في 
الحديث. 

قوله: «خُطّتْ خَطَابَاة). 

أي أن فضل هذا الذكر أن الخطايا تحط عن قائله. ويغفرها له . 

قوله: ١وَإِنْ‏ كَانَثْ ثل رَد الْبَخْرِ). 

(زبد البحر): أي ما يقذفه البحر . 

قال الحافظ ني الفتح /١١(‏ 2505: واي في ا 


د 


الْأَفصَلَ أَنْ يفَو دَلِكَ مَُوَالِيًا في أَوَّلٍ امار و اول اليل اراد قله وإ 
اي 01 e‏ 


كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبحْر الْكِتَايَةُ عن الْبَالعَة في الْكَثْرةِ تال عياض فَولهُ حط 


و 0 


اا ا ال وار له في | قد سسا 


[01۲] 
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[بيان فضل التسبيح] 


لمعاو بتر اين شرق تمر وڏ يات أَحَدٌ بأقْضَلَ ما جَاء به فحتو 
أن نمم بيت € بان کون التَهُلِياً َفْصَلَ وَأَنَهُ ك ا زِيدَ مِنْ رَفع الدرَجَّات 
كنب السات م ا جل عع لك بن كضي م عِنْق الرّقَابِ قد يَزِيدٌ عل 


تذل اليج وكير یع حاب که قذ جا عن أفت وق أت ان 
كَل عضو ينها عُضُوًا مِنّهُ مِنَ النَارِ َحَصَلَ ًا الْعِنْقٍ تَْفِيرُ جييع الطَاَا 
عُمُومًا بَعْدَ حطر ما عَدَّدَ مِنْهَا خُصُوصًا مَعَّ ية اة درَّجَةٍ وَمَا اده عِنْقُ 
ل ر فصل الذّكْر التَملِيلُ 
نه فصل ما فَالَهُ وَالنَيُونَ من قَبْلِهِ وَهُوَ كَِمَة التوْجِيدِ وَالإخلاص وَقِيلَ 
كشع انم َدْ مََى سرح النّشبيح وَأَنّهُ الَيهُ ا ا يَلِيقُ بالله 
كدري لك نعل ن بجا[ E‏ نيك 4 4 اللذ 
وَل امد وَهْوَ ع كَل شَيْءِ قَدِيرٌ انتهى مُلَخَصًا قُلْتُ وَحَدِيث أَفْضَلُ 
الذّكْر ا له إلا الله أخرجه الَمِذِيَ وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَاخَاكِمُ 


همه اس 3 رو 7ع . 5 أو 8ء 4 مس سا 3 4 
بن ایت كابر ا فى الشاهر حي أى. در قلْث با رشول الله 


أخيرني بِأَحَبٌ الْكَلَام إل الله ٿا إِنَّ أحبّ الكلام إل اله کان لله 
حبس ر چ رر إن . ص d^‏ 0% 
0 0 لمألل كلما اضطقة ان 

و 2 


ت 


فد ي چ س Ao eT‏ وه 


[01] 
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و م أن يكون قول وله سبْحَانَ الله وحمو محتَضَ | م مِنَ الْكَيَاتِ الأزبع وَهِيَّ 
شان لواحن ولا ها اف ا خب أن شبْحَانَ لهك 4 


کک 
tî‏ 
6 
عن 


ع 
4 


8 


ليق َال وفيس لقان من التقاقص فرج فيه عت لا له | لَه إلا الله 


-ه ت 
o‏ لت 


لزاه كنيو ضري في ني و خذة أن الإضاقة وو يقتي اللاوني 


ا 
چو ب 


الْحْمْدِ وَيسْتَلْرمُ ذَلِكَ مَعْنَى E‏ 


وَمنَ الله َيس مِنْ غَيِِْ ّي مِن ذَلِكَ لا يَكُونُ أَحَد أب ينه وَمَعَ ذلك 


اا ادر مِنَ التهِْيلٍ لِأَنّ المْلِيلَ صَرِيحٌ في 


م 4 2 يم 


o4‏ ر ےه و 
يب جي والتيح مُتَصَمّنٌ ن له ولان تفي هة في قو ل له َي ب مَنها 
مِنْ فِعْلٍ انلق 0-7 وَالإِنَاَة القوي 0 ل الله إنْباث لِذَّلِكَ ير 


توْحِيدٌ وم اس ون ايف إِلَه إل 
لله فصل لِأَنَ الَوْحِيدَ أل وَالتَِيهُ يَنْشَعَْهُ واه غلم وذ كمع الْفَرْ طب 
با حَاصِلَُُ إِنَّ مذو الْأدْكَارَ دا اطق عل بَمْضِهَا آنه أنْضَلُ الْكَلَا لام أو أَحَبه 
إل الله قاراد إِذَا انْصَمِّتْ إِلَ أَحَوَاتها ليل حَدِيثِ سَمُرَةَ عند عوراب 
الکلام إل الله اربع لا يَضْدكَ بان بدت شب اة اغد فول إل 
کو ر بک که رر و 


الله وَاللهُ أك وَيَحْتَمِل أنْ يحتف فى ذَلِكَ بالمعْتى فَيَكُونٌ من اقْتَصَرَ عَلَ 


ا ےم 


بَعْضِهَا كى لأنَّ حَاصِلَهًا التَعْظِيمُ وَالتَنْرِيهُ وََنْ رَه كَقَدْ عَظَمَهُ وَمَنْ 


]0١[ 
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o2‏ هرو 


غ ققد رَحَهُ انى وَكَالَ النَوَوِيّ هذا الْإطْلَاقُ في الْأَمْصَلِيِ > 2 مول َل 


مو - 


كلام المي 0 ولا فالآ أَفُصَلٌ الذّكْر وَكَالَ الْبَيَضَاوِيٌ الظَاجِرٌ أنَّ اراد مِنَ 
اكلام كلام البشر فان للثلاث الْأُوَلَ َإِنْ وُجَدَثْ ني الْقَرْآنِ لَكِنَّ الرَّابعَةَ ل 
تُوجَدْ ذه ولا يَْضْلٌ ما لَيْسَ فيه على ما هُوٌ فيه فلت وَيتَولُ أَنْ نحْمَعَ بان 
َون مِنْ مُضْمَرَة في قول ْضَلُ الذَكْرِ لاإ إلا ا وني َوه أَحَبُ اكلم 


- ل 
01 ذل ده 


بِنَاءٌ عَلَ أن ٤‏ لَفْظَ أَفْضَلَ وَأَحَبّ مُتَسَاويَانِ في الُعْتى لَكِنْ يَظْهَرُ مَعَ ذَّلِكَ 
ا 


ل إل كرت ت بالتنصيص عَلَيْهَا بالْأَفصَلِيَةِ الصّرححةِ 
خواتها بالا aS‏ ل ره 


بُ ابا عَنْ عَبدِ لله بن عَمْرِو بْنِ 
hs‏ ا لا له إلا لله هي كَلِمَةُ الإخلاص التي لا 


ت 


قبل الل عَم خی يوه ودا ا امد لله 5 َهِيَ كَلِمَةُ الشّكْر التي اشكر 


اء 


o 
صاء‎ 


1١ ( 
KR 
اها‎ 


0 
1 
° 6 
ک 
:3 
61 


\ 


عَبْدٌ سى يَقَوهَا ومن طَرِيق الْأَعْمَض عَن ُجَاهِد عن بن عَبَاس فال مَنْ 
قال لا لَه إلا هيقل على ها المد طهر ت الْعَايِنَ . اه 


04 


7 


E E E E E E E E E‏ !د 
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Ly 
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[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعف] 


[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعف] 











4 
4 


بخ ع © و 


ب 5 ع 7 0 -ه 
- (وَعَنْ جويريّة بنتِ الحارث -رضى الله عنه-قالت: قال لي 


01 


5-2 وه ره 2 وهس )> 2 ماه Es‏ 2 اما 
جا قلتِ منذ اليَوم لورنة : سبحان الله وبحمده» عَدَدَ خلقه. وَرضا نفسيه» 
۳ 0 7 ل 


ت 
وه چ م 2 ساس اماه انه عور (og‏ 
وَزْنة عَرَشْد وَمِدَادَ كلاه . أخرجه مسلم). 
| لشر 2 E E E HE E E E E E E E E‏ د E E E E E E E E E HE E E HE E E‏ اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعف. 
والحديث في مسلم: 
9 1 وه م ري ا 03 
. عله سمه ٠‏ ی 5 iN.‏ 0 20 لا اه ساس | سم 
٠‏ حديث يه - الله عنه-: ١‏ النبىّ صَل الله عليه 
عن حديت جويريه ‏ رصي ل ي و 
6ه 41 73 و 
يي عير 9 عع لصم كي ي نس مس ص ر + رہ 4س لا ساس سهد 
خرَّج من عِندِهًا بكرّة جين صَلى الصبح. وهي في مَسْحِدِهَاء ثم رَجَعْ بعد 
َه 2ه أ أ عي "يبر ر ES‏ 5 6 ر ۴ 2 6 
٠ ٠. #4 « 7 ۳4‏ 5 5 ...| د 
ان اضحی› وهي جَالِسَة فقال: «ما زلتِ على الال التي فارّقتك عليهًا؟») 
ت کی 
i ol. 0‏ > ته لاه ف > نا ا 2 هل مساج 
قالت: نعم قال النبي صل الله عليه وَسَلم: «لقد قلت بعدك اربع کلاتِ» 
ل 7,4 ° ىا وهم ل 2522 مر و ٥ے‏ اط ص شاه 
ثلاث مَرَاتِء لو وزنت ب قلتِ منذ اليّوم لوز ن: سبحان الله وَبحمدو. 
5-1 5-1 
ر ا چ اي 5 سكم مهن 7 بس ساس Mr‏ 
عدد خلقه ورضا نفيو وزنة عرشو ومداد كلِّات) ". 


2 
كر عرق ي 


قوله: ١جُوَيْريَة‏ بنْتِ الَْارثِ). 
هي آم المؤمنين رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7175). 


[01] 
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[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعفك] 


كانت من سبي غزوة ب بني المصطلق. أعتقها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وتزوجهاء وكانت رضي الله عنها ذات بركة على أهلها . 
فعن عائشة. قالت: وقَعَتْ جُويرية بنث الحارث بن المْصْطَلِقٍ في سَهُم 


\ 


O$\ 


ثابت بن قيس بن شّاسء أو ابن عم له» فکاتبت على نفسهاء وکانتِ امراً 
مُلاحة تاخذها العينٌ قالت عائشةٌ: فجاءت تسأل رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - في كتابتهاء فلا قامَثْ على الباب فرأيتها گرهْت مكاتهاء 
وعرفتٌ أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سيرى منها مِثْلَ الذي رأيتُ» 
فقالت: يا رسول الله - صل الله عليه وسلم -» آنا جُويريةٌ بنثُ الحارث» 
وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليكَ» وإن وقعث في سهم ثابتِ بن قيس بن 
شيّاس» وإني كاتبثُ على نفسي» فجئتك أسالّك في كتابتي» فقال رسولٌ الله 
حبر تحير ار م زر سيد ا 
زسول الله؟ قال: "اوي عَنْكِ كتابتك وأتزْوّجُكِ" قالت: قد فعلث» 
قالت: فتسامع -تعني الناسّ- أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قد 
تزوّج جُويريَة فأرسلُوا ما في أيدِيهم من السَبِي. فاعتقُوهُمْ, وقالوا: أصهار 
دشحي سورد سو رار ايك اش يردم 
قومها منهاء أعتق تق في سَبّبها مئةٌ أهلٍ بَيْتِ من بني المصْطَلِقٍ » أخرجه أبو 


داود . 


[01۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعف] 


قوله: "كد قلت بَعَدَّكُ ا بح كَلَِاتِ). 


ء۶ 4 
ر ضبقو 7 


قوله: الو وٹ بها قلت من الوم تن . 
وهذا دليل على فضلهنء وبركتهن» وعلى عظيم الأجر فيهن» وظيم 


قد عد أهل العلم هذا الذكر من أذكار الصباح» ومع ذلك لو قال 
الإنسا نيأ فض 


بي مات ااهل صدي بن عجلان -رضي الله عنه 


ا ا 


C+ A 


لني صل الله عليه و 3 م به وهو رك صَقَتَيْهِ قَقَالَ: «مَادا د تقول ا 


د (ألا أك بأَفْصَلَ أ اكير مِنْ كرك اليل مع 

ا تَقُولَ: سُبْحَانَ الله عَدَدَ ما لق سبْحَانَ الله 
ملءَ ما لق م" سْبْحَانَ الله مِلْءَ ما في 
السَّاءِ وَالْوْضِ» سبحا شخان اله ِلْء ا حل سبحا اله دد ما حص كتنف 


وسا سبْحَانَ الله مل ءل َيْءِ وَتَُولُ: المد همل ذلك . 


9 أخرجه الإمام الدسائي في سننه الكبرى »)4۹۲١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 


تعالى برقم (۲۹۷۸)» وصححه في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)٠١۷١(‏ 


[01۸1 
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[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعفك] 


قوله: «لو وزنت». 


فيه: دليل على وزن الأعمال. 
قوله: (سَبحَان الله . 


9 
04 


كلمة عظيمة متضمنة لتنزيه الله عز وجل عن كل النقائص» والمعايب» 
ومستلزمة لإثبات جميع المحامد. 

وبحمده: هي كلمة عظيمة لإثبات جميع الكمال لله عز وجل» وهي 
مستلزمة لنفي جميع النقائص والمعايب. 

قوله: «عَدَدَ حَلْقه». 

وخلوقات الله عز وجل لا يعلم عددها إلا هو . 

قوله: «وَرضًا تَفيِهِ). 

وهي صفة عظيمة تتضمن ما يرضي الله عز وجل عن عبده. 

قوله: ١وَرْنَةَ‏ عَرْشْهِ. 

وهذا ما يستدل به على أن أعظم خلوقات الله عز وجل العرش . 

يقول الله عز وجل : (ِوَسِعَ كُرْيِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) . 

فهذه الآية صريحة ني أن الكرسي أعظم خلقاء وأوسع خلقاء من خلق 
السموات السبع» ومن خلق الأراضين السبع. 

وقد جاء ني العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله تعالى برقم (55): 


[0141 
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[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعف] 

ڪَن ابْنِ َبَّاسٍِ -رضي الله عنهم|- قَالَ: "الْكْرْيُِ مَوْضِعٌ الْقَدَمَنِ 
وَالْعَرْشُ لا يْقَدّرُ أحد قدره". 

فالله عز وجل هو رب العرش العظيم الواسع المجيد. 

ويقول الله عز وجل في وصفه: قن تولا مَل حَسْبِيَ اله لا إل إلا هُوَ 
ليه َكلت وَهْوَ رب الْعَرْش ال مَظِيم]. 

ويقول الله عز وجل : َال اله اميكُ الخ ا له 
الْكَرِيم]. 

قوله: «وَمِدَادَ كَلَاته). 

يقول الله عز وجل: فل لَوْ كَانَ الْبَخرٌ مادا لكات ري لََفدَالْبَخْرُ قَبلَ 
أن َْقَدَ گات ري وَلَوْ نتا بِثْلِهمَدَدَاا. 

ويقول الله عز وجل : وولو آنه في الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ افلم وَالَْحْرٌ مده 
من بعده اا بحر ما تَِدَثْ کات اله ِن اللهعَزِيرٌ حَكِيم] . 

فهذا دليل على عظيم هذا الذكر . 

قال النووي في شرح مسلم (۱۷/ 5 4): 

ال الْعْلَاءٌ وَاستعالة هتا حار لان ن گات الله عا لا تَخصرٌ بعد َا 
َيِه وَاخَُادُ البالعةُ به في الْكَثْرَةٍ لاه ذَكَرَ ألا ما بحر الد لْكَِدُ مِنْ عَدَ 


[0°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعف] 


اكرام ره لعزن م ار َقَى إل ما هُوَّ أَعْظْمْ مِنْ ذَلِكَ وَعَبَّ عَنْهُ يبدا أى 
ما ضيه غد کا لا حخضَى) اهف 


ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
7 نين 


© N MM N كز”‎ Ly 


[o۲1] 
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[بيان الباقيات الصالحات] 











[بيان الباقياث الصالحاث] 











١ 9‏ حي اقب تبني تعر و 
48 -(و عَنْ اي سَعِدِ الحْدْرِيٌ - رضى الله عنه - قال: قال رسو 
الله - صلى الله عليه وسلم: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالََاتٌ: ا إلهَ إلا الله وَسْبْحَانَ 


ر ر رگ عرةس تن او 3 r‏ جب ل 222 ۹رر 2 
ام واس ادن و وخر و إلا باش . أ جَهُ النَسَايْيُ» 


وَصَحَحَهُ صَحَحَةُ ابْنُ بان وَالَاكِمُ). 


ل 
0 " ياد واد واد ماد واد ا ا ا ا جاه كاد ا ا كاد ا ا كاد ا ا ا واد ا كاد كاد جا ا واد ماد جد جلد واد 
حك E E E E E E LE LEE E‏ 16د 6د 6د 6د ]د GL‏ 16 216316 26 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان الباقيات الصالحات. 


وحديث الباب فيه ضعف» ويشهد . 


وله ما في وان ويه 


هاه و 0 ا ار ۳ 0 0 ر يمه 2 e‏ 
عليه و «خذوا جنه ا ا 0 
و 4 وهل رى م کو 


('' الحديث حسن بطريقيه. رواه الدسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» (۳/ 557”), 
وابن حبان ١(‏ 5 )2 والحاكم /1١١‏ ۲ ) وهو ضعيف؛ لأنه من رواية دارج بن سمعان» عن أب 
الهيثم. ودارج ضعيف ولا سيما في روايته عن أبي الهيثم. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» بدون ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


[oY] 
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[بيان الباقيات الصالحات] 


وَاللهُ اکب نن اتن يوم القَيامة تبات وات وش البَاقيات 


الصَّالَات2*0. 

يقول الله عز وجل: انَل وَالْبنُونَ ريه اة لديا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاطَاتُ 
َير عند رَبك نَوَابَا وَحَْدٌ ما . 

والباقيات الصالحات: هي ذكر الله عز وجل . 

قوله: «الْبَاقِيَاتٌ الصاحاتث». 

سميت بالباقيات: لأنها باقيات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من 
أتى الله بقلب سليم . 

قوله: «لا إله إلا اله . 

وهي كلمة التوحيد. وكلمة الإخلاص. 

وهي الكلمة التي تفصل بين آهل الحق وأهل الباطل» وبين آهل الإسلام 
والكفرء وبين أهل الإيمان والنفاق وبين أهل الصدق والكذب والفجور. 

وهي أفضل الذكر. 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


2 أخرجه الإمام النسائي في سننه (1۷ ۰ 1 وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في مجح 


الترغيب والترهيب .)١851/(‏ 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان الباقيات الصالحات] 


خم هذا نز 8 عي ت 4 ٠‏ 3 0 ت ه3 1 
من حديث جَابِرَ بن عَبِدٍ الله -رضى الله عنهم|-» يتقول: سَمعت رَسُول 


5-1 
بک رر 3 


الله صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّم يَقُولُ: «أَفْصَلُ الذَّكْر لا إلة إلا الله وَأَمْضَلُ الذّعَاءِ 
المد ف" 

وهي كلمة التقوى» والعروة الوثقى» وهي أول ما يدخل بها العبد 
الإسلام» وآخر ما يخرج بها من الأرض. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عَثَانَ -رضي الله عنه-. قَالٌ: قال ول الله صل الله عَلَيْه 


75 
ير تك 


ر ر له را r‏ 3رر و 6و ا it”‏ ا )5 
و : من مات وهو يَعلم أنه لا إل إلا الله دَخل الجنة) 


وني حديث أب سوي الذي قال قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: 
لقنو مَوْتَاكُمْ لا إل إا اش أخرجه مسلم . 

قوله: «وَسَبْحَانَ الله . 

وهي كلمة تنزيه لله عز وجل عن كل نقصء وعیب» وعن كل ما لا يليق 
به سبحانه وتعالى. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذه الكلمة. 


فمنها ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۳۳۸۳)» وابن ماجه في سننه ))9/١ ٠١‏ وحسنه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)٠١١١(‏ 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)35١‏ 


[ore] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان الباقيات الصالحات] 


٤ 5‏ ر چ س 7 7 1 7 08 لود 


ت 5 


a أ ان قول میاق له اغا‎ a 


۶ ع 
ت ت 


20 


عب إل ا طحت مَل انئش 60. 
DS‏ 
لله عَلَيْه و كال «كَلِمَتَانٍ حفيفتان ًل اللّسَان يتان في الميران» 
حَبيبتان إلى الرَّحْمّنِ ن: سُبْحَانَ الله العَظِيم؛ ؛ سُبْحَانَ الله وب ا 

ويؤتى بها للتعجب وللتنزيه» وغير ذلك. 

کا جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

بح دوف ا ا -رضي الله عنها-. قَالَتْ: اسْتَبْقَظ الي صل الله 
عله ولم دات ك فال «شتكان ال اذا رك الل مو اا 
ِحَ من الخَرَائنِء ايقظوا صَوَاحبَاتِ الجر قرب كَاسِية في الدَنْا عا رة في 
الآخرّة) ". 

وني الصحيحين: من حديث أي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ اللي صل 
و 


اد o2‏ م ارګ + هم 3 5 1 7 ام اي و و فانک 4 و 
لمديئة سحس ٠»‏ حت مه 
لله عليه وَس لقيه في تعض طريق دیو وهى ج - 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)5١598(‏ 
0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ))55٠١5(‏ والإمام مسلم في صحيحه (55915). 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١١5(‏ 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان الباقيات الصالحات] 


8 


د ر r‏ ل له مه م کر ادبن قاع 4 
جَاءَء فقال: «أينَ كنت یا آبا هرَيرَة» قال: كنت جنباء 


رت 0ه sS‏ 2 ر ب لحن ار a‏ 
فَكَرَهْتٌ أنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَ عر طَهَارَق فَقَالَ: اسْبْحَانَ الك إن لشم له 


قوله: الله أكبث). 

فيه: تكبير الله وتعظيمه. وبيان أن الله عز وجل هو الكبير العظيم 
الواسع» الذي لا يعجزه شيء. ولا يكرثه شيء. ولم يأت في القرآن إلا 
بمعناهاء كما قال تعالى: و كبر َكْبِيرًا 1 [الإسراء: .]١١١‏ 

قوله: و شه 

فيه: حمد الله عز وجل لأنه ب يستحق الحمد لذاته» ولكاله» ولعظيم 
سلطانه. 

ويستحق الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصی» وعلى آلائه» ومننه 
العظيمة الواسعة على خلقه أجمعين. 

قوله: « ولا حول ولا فُوَةَ إلا باش 

ومعنى ذلك: أنه لا حول لناء ولا حيلةء ولا تحول» ولا قوة على أداء ما 
أوجب الله عليناء وعلى ترك ما نهى الله عنه. إلا بقوة من الله ومعونة, 
وتوفيق منه عز وجل. 

(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۸۳)» والإمام مسلم في صحيحه .)۳۷١(‏ 


[0] 












هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان الباقيات الصالحات] 


وهي كنز من كنوز الجنة . 


2 


0 من حديث أي مُوسى الأَشْعَرِيّ الول 0 


4 


"ا عَرَ ا لم حي أو قَالَ: لا وجه رد سول الله 
كل الله قله وسا ل آرت قن عن زو قفرا اشر اكير الله 
ره كه ره ل 1د اگ کک وه ر لك سواه دس 578 20 
کی الله أكْيّث لا ! قال ر 0 0 
د 2 رو مرو - - 


1 
Xx 


0 رز ر ر سا سر 7 2 ر 
وَهُوَ مَعَكَهْ) وَآَنَا خَلِفَ يقالن و ؛ فَسَمِعَنِي ونا 


و 


قول لا حور لامو ابا قال لي. ا عبد لله بْنَ َيْسِ) . قَلْتُ: لَيَيْكَ 
َارَسُولَ الل قَالَ: «ا لك عل كيم َة ِن گنز ِن نوز اه قلت ب با 


رفول الله قَدَاكَ أ ايء قال : رلك 9 فر إلا باش 


ر“ 5 


وهذه الكلمات التي ذكرت في حديث الباب يقوها العبد إذا استيقظ من 
نومه. 

ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث عَبَادَةٌ بن الضَّامِتِ- و -» عن التب صلی الله عَلَيْه 


وَسَلَْمَ قَالَ: ١مَنْ‏ تَعَارٌ م مِنَ اللَْلِ كما ما ل: لاله إلا للهَوَحْدَهُ لا شيك له له 
04 7 4 


0 شَيْءِ قَدِيرٌ امد للك وَسْبْحَانَ الله و 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)55١85(‏ والإمام مسلم في صحيحه ٤(‏ ۰ ۲۷). 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان الباقيات الصالحات] 


4 ر ر رگ رةس 2 شل ال 47 21 i‏ کو 8% َه 
إلا الله والله اکر ولا حو ولا قوة إلا بالله. ڈ قال: ١‏ غفر لي أو 
م و م چو ورا هه ر را ته تا ده ر وو( 
دَعاء استحيب له» فإن ڌ ضا وَصل قبلت صلا 0 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 .)١١8‏ 


[01 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أحب الكلاه إلى الله عز وجل] 

















١ 


٠۰‏ - (وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالّ: قال رَسول الله 


4 
43 


- صل الله عليه وسلم: «أحبٌ اكلام إل الله أرب ا لا بض بين يَدَأْتَ: 
م 


04 


سَبْحَانَ اه المد لله ولا إل إلا الله وَالنه کی . ET‏ 


ت 


e 
"واد واد اد واد اد واد اد واد اد واد د واد كاد د واد د كاد كاد كاد د واد واد واد واد واد واد واد واد 50 اد ماع‎ ۳1 
6د !د‎ CS علد 6د علد 6إد‎ E LE ELC CC مد عد‎ LE EEC LC حك‎ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أحب الكلام إلى الله عز وجل‎ 
5 9 عر و‎ 3 ۸ ۰ 0 Oz 35 قو ر‎ 
5 ظٍّ‎ ۶ 0 
فى مسند الإمام أحمد رحه الله تعالی:‎ 
١ 2 0 و‎ 
ب‎ 


ور ا 5 
ر َه E‏ 
وَأ 1 


ن رسو 


r0‏ م 


4 و 5 
e‏ بي هريرة -رضي الله عنھما-» 


الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: «إِنَّ الله اضطقى مِنَ الكَلام َزيَمًا: شنکاو ا 


ا oT‏ 1 سُبْحَانَ لله كنب الله لَه 


ت 


| 
عِشْرِينَ حَسَنََ أَوْ حط عَنْهُ عِفْرِينَ سي وَمَنْ قَالَ: ال كيك كَمِثْلُ دك 


َمَنْ قَالَ: لا َه إلا الله ونل ذلك وَمَنْ قَالَ: الحند له رب الْعَايَينَ» مِنْ 
قبل تسه کت له ادون س أو خط عَنْهُ ثلاثو م ا 


ت 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۱۳۷). وزاد: «ولا تسمين غلامك: يسارا ولا رباحا ولا 
نجيحا ولا أفلح» فإنك تقول, أثم هو؟ فلا يكون, فيقول: لا». 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۸٠0٠۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (/41: ۱۳۲۰ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


7 


[04] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
5 ء 2 ٠‏ ی مر 4 1 2 2 2 22 2 
من حديث ابي ذر- رضي الله عنه-. أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


ر 3 


اكلام أفصَل؟ قَالَ: «مَا اصْطَفَّى الله لِلائِكَته أو لِعبَادِهِ: سبحا 10 سان الله 


سل أ 
وَبِحَمْدِوِ . 
وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ آخر: 
کا 


ر 720 001 و 5 ر ١‏ 
من حديث أب در -رضي الله عنه -. قال: قال سول الله صلی الله عليه 


ماع 0 


04 


ضر 


0 3 


و م «ألا أك بحب اكلام لل الله؟» قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله خرن 
حب اكلام إِلَ الل قَقَالَ: "إِنَّ أَحَبّ الْكلام إلى الله: شنا الله 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضًا: 
من حديث عَائِبََةَ -رضى الله عنها- ثَالَتْ: گان رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ 
سد رہ ر چو 


لم يُكيْرٌ مِنْ قَوْلٍ: «سَبَْانَ الله وَبِحَمْدِه ه أستغفر الله وأتوں 
0 سُولَ الله اراك نکر مِنْ قَوْلِ: اشبكان له بحيو فور ال 


04 


5 


4 0-4 


ا إِلَِْ؟» كَقَالَ: رن ری أل شارى قلا مه في متي دا رَأَبتَّا 


س 


oR o 


آرت من كَوْل: شخان الله یفده نتفر ا ووت إلبی كذ رأ 
نر 0 ر 5 ر ےر کے ار 8 امن 
(إِذَا جَاءَ نَضِرٌ الله وَالمَنْحُ] [النصر: ١].ء‏ فح مَكةء ورايت الناس يَدْخْلُونَ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۷۳۱). 


[o۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





في دين الله أَفْوَاجَاء مَسَبِّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَ واستغفر ٍ 
[. 


ر ومو 


قوله: «وَعَنْ سَمْرَةَ بن جندب - رضي الله عنه -2. 

بن هلال بن حريج الفزاري 

فلاخت اكلام ! إل الله أرب 

فيه: إثبات صفة المحبة لله عز وجل . 

ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من حديث مَوْلَ رَسُولٍ الله صل 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وهو أبو شلمی - رضي الله عنه- :أن رَسُولَ الله صلی الله عليه 

َم كَالَ: بخ بخ E‏ لَه اليرّان: لا لله إل الله وَاللهُ أ 
وَسبْحَانَ ال دالواد الصَّالِحُ ون ت والناة وال 
تخ تخ شس من لقي ل ميقا بن ل ا e‏ 


7 


وباق وَالنار وَالْبَعْثِ يَعْدَ يد المونقه وَالِسَابِ)! ف 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٤۸٤(‏ 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,)١5555١‏ ) وهو حديث صحيح. رجاله نقات رجال الصحيح, 
والمولى الذي لم يسم هو أبو سُلمى راعي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۱۲۲۹)» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[01] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: «سَبْحَانَ الله). 
وموطن هذه الكلمات في أدبار الصلوات» والركوع. والسحود. 
وعند النزيل في السفر . 


ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من حديث جار بن عَبدِ الله 


000 


5 رک رامو 6 33 ل > 7 ا سرض كس ر هاه مس ١‏ 
رَضْىَ الله عَنھاء قال: «كنا إذا صعدتا كَمَرْنَاء وَإِذا تَرَلَنَا سَبّحنَا)” '. 


وتقال عند التنزيه» والتعظيم» والتعجب. 

وني كفارة المجلس. وني أذكار الصباح والمساء والنوم» وغيرها من 
المواطن . 

قوله: 7 لله). 

ومواطنها كثيرة فتقال: عند النوم» والاستيقاظ» وني دبر الصلاة 
لمغروضة» وعند الرفع من الركوع» وبعد الفراغ من الطعام والشراب» 
وعند الركوب» وغير ذلك من المواطن. 

قوله: «و لَه إل الله). 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1597). 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أحب الكزام إلى الله عز وجل] 


ل ومر رشا ني ا ور زع فد «يا معا 


ەرو 


و ف سيق د ال ل د يَشْهَدُ أَنْ لآ 


0 هس 71 00 م 01 3 

سول ا صدا مِنْ كَل إلا حر الله على النار»» قال يا رسو 
41 - رو مه ET‏ 5 2 0 
الله: قلا خب به الاس فَيَسْتَبْشِمُوا؟ قال : «إذا يَتَكِلُوا) واخ ما مَعَاذ عند 
522 


وأيضًا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 
من حديث أبي هرَيْرَةَ-رضي الله عنه- أنه قَالَ: ارول لله مَنْ 
سعد الئاس بِشَفَاعَتِكَ يوم الفيامة؟ كال رشول اله صل الله عَلَيْه و وَسَلَّمَ: 


۶ر 0 
ا 


حَدٌ وَل مِنْكَ ي 


ا عت ب أب ُرَئرة آن لبي ڪن ها الي 


2 


ريت مِنْ حِرْصِكَ عَلَ الَدِيثِ أَسْعَدُ الاس بِسَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَِ مَنْ قَالَ 


24 


4 


1ه 7 بي يمء 0 به 1 
لا إِلَهَ إلا الله. حخَالِصًا من قلبهء أو تفسه»'. 


35 ر رکه 
فوله: «والله اكين». 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعاللى: 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۲۸» والإمام مسلم في صحيحه (7"). 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (39). 


[o] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أحب الكزام إلى الله عز وجل] 


قَالَ: قال رَسُولٌ الله صل الله 


ف ال نه -. قا 


و 


- وہ 3 2۶ ° يم‎ 2 as ج‎ of Rot e 
عليه و لم ١لَقِيتٌ إِبْرَاهِيمَ لَبْلَةَ أشري بي فَقَالَ: يا محمد أقرئ أَمّنَكَ مني‎ 
ر 3 0 01 028 پیر ا ا ل ر مھ اا ر ل وس سم‎ 5 Ta 
السلام واخ رهم أن الحنة طيبة الترية عَذية الماء» وأنا قيعان. وَأن غَرَاسها‎ 
٠خآ سُبْحَانَ الله وَالخَمدُ وكا إل إلا ا وا‎ 
۰ و و اع و‎ 


وهذه الأذكار يستطبع أن يقوها الإنسان على أى حال» سواء كان راكباء 
أو ماشيًاء أو قاعدًاء أو مضطحعا. 


يقول الله عز وجل : إن في حلت السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلَافِ اللَيْلٍ 


344 o ° و‎ 7 


وَالنَهَارٍ لآيَاتِ لأولي الألبَاب * الّذِينَ کو الله اا و وَعَلَ 
جُنْويِمْ وَيتَفَكَرُونَ في لق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ربا ما خَلَقَْتَ هَذَا يَاطِلًا 
سْبْحَانَكٌ قَقِنَا عَذَابَ التّار]» والله الموفق . 


ادد 
SS‏ 


EC: !د !د واد واد واد واد واد‎ 
i OT IT A لز‎ A OV iV 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه 4515١‏ ۳)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. وقال في صحيح الترغيب والترهيب برقم :)١ 58٠١‏ حسن لغيره. 


[0:] 




















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان أن كلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله". كنز من كنوز الجنة] 


[بيان أن كلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله". كنز من 
كنور الجبة] 











3 


١‏ - (وَعَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ - رضى الله عنه - قَالَ: َال لى 


e 5 


42 1 ون a E a E‏ و ت ت 

رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ الله بْنَ قيس أذلك غل كد 
م رقو 5 2 B7 ١‏ داه 
مِنْ كنوز الحتة؟ لا حول ولا دو إلا با . متف عَلَيْه. 


7 


لد 5 82 ب قو حر ويل ° 7 

راد النسَائي: «ولا مَلجَا من لإا يها 3 

2 !د‎ E E E E HE E E E E E E E E HE E E E E E E E E E E E E E EE 2 لشر‎ | 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن (لا حول ولا قوة إلا بالله) كنز من 
كنوزالجنة. 

4و ق ت 5 0 و چ ع ف 8 3 5 5 

فوله: «(وَعَن آي مُوَسَى الأشعري - رضي الله عنه -). 

ث 5 5 1 ت 

عبد الله بن قيس الأشعرى» وكان رض الله عنه حسن الصوت بالقران 
5 ي 5 ا ور رر لک رضم ے ات سن ا > و 
في امسو من سيك ا وى روي الحم عي ادي ضر انه 


لَك 


و دا 


ا وو 
عَلَيِْ وَسَلْمَ قال لَه: «يا أبَا مُوسَى لَقَدُ أوتِيت مِرْمَارَا مِنْ مَرَامِير آل دَاوْدَ) 


خض 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5/4). والإمام مسلم في صحيحه .)۲۷٠٤(‏ والدسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (85”") والسياق للنسائي. 

('' كذا قال الحافظ, والمراد أن هذه الزيادة عند النسائي من حديث أبو موسى» ولكن لم أجدها من 
حديث آي موسى مع العلم بان الدساتي. رؤى حديث أبي موسى في أكثر هن موضع: لكي 
وجدتها عنده في «عمل اليوم والليلة» من حديث أبي هريرةء برقم »)١۸(‏ وهي زيادة صحيحة. 


والله أعلم. 


[oro] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن كلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله". كنز من كنوز الجنة] 


فيه : وصية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه رضى الله 


عنهم» واهتت|مه بهم. 

قوله: «يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْس). 

فيه: النداء لمن يتكلم معه باسمه. أو بكنيته؛ حتى يحصل له الانتباه 
للكلام . 

قوله: «ألا أَدلْكَ). 

أي ألا أدلك. وأرشدك, وأبين لك. كنز من كنوز الجنة. 

قوله: « عل كنر). 

الشيء المكنوز: من ذهبء أو فضة»ء ونحوه . 

قوله: ١مِنْ‏ كُنُوز الجنّة؟). 

وهذا الكنز بلا شك أنه أعظم من الدنيا وما فيها . 

قوله: «لَا حول ولا فو إل بالله). 

ومعناها: لا حيلة لنا في طاعة الله عز وجلء وني إقامة ما أمر الله عز وجل 
به» وترك ما هى الله عز وجل عنه؛ إلا بقوة ومعونة وتوفيق من الله عز 


وجل. 


7 أخرجنه الإمام البخاري في صحيحه (7 4 ٠‏ 8), والإمام مسلم في صحيحه (۷۹۳). 


[0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن كلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله". كنز من كنوز الجنة] 


وقيل: لا تحول لنا من معصية الله عز وجل إلى طاعة الله عز وجل إلا 
بمعونة وتوفيق من الله عز وجل» 
وقيل: كلمة استرجاع» وهذا القول ضعيف؛ لأن كلمة الاسترجاع: (إنا 


لله وإنا إليه راجعون) . 

يقول الله عز وجل : الَذِينَ إا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ كَالُوا إا لله وَإِنَا لَه 
رَاجِعُونَ * اوليك لبهم صَلَوَاتٌ من ريم وَرَخْمٌَوَأولِكَ هم المَُدُون). 

ففي هذه الكلمة نفي الحول والقوة عن المخلوق إلا إذا أعانه الله عز 
وجل على ذلك. 

وهذا جاء في السنن: 

من حديث س بن مَالِكِ-رضي الله عنه-. قَالَ: گان رَسُولٌ الله صل الله 
غل و نّم إا عَرًا قَالَ: «اللّهُمَ أت عَصدِي وَنَصِيرِ نصبري» نك حولم وَبِكَ 

1 


أَصُولٌ» رَبك أَكَائْلُ”". 


والله الموفق . 


3 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (TITY)‏ والترمذي في سننه )ئ «(e^‏ وصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (/8)., وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان عظيم منزلة الدعاء وأنه من العبادة] 














لمان فطخ مالك الدفاد وزته عن الفبادة] 








واي د ع - رضي الله عَنْهَ) - عن النبيّ - صلى 


ا م نا وس سمه 3 
عاء هو الْعِبَا وه 98 روه الأَربَعَة وَصحَحَه 


3 مح 
C+ A‏ 
e‏ 

cC 
6: 

1 
6 

لت 


۳ - (وَلَهُ مِنْ حَدِ يث اس -رضي الله عنه- بِكَفْظٍ: «الدَعَاءٌ م 


ا ۲ 

العبادة»). 
E SN a a eo‏ 
وله من حَدِيثِ ابي هِرَيرَة رضي الله عنه-رفعه: ليس شيءَ 


0 


ُرَم عَلَ الله مِنَ الذعَاء و 0 صَحَحَُ ابْنُ بان وَالَاكِمُ). 


14 الحديث صحيح. رواه أبو داود ›»)۱٤۷۹(‏ والدسائي في «الكبرى» /5١‏ ٠ت‏ ) والترمذي 


»)۳۲٤۷(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» وزادوا ثم قرأ: «وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» غافر: ,5٠‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح». وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم .)١١859(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

الحديث ضعيف. رواه الترمذي 71/١١‏ ) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة». قلت: وهو صحيح بلفظ الحديث السابق» وأما بهذا اللفظ: «مخ» فهو 


2, 


_ الحديث حسن. رواه الترمذي (٠/ا"#”),‏ وابن حبان )81١(‏ والحاكم .)434٠ /١(‏ وفي إسناده 


عمران القطان وهو ضعيف. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي» 
وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم ))١5574(‏ قال: حسن. 


[0۸] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان عظيم منزلة الدعاء وأنه من العبادة] 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان منزلة الدعاء, وأنه من العبادة. 

بيان أقسام الدعاء: 

بيان أن الدعاء عبادة: 

وكان الدعاء عبادة؛ لأنه مأمور به. ولآن الله عز وجل على كل شىء 


0 


فدير. 

يقول الله عز وجل : وال رَبُكُمْ اذْعُوني أَسْتَجبْ لَكُمْ إنَّ الَذِيرَ 
سه و ا 00 ہے عع قار س م 
يَسْتكيرُونَ عَنْ عِبّادَتقِ سَيَدَخْلونَ جهنم داخرين) . 

بيان حكم صرف الدعاء لغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله : 

وصرف الدعاء لغير الله عز وجل في شىء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل 
يعتبر شر كا أكبرًا خرجًا لصاحبه من الملة. 

لذن الله عز وجل هو الخالق, القوي» العزيز» وبيده تصريف الأمور. 
وبيد فعل كل شيء» وهو على كل شيء قديرء والعالم بكل شيء. وبيده الخير 
كله. 

وغير الله عز وجل مخلوق عاجز ضعيف» ليس له من الأمر شيء, ولا 
يقدر على شيء إلا على ما قدره الله عز وجل» ولا يعلم إلا ما علمه الله عز 
وجل. 

ولهذا تجد أن كثيرًا من القصص القرآني قد تضمن الحث والترغيب في 
الدعاء. 


[0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان عظيم منزلة الدعاء وأنه من العبادة] 


هو 3 2 اكت الع 3 ا ره 
فوله: «إن الدعاء هو العبادة) . 


لما سبق معنا بيانه» فقد سمى الله عز وجل الدعاء عبادة» وبين أن من 
يستكبر عن عبادته ودعائه سيكون من أهل النار المعذبين بها. 


2 


فولك: ١‏ «الدعا عَاءٌ م الْعِبَادق). 
الحديث ضعيف ل يث يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وني 
سنده ابن لهيعة» ويغني عنه حديث النعمان . 


قوله: الي ل الت 


لع إا عا ينتيراي ليرا ي لعل بون 
اجب لَكُمْ إِنَّ الذِينَ 


0 


ويقول الله عز وجل : إِوَكَالَ ربكم اذعوني أ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادَني سَيَدْخُلُونَ جهنم جهنم دَاخِرين]. 
ويقول الله عز وجل SF‏ جيب اله إِذَا دعو ويحشف السُوء 
وََْمَلَكُمْ خُلَمَاء الأَرْضٍ أ مع اله ليا ما تَدَكَرُونَ) . 


وجاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


[04۰3 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان عظيم منزلة الدعاء وأنه من العبادة] 


ا 4 e‏ 2000 اا 
من حديث سَكَانَ الفارسى -رصى الله عنه-قال: قال رسيو الله صل الله 
كه 0 0 روه 17 ےو 08 تر د 2 َ 0# 
عليه و : (لا یرد القضاءً إلا الدعاء؛ و يزيد فى العمر | ال . 
جد E‏ عاد E‏ عاد عاد E‏ عاد ماد 


5 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۲۱۳۹)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
:)١579(‏ حسن لغيره. 


[0:11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء بين الأذان والأقامة لا يرد] 


[بيان أن الدعاء بين الآذان والأقامة لا يرد] 




















- 


6 - (وَعَنْ انس - رضي الله عنه - قَال: قَالَ وَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسل: «الدّعَاءٌ ب ببْنَ الَْدَانٍ وَالْإِقَامَةٍ لا بره . أَخْرَجَهُ لماي 
وغه وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ» وَغَيْرْهُ). 

الشر بح اد عاد عد عد عد عاد عاد fe‏ مد مد عاد عاد عاد مد مد علد عاد عاد jE‏ 6د مد اد عاد عاد عاد مد مد ماد عاد عاد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض الأوقات استجابة الدعاء. 

ومنها: بين الأذان والإقامة. 

وهذا من فضل الله عز وجل» وقد تقدم ٤‏ أول الباب بيان أوقات 
الاستجابة فلا داعي للتكرار. 

قوله: : «الدّعَاءْ ب بَيْنَالْأَدَانِ). 

الأذان: وهو الإعلام بحضور وقت الصلاة. 


6 سس 


قوله: «وَالإِقامَة». 


24 


وهي الإعلام بالصلاةء وتعتر أذانًا ثاب 


0 أخرجه الإمام النسائي في «عمل اليوم والليلة»» ص ,))١58(‏ وابن حبان ))١535(‏ وأخرجه 
الإمام أبو داود في سننه »)٥۲۱(‏ بلفظ: «لا يُرَدُ الذعَاء بين لادان وَالْإِقَامَقِ والترمذي في 
سننه (8 85 "ا), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[oc] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء بين الأذان والأقامة لا يرد] 


هو 7 9 
قوله: «لا يرَد). 


وهذا على الغالب وقد توجد بعض الموانع: من أكل الحرام» أو شربه» أو 
لبسه» أو الاعتداء فى الدعاء كما سبق بيان ذلك . 


والله أعلم . 


[oc] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان استحباب رفع إليدين في الدعاء] 











[بیان استحباب رفع اليدين في الدعاء] 


قال رَسول الله - صل الله 


مره 


عليه وسلم: إن رَبكُمْ ڪي كي سحي ست من من عَبدِو إذا رَفع لبه يديو 
EN‏ إلا الاي وة الْحاكِم). 


5 - (وَعَنْ سَلََانَ - رضي الله عنه - قَالَ: 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

وحديث الباب الراجح فيه الوقف» وهو مأخوذ من التوراة» فلا يقال له 
حكم الرفع 

وسلمان رضى الله عنه کان فارسا مجوسيًاء ثم أصبح نصرانيّاء والتوراة 
عند النصارى تسمى بالعهد القديم» فكانوا یعظمو ناء ويقراون فيها. 

كما أن الإنجيل عندهم يسمى بالعهد الجديد. 

قوله: «عَنْ سَلَانَ - رضى الله عنه -». 

قوله: «إنَ رَبَكُمْ حي . 

('2 الحديث الراجح فيه الوقف على سلمان. رواه أبو داود »)١4//(‏ والترمذي (85ه”). وابن 

ماجه (8585/”"), والحاكم .)٤۹۷ /١(‏ والراجح في الحديث وقفه على سلمان؛ ومن رواه موقوقًا 


على سلمان خمسة من الرواة, وهم أرجح ممن رواه مرفوعًا. ولكن المرفوع يصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


]0:[ 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان استحباب رفع إليدين في الدعاء] 


فهذا الإخبار عن الله عز وجل بأن من أسمائه: الحيي. 
والحبي: هو المتضمن لصفة الحياء على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير 
تکییف» ولا تمثیل» ولا تشبیه» ولا تعطیل» ولا تحريف. 


قوله: «كريم). 

والكريم» والأكرم من أسماء الله عز وجل الحسنى الثابتة له في القرآن 
أيضًا. 

يقول الله عز وجل: إيَا أا جا اسان اء َر رَبك اكيم . 

ويقول الله عز وجل : لاقْرَأوَرَبكَ الْأَكْرَمُ). 

قال السعدي (ص: 955): 

الكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه. التي عم بها جميع الوجود. بحسب ما 
تقتضيه حكمته» وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر. والحظ الأكملء 
قال تعالی: وري وَسِعَتْ کل ؟ َء فَسََكْْبُها لَِذِينَ يََقُونَ) الآية. اه 

قوله: «يَستجي مِنْ عَبْدِو). 

فيه إثبات صفة الحياء على ما يليق بجلاله . 

وهذا من تفضل الله عز وجل على عباده. 

يقول الله عز وجل : !قدا طَعِمْدُمْ قاروا ولا مُسْتَذِيينَ ِي ف إن 
ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي التي قَيَستځيي مِنْكُمْ وَاللّه لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقّ). 


[00] 
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[بيان استحباب رفع إليدين في الدعاء] 


م 
رو ع کو اش 


0 ب 5 5 ت 058 9 ره - ب أ و مه م 
ويقول الله عز وجل : إإن الله لا يَستحيي أن يَضربٌ مَثلا مَا بعوضة فا 
t< Ror‏ ك رو ور ٥و‏ 4 عو 2 ه رك ه 2 ك م سو 
فوقها فاما الذِينَ امَنوا فيعلمون آنه الحق من دم وَأمَا الذِينَ كفروا 
مو و ۶ 2 2 3 4 ر 3 5 2 ت 2 
فيقولونَ مَاذا أرَادَ الله ڌا مٿلا يُضِل به كَثِيرًَا وَيَبْدِي به كرا وَمَا يُضْل بو 


إلا الْمَاسِقِين). 


0 كي الل غ ينه 22 
من حديث اَم سَلَمَةَ -رضي الله عنها-َالَتْ: "جَاءَت آَم سُلَيْم إل التي 
ر ا۶ اه ےر ةر سه ده u I‏ ل اكوم وميه 0 عع ےرہ 
صلی الله عَلَيْهِ وَ فقالت: يَا رَسول الله إن الله لا يَستحيي مِنَ الحق» فهل 
فك القع i A e a a OS E‏ 
عَلَ المرْأَةِ مِنْ غْسْل إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: 


Rs ع جره ترام .تر 1 7 ر 6 1 عع‎ a ر ا‎ 4 or 
«تَعَمْ» إذا رات لاء فقالت آم سَلَمَة: يَا رَسول الله وتلم المرآة؟ فقال:‎ 
«ت یت تداك فم نشسههًا ودی"‎ 
. تربت يَداكُ فبم يشبهها و‎ 

بيان حكم رفع الدين عند الدعاء: 

وو 2 ا o‏ ر ر کے 2 

قوله: (إذا رَفْعَ لبه يَدَيْهِ أن يَرَدْهمَا صِفْرًا». 


اع مم مه 
أ 


03 


فيه : دليل على أ 
وهذا الحديث وإن كان لا يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
مرفوعًا. 


ن من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين عند الدعاء. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٠۰۹۱(‏ والإمام مسلم في صحيحه (1"). 


]07[ 
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[بيان استحباب رفع إليدين في الدعاء] 


و 


2 اليم ٠‏ س 00 0 03 ر 2 موه 
من حديث أب هْرَيْرَة-رضى الله عنه-» قال: قال رسو ل الله صل الله عليه 


4 
م 


4 ور سس - و .6 3 
عيابي . سلا يَ و و س 2 2 ۶ رو ر ار 22 
و : ثم ذكرٌ الرجل يطِيل السَفرَ اشعث آعم يمد يديو إلى السّاءء يا 
0 0 8 إن 0 و ع 
ر م جر ها عب 2 2008 روو ےو 27 وو سل ل لے سالا سير فير ےا سا ده اس 5 
رب» د رب ومطعمه حَرام» ومَشربه حَرَام وَمَلبَسَهَ حرام وَعْذِيّ بالحرام. 
ب ت 


Frog 34‏ وهم 1 
فانى يستجاب لذلك؟) . 


والله أعلم . 


!د ا ا ا واد واد واد واد واد واد 
Û Û SS Û Û i i i‏ 2 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ه١١٠١).‏ 


[0۷] 
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م م ٥‏ ن 0 ب 0 ١‏ 
e‏ - رضي الله عنه - قال: «كَانَ رَسول الله - صلی الله 


٤ 
آخر‎ 


[بیان حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء] 


EET 2 24‏ ر > ص ل هة ميو 5 
عليه وسلم - إِذَا مَدَ يديه في الدعاء. يَردهمَاء حتى يَمْسَح ا وجهه) : 


رَجَهُ جَهُ التدِمِذِي). 


عو 2 


وله شَوَاهِدُ منهَا: 


16۸ ك ديت ابن عَبَاسِ -رضي الله عنهما-” ': عَنْ أبي داود. 


وک 


06 


( 


2 


ا 
رق © 


ووه 35 7 202 ا 
بحمو عها يَقتضى د ي أنه حي ف € 


الحديث منكر. رواه الترمذي )۳۳۸١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن عيسى, وقد تفرد به. وهو قليل الحديث» وقد حدث عنه الناس». قلت: وهو 
ضعيف» كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التقريب»» وقال أبو داود: «ضعيف» روى 
أحاديث مناكير». قلت: وهذا الحديث لا شك أنه من تلك المناكيرء إذ رفع اليدين في الدعاء 
ثابتة برواية النثقات, ولم يرد في شيء من ذلك مسح الوجه. 

والحديث منكر كسابقه. رواه أبو داود, ولفظه: «لا تستروا الجدر» من نظر في كتاب أخيه بغير 
إذنه فإنما ينظر في النار» سلوا الله ببطون أكفكي ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها 
وجوهكم». وقال أبو داود:» روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب» كلها واهية, 
وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف -أيضا-»» وقال أبو حاتم في: «العلل» (۲/ :)"١١‏ «هذا 
حديث منكر». وفي الإسناد عبد الملك بن محمد» وعبد الله بن يعقوب وكلاهما مجهول الحال؛ 
وفيه رجل مبهم لم يسمّء فالحديث ضعيف. 

قلت: كيف» وقد تقدّم تضعيف أبي داود للحديث» وإنكار أبي حاتم؟! بل قال البيهقي في 
«الكبرى» (۲/ :)۲٠۲‏ «فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاءء فلست أحفظه عن 
أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة, = 


[0۸] 
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[بيان حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء] 


e 
E 2 3ٍ Eg 3 E3 BAB: اد اد اد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد واه یاد‎ 
6د‎ E E E E E E E E HE E E HEE E E E E E E E E E E E E E RE E E 2 2 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حكم مسح الوجه باليدين بعد 
الدعاء. 


وأحاديث الباب منكرة ضعيفة» لم تثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وقد جاءت في الباب بعض الآثار؛ وهذا ذهب بعض آهل العلم إلى 
مشروعية مسح الوجه بالدين بعد الانتهاء من الدعاء. 

والصحيح أن فعل مثل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله عز وجل 
بها من سلطان . 

بيان حكم تقبيل المصحف بعد الفراغ من التلاوة: 

ومثل هذا الفعل تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة» فهذا أيضًا من 
البدع المحدة ثة؛ لأنه لم يذ يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولا عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

ولو كان مستحبًاء أو مندوبًا ؛ لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


والصحابة رضي الله عنهم من بعده» والله الموفق . 


ا ا ا ا د واد واد واد واد Bc:‏ 
ST U5‏ 


© حك‎ Ly Mm ك١‎ Ly 


= وقد روي فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث فيه ضعف»» وقد أنكره الإمام مالك- 
أي: مسح الوجه- وكرهه سفيان» ولم يسمع أحمد فيه بشيء». 


]0 1 
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[بيان فضل الصلاة على إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم] 


[بيان فضل الصلاة على إالنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم] 











اشر 5 ل 4 ر ر و 
1۹4 - (وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - 
صل الله عليه وسلم: «إنَّ أو الاس ب يوم الْقِيَامَق أَكْتَرّهُمْ عَلنَّ صلا . 


e‏ الذي وه ابن حِبّانَ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . 


وحديث الباب ضعيف لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
ويغني عنه الأحاديث الصحيحة . 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث ل ل -رضي الله عنهما 00 
التي صل الله عليه وَسَاً ا قو إا سَمِعْتُمُالموّذّنَ َقُولُوا مل ما يقو 
E‏ 


200 الحديث ضعيف. رواه الترمذي ))٤۸٤(‏ وابن حبان )41١(‏ وقال الترمذي:» هذا حديث حسن 


غريب». وفي إسناده موسى بن يعقوب وهو ضعيف, وشيخه عبد اله بن كيسان وهو مجهول, 
وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف الترمذي. 


[00۰] 
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[بيان فضل الصلاة على إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم] 


4 00 


ر م 3 ٠‏ 21 9ر o‏ 0 م 0 2 3 
اوسيل فَإِمَا مَنْرلة في الحتة لا بغي إلا لِعَيْدِ مِنْ عِبَادٍ الله» وَأَرْجُو أنْ 


ا 


کا فَمَْ سال لي الْوَيلَهَ حلت لَه الشَّفَاعَةًا 4 


e 


n 
ي 2 رە 1 1 + ر ر‎ 
من حديث أي هُرَيْرَة-رضي الله عنه-» قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله صلی الله علي‎ 
و ١رَغِمَ اف رَجُلٍ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ ع وَرَغِمَ أنْف رَجُلٍ‎ 


- و22 ه ص 


دحل عَلَيْهِ رَمَضَانْ : ذم انسح قبل أن يعفر لك وَرَغِمَ أف رَجُلِ أَدْرَكَ عِنْدهُ 
براه الك كَلَمْ بُدْحْكَاهُ اة . 

فال الترمذي: E‏ ل إا لالجل على 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مره في الَجْلِس أَجْرَاً عَنْهُ ما كَانَ في ذل 


ت 


E 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۳۸٤(‏ 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)5١/(‏ 
أخرجه الإمام الترمذي في سننه (5 4 »)٠٠‏ وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي: حسن صحيح. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
0585. 


2و 


يي 


[001] 
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[بيان فضل الصلاة على إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم] 


04 59 ص 


ال صل الك سل «الخيل الي مَنْ دزت عِنْدَهُ َلَم بُصَلَّ عَإن)7". 


وأما ما جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


عو 


0 0 
00 ابن 3 47 2 اک س ق ا کا کا عر ورور 7 a‏ 
َالَ: گان رَسُولُ الله صلی الله علب وَسَلَمَ دا َهَبَ تنَا اللي قَمَفََالَ: « 


أا الاس س اکرو ا دروا لله جَاءَتِ الرَّاجِمَةٌ نها الرَّاوقَةٌ جَاءَ الَوْتُ 
2 2 و - ب 0 2 س حا ا 
ا رسود الله إن أَكْيدٌ الصا 


ليك 54 ا «ما شِعْتَ). قال: قلت: الربع» 
1 وى 3 هيه وه و # عزو ی 


قَالَ: (ما شی شِْتَ فَإِنْ زدت فهو خر خر لَكَ). قلت: النضفء قَالَ: «ما شنت 


قا الى واس عع 4ه 7 .4 .4 ب قي 00 و 0 چ 
فان زذت فهو حر حر ك2 قَالَ: قَلْتُ: فالثلئين» قال: «مَا شئت. فإن زدت 


ع 
4 


4 


Alo 24 igo 23‏ ىنم 2 و ٣‏ چ 2 وو 
فهو خر لك»» قلت: اجعل لك صَلاتي كلها قال: «إذا تکفی همك ویغفر 
لك دننك . 

5 4 ن ع 6 عر ےم ےر و 

ثم قال رحمه الله تعالى: «هَذا حَدِيث حَسَن). 
0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (55 8 ”), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي. وهو في الصحيحة برقم (4 88). 


9 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (/481 ؟), وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[00۲] 
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[بيان فضل الصلاة على إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم] 


فالحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف . 

وقد حسنه بعض أهل العلم» ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 

والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب صلاة الله 
عز وجل على العبد. وإذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحد من عباده 


غفر له» و رحمه. 
ففي الصحيحين: من حديث 1 هُرَيْرَة- رضي الله عنه-» قَالَ: قال 
N‏ َمَ: «صَلَاةٌ الرّجُلٍ في ماع تَرِيدٌ على صَلَاتِهِ في 
ته تلو شرف بف تمر خد لد َ أَحَدَهُمْ إا تَوَصَاً 
خْسَنَ الوصو م أتى المُسجد لا ينره إلا الصاف ا بريد إلا الصا 
ل 


e‏ لَه يا درج وَحُط عَنْهُ يها خَطِيئَة > حتی يَدخل 
الْمْجِدَ فَإِذَا مَكَلَ الُشجد كَانّ فی الصلاۃ ما گاتتِ الصَّلَاةٌ هی بش 
وَالْكَائكَةٌ يُصَلُونَ عَلَ أَحَدِكُمْ مَا دام في لِه الَّذِي صل فيه يَقُولُونَ: 


ويم يوه 


الهم ازعم الهم اغْفِر كك اللهم نب علي ما 1 بوذ فيهء ما 1 بث 


ا 

فالصلاة من المللائكة: هى الدعاء للمسلم بالمغفرة» وبال ر حمة. وبالتوفيق 
للتوبة. 

(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤۷۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (549). 


[o0] 
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[بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم] 


وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: '"'جلاء الأفهام ف 
الصلاة على خير الأنام" . 


وللإمام أسماعيل القاضى أحد أحفاد حماد بن زيد كتابًا فى فضل الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد نقل منه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه العظيم: "'تفسير 
القرآن'". 

و وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ َ عل اليا أا الَذِينَ 
لا 6ه 4 اتسليًا)» والله الموفق . 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
OS AY OS O O A‏ 


0 ® 


[021 
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[بيان سيد الاستغفار] 


- (وَعَنْ سداد بن اوس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم سد الاشغقا أن بُو اعد الله انت ري لَا 
إله إلا أت حلقتبي وَأتا عَبْدك وَأنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ 
ااك مم a‏ 
فَاغْفِرُ لي؛ انه لا عفر اوتا 3 A‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان سيد الاستغفار. 
07 : 2 0 58 رک إن 
والحديث بطوله فى البخارى: من حديث شداد بن اوس رَضِيَ الله عَنْه: 


2 
و وي عه لس 
4 


2 ا DE‏ رع 2 عه م 
کن اي ل و ا «سيد الاستغفار أن تقو ل الهم أت 
EF‏ ' له إل أَنْتَ حَلَقتنِي واا بدك انا عل عدا 0 م 
2 عو 3 3 و ر مهم هي عو 21 6 0 كه م نَّكَ 
اسْتَطَعْتُء أَعُودْ بك مِنْ َر مَا صَتَعْتُ أَبُوءٌ لَك بنِعْمَتِكَ عل وَأبُو 
o2‏ م 0 ےت اه 2 2 9 
بذنبي فاغفِز لي» فَإِنْهُ لا يَعْفِرَ الذنوب إلا أنت "قال: «وَمَنْ قاها مِنَ النهار 
مُوقتا اء قات مِنْ يَوْمِهِ قبل اَن يُمْيِىَ نهو مِنْ أَهْلٍ لجن وَمَنْ تاها مِنَ 
م رو و ر 2 4 6 وەه ر کے كم 
الليّل وهر و > ات ف أن يصبح» فهو من آهل الحنة» 
ق وزغ کار ازس = رشى ال 


(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٠۳۰٩(‏ 


[0۵0] 
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وليس لشداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى إلا هذا الحديث . 

ا ا ا 
فقط: إن الله 2-0 كنب الِحْسَانَ عَلَ گل کَيْءِ دا لمم فا خيستوا الْقْلهه ودا 
َبَحْتُم تَآَحِْنُوا الح وَلْبحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرََهُ لر ذَبيحَتَه7". 

وحديث سيد الاستغفار من أذكار الصباح والمساء . 
قال الحافظ في الفتح (۱۱/ 49): 
وله سَيدُ الِاسْيعْمَارِ قال الط نا كا كَانَّ هَذّا الدّعَاءٌ جَايِعًا يََاني التَوَبة كلها 


اسْتْعِرَ لَه اشم السّيّدِ وَهْوَ في الْأَصلٍ اليس لي يُقْصَدُ في ارائ 


و o‏ 8 ° 4 ءَ 0 

وَيْرْجَعُإَْهِفي الأمُور قَوْلْهُ أن يقو أي الْعَبدُ وَتبَتَ في روَاية اح وَالنَسَائِيَ 
ر إن 1 ا ر - د ماه 

إن سيد الاستغفار ا اقول الد ولل ِذِيّ مِنْ رِوَايَة عْنَانَ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ 


ت 


شَدَادٍ ألا ذلك عل سَيْدِ ا لافار وفي حَدبث جاب عند الاي وا 


سَيْكَ الاسْتِغْمَار قَوْلهِ لا اله الا نت انت حَلَقَئني كذَا في نَسْكَةٍ مُعْتَمَدَةٍ 
بتكرير أَنْتَ وَسَقَطّتِ الثاني مِنْ مُعْظّم الرُوَايَاتِ وو ع الان وق 
ا 7 2 a‏ 24 5 2 2 5 

حَدِيث اَي أَمَامَةَ ن قاذ جين بُضبٍح اللَّهُمَ َك امد لا لَه إلا نت وَالْبَائِي 


ras‏ کاو وه فی امت لك خلا ك وين ر وا عند ا 


ا 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١988(‏ 


[00٦] 
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[بیان سيد الاستغفار] 


الطَيبن يحور ان تَكُونَ موكد وڃو اَن تون مُقَدَرَة آي آنا ابد لَكَ وَيوَيده 
طف وله وَأنَا عل عَهْدِكَ َوْلهُ ونا على عَهدِكَ سَقَطَتِ الْوَاُ في روا 

الما قا اطا يريد آنا على ما عَهِدْتُكَ عَلَيْهِ وَوَاعَذْتُكَ مِنَ الان بك 
حلاص الطَاعَة لَكَ ما اسْتَطَعْتُ مِنْ ذَلِكَ و ستول أن بريد أَنامُقِيمٌ عل مَا 


4 2 ع 2 ہو روكت . ° 0 و 
عَهِدْتَ إل مِنْ أمْركَ وَمُتَمَسّكٌ به وَمُنْتَجِرُ وَعْدَكَ في المثوّة وَالَأَجْر وَاشتراط 
الاسْتِطاعَةٍ في ذَّلِكَ مَعْنَاهُ الاغتراف بِالْعَجْرْ وَالْقَضُورِ ء عَنْ کنو اواب مِنْ 
ی وأا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ يُرِيدُ الْعَهْدَ الذي 
حَيْث أَخْرَجَهُمْ امال الذّرٌ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ انمه 


الست بربكم قاد دوا له بار رأ ا لَه بالْوَحْدَانيّة وَبِالَْعْدِ ما قَالَ عَلَ 


وه 2 


ِسَانِ ي إن مَنْ مات لا شرك بالل شيا ودی ما افرص عَلَيْهِ أن يُدْخْلَهُ 


ا لته قلت وَقَوْلَهُ وَآدَى ما افرص عَلَيّْهِ زيَادة لَيْسَتْ برط في هدا العام لاه 
َل ار باهر اليتق الخو في عَالَ الذّرّوَهُوَ التَوْجِيد حَاصَة كَالْوَعْدُ 
8 ع يس ساس 8 5 م 2 َه 
هو ذخال مَنْ مات على َلك اله قال وف قَوْلِِمَا اسْتَطَحْتُ إِعْلَامُ مه أن 


هو 
4 


دا لا يقر عل الْإِنَْانِ بِجَمِيع ما يب عليه له هلا الْوََاءِ كمال الطاعَابٍ 
لعل الو ترک ال بعاد فلم كلخ 0 


الط * ك ل أَنْ يرَاد العم وَالَْعْدِ ما فى الآية المذْكُورَةٍ كَذَّا قَالَ وَالته 
حت دو في ره و 


اا اق کک لخب نل 


E ا‎ 


[o0۷] 
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[بیان سيد الاستغفار] 


مك 02 ”4 رمو 2 ھ2 ري اه ا 

رواية او 5 وَأَبُوءُ بِالوَحَدَةِ ومز مدو معنا اعرف وَوََعَ في روَايَة 
و o‏ ل رمه 3 3 ره و 4 عه رص مَعِنَاة 2و تر دو 
ا بن ريي ڪن سداد ترف نوي وَأَصْلَهُ الْبَوَاءُ و مَعناه | زوم ومنه 


ر 


رو و و ر ا جه كو بك o۶‏ يي و 
بوه اله مزلا إا أشكتة كانه رمه به وله وَأبُوء لَكَ بدَنْبِي أَيْ اعرف 


چ س ا م 2 ر r‏ س ° e‏ 
أيْضًا َيل متا أيه برَغْمی لا أ E‏ 
ak‏ و رر كه كم وه و و ره ر ر ° َ 
او بانه نعم عليه و يذه أنه يمل أنوَاع العام ثم م اعرف بالتقصِير 
ر ا ٤ر‏ و هر و ر ر ° 02 o‏ 0 
وَأَنَهُ يقم بأداءِ شكرهَا ثم بَالَعَ فعده ذنبا مُبالغة في التقصير وَهَضِم النفس 
1 2 رصم 35 5:2 رش ب چە او صو وچ 54 كوي د وج 5 وه 
20007 م كيكو ۹و ی كو 2ه ر م6 هر . م عن ار لار موس ەو 
ليتصِح الاستغفار منه لا أنه عد مَا قصرَ فيه من آداءِ شكر لنعم ذب قوله 
ES‏ و م ص 2 7 2ه سد وه #2 ەو ر وير .> 7 .ر عمو 
غفر لي إنه لا يَغْفِر الذنوب إلا آنت يؤخذ منه أن مَنِ اعترف بذنبه غفر 
وَقَدْ وَكَمَ صرحا فى حَدِيثِ الْإفْكِ ی اطول وَفِه الْعبْدُ إا اعرف بدني وَنَابَ 
ا اش وموم مه i‏ ت ر Go e‏ ر سلس سم 
نَابَ الله عَلَيْهِ قول مَنْ قا ها مُوقتا با أي حَلِصًا مِنْ قلبو مُصَدَقَا بِثْوَايبًا وَقَال 
1 3ه عمسم 59 2ه ررد 2 oR‏ 2 ت 2 
الداودي يد راي شت ع سات ل 
او نويه ا وير اک :یر 
َوْلَ الي صلی الله عَلَيِْ و لم ني الْوْصْوء وَعَبْرِه لان شر بالثواب ثم شر 
Er 7” >.‏ 7 رر > سوه of‏ 2 7 0 و e‏ 8 
بأفصّل منه فتبّت الأول وَمَا زِيدَ عَلَيْهِ وَلِيِسَ يشر بالشئء ثم يُبَشْرٌ بأقل منه 
ر 52 لوده eof A‏ 6 > > ر 2 لس 001 
اا الآرل وكتول:ان يكون ذزلك سخا وا کون هذا فيمَن قاها 


ت 


وَمَاتَ قَبْلَ ان يفعلَ ما يعفر لَه په ذوبۀ او يكُونَ ما فَعلَهُ مِنَ الْوْضُوءِ وَعَبْرِِ 


تقل مه بوجو ما والله له سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ يَفْعَلٌ مَا يَسَاءُ كَذَا حَكَاهُ بن التين 


[0۵۸1 
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[بیان سيد الاستغفار] 


زوز 

رەو داه # ير رديار e dt‏ ر i‏ ر ار سس )سر هه e‏ 38 

وبعضه يحتاج | مل قوله ومن قاها مِنَ النهار في رِوَايَةِ النسَا فإن 

َه 

e‏ >4 وه وو سم دده يري ه ر رصي ره 2 عر غرف به يوه 
قالها جين يصبح وني رواية عقان بن ربيعة لا يقوها أحذكم جين يميي 
° 2 5 0 
سكي og 0 SG o‏ سل of‏ ها وه عي of RE ol f‏ ر 
ياتي عليه قدر قبل أن يصبح أو جين د ياي عليه فدر قبل أن يميی 
0 1 43 ص م 


رة حمَعَ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ في هذا 
4 5 هه سم أ 3 ويل a‏ 2 ع ر ت 5م إن 7 
الحديث مِنْ بَدِيع المعاني وَحَسْن الا ظ مَا يق لَه أنه يُسَمَّى سَيّْدَ الاسْتِغْفَارِ 


8 


ل بن أي عبر 


5< 2-0 رە Cé‏ ا لاھ سا °« ,و e‏ كواقة E‏ 
فيه الاقرار لله وده بالإهية والعبوديّة والاعتراف بأنة الخالق وَالإِقَرَارٌ 


ِالْعَهٍ الَّذِي أَحَدَّهُ عَلَيْه وَالرّجَاءُ ڄا وَعَدَهُ په وَالِاسْيِعَادَة مِنْ شَرّ ما جَنَى 
الْمنَدٌ عل كفسة وَإِضَافَةٌ التََاءِ إل موجدها وإضافة الذنب إل تفي وَرَغَْيهُ 


وور ل و کو وني ره رك يم فس ا و ا 
ك و 


ا لك يه و 3 ا 


إِلَ ا لجع بَْنَ اشر لشريعة وَاحُقِيقَةِ قن تاليف الشريعة لا تحَصُلٌ إلا إِذَا گانَ 
ني لك كود نالعال وذ ادر الذي كى عن اقيق لوق ئ 


ر 4 کہ ر o or‏ ھر o2‏ جر هنر 5 2 o1‏ ل 2 
ك 


و إلا أَحَدُ أَمْرَيْنِ ن إا ال 2 اغ اللا ال بمْقتَصًى الَهَد 
يبق | و 


انتھی ملخصا رل اسا م eT e‏ 
وَلْاَدبُ قَلَوْ أَنَّ أَحَدًا حَصّلَ الشُرُوطٌ وَاشتعْمَرَ بِمبرِ هذا الَمْظٍ الْوَارِد 


م 
و ت ب 


a‏ ر مما الل الْوَارِدِ لن أَحَلَّ بالشّرُوطٍ هَل ستو يان قَامجُوَابُ 


[0۵۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[07۰] 
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[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 
[بيان ما يفال في الصباح والمساء من إلأدعية 
والأذكار] 

و 2 
١/اه٠‏ - (وَحَنَ ن ابن عَمَرَ -رَضِيَ الله عتا - ثَالَ: 1 يَكَنْ يَكَنْ رَسَول الله - 
صل الل عليه وسلم - بتع ولا اكات جي ثبي وى بض 
لله إن أَسْأَلْكَ الْعَافيةً ف دينى» ودنیای» ول ومَالی. لَه ا 


عَورَاتء وَامِن رَوعاتي» وَاحفظني من بان يَدي» ومن خلفي» وَعَن يَميني» 
0 و 


۶ ل 


وَعَنْ شاي وَمِنْ وقي وَأعُوذ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغَْالَ مِنْ ڪتي» ”. أَحْرَجَةُ 
النّسَار 3 ى وابن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضل هذا الذكر والدعاء في الصباح, 
وفي المساء. 
وكأن المصنف رحه الله تعالى ساق هذا الحديث والذي قبله للدلالة 


وللإرشاد إلى تعلم أذكار الصباح» والمساء. 


0 الحديث صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (855)., وابن ماجه »)۳۸۷١(‏ والحاكم 


/9١‏ ۵۹۷ -8م١ه).‏ وأخرجه الإمام أبو داود في سننه (8:1/4), وصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم (17585). وقال فيه: هذا حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح, إلا عبادة بن 
مسلم الفزاري» وجبير بن أبي سليمان وكلاهما ثقة. 


[011 
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[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


بيان بعض ما جاء في أذكار الصباح والمساء : 


. منها حديث ابن عمر فنك المذكور فى الباب‎ -١ 
ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى:‎ -۲ 


0 5 و 
لولاا Sg‏ ل -. قَالٌ: گا نَ رسو الله 
م ر 4 r‏ ع r‏ 0 
صلی اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ إا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيَْا وَآمْسَى للك له وَالمْدُ س لَا 
ار 0 0 


حر مله الللّت وََعُودُ بك مِنْ شر هله وال وك ما يَعَدَمَا | 


ی ا ا ا ر ر و کو 2 2 ور و 
أعُود بك مِنَ الكَسَلٍ وَسُوءٍ الْكِبر | 4م إي أغوة يكين عذاب في النار 


سمه 


وَعَذَاب راء رَد أَصْبَّحَ قال ذَّلِكَ أَيِضًا: «أَضْبَحْبًا وَأَصْبَحَ الت 


و - وما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


موحي رسيي المي ثَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَ التي 


کس ق 


e AE‏ قرب لَدَعَتني 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۷۲۴۳). 


[071] 
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[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


-ه 


ا د : أَعُود كات الله الَامَاتِ كه 


TT e 


5 - وما جاء فى السنن: 
E E E Os‏ 5 ل . مم 
من طريق آبان بن عثّان. عن عثان اين ن -رضى الله عنه-. يقو 
f °‏ ر ا2 سكه ر ا ia o”‏ ° 17 5 
يضر مَعَ امه َي في الأزضء وَلَا في السَّمَاءِ وَهُوَ السّمِبعٌ الْعَلِيمُ» تات 


مََاتِ [ 'نْصِبْهُ فََةبََاءِ حَنَّى يُصْبِح» وَمَنْ تاها حن بُضْبحُ لات مَرّاتِ 


وَكَالَ: قَآَصَابَ أبن بْنَ عاد الْقَالِجُ مَجَعَلَ الرَّجُْلُ الذي سَمِعَ مه 
اديت يَنْظْرٌ َيه قَقَالَ له: e‏ وال ما كَدَبْتُ عَلَ ان ولا 


\ 


ت س 


كدب عُتَانُ عَلَ التي صل الله عَلَيْ وَسَلَّم وَلَكِنَّ اليوْمَ ِي أَصَابَنِي فيد 
rT‏ > ., وي ويس وا eof‏ < 05 
ما اصابنی غضبت فنسيت أن اقوها» 


ه- جاء في السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالی: 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۷۰۹). 

('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٥۰۸۸(‏ والإمام الترمذي في سننه (۳۳۸۸)» والإمام ابن ماجه 
في سننه (859”), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن وقال: صحيح» 
وفي صحيح الترمذي قال: حسن صحيح. 


[07] 
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[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


9 
أ 5 


o2‏ ار ن 2ه ر کر 5 ل / ب شر م ت o‏ رو 
عليه : «إذا أصبح احدكم / : أُصْبَحْت أثنى عَلَيْكَ ا واشهك 


4 


ن لا له إلا الله اء إا أَمْسَى قَلْيَقلْ مِثْلَ ذلك . 


كت جاء فى السنن: 

59 03 و مم ٠‏ 75 00 م و 1 7 ك رك 
َل ولم ثم ضا أصْحَابَهُ يَُول: «إذا ا صح أَحَدّكُمْ كَل لْيل: الل بك 
oro‏ ت و رت عرد ا چ E‏ 2 س“ ا 
ا وبك امسيناء وَبِكَ تَخيا وَبكَ نَمُوتٌ وَإِلَيْكَ المصِينُ وإذا امسّی 
6 و کو 2 ق و انز ووس ا الود اح ف س س کے د ر 
فليقل: اللّهمّ بك أَمْسَيْنَا وَبكَ أصبَحتا وبك تخا وَبِكَ تَمُوت وَإِلَيْكَ 
ل 
النشور» 

۷- ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

ر . 71 ع < 7 و ١‏ ر ىو 

من حديث ابي هَرَيْرَةَ -رضي الله عنه-» قال: قال رَس ول الله صَلى الله 


4 
o27 


وش «مَنْ قَالَ: : جين يُصَبحٌ وَجينَ يُمْيِي: : شُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو مان 


0 أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى )٠١“””1١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله تعالى برقم ٤(‏ ۳۰ ))» وقال فيه: هذا حديث حسن. 
5 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (/5 »)٥ ٠‏ والإمام الترمذي في سننه (۳۳۹۱)» والإمام ابن ماجه 


في سننه »)۳۸٦۸(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


]052[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


4 


۶ر ره 3 5 5 م r‏ ت 
مَرَة وَيَاتِ أحد يوم القامة» بافضل نما حَاءَ به 
2 ص ل وه ف 5-1 9 چ 


4 


١ o2 2% 
' راد عَلَيّه)‎ 


03 58 ص اك سا ع سم ا وة ساس | سس هه 
8- ما جاء شَدَادُ بْنْ أؤس رَضِيَ الله عَنه: عن النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال 
ر س 5 o‏ + كوي 2 ر r‏ ت م ر 9ر ع 


o‏ 2 ر ر س8 ا ر 8 ٤‏ 3 2 6 یں سمس ن ق 
بدك EEE,‏ أعوذ بك من شرٌ ما صنعت»› 


خر ا 5 o2‏ ےم 0 043 م ج 2و 3 
وء لَكَ بِعْمَيِكَ عل وَأَبُوءُ [ لَكَ بذنبى فَاغفْر لى» فإنة لا يَغَفِرٌ الذنوب إلا 
أنتَ "قَالَ: «وَمَنْ قَاهَا مِنَ النْهَارِ مُوقِنًا اء قات مِنْ يَوْمِهِ قبل أن يُمْرِيَ» 

e‏ يصح 


: مِنْ أَهْلٍ انها . 
aS -۹‏ 
-صل الله عليه وسلم-. مُرني بكلماتٍ أقوهُن إذا أصبحتٌ وإذا أمسيثُ 
قال: "قل: اللهمّ فاطرٌ السماواتٍ والأرض» عام الغيب والشهادة رب كل 
شيءِ ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنتَ» أعودٌ بك من شر نفسي» وشر 
الشيطان وشِئ كه" أخرجه أحمد . 


۹ 0 2 ب 2 ر 
-١ 1۹۰‏ ما جاء عن آں هريرة قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسَلم: ؟. مَنْ قَالَ: حِنَ يُصبح وَحينَ يُمْرِي: سبحَانَ الله وَبِحَمَدِ مِانَةَ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (75917). 


[07۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


عو يات عليز م اليا مء فصل ب > جَاءَ به. 


راد عَلَيْهِ " متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم . 

قوله: «1 يَكْنْ رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - يَدَعٌّ هَوَلاءِ 
الكلات». 

أي أنه كان صل الله عليه وعلى آله وسلم يداوم عليهماء لعظيم نفعهما. 

قوله: ١حِينَ‏ يُمْيِي). 

أي حين أن يأتي عليه المساء» وهو من بعد الظهر إلى الغروب. 

وقيل: من بعد أذان العصر إلى غروب الشمس. 

قوله: (وَحِينَ يُصَبح). 

أي من بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. 

قوله: «اللّهُمَ إن سالك الْعَافِيد. 

أي كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله عز وجل العافية: 
ونحن ينبغي لنا أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فهذا من الأدعية المباركة. وهو من جوامع الكلم؛ لأنه يشمل العافية في 
كل أمور الدينء والدنياء والآخرة. 


قوله: «فى دينى). 


[071] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


أي يسأل الله عز وجل العافية في دينه؛ فيسلم من الذنوب: من الشرك 
والكفر بالله عز وجل» ويسلم من البدع» والخرفات, والكبائر» وغيرها. 

قوله: «وَدُنْيَايَ). 

وسأل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربه العافية في دنياه. 


حتى يسلمه من الآفات» ومن المصائب» والآحزان» والأمراض» 


والأسقام, وکل شيء يؤذي الإنسان في هذه الدنيا. 

قوله: «وَأَذِي). 

فيسلم من معرتهم؛ ومن آذاهم» وما يلحق بسببهم . 

قوله: «وَمَالي). 

حتى يسلم من السرقة» والضياع» والفساد. والكسب الحرام» وكل 
الآفات التي تصيب المال: من الرباء وغير ذلك. 

قوله: «اللّهُمَ اس عَوْرَاتي). 

وسأل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يستر عوراته . 

سواء كانت العورات الحسية: من القبل» والدبر» والآفات التي تلحق 
م 

أو العورات المعنوية: من الشركء والبدع» والخرافات» والكبائر» وغير 
ذلك. 


[07۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


قوله: «وامنْ رَوعَاتي». 


أى أمن محاوى؛ فيشمل كل ما خافه الإنسان: من أمر ديئه» أو دنياه» أو 


- 


آخرته. 


ا 7 ب ر 14 ص ر د عه و رو 5 
يقول الله عز وجل : !دك تستغيثون 0 م أذ کد ۾ بالف 
إن ب و و 


من الْائكَةٍ مُرْوِينَ * وما جَعَلَهُ الله إلا بفْرَى وَلِتَطْمَْنَّ به فُلُوبكُمْ وما 
اضر إلا مِنْ عِنْدِ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) . 

قوله: «وَاحْمَظَنِي مِنْ ن يَدَيَ). 

أي من أمامي. 

قوله: «وَمِنْ خَلْفِي). 

أي أن يأنيني عدوي من خلفي على غرة مني. 

قوله: «وعَن يني وَعَن شِمَالي). 

أي واحفظني من جهة يميني» ومن جهة شمالي. 

قوله: «وَمِنْ فَوْقِي). 

أي من جهة فوقي» وان يأتيني أمر لا أحتمله. ولا أطيقه. ويكون فوق 
قدرتي» وصبري. 

ويكون الحفظ من الفوق: أي من الصواعق» والبرق. ومطر العذاب» 


وغير ذلك. 


[07/۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


ويشمل جميع الأسلحة التي تأي من الفوق: كالطائرات» والصواريخ, 


وغير ذلك هما لا يعلمه إلا الله عز وجل. 


2 
oy 


قوله: «وَأعُود بعَظَمَتِكَ أَنْ أعْتَالَّ مِنْ كَتِي). 

أي ويتعوذ ما قد يحصل له من ضرر وغيلة من تحته: كالآلغام» وما يكون 
في الأرض: من لدغ الحيات» والعقارب, والثعابين» وذوات السموم 
الأخرى, وغيرها نما يؤذي الإنسان. 

فهذا الحديث عظيمء فمن دعا الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم 
واستجاب الله عز وجل له دعائه هذا. 

فإن الله عز وجل سيسلمه من جميع الآفات والمصائب والمعائب الدينية» 
والدنيوية؛ التي قد تصيب الإنسانء من كل الجهات المحيطة به 

وسؤال العافية من المتعينات على كل إنسانء في أمر دينه» ودنيا 
وآخرته. 

وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث الاس ُن عبد اللب-رضي الله عنه-» قَالَ: قُلْتُ: يا 

سُول الله عَلمْنِي سينا سال لله عر وجل قَالَّ: «سل الله الحافية» فَمَكَنْتُ 


[07۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


جر دري وو هو و ر FF oF to‏ رك جيك 
آیاما ثم جئت فقلت: يا رَسول الله علمنی شيا أساله الله. فقال لى: «يَا 
3 5 ر 


ر ry‏ 7 2 و 030 4ه ع 
عَبّاسٌ يا عَم رَسُولٍ الله» سل الله» العَافية في الدنيًا وًالآخرة. 
۳ »+ 5 - 0 8 6 و or a‏ ر 
وفي الصحيحين: من طريق سال آي النضرء مَولى عمَرَ بن عبيدِ الله» 
2 0 1 ده سر o‏ ره 3-6 00 رک ره ت 
وَكَانَ كَاتبا لَه قَالَ: کب إِلَيْهِ عبد الله بن أبي أو رَضِىَ الله عنهاء فقرآته: 
ع اھ ر ر fe‏ ر 
ايامو التي لقي فيهاء انتظرّ حتى 


ت 


متي Mift Fe‏ عم عه 2 
مالتِ الشممسء ثم قا في الناس حَطِيبًا قال: «أيَا الناس, لا تَتَمَنوَا لِقاءَ 
عو 09 


روك سم ث ده ا ی o o o‏ َه کے 
العَدَوٌ وَسَلوا الله العافيةء فإذا لَقِيتمُوهُمْ فاضبزواء وَاعْلَمُوا أن الجنة تحت 
CI te‏ 8 5 2 08 کو ° ا رمه 020 ر 
ظلال السَيوفٍ). ثم قال: ١١‏ منزل الكتاب» وجرى السحاب. وَهَارْم 
o 30‏ ا نا َل ° 


الأخْراب اهْرِمْهُمْ وَانصر 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


و 


ره ره رگ سن 0 
سول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ 


وى رد 004 
چس 


اما 


(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه (4 81”), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7958, »)۲۹٦٦‏ والإمام مسلم في صحيحه (1747). 


[0۷۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] 


١ عه چ اي ) مره‎ orf o 
.' يُعط بعد البقين حَيْرًا من العافية»‎ 


والله أعلم . 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
O AV O OV AV O i‏ “لز OT TT‏ 


5 أخرجه الإمام الترمذي في ستته »)٠١۸(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي: حسن صحيح. 


[0۷1] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


> [بيان إستحباب الدعاء بجوامع الكلم] < 











[بيان إسنحباب الدعاء بجوإمع إلكلم] 


6 لك 4 e Ê f e‏ س 
الله يه و - يَقول: )0 ا أعوذ بك من رَوَالٍ نعمتك» وول 
010 ا ا جن بر جح ع 00 9ر ووه 0 
عَافِيَتِك. وفجاة نِقمَتك. وَحِيع سَخطِك» . أخرجه مسلم). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان استحباب الدعاء بجوامع الكلم. 

وقد وتي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جوامع الكلم في الدعاء 
والخطابة» والموعظة. وجميع شأنه. 

قال أبو الطيب في عون المعبود :)5٠8 /٤(‏ 

( وول عافيتك ) 

: أَيْ ِعْمَة الإشلام وَالْإِيَان وَمِنْحَة الإِحْسَان وَالْعِرْئَان بِضَمّ اواو 
دة آي إنتِقَاهَا مِنْ السّمْع وَالْبَصَر وَسَائِر الْأَعْضَاء . 

من ذال تيك 

قن قَلْت : ما الْمَرْقَ بين الرّوَال وَالتَحَوّل ؟ قلت : الزَّوَال يُقَالُ في شىء 


گان كَابثًا فى سء د ثم فَارَقَهُ » والتحول تعر الشّئْء وَانفِصَالهِ عَنْ غَيْره › 


059 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۷۳۹). وكذا وقع في «الأصلين»: «فجأة», ووقع في مسلم: 
«فجاءة»» وهما لغتان, والمراد: بغتة. 


[oY] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





م 26 78 التئئة ا 0 همه سه م ر الْعَافَد ادا ١‏ لك م 
فمَعنى زوال النعمّة ذَمَاببًا من غير يدل » وتحول العافية إبدال الصحة 
250 الغ الم ره 0م ور 5 ال 8 مه عافدل 5 يئَ 
بالمرض والغنى بالفقر . وَفي بعض نسّخ الكتاب وتحويل عافيتك من باب 
e‏ اا 5-41 
9 چرس 4 ١ر f e‏ 
و إن 

( وَفْجَاءَة فتك ) 

2-5 4 ا + 32 - 5 0 مهو و ر وت وص 

َم الْقَاء وَائْدٌ » وف ُسْحَةٍ بِمَنْح الْقَاء وَسْكُون الجيم بِمَعْتَى الْبَغْنَه : 

ی و اه ا يي > ا انكل 
و ره َه 2 5 97 رصم و و 5 iS‏ ا اعت به 02 ۹و هو 
وَالنقمّة بكسر النون وبفتح مَعَ سكون القاف وكفرحة المكافاة بالعقوية 

1 ا 2 1 


8 ا‎ 
6 de 


الاقام ِالْعَضَبِ وَالْعَداب › وَحَضَّهًا بالذکر لأا اشد 


ماع 


[ov] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان الاستعاذة من غلبة الدين] 


[بيان الاستعاذة من غلبة الدين] 











ل 


٠6‏ - (وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عمرو -رَضِيَ الله عَنّْهُهَا- قَالَ: كَانَ رَسُو 
و د 
له - صلى الله عليه و ول هم إني 


70 


وَعَلَبَِ ال وا الأغدَاء» 0 . روه ا وَصَححَةُ الْحاكم). 


e 
oe 
ا ج ا ا ا جا جا جا جا جا جا جا جا جا كاد جا جاج جا جاج جي جا جا جا جا جاج جاج جا ماد ماد ماد جا‎ 
I IS I I I Û Û Û I I I Û I Û Û Û I IS IS Û O Û O Û Û Û Û Û iS 2a 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الاستعاذةمن غلبة الدين وما في 
بابه . 


» » 


وللحديث شواهد : 
منها: ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


| 50 ھە 2 576 رک ره de‏ ع اله م 04 
من حديث أَنْس بُن مَالِكِ رضي الله عنه: أن النبيّ صَلى الله عَلَيْه 
قال لأبي طْلحَةَ -رضي الله عنه- : «التَِسُ علَمَا مِنْ غِلَانِكُمْ يحْدْمْني حَنَى 
ل عير 00 0 او الله ا َأ لام 
E CE‏ ا 


00 الحديث صحيح. رواة النسائي IN‏ °( والحاكم ۷ .)٠١ ٤‏ وصححه الإمام الألباني رحمه 


الله تعالى في صحيح وضعيف النسائي. وفي إسناده حبي بن عبد الله المعافري وفيه ضعف» 
والحديث صحيح بشواهده. 


[0۷٤] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان الاستعاذة من غلبة الدين] 


أسهفة ابول لمعإ ةبك نهارن ولول 
اليل وَالْبْنِ؛ وَضَلّع الدَّيْن وَعَلَبَةٍ الرْجَال». " 
ومنها: ما في الصحيحين: 


ة 25 ols‏ 5 ل 1 ا که 
من حديث أب هريره -رضى الله عنه-: «كَانَ رَسُول الله صل الله عليه 


ت 
55 112 


0 2 4008 ر 76 24 م 4م 
و يتعود من جَهِدِ البَلاءِ ودرك الشقاء. وَسُوءِ القضاء. وشاتة 


چە ۲ 
الأغدّاء» . 


4 


ا و سے 0 ر 2 02 4 
قال سَفيّان: «الحديث ثلاث» زدت آنا واحدةء لا أذرى ایتهن هِى». 


قوله: «اللهمً إن 


ا 


و 3 28 8 )شيو 5 
عوذ بك من غلبةٍ الدين». 
لأن الرجل إذا زاد دينه» وعجز عن قضائه: حدث فكذب» ووعد 


ففی ١‏ 5 لصحيحين: من حديث عَايْشَة رَوْج التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 


« ير 9 و‎ EY رفو هر 8 وه رك تة‎ 75 ٠ 
رضى الله عنها-أخيرتة: «أن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلمَ کان يدعو فى‎ 
o ر لكوي و كو + ب ه ره يمه رعو 4 اص‎ 

الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القيرِء وَأعوذ بك من فتنة المسبح 


٤ س‎ 


الدَّجَّالِ وَأعُودُ بك مِنْ فة الحا فة الات اللَّهُمّ ي أَعُودُ بك مِنَ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۸۹۳). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1۳٤۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۷۰۷). 


[o0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان الاستعاذة من غلبة الدين] 


200 er 


المأنّم وَالْْرَم " قَقَالَ لَهُ قَايِلٌ: ما اکر ما تَسْتعِيذٌ من العْرم َقَالَ: «إِنَّ 
الرَّجُلَ ذا غرم َرَت فَكَدَبَ, وَوَعَدَ َأَخْلَفَ) . 


وقد قيل: "لاهم إلا هم الدينء ولا وجع إلا وجع العين'". 

وقال بعضهم: "الدين هم في الليل» ومذلة في النهار" . 

قوله: «وَغَلْبَةِ الْعَدُوٌ). 

وغلبة العدو: هو بمعنى قهر الرجال» وغلبة الرجال . 

ففي لفظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: 

من حديث اتس بن مالك -رضي الله عنه-قَالَ: كِيرًا ما كُنْتُ أَسْمَعُ 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ يَدْعُو ببَؤُلَاءٍ الكَلَِاتٍ: «اللّهُمَ ئي اعود بيك مِنَ 
اَم وَالَرَنِ وَالعَجْزِ وَالكَسَلٍ وَالبُخْلٍ وَضَلّع الذَّيْنِوَثَهْر ال لرّجَالٍِ) . 


وني سنن أبي داود رحمه الله تعالی: 


ا 


وَسَلَمَ كَانَ ِا حاف قو ا 
مِنْ شرُورِهِم) 7 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه "١١‏ 7/) والإمام مسلم في صحيحه (لامرة .)9۸٩‏ 


إلى أخرجه الإمام الترمذي في سننه (1"5/5), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف الترمذي. 


[0۷٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان الاستعاذة من غلبة الدين] 


قوله: «وَسََاتَةِ َة الْأَعْدَاءِ). 


فيه: الاستعاذة من شاتة الأعداء . 


وقد قال الله عز وجل خيراً عن هارون عليه السلام وهو يخاطب أخاه 


f o 2‏ 2 مسقم روضة چ ص 2 1 
موسى عليه السلام: قال ابْنَ أمَ ِن القَوْمَ اسْتَضْعَفُونٍ وَكَادُوا بَقدلُونَِي َد 
شت بى الْأَعْدَاءَ و جعي مَعَ الوم الظَالِينَ) . 


واد واد ماد واد واد واد واد واد واد واد 
A AV‏ لزه كز OV‏ كز لز O O‏ لز 


(') أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)١١۳۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف أبي داود رحمه الله تعالى. وذكره الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث معلة 
ظاهرها الصحة برقم (۲۸۹)» وقال فيه: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال 
ا وک الحافظ العلائي يذكر في "جامع التحصيل" عن الإمام يحيى بن معين أنه قال: 
ولا أعلم سمع من أبي بردة يعني قتادة. 


[ثالاه] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 


بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من 
أسباب الإستجابة] 




















ET 


إل ا ا ال ۳ 1 1 يلد و1 و وَل يكن لَه 2 E‏ 
َقَالَ: ١لَقَدْ‏ سال الله باشوو الَّذِي دا سيل پو أَغطّىء وَإِذَا دُعِيَ به أَجَابَ» 


e 
عاد لد علد عاد عاد اد ماد عاد عاد عاد عاد ماد‎ EE EEE FE عد عد عد عد عد‎ ee E الشر بح‎ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم‎ 
من أسباب الاستجابة.‎ 
. وني الحديث أن أساء الله عز وجل تتفاضل مع أن كلها حسنى‎ 
واختلف أهل العلم في بيان الاسم الأعظم على أقوالا كثيرة:‎ 
: (0-۲ /1١( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 


o‏ سر و به 5 سر ور رر ر ل وس کے 
وقد أنكره وم أي قر اطي آي اسن المي جاع ند 
بي حاتم بْن حِبّانَ وَالْقَاضِي أب بَكْر لباقلا 

0) 


الحديث صحيح. رواه أبو داود »)۱٤۹۳(‏ والنسائي في «الكبرى» ۳۹۶٤ /٤(‏ - ۳۹۰) 
والترمذي (8 41 "), وابن ماجه »))۳۸٥۷(‏ وابن حبان (۲۳۸۳)» وصححه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في صحيح السنن» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
65١‏ 0). 


[0۷۸] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 


و 
E r. 00‏ و کو وهم سك م 
> 
- 
عو ا Pe 0 O E‏ ج عه تيس و لم 
e‏ 


ott 


َه 0 22 


مِنَ السّوّرِ؛ للا ُظَنَ أنَّبَمْضَ الْقْرْآنِ أقْصَلُ مِنْ بد مض ْو َك قاد 
سر 
كاوه وني الله عل أن لاه الْأَغظم الْعَظِيم وأ أَسَيَاة الله 


0 


ار و 
وَعِبَارَةٌ أي جَعْمَر الطبري: اخْتَلَقَتِ الآثَارُ في تَعْينِ الاشم الأغظّم 
ر ك 0 0 قر ار 95 ا 5-9 كن 95 ف 
وَالْذِي عِنِدِي أن الأقوّال كلها صَحِيحَة؛ إذ 1 يرذ في حر منها أنه الاسم 
الأعظم. 1 شَيْءَ أَعظم مِنْهُ. 
ہے او لع و و2 5 5 ان جك يو و رە ړو ر َه عر عق و 
فكانه يتقول: كل اسم من أسَئِهِ تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فير جع 


رال بن خان الأعظيية ارده في الأَخبَار راا ا عا ديل 


یراد ا مزید ثواب 
لداعي َلك كا أَطْلِقَ ذَلِكَ ني الْقرآنِ وَالَرَاد به به مَزید تراب القارئ. 
2~« 5 0 ِل ا 204 رمع 
وَقِيلَ: اراد بالاشم الْأَْظَم كل اشم مِنْ مِنْ أسْمَاءِ الله تعالى دعا العبد بو 


مُسْتَفْرِفًا بِحَيْتْ لا يَكُونُ في کر حَاليَِذٍ ءَ عبر الله تعَال؛ قن مَنْ اتی لَه ذَلِكَ 
متخت له 


و 
عه 1 هه مك ماه اوم 32 Qe‏ ر 4 سرس 0 مه ۳ 
ونقل مَعنى هذا عن جَعفر الصادق وَعَنِ الجنيدٍ وَعن غير ما 


[0۷4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 


N‏ له عا بِعِلْم الاشم الْأَعْظَم وَل يُطْلعْ عَلَْه أَحَدًا 


+ سق اع ا و 5 عر # عع os‏ ا ا "تير 58 7 3 8 aê‏ 
21 3 5 1 7 2 4 5 


مو 85 0 - 

الأوّلَ: الاسم الأغظم هُوَ. 

0 فى ٩‏ 0 فم دده 0 ره 

تقله الفخر الرَّازِي عَنْ بَعْض أهْل الكشفي. 

2-8 مو 5 ره چر۶ ر د E PET‏ 2 
ل س كرا ر 4 ور ر 4 ف ر سر 
قلت كذاء وَإِنَ) يول هو يَقول تادا معه. 


أضبيفّث اله 


الثَالِتُ: الله الرّخْمَنُ الرّحِيم. 

وَلَعَلَّ مُسْمََدَهُ ما أخرجه بن مَاجَهُ: عَنْ عَائشَةَ -رضي الله عنها -: "ّا 
َصَلَّتْ وَدَعَتْ اللّهُمّ إن أَدْعُوكَ الله وَأَدْعُوكَ الرّحمَنَ وَأَدْعُوكَ الرّحِيمَ 
ادعو شاك الحُسْتى كلا ا عَلِمْتَ مِْهاوَمَا َعَم ابت وَفِه أ 


43 
0 


صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال ها: (إِنهُ لى الأَسَْاء الى دَعَوْتٌ بَا). 


[0۸۰1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 


ا مرو م 


قلت وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وف الاسْيِذُلَالٍ بو نَظرٌ لا يحم . 


الرّابع: الرَّحْمَنْ الرَّحِيمْ الى المَيومٌ. 


ا أخْرَجَ الرمذي: من > حدیث بث أَسْمَاءَ بنْتِ يزيد رضي الله عنها-أنَّ 


04 


C 


41 


الي صلى الله عَلَيْهِ وَمَ لم الَ: «اسمْ الله اعم في كاتينٍ ايبن : كم 
ديه هو الرَّحْمَن من الرّحِيم] وَفَاتحَةٌ سُورَة آل عِمْرَانَ: (الله لا إِلَه 
هُوَ اي ُو » أَخرَجَة أَضْحَابُ اسن إلا التائ وَحَسََهُ الترمذى 


ون دة َة صَحِبِحةٍ» وَفِبهِنَظرٌ؛ أنه مِنْ رِوَاية شَهر بن حَوْسّب. 


و 


رْج بن مَاجَهُ: مِنْ حَدِيتٍ أي أَمَامَةَ -رضي الله عنه-: «الاها شم الأ 
في ثلاث سُوَرِ: : الْمَقَرَةِ وال عِمْرَانَ وَطّهاء قَالَ الْقَاِسِمُ الرّاوِي عَنْ ا أَمَا 
تست مِنْهَا َعَرَفْتُ أنه الح الْقَيُوم وَكَوَاهُ المَخْرُ اراي وَاختح بأ 
يلان من صِفَاتِ الْمَظَمَة بالربوبية ما لايل عل ذلك يما كدَالته]. 

السَّادِسٌ: الان الان بدي السَّمَاوَاتِ وَالْأرْ ض دو ادل وَالْإِكْرَام 
وَرَدَ ذَلِكَ تَحْمُوعًا في حَدٍ بثِ اس -رضي الله عنه- عند أَْمَدَ وَالخَاكِم 
وَأَصْلَهُ عِْدَ أبي داو e‏ 


كرقوس of NS‏ #2 7 14 
السابع: بديع السََاوّات وَالارضٍ دو الجلال والإكرام. 


[0۸11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 


كرح الو ييل من تررق ی جني عن رج من الي ا 
ر كه و 


عَلَيْهِ قَالَ: "كنت أسأل الله أَنْ ن يُريَنِي الا شم الْأَعْظم تأر 0 مَكْتويًا فى 
الْكَوَاكِبٍ في السّمَاء . 


5-5 


42 وو مم ع ا 
الثامِن: ذو الجلال وَالإِكْرَام 


معو 


أخرّج لِلتَدْمِذِي: : من حل ديث يث معَاذِ بن جَبّلِ -رضي الله عنه-قَّالٌ: (سَمِعَ 
ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَا قول یا دا ااال وَالْإِكْرَام قَقَالَ قد 
0 


وَاحْتَجَ له الْمَخْرُ با يشما يع الصَّفَاتِ العََة في فى الإطية 


و 


وني الْإكرّام: إشَارَة إل يع الْإضَاقَاتٍ. 
7 له > م 2 2 ر م ر 2 رز رت 
التاسع: الله لا لَه إلا هُوَ الأَحَدٌ الصَّمَدُ الذِي 1 يذ و1 يولد و1 يكن لَه 
0 
كفُوًا أَحَدٌ 
أدج 


خرجه أَبُو دود وَالترْمِذِيّ وبن ماجة وبن حِبَّانَ وَالحَاكِمْ: : من حَدٍ یت 


ور > 


َرَيْدَةَ -رضى الله عنه- وهو أَرْجَحُ مِنْ ح ا لسدمن یع ما وَرَدَ فى ذَلِكَ. 


6 
أخرّ 


جه الحَاكِم: :من حَدِيث أبي الدَّرُدَاء وین عَبَاسِ رض الله عنهم| - 
بلفظ: «اشم لله الک رت رَت». 


[0۸۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 


واخرج , بن اي الدَنْيا: : عَنْ عَايْضَةَ -رضي الله عنها-: ذا قَالَ الْعَبْدُ ب 


أي م 


رب يا رب قال الله تَعَاَى ليك عَبِْي سل تحط رَوَاهُ مَرْفُوعًا تو قا 


و ا 76 ل 2 5 ن ر ممع 
خرَّج السا ي ايم عر عَنْ فضالة بن عبيد -رضى الله عنه-رفعه: 
وو 34 


«دَعْوَةُ ِي النُونٍ في بَطْن الْحُوتٍ لا إل !أ 
أن ینځ به جل ملم قط إا اشتَجَابَ الله لله لَه 


الثاني عَشَرَ: تقل الْمَحْرُ الاي عَنْ ربن الْعَابِدِينَ أنه سأ الله 
سم الأَعْظَّم رى في التوم: هو الله الله الله الذي 

لعش التي ). 

الثَالِتَ عَشَرَ : هُوَ َف في الْأَسْمَاءِ الحسْتَى . 

وَيوَيْدُهُ حديث عَائْسَةَ -رضي الله عنها قم دَعَثْ بِبَعْضٍ لاء 
َبالْآَْماءٍ الى قَقَالَ ها صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (إِنَهُ َي الْأَسْماءِ الي 
دَعَوْتٍ ببا). 

الرّابعَ عشر: كلمة التَوجيد. 

تقله عِيّاض. اه 


ت 
عه سس 
أذ 


و الى ره بير 
E‏ كنهذ 
ا 


[0۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الإستجابة] 

فالراجح من هذه الأقوال: أن الاسم الأعظم لله عز وجل هو اسم الله؛ 
لأنه اسم ختص بالله عز وجل» ولم یتسم به غيره» ولأنه تضاف إليه جميع 
الأسماء . 

فنقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس وهكذا. 

ولا نقول: الرحمن ن الرحيم الله. 

ولأنه الاسم الدال على ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته» وذلك 
بالمطابقة» والتضمن» والالتزام. 

وي حديث بريدة» وحديث أنس بن مالك» -رضي الله عنهم|- . 

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لقد سأل الله عز وجل باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب). 

قوله: (سَ سمح الي - صل الله عليه وسلم چاو 

لم يذكر اسم الرجل؛ فهو مبهم ولكن لا يضر ذلك؛ لأنه من الصحابة 
رضي الله عنهم» وکلهم عدول ثقات. 

روه 

له: «يقولٌ». 
0 الدعاء في آخر صلاته. 


07 كوي 
فوله: (| 


1 


[0۸٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاسنجابة] 


اللهم: معناه يا الله . 


هو 


ع 6 ر 43 2 0 2 اك 
فوله: «باني اشهد انك انت الله». 


أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل» وغير الله عز وجل إن عبد فعبادته 


كما قال الله عز وجل: إِذَلِكَ بان الله هو الح وَأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونو هُوَ 
بطل وَأَنَّ الله هُو الِْنُ) . 

قوله: «الأَحَدٌ). 

الأحد والواحد: كلاهما من أساء الله عز وجل. 

ومعناهما: المنفرد فيم| يختص به: من ألوهية» وربوبية» وأسماء وصفات. 

يقول الله عز وجل: قل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصمَلٌ * تيد 0 د . 


ويقول الله عز وجل : فل إا أنَا مُنْدرٌ وَمَا مِنْ لَه إلا إلا الله الَْاحِدٌ 
القهار) . 
قوله: «الصَّمَدَ). 


ومن أسماء الله عز وجل الحسنى. 


[0۸0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وقبل: هو الذي لم يلد ولم يولد فسر 

وقبل: هو الذي لا جوف له . 

وقيل: هو السيد الذي كمل في سؤدده» وكمل في أسمائه وصفاته سبحانه 
وتعالى. 

قوله: «الَذِي لَيَلِدُ). 

لكماله. ولغناء عن خلقه سبحانه وتعالى. 

يقول الله عز وجل: (وَكَانُوا اند الرَْمَنُ ودا * لَقَدْ جِكُمْ سينا إا * 
كاد السَّمَاوَاتٌ يفطن مه وَتَنْشَقُ الأَرْضُ وَتَخِدٌّ ا لبا هذا * أَنْ دَعَوْا 
لرن ودا * وما ِي لِلرَمَنِ اَن نخد وَلَدَا * إِنْ كل مَنْ في السّماوَاتِ 
َالأَرْض إلا آي الرَّحمَنٍ عَبْدَا * لَقَد ا حْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذّا # و لهم آتيه 
يوم الْقَِامَةٍ فَرَدا) . 

فحصول الولد للمخلوق يعتبر من الكمال في حقه؛ للمحافظة على 
الحمن البقترئ.. 

وأما حصول الولد في حق الخالق سبحانه وتعالى» فهو ممتنع . 


[0۸٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 

فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت, والغني الذي لا يحتاج إلى أحد 
من خلقه. ولا يلحقه نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. 

قوله: «وَ1 يُولَذ). 

لأن الله عز وجل الخالق وما سواه خلوق . 

قوله: «وََيَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدّ». 

الكفء: هو الشبيه. والمثيل» والندء والسمي. 

فالله عز وجل لا مثيل» ولا شبيه. ولا ند ولا سمي له؛ لا في ألوهيته. 
ولافي ربوبيته» ولا ني أسمائه» وصفاته. 


o 


قوله: "ثَقَالَ: «لَقَد سال الله باشوه الَّذِي إذَا سَيِلَ به 
ات" 

أي لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم كما جاء مصرحًا به . 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

د ل 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ رَجْلَايَدْعُو وَهْوَّ يَقُولٌُ: «اللَّهُمَ اي شالك با 

له لا إِله لا ئت الأَحَدٌ الصَّمَدُ الَّذِي 1 يَلِدْ َا بُو 


ت 


:268 عه سس 


ِل 


[0۸۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة] 


4 


حَد). قالّ: فَقَالَ: : «وَالّذِي د فيي ب بيده لَقَدْ سال الله باشو و الأغظّم | 
س ب وَإِذَا سيل به ا 0 


5 الإمام اترما ي رحمه الله تعالی: 


لَذِي إِذَا 


من حديث أَنّسِ -رضي الله عنه- - قال: دحل الت صل الله عليه وسل 
ا وَرَجُلٌ ڏ صل وَهُوَيَدعُو وَيَُولُ في دُحَائه: «اللّهُمَ لا إل إلا نت 
امنَانُ بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأزضٍ دا الال ل وَالِكْرَام؛ َقَالَ التي ضلا عا 


262 


وَسَلمَ: «أَتَدْرُونَ بم دا الله؟ دعا الله باسمه الأَعْظَمء الْذى إِذَا دعِىَ به 


جَاتء وَإِذَا سل بو أغطى)”". 
والتوسل بأساء الله عز وجل الحسنى. وصفاته العلاء من أسباب 
استجابة الدعاءء والله الموفق . 


0 


جلد عاد عله 
iT i iv‏ 


2 
2 1 


2 
iS i 


2 
SES 


ف ؟د اد ا 1 
i iv U0‏ ا 


د 
iT i‏ 


('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۳٤۷١(‏ والإمام ابن ماجه في سننه (۳۸۵۷)» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى وقد تقدم تخريجه في أول الحديث. 

5 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (4 4 © 7), والإمام ابن ماجه في سننه (/828/"), وصححه الإمام 

الألباني رحمه الله في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 

)0١ 01 برقم‎ 


[0۸۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في أذكار الصباج] 




















[بيان ما يقال في أذكار الصباح] 


2 و 


هلاه ١‏ - (وَحَنْ آي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه = قال: كَانَ رَسول ل 


صلى الله عليه وسلم - إا أَصْبَحَ 5-7 «اللّهُمَ بك أَصْبَحْنَاء وَبِكَ َمْسَيْنَا 
وَبِكَ تَخْياء وَبكَ تَمُوتُ» وَإلَيْكَ النشورٌ» .إا أَمْسَى قال مِثْلَ ذَلِكَ؛ إلا أنه 


ال < ) وليك الآ ا 2 يع لاني 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان ما يقال في أذكار الصباح وفي أذكار 
المساء. 


0 


وقد تقدم معنا ذكر بعض الأحاديث في أحاديث سابقة. 


قوله: «كَانَ ا لله - صل الله عليه وسلم -). 


03 الحديث صحيح. رواه أبو داود .)8٠5/(‏ والدسائي في «عمل اليوم والليلة» (0554) والترمذي 


(۳۳۹۱)» وابن ماجه (/85”) وعند أبي داود: «وإليك النشور» في دعاء الصباح والمساءء 
وأما النسائي فعنده في دعاء المساء «وإليك النشور». قال ومرة أخرى: «وإليك المصير» وأما 
ابن ماجه والترمذي فروايتهما للحديث من أمره -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أصبحتم فقولوا 
..... » أو: «إذا اصبح أحدكم فليقل: .... »2 وعند الترمذي في دعاء الصباح «وإليك 
المصير» وفي دعاء المساء: «وإليك النشور»! وأما ابن ماجه ففي دعاء المساء كما قال 
الحافظ, إلا أنه في دعاء الصباح ليس عنده: «وإليك الدشور», وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن». والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١٤١١(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم. 


[0۸۹] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في أذكار الصباج] 


كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 


2 
© م 


قوله: : «إذًا إذا أصَبَحَ). 


e 
«اللَّهُمَ بك أَضبَحت»".‎ 58007 

أي أن صباحنا بك. أنت الذي أحييتنا في هذا الوقت» وأنت الذي 
سخرت لنا ما نحن فيه. 

قوله: ١وَبِكَ‏ أَمْسَيْنَاا. 

أي أن مساءنا بك» فأنت الذي تعين» وتحفظ. 

قوله: «وَبك نَحيا). 

أي أنت الذي خلقتنا وأوجدتنا من العدم بعد أن لم نكن شيئًا مذكورًا. 

فحياتنا كانت بك» فأنت الذي أحييتناء وموتنا كذلك يكون بك» فأنت 


الذى تميتنا بأجلك الذى قدرته علينا. 


الْعَالْنَ * لا شريك لَه وَبدَلِكَ رثكن 
قوله: «وَبِكَ تَمُوتٌ». 
أى بأجلك الذى قدرته لنا للموت. 


هوه E‏ مو 
قوله: «وإليك التشو ا 


[04۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في أذكار الصباج] 


أي وإليك بعثنا ونشورنا من قبورنا يوم القيامة. 
يقول الله عز وجل: (يَوْمَ قوم س1 رب العَالمينَ] . 


2 - و ع 0 


0 [رَعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يبْعَنُوا فل بَلَ وَرَيٌّ 


معدن فم ل ا عت ذلك عل افتسينا. 

ويقول الله عز وجل: [ِوَانّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إل الله : 
ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ). 

قوله: "ودا سی قا مِغْلَ ذَلِكَ؛ إلا 


-ه 
4 


قال : : ١وَإِلَيْكَ‏ الممصِين)" . 

وكثيرًا من أذكار الصباح والمساء تجتمع» ويقع الخلاف في بعضها. 

وقال بعض أهل العلم: فيها دقيقة 

وهي لما كان الليل محل إيواء» ونوم» ورجوع. وتقع فيه الوفاة الصغرى. 
جاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ‏ وَإلَيْكَ الصِيرُ 1. 

والمصير والنشور بمعنى واحد: وهو أن المرجع والمآل يوم القيامة إلى الله 
عز وجل» فيجازي كل عامل بعمله سبحانه وتعالى. 

وهذا ينبغي على كل مؤمنء وعاقلء وبالآخص طالب العلم أن لا يترك 
أذكار الصباح» والمساء. والنوم والاستيقاظ. والدخول» والخروج: من 
البيت» والمسجدء والحام» وكل ما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ني الأذكار. 


[0۹11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في أذكار الصباج] 


وكذلك الأذكار التي تقال عقب الصلوات المكتوبة؛ لما فيها من الأجور 
العظيمة» ولما فيها من الخير» والبركة» والدفع والحفظ للإنسان من الشرور 
والبليات: من ذوات السموم» وشياطين الإنس» والجنء ثم إن فيها التأمي 
بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

بیان معنى قول الله عزوجل: ( الذاكرين الله كثيرا والذاكرات) : 

قال بعض أهل العلم: أن من حافظ على الأذكار الثابتة عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: في الصباح» المساء. وأدبار الصلوات المكتوبة» 
والنوم» وعند الاستيقاظ. وعند الدخول والخروج: من المسجد والبيت» 
والحمام» وغيرها من الأذكار, أنه يعتبر من الذاكرين الله عز وجل كثيرًا ومن 
الذاكرات. 

فإذا عجزنا عن ذكر الله عز وجل وشكره في كل وقت» كما كان النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه» فلا أقل 
من أن نذكر الله عز وجل في الأوقات التي شرعت لنا. 

يشوك الله Bye‏ تَسْبْحَانَ الله جين مسون وَين تُصْبِحُونَ * وَل 
الحَمدُ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهرُونَ) . 

ولقد رأينا بركة الدعاءء وما أصابنا ما أصابناء ووقع بنا ما وقع من 


النقص العلمى والعملى» أو المالى» أو الدينى» إلا حين فرطنا فى الدعاء . 


[0۹۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في أذكار الصباج] 


حيث يقسو القلب» وتزداد الهموم والغموم. وتقل البركات؛ لأن المرء 
إذا ذكر الله عز وجل ذكره الله عز وجل» وإذا ذكره الله عز وجل: أعانه, 
وغفر له. ووفقه لكل خير. ووقاه من كل شر وضيرء. وكان منصورًا على 
أعدائه» وكان محفوظًا من كل من يريد أن يوقع به الشرء وكان معانًا على كل 


أمر يريده من أمور: الدين. أو الدنياء أو الآخرة. 


فمن ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه» ومن جمع بين 
ذكر الله عز وجل فى نفسه» وعند الملإ؛ كان ذكر الله عز وجل له فى نفسه. 
وعند ملائكته. 


4 


3 و 3 اگ ے9 6م . 0 50 
الى لسر اس ی حر روي للدي و 


537 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: ١يَقُولُ‏ الله تَعَالَّ: نا عِنْدَ ظَنَّ عَِْي بي واا مَعَهُ إا 


ذكْرَنء فَإِنْ ذَكَرَنٍ في تَفسِهِ و ذَكَرْنُهُ في تفي وَإِنْ د گرني في مَل دَكرْتَهُ في مَك 


o7‏ لخ و‌ ° e‏ 7 په oe‏ 3 0 دم ة# د © غم لس 8 ر 
خير منهم» وان قرب إِلّ شار تَقَرَيْت إِلَيّه ذِرَاعَا وَإِن تقرب إل دَرَاعا 
o ew‏ 4 مم سيم 4 ع مه چو کو مه سكم ١١‏ 

ِليْهِبَاعَاء وَإِنْ آتانی يَمْيْى أتيتة ا 


ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: 
۽ لمث ه عن و i.‏ ی ر رق 
l727 o‏ 9 > عقو o‏ 000 4 2 2 ر َه - 
عليه 2 إن مء كرون 500000 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ت »)۷٤ ٠‏ والإمام مسلم في صحيحه (751/8). 


[0۹۴] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان ما يقال في أذكار الصباج] 


0 م ره ا ر سه 8 2 ر ت س 
يَنَعَطِفِنَ حول العرش. دوي كدوي النحل» تذكر بصاحبهاء اما يجب 
َم و عو رمق تە ر وره 2 )0( 

أحدک أن کون لَه أو لا يَرَالَ لَه مَنْ بكر بهِ؟» 


00 أخرجه الإمام ابن ماجه ف سننه (۳۸۰۹))» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف ابن ماجه. 


[0۹٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 














[بيان جوامع الدعاء] 











5 - (وعَنْ نس - - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ كر دْعَاءِ رَسُولٍ الله 


ا 
الله عليه : را آنا فى الذّنا حَسَئَدٌ وف الآخرّة حَسَئدٌ وَقِنَا 
- صل الله يه وسلم: 1 ينا بي يا حسنة. وي حره حسنه» ود 


١ 2‏ ف اكه 
عذات النار»" ١‏ . متفق علبه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان عظم وبركة هذا الدعاء ؛ لأنه اشتمل 
على خبري الدنيا والآخرة. 

ففي الصحيحين: من حديث أَنْسِ -رضي الله عنه-» د 00 
نه عليه وَسَلَّم عاد ا قد ك 
رشو لله صل ا عليه وَسَلَّمَ: «ل كنت ذو بَيْء او تساك إا 
نَم كنت أَقُولُ: ا 3 
قال وَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وم ا الله ا أ 


ق ل 


8 
E 
o 
E 
2 
6 ° 


- أفلا قَلْتَ: الهم آنا في فى لذن حَسَتَة وني الْآخِرَةِ حَسَئَة وَقِنَا عَذَابَ النَّار 
" قَالَ: قَدَعَا الله لَه فَضَفَاة) . 
قوله: ١كَانَ‏ أكْترٌ دُعَاءِ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم» 


0 رواه البخاري (5189), ومسلم )١559٠0(‏ وفي رواية لمسلم «اللهم» بدل: «ربنا» والباقي مثله. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/15/8). 


[04۵] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وهذا معناه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له أدعية غير هذا 
الدعاء» ولكن كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أكثر ما يلازم هذا 
الدعاء؛ لما اشتمل عليه من خيري: الدنياء والآخرة. 

قوله: «رَيَنَا). 

أي يا ربناء وأغلب أدعية القرآن أكثرها بهذا الاسم العظيم» وهو الرب. 

وما استنكر في حديث سرد الأسماء الحسنى في سنن الإمام الترمذي, 
الذي جاء من طريق الوليد بن مسلم» أن هذا الاسم مذكورًا فيه. 

قوله: «آينا». 

أي اعطنا. 

قوله: ني الدَّئْيَا» . 

أي في الحياة الدنيا . 

قوله: ١حَسَنَةً).‏ 

قيل: التوحيد. 

وقيل: العلم. 

وقيل: العمل بالعلم. 

والدعاء بقولنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» يشمل كل خير في الدنياء 


والدين. 


[0۹٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ص 


قوله: «وني الآخرَة حَسَنَهًا. 

قيل: الجنة. 

وقيل: النظر إلى وجه الله عز وجل. 

وقيل: رضوان الله عز وجل. 

وهذا الدعاء أيضًا يشمل كل خير في الآخرة: من دخول الجنة» ومن 
رضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم. 

قوله: «وَقِنَا عَذَابَ الّارا. 

فإذا صرف الله عز وجل عن العبد عذاب النار» وسخطه. وعقابه» فقد 
وقاه شر الدنياء وشر الآخرة. 

وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث اس بن مَالِكِ- رضي الله عنه-. قَالَ: قَالَ رول الله صل الله 
عَلَيِْوَسَلَّم: ١مَنْ‏ سأ الله اجه تلات مَرّاتٍ قات اَنّةُ: للم أَْخِلْهُ ات 
وَمَنْ استَجَار مِنَ التار تلات مَرَاتِ قَالَتِ النَارُ: الله أَجِرْهُ مْنّ التار. 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »))١۷۲(‏ والنسائي في سننه »))٥٥۲١(‏ وابن ماجه في سننه 


))5"584١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم .)١7(‏ 


[0۹۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ا مهمع اه 1 مراف 4 دل عن ا 
من حديث أب هْرَيْرَة- رضي الله عنه-» قال: قال ر 7 حول اللداصل الله عليه 


سر ع بن عر 


وسل ا الله إن أَعُودُ بكَ 
مِنْ عَذَابٍ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ الْقَْ وَمِنْ فة المخيا وَالّات وَمِنْ َر فة 
اليح الدّجَالِ)7". 

ويقول الله عز وجل : وا لَذِينَ ولون ربا اضرف عتا عَذَابَ جهنم إن 
عَذَاببًا گان غَرَامًا * انا سَاءَتْ مُسْتَقرًّا وَمُقَامَا) . 

فالنار أعظم مصيبة على أهلها الخالدين فيها: فهم لا يبنؤون فيها 
بشراب» ولا بطعام» ولا بنوم» ولا لباس» کا قال الله عز وجل 0 
ارين في عاب جَهَنَمَ حَالِدُونَ * لا فر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مسون * 

ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الاين * وَنَادَوا ا ماك ليقض عَلَيْنَا 0 
لس ا و 

وزادهم على ذلك أن الله عز وجل يقول هم: قالوا ربا غَلَبَتْ عَلَيْنا 


و م سر و2 2ه ھە 3 0 ت لم مر ر 
e E‏ 
050 ب وس) >> 8 8 ب ررك 0 اروم سرف اه 
خسوا فِيهَا ولا تُكَلَّمُونِ * إِنَهُ کان فريق من عِبَادِي يَقولون رَينا آمَنا فاغفر 

معدي دك يي o‏ ام 2 5 مج كت ەە عسي 
لتا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خر الرَّاحِينَ ‏ فا حذغوهم سحريا حتى أنسّوكم ذكري 


زومرو هو 


ر و LT‏ 2 2 
وَكُنْتم و ِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إن جَرَيْتهُمُ اليم ا صَبَدُوا أ مم الفائرون). 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (9۸۸). 


[0۹۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان جوامع الدعاء] 


ويقول الله غز وجل : إهل تاك حديث الْمَاشية # وجوه تومل اشعة 


* عَامِلَةنَا 0 1 ا حامية عد م r‏ ڪن آذ ع صلا 
Uy‏ صبة * تصلى ر ميه “5 سفی من 1 عن انيه * لَيْسَ طُمْ 2 


4 


ان ريع * لا شين لاني ون جوع]. 
ويقول الله عز وجل : [إِنَّ جهنم كَانَتْ مِرْصَادًا # لِلطَاغِينَ مَآبَا * لَايثِينَ 


فيا حم خْمَابا ؛ RE‏ وَل دنا ردني ونان 4 جَرَاءَ 
1 سر كارا لا برجو 5 خا ا ياتا كِذَابًا : * وکل شىء 
أخضيتاة تابا * كَذُوقُوا كَل تَرِيدَكُمْ إلا عَذَايَا. 


نسأل الله السلامة والعافية من عذاب النار» ومن عذاب القر» ومن 
سخط الله عز وجل» وعقابه» وعذابه. 


OT “نك “لز‎ AV O “نك‎ AV AV O “ا‎ 


[04۹] 
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[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع إلني فيها جوامع الكلم] 


[بيان بعض أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم التي فيها جوامع الكلم] 











۷ - (وَعَنْ أي مُوسَى الْأشْعَرِيٌ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الي 
- صل الله عليه وسلم - يَذْعُو: «اللَّهُّمَ اغْفِرْ فز لي حَطِيئَتِي» وهلي وَإِسْرَافي 
في أَمْرِيء وَمَا اوري اللَّهمَ افر ي جدّي» وَهَزْليِ وَحَطَئِي؛ 
رََمِْي» َلك عدي الله عفر فز لي ما قَدَمْتُ؛ وها الخدت ونا 
ا 31 


عدا ما أَغْلَنْتُ وما أَنْتَ أَعْلَمُ به مي أَنْتَ اندم وال وال 


عل کل ی دی . متف عَلَيْه): 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان بركة هذا الدعاء الذي كان النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم يدعو به . 
فوله: «أبي مُوسَى الأشمري رقن أله غئه دا 


هو عبد الله بن عيس الأشعري اليماني» وقد تقدم معا بيان ذلك. 


فوله: «كَانَ ابن - صلى الله عليه وسلم - يَذْعُو). 


تفيد اللزوم والاستمرار. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۳۹۸)» والإمام مسلم في صحيحه (۲۸۱۹). 


[1۰۰] 
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[بيان بعض أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع إلني فيها جوامع الكلم] 


قوله: «اللّهُمَ عفر فرلي حَطِبئَتو ). 
أي أغفر لي وتحاوز عن ذنوبي. 
وطلب المغفرة: هو ستر ما مضى» والتوفيق لما سياتي 


يقول الله عز وجل : ووي لَعَفَارٌ يَنْ نآب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَا 


22000 


اهتدی) . 

وني صحيح الإمام مسلم رحه الله تعالى: 

من حديث اي دَرّ-رضي الله عنه-. عَنٍ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ف 
قال دنا 0 ا لم م وَالنََّاِ 


8 


وَأنا عفر الأبُوبَ کا 
قوله: «وَجَهل). 
يشمل كل ما فعله الإنسان عن جهل. 
وقد يراد بالجهل أمرين: 
الأول: ما كان من غير علم بالحكم الشرعي. 
الثاني: وقد يراد بالجهل ما كان فيه الخروج عن الطبيعة من الغضب وغير 
ذلك. 


والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعيد عن هذه الأمور . 


رَوَى عَن الله تَبارَك ود ا 
»ا 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٥۷۷(‏ 


[111 
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للذ عير © ير 7 2 ره ج و 20 به عم و 
السَويَةٌ ل o‏ ت قال إني تبت 
ن رو و م ر واه كو 2 م > oro‏ 5 ا ا 
الآن ولا الِذِينَ يَموتون وهم رَ آولئك أعتدنا عذا آلا 
قوله: «وَإِسْرَاني في أمري». 


والإسراف: هو مجاوزة الحد الشرعي الذي أباحه الله عز وجل إلى غيره 
ما حرمه الله عز وجل . 

وقد يكون الإسراف في الكلام» وإضاعة الوقت؛ إذا حصل التجاوز من 
العبد للحد الشرعي 


2 ب م ر وک ره عر 031 
ففى الصحيحين: من حديث أي سَعِيد الخدرى رَضِىَ الله عنه» عن النبى 


- 2 
ر ا 2 عر س م ۶ه پەر 


8 و ر ر مص ےر اک وی + تة سر 1 م f o‏ کے 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: "د کر رَجلا فِيِمَنْ كَانَ سَلفء أو قبلكمء آتاه الله مالا 


وَوََدَا - يَعْنِي أَعْطَاهُ - فَالَ: فا حُضِرَ تال لبَييهِ: أيَّ أب كُنْتُ لَكُمْ؟ تالو 
تير أب َال انه يبتر عند لله حبرا - سرا ََادُ: يخر - وَإِنْ دم 
عل Ee E EE‏ 
- أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُوني - ثُمَّ إِذَا كَانَ ريځ عَاضِفْ تَأَدْرُونِ فيهاء اَخَدَ 


عر کي رر 3 عر .تر كا عه 


ما ہے دل - ررك _ ١ o‏ فقال ١‏ ادا ا اء 24 
مَوَائِيقهم على ذل وري ففعلواء لله . » فإذا رَجَل یمه م 


111 
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آ چو 


e 2 


u‏ البخر»'. 

قوله: وما انت َعْلَمُ به مئّي). 

وهذا الدعاء هام جدًا؛ فإن العبد لا يقتصر بالتوبة والاستغفار على ما 
يعلمه من الذنوبء والخطاياء والآثام. 

فقد يكون عنده من الذنوب» والخطاياء والآثام» ما الله عز وجل به عليم» 
وهو لا يعلم بذلك. 

وقد يقع العبد في الذنوب. والمعاصي» وهو لا يعلم . 

وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها-عمًا گان رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم يَدْعُو بو الله كَالَتْ: گانَ يَقُولُ: «اللهُمّ إن اء غود بكَ مِنْ شر مَا 


قوله: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لي جدَّي). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (54/1). والإمام مسلم في صحيحه (71/51). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)71/1١5(‏ 


[1-1] 
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[بيان بعض أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسله إلني فيها جوامع الكلم] 


فأعاد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم طلب المغفرة من الله عز وجل؛ 
لأن الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء» وبحب من عبده التضرع بين يديه. 


والجد: هو ما يفعله الإنسان عن عمد. وقصد . 

قوله: «وَهَرْلي). 

الهزل: ما يفعله في المزاح» ونحو ذلك. 

فوله: «وَخَطَيَى). 

أي وما فعلته عن خطأ مني. 

فوله: (وَعَمْدِي). 

أي وما فعله الإنسان عن تعمد وقصد. وهو بمعنى الجد. 

قوله: ١وَكُلٌ‏ ذَلِكَ عِنْدِي. 

فعم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما خص بعض الأدعية» 
وهذا يفيد أن التكرار في الدعاء. مرغباً فيه سواء كان بلفظه أو معناه . 

قوله: «اللّهمَ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ». 

أي اغفر لي ما قدمت من الذنوب» والمعاصي. والخطاياء والآثام فيا مضى 


من عمري. 


قوله: «وَمَا أَخَرْت». 


[1-4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع إلني فيها جوامع الكلم] 


أى واغفر لى ما أخرت من الذنوب» والمعاصى. والخطاياء والآثام» فی 


بقي لي من عمري. 

قوله: «وَمَا أَسْرَوْتٌ). 

أي وما أسررت من الذنوب في خلوتي» ونفسي. 

قوله: «وَمَا أَعْلَنْتُ). 

أي في جلوتي . 

قوله: «وَمَا أَنْتَّ َعْلَمُ بهِ مئي). 

كرر الدعاء بهذا حتى يفيدنا الإلحاح» وأن العبد ينبغي له أن يكرر مثل 
هذا الدعاءء الذي فيه التفويض لله عز وجل في يعلمه من ذنوب العبده 
ومعاصيه؛ لأن العبد قد يذنب ويكثر من الذنوب وينسى ذلك. 

قوله: «أَنْتَ امد 

يتوسل إلى الله عز وجل باسمه المقدم؛ فالله عز وجل يقدم من شاء من 
عباده: بالأعمال الصالحة» والتوفيق لاء والعلم, والجاه. والمنصب. والمال» 
وفق حكمته البالغة. 

فوله: ولخدا . 

ويتوسل إلى الله عز وجل باسمه المؤخر. 


إذ أنه يؤخر من يشاء من عباده بمعصيته. 


[1-0] 
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[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع إلني فيها جوامع الكلم] 


فطاعة الله عر وجل والحرص عليهاء والمسابقة 3 إليهاء والمسارعة. 


والمبادرة سبب من أسباب تقديم الله عز وجل للعبد ف الدين. والدنياء 


والآخرة. 

ومعصية الله عز وجل» والذنوب» من أسباب تأخير الله عز وجل لعبده 
في الدين» والدنياء والآخرة. 

يقول الله عز وجل: لن شَاءَ مِدْكُمْ أَنْ يَقَدَم او يأر . 

فالتقدم من العبد: يكون بطاعة الله عز وجل: بفعل أوامره. واجتناب 
نواهيه . 

والتأخر: يكون بمعصية الله عز وجل» والتساهل في ذلك . 

قوله: «وَأَنتَ عل كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ). 

وذلك لكمال علمه وقدرته» يقول الله عز وجل : أو يَسِِرُوا في الْأَرْضٍ 
لي 0 


ت 


عاد عاد جلد عاد جاه اد 52 Ec: 3 Bg‏ 
. ينيسن 


iv VT O O AV AV 6 


[1-1] 
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000 ر ر و 
فاا ا - قال: کان رَسول الله - 
صل الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهمَ أَصْلِحْ لي د يني الِي هُوَ عِصْمَةٌ آَمْرِي» 


وَأَصْلِحْ ل ياي التي فيها مَعَائِي وَأْصَلِحْ لي آخرّتي التي إِلَيْهَا مَعَادِي» 
وَاجْعَلُ ايا رياه لي في كل حير وَاجْعَلُ الوت رَاحَةَ لي مِنْ کُر ينا 


والحديث أخرجه البزار رحمه الله تعالى: 

بن ت رسي الدع -» أن الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَّ 
يَقُول: «اللَّهُم بارك في ديني الَّذِي ُو عِصْمَةُ أمْرِي» وف آخِرَت التي ليها 
ميري وني ياي الي فيا بلغي وَاجْعَلْ حَبَاتٍ رياه في کل َير 
وَاجْعَلٍ الوك واه هن كل 15م 

قال الصنعاني في سبل السلام (۲/ :)7١5‏ تَضَمِّنَ الذّعَاءُ َير الدَّارئْن 
وَليْسَ فيه دَكَالةٌ عل جواز ا َل عل وا أن ل 
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(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۸۲۰). 
5 أخرجه الإمام البزار في مسنده (4/5), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 


.(TTA) برقم‎ 


[1-۷] 
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الوت في نَضَائِهِ عليه وَنُرُولِهِ بو رَاحَةَ مِنْ شّرُورِ ادنيا وَمِنْ شُرُور الْقَرِ 
لموم كل سر أي مِن کل د شر قله وَيَعْدَهُ. اه 

قوله: «وَأَصْلِحْ لي آخرَي اَي َيه مَعَادِي). 

أي وأصلح آخرت التي إليها معادي يوم القيامة . 

يقول الله عز وجل: واتقوا وما نُرْجَعُونَ فبه إل الله : 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ). 


وح ا رن ى الله عز وجل. 
ا ود كاين سه مدو ه 1 
يقول الله عز وجل: و تق الله ْمَل له حرجا * وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْث لا 
يتيب وَمَنْ يوگل عَلَ الله هو حَسْبْهُ إن الله باع مره قَدْ جَعَلَ الله ِكل 


4 
3 


نو نر 

قوله: «وَاجْعَل الحيَاة ز اة يني کل خَيرا. 

لآن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرّاء فكل يوم له في أجور عظيمة. 
وحسنات كشرة» وحتى يأتيه الأجل. 

قد هى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو المرء على نفسه 
بالموت. 


[1-۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلني فيها جوامع الكلم] 


1 - ر0 4 5 سے 0 مر ی ر کے 
من حديث ابي هِرَيرَة -رضى الله عنه-. عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه 
ر ر يضر ور 4 ەر ر 5 و 7 2 ا ۶ ر ت 
وَسَلمَ فل أَحَادِيث منها: وَقال رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمَّ: «لا يَتَمَنى 
ڪر ورو 6 0 3 
آ و 


0 0 هم ١‏ 
نه لا يريد المْؤْمِنَ ُمُه إل را . 


4 


إن 2 0 عي 7 م ر 5 
اله من حر التاس؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُوُه وَحَسْنَ سن عله 
000 ا و رفاك “ان 
قوله: «واجعل الموت رَاحَة لي من كل شرا 
كما جاء في الصحيحين: 
رک رمو 5 6 الزن ت اش ر 
من حديث انس رَضِيَ الله عن َالَ: قال رَسَو الله صلل الله لله عََيْهِ و 
١لا‏ يتين أَحَدٌّ مِنْكُمُ اَوْتَ لض تر بو قان گان لآ ُد مُتَمَئًْا لِلْمَو 
حَد منكم الموت ل ب عل ل ر يا ل ب 
ee‏ 1 م 5ه 2 كسام > مر صر 2 سه كيم o7‏ 
فلیقل: اللهمّ أخينى مَا گات الحيّاة حَيْرًا لي وَتَوَفْنِى إِذَا كَانتِ الوَفَاة حَيْرًا 


لى) 0م والله أعلم 5 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۸۲(‏ 
(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۲۳۲۹)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)5761١١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)551١(‏ 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





عم عر 


5 - (وَعَنْ انس - رضي الله عنه - قَالَ: گا سول الله - صل الله 
عليه وسكت ل «اللَّهُمّ الْمَْنِي + ا عَلْمْتَتِي وَعَلَه ني ما يَنْفَعْنِي) 
وَارْرَُنِي عِلََا يَنْفَعْنِي)”". روه النسَايْيُ» وَالَاكِمُ). 


2 
و 
ل 0 


۰ - (ولِلتڙمڌِي: مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَيْرَةَ توه وَقَالَ في آخره: 
«وزدني عل ا له عل کل حَال» عود د بال مِنْ حال أفل الا 
وإستاده حَسَنٌ). 


قوله: ١كانَ‏ رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم -). 
0 
لك تول لله الْمَْنِي ڀا عَلّمْتنِي". 
yy‏ 
وهذا كقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: "اللهم إني أسألك علا 
نافعًا"' . 


('' الحديث إسناده حسن. رواه الحاكم )2٠١ /١(‏ ويشهد له ما بعده» وأما عزوه للنسائي فلا أظنه 
إلا من أوهام الحافظ -رحمه الله- إذ لم أجده لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى» ولم أر أحدا 
عزاه للدسائي غير الحافظء والله أعلم. 

('© الحديث حسن دون هذه الزيادة؛ إذ في سندها ضعيفء ومجهول. ورواه الترمذي (6995”) 

وغيره. وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 

وضعيف الترمذي: صحيح دون قوله والحمد لله. 


[11۰1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع إلني فيها جوامع الكلم] 


e 

e‏ -رضي الله عنها- اَن التي صل الله علَيِّْ وَسَلَمَ گانَ 

َقُولُ: دا صل الصّبْحَ جين يُسَلّمُ «اللّهمَ إئي سأك عِلَ نِم وَرِرْنَا يبا 
05-56 


من تعذبيك وبل بن ازم رضي الله عنه-. قَالَ: "لا أَقُولُ لَكُمْ إلا 


و 
4 ب 


ا 1 ل" ل 


ا 87 25200 انت َ وا مَوْلَامَاء | 


الع ل هو العلم الذي يورث لصاحبه العمل: بالكتاب» وبالسنة 
النبوية. 


(') أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (475)؛ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف ابن ماجه. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۷۲۲). 


[1111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع الذي فيها جوامع الكلم] 


والعلم الذي لا ينفع: هو العلم الذي لا يعمل به أو المأخوذ من غير 


الكتاب والسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم . 

بيان العلم الذي لا ينفع صاحبه لا في الدنياء ولا في الآخرة: 

قوله: «وَعَلّمنِي مَا يَنْمَعْنِي). 

لأن من العلم ما لا ينفع . 

فمن العلوم التي لا تنفع صاحبهاء بل تضره» وربا أوصلته إلى الكفر 
والردة عن دينه: كعلم السحرء وعلم الشعوذة. وعلم الكهانة» والكلام؛ 
وغير ذلك من العلوم التي تتسبب لصاحبها الضرر العظيم في دينه. 

بيان العلم النافع لصاحبه : 

وهنالك علوم تنفع صاحبها في الدنياء والآخرة: 

وعلى رأسها علم التوحيد» وعلم ما يضاد التوحيد وينقصه: من الشرك 
والبدع» والخرافات, والكبائر ؛ حتى يحذرها. 

وعلم الكتاب» والسنة النبوية الثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» هو أصل العلوم» وهو النافع لصاحبه في الدنياء والآخرة. 

بيان العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا : 

كعلم الطبء والهندسة» والحساب» وغير ذلك من العلوم التي قد ينال 
بها العبد في الدنيا المنفعة» وهي في أصلها ليست مخالفة للكتاب, والسنة. 


[1111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع إلني فيها جوامع الكلم] 


وربما انتفع بها في الآخرة؛ إذا احتسب فيها الأجر» وقصد منفعة الإسلام 
والمسلمين . 
قوله: «وَازرُفني ِل يَنْمعْنِي. 
فيه: sS‏ 
يقول الله عز وجل : [وَقُل رَبَّ زد 
وقد أحسن من قال: 
قيمة الإنسان ما يحسنه ... أكثر الإنسان منه أو أقل 


قن ور عاو وهر > وَقَالَ في في آخر 


قوله: «وَلِلتَرمِذِيَ: مِنْ حَدِيثِ أي هرَيرَة نحوه» و: «وَزدني 


وقا 

َه واد له ع كل حال وَأعُوذ يالل مِنْ ڪال آمل ار .١‏ وَإِسْتَادهُ 
حَسَنْ ). 

بل الحديث ضعيف جدًا؛ في إسناده موسى بن عبيدة الربذي شديد 
الضعف» وشيخه محمد بن ثابت مجهول. 

قوله: «وزدني علما». 

على ما تقدم . 

فوله: «الحمد لله على كل حال». 


[111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع الذي فيها جوامع الكلم] 


إذ أن الله عز وجل يحمد على عدله وفضله. فالإنسان المؤمن يحمد الله عز 
وجل على كل حال من أحواله. 


اا ا 


E‏ ول ذا د مضجمة: لقند ذه الي كَمَان راراي 


اطي سان وَل ن عل َال اي أفطان جر انث 


وفي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالی: 


ل 


ر 


م إذا رَأَى ما ت قَالَ: «الْحَجَدَ لله الي بِنِعَمَتِه نيم الصَّالَاتٌ). وَِذَا 
رای ا که فال اید ن عل كل کال» 
وحين يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. يحمد ربنا عز وجل . 


"١‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٠٠١۸(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف الترمذي: صحيح الإسناد. 
2_2 أخرجه الإمام ابن ماجه ف سننه ,))7”/٠1"(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ع 


وضعيف ابن ماجه. 


]11٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلع إلني فيها جوامع الكلم] 


كما قال عز وجل : إِوَكَرَى المكائكّة حاف مِنْ حول الْعَرْشٍ يُسَبحُونَ 
بحم رم فضي بيهم بالق وَقِيلَ امد لهَرَبٌ الْعَائَِنَ). 
قوله: «وأعوذ بك من حال أهل النار». 


فهو بئس الأحوال» عذاب مستمر ولا ينقطع» وكلما مر عليهم وقنًا 
زادهم الله عز وجل عذابًا إلى عذابهم 

كما قال الله عز وجل : (كَذُوقُوا كن تَريدَكُمْ إلا عدَابَااء وكا ارده 
ِن الَّذِينَ مروا بِآياَِا سَوْفَ تُضْلِيهمْ تارا كا نّصحَت جُلُودُهُمْ داه 
جُلُودًا غَبْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَدَابَ) [النساء: 55] . 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
OS OT OS O O O‏ 


0 ® 


[1101 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيها جوامع الكلهم] 


١‏ - (وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ ا أنَّ النَيّ - صلى الله عليه 
وسلم - عَلْمَهَا هدا الدّعَاءً: «اللّهُمَ إن أَسأل للا لكر كلو غاا 


أ 


وجلو ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا 1 أَعْلَمْ وَأءُ e‏ 


اه 2 1 - 3 o4‏ 5 ر 26 رمع 

ما لمت مه نه وَمَا 1 أعليْ اللهم إن أشالك من خير خر ما سالك عَبْدَكَ 
r‏ 2 2 3 2 08 ا و ل مروف رةه 2 2 2 - ع م 

ونيك وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّ ما عاد به عَبْدُّكَ وََبيّكَء اللَّهُمَ إن آسألك الت 

قول ت ر 2 504 2 نے r‏ رر ° 

وَمَا قرب إِلَيْهَا مِنْ أو عمل. اعود بك من النارء وَمَا قرب م: من 


و عت 


تبي كو 6 2 ° e iro‏ و و ۱ ر 
ا شالك أن تمل عل صا قشب ی کیره . أخرجة ا 


مَاجَهُ وَصَحَحَه ابن حِبَانَ وَالَاكِمُ). 


A \ 


© 
ا د جا ا ا ا ا اد ا ا ا ا ا ا ا اد ا اد ا ا ا جا ا اد جاج اد اد جاج جاج جا جا‎ " 2 
IT TÛ Û IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û I ÛY Û Û Û ÛY Û Û ÛY I ÛY Û Û ÛY ÛY IY IY Û iY 2a 


هذا الحديث عظيم, وهو من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

5 1 لذ 5000 2 _- 5 3 

قوله: «اللَهُمَ ي سالك مِنَ احبر كُلَه عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَا 
َأَعْلَمْ). 

إذ أنه دعاء عام يشمل كل خير: في أمور الدين» والدنيا والآخرة. 


وسواء كان الخير في الأمور الحسية, أو المعنوية. 


9 الحديث إسناده صحيح. أخرجه الإمام ابن ماجه (3//55), وابن حبان (8595). والحاكم )1/ 
۲ -2870) وفي سند ابن حبان سقط. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف ابن ماجه. 


[1111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسله إلني فيها جوامع الكلم] 


فالخير كله بيد الله عز وجل؛ لأنه هو صاحب الفضلء والكرم» والعطاء 
والإحسان. 


فالخير كله بيد الله عز وجل يعطيه من شاء. ويوفق له من شاء من عباده. 
سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين» وخير الرازقين» وأرحم الراحمين. 

زد على ذلك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم علم عائشة رضي الله 
عنها أن تقول: "ما علمت منه» ومالم أعلم". 

فالخير قد يعلمه بعض الناس» وبعضه قد لا يعلم» ولكن الله عز وجل 
بكل شيء عليم . 

قوله: «وَأَعُودُ بك مِنَ الشَّرّ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ما عَلِمْتُ مِنهُ وَمَا ل 
َعْلَمْ). 

وهذا أيضًا يشمل كل الشرور والآثام الحسية, و المعنوية. 

سواء كانت في أمور الدينء أو الدنياء أو الآخرة. فينبغي للمؤمن أن 
يستعيذ بالله عز وجل من جميع الشرور . 

ويدخل فيه أيضًا الاستعاذة من الأمراضء والأسقام» والابتلاءات» 
الحسية» والمعنوية. 

سواء ما كان منها بالشبهات. أو بالشهوات. 


[111۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





OEE E 5‏ ها ده وو ع كم ف رو ترصق عو لد له 
فوله: (| إن أسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك. وأعود بك من 


شر ما عَادَ بو عَبْدّك وَتَِيّكَ). 

وهذا تمام لما تقدم. 

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا عجز عن الدعاء بما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

فيشرع له أن يدعو با دعاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 
الإجمال. 

ويشرع له أن يدعو با دعا به الصالحون من الصحابة رضي الله عنهم. 
والتابعين» وأتباع التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فإن في 
دعائهم الخير. والبركة, لما فيه من البعد عن البدع والمحدثات . 

وفيه: دليل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عبد لا يعبد. 


ففيه: رد على الغلاة في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
الصوفية» ومن نحا نحوهم. 


وفيك: رد على الحفاة في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اليهود. 
والنصارى» وسائر الكفار والمشركين والملحدين والمجوس وغيرهم. 


[111۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان بعض أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلع إلني فيها جوامع الكلم] 


الذى كفروا بنبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولم يسلمواء أو 
ينقادوا لهذا الدين العظيم. 
قوله: «اللَهمَ إن سالك اله . 


فيه: تكرار للسؤال من الله عز وجلء وفيه الإلحاح على الله عز وجل 


بالدعاء. 

فالجنة هي المقصد الذي يريده كل عبد صالح مؤمن بالله عز وجل» 
وبرسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «وَمَا قَربَ ليها مِنْ قَوَلٍ 1 عَمَلِ). 

أي وأسألك ما قرب إلى الجنة من الأعمال الصالحة» سواء كانت بالقلب» 
أو اللسان» أو الجوارح. 

فالعبادات المتعلقة باللسان: كالذكر والدعاء» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وتعليم العلم الشرعيء والموعظة» والتذكيرء والنصح» 
والإرشاد. وغير ذلك من العبادات القولية. 

والعبادات المتعلقة بالجوارح: كالصلاة» والصيام» والحج» والجهاد في 
سبيل الله عز وجل» والزكاة. والصدقة» وصلة الأرحام وبر الوالدين» 
والإحسان إلى الجيران» وبذل المعروف لكل مسلم وغير ذلك من الأعمال 
المتعلقة بالجوارح. 


[111۹] 
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[بيان بعض أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيها جوامع الكلم] 


والعبادات المتعلقة بالقلب: كالإخلاص. والرجاء. والخوف. والتو کل» 


والخشية» والرهبة» والخضوع. والاستكانة» والتذلل» والحب» والرغبةه 
وغير ذلك من العبادات القلبية. 

قوله: «وَأَعُودُ بك مِنَ النّارا. 

فيه: الاستعاذة من النار» ومن عذاب جهنم» لشدته. قال الله عز وجل: 
ِن عَذَايَبَا گان غَرَامَاة [الفرقان: ]٠١‏ . 

قوله: «وَمَا قرب منها مِنْ قَوَلٍ َو عَمَلِ). 

أي واستعيذ بك من الأعمال السيئة» والذنوب» والمعاصيء والخطاياء 
والآثام التي تقرب من النار وتكون سببا في دخوها . 

وعلى رأسها الشرك والكفر بالله عز وجلء والردة عن دين الإسلام؛ فإن 
هذه الأعمال تخلد صاحبها في نار جهنم . 

قوله: «وَأَسْأَلَكٌ أَنْ 0 قَضَاءِ قَضَيْئَهُ لي حَيْرًا) . 

إذ أنه لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. سبحانه وتعالى. 

يقول الله عز وجل : وما كان ومن َا موم إا قََى الله وَرَسُولُة أ 
ُن کون هُمُ اة من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صد 


مَبيئًا! 
ا 


6 


[1Y۰] 
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[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع الذي فيها جوامع الكلم] 


وم رەو 


5 س م ےك ا ر ل 22م . 
ويقول الله عز وجل : إِوَرَبَكَ يِحلَقٌ ما يَشَاءُ وتار ما كَانَ هم الخيرة 


سُبْحَانَ الله وتَعَالَ ا يُشرِكُونَ] . 

مسألة: هل يرد الدعاء القضاء؟ 

قال الطيبي في شرح المشكاة (5/ ١/9‏ ): 

القضاء الأمر المقدرء في تأويل الحديث وجهان: أحدهما أن يراد بالقضاء 
ما يخافه العبد من نزول المكروه» ويتوقاه. فإذا وفق للدعاء دفع الله عنه. 
فتكون تسميته بالقضاء علي المجازء ويزيد توضيحه ما سئل صل الله عليه 
وسلم ((أرأيت رقى نسترقيها- إلي قوله: قال ((هي من قدر الله)) فقد أمر 
الله تعالي بالدعاء والتداوي» مع علم الخلق بأن المقدور كائن؛ لأن حقيقة 
المقدور وجودا أو عدما خفية عنهم» وثإنيه|: أن يراد به الحقيقة» فيكون 
معنى رد الدعاء القضاء. تهوينه وتيسير الأمر فيه حتى يكون القضاء النازل 
كأنه لم ينزل به» ويؤيده الحديث التالي: ((إن الدعاء ينفع مما نزل ونما لم 
ينزل)) أما نفعه مما نزل عليه. فصبره عليه. وتحمله له. رضاه به. حتى لا 
يكون في نزوله متمنيًا خلاف ما کان» وأما نفعه ما لم ينزل» فهو أن يصرفه 
عنه» أو يمده قبل النزول بتأييد من عنده. حتى تخف معه أعباء ذلك إذا نزل 


به. 


[111] 
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[بيان بعض أدعية إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمع إلني فيها جوامع الكلم] 


قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء 


لا مرد له؟ فاعلم أن من حلة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لرد 
البلاءء ووجود الرحمة» كا أن الترس سبب لدفع السلاح» والماء سبب 
لخروج النبات من الأرضء فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» كذلك 
الدعاء والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح» 
وقد قال تعالي: (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم). فقدر الله تعالي الأمر 
وقدر سببه» وني الدعاء من الفوائد ما ذكرنا من حضور القلب» والافتقارء 


وهما نهاية العبادة والمعرفة. انتهى 


[1Y] 
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32 [خغارة اليجلس] < 











[كفارة المجلس] 


ا لع ل - قَالَ: قَالَ 
سول الله - صل الله عليه وسلم: «گلِمَتانِ حَبيبتانِ إلى الرَّحمّنِ ن حََفِيَتَانِ 


عل الان تقیلتان فى الميرّان: سان الله وَبِحَمْدِهء سُبْحَانَ الله 


ختم المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الجليل بهذا الحديث العظيم, كما ختم 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح الجامع بهذا الحديث. 


وقد جاء في معناه حديث عائشة» وأبي برزة الأسلمى وأبي هريرة رضى 
الله عنهم» ني بيان كفارة المجلس وني بعضها كلام لأهل العلم رحمهم الله 
تعال: 


ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


ر وه ا 5 0 1 6ه سه 

من ج و ا ی نه قال: 
کھت کا يتك وي أعذفى له جن ايه کلک عراب إلا لر يو 
رەو ر 2 324 - سم امه 5-7 وهر 
عَنْهُ ولا يقوهن في تجلِس خر ومجلس کر إلا خم لَه م من عَلَيْهِ کا حم 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ١٠‏ 5 5), والإمام مسلم في صحيحه ( ٤‏ 555). 


[1Y] 
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[كفارة المجلس] 


با ائم عَلَ الصّحِيفَة: شُبْحَائَكَ الله م وبمك 


ت ك 
وني سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله» وهو حديث صحيح. 
وني سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


من حديث أبي رر الأشليي وی الله عه - قال: کان ولول 1 


قل ان غل ون کې بثو :یازور ْو :اشنا 
| لهم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا ملسي تُوبٌ إِلَيْكَ» فَقَالَ 


رَجُلّ: یا رَسُولٌ الله إِنّكَ لول ولا ما كنت فول فج مَطَىء كَمَالَ: 
ار ا کون فى اميس "© 


وني سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى: 


7 لم ٠‏ ن م ر ره 7 7 
روي" ع ا ا کے و َه ر كر م 00 2 2 
کان ِا جَلَسَ جلما أو صَل تكلم كات فَسَأَلَنهُ عَائِشَةَ عن الْكَلَاتِ 


)000 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (/861/ 5 )2 وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
وضعيف أبي داود: صحيح دون قوله: "ثلاث مرات". 
( أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۸٥۹(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيحج 


وضعيف أبي داود: حسن صحيح. 


[1٤] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[كفارة المجلس] 


َقَالَ: «إنْ تكلم َير كَانَ طَابعًا عَليْهِنَ إِلَ يوم الفاق وَإنْ تكلم غير 
0 جه عر ب 2 ص سه 4 ماه > ع عو 5 ١‏ 
َلك كَانَ كَفَارَة لَه سُبْحَانَكَ الله وَبِحَمْدِك سْتَغفْرٌك وتوت إِلَيّكَ) ° 


وخرج طرق هذه الأحاديث مع ذكر شواهدها الإمام ابن كثير رحمه الله 
تعالى في آخر تفسير سورة الصافات. 

وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر شرح على صحيح 
البخاري . 

والأحاديث المتقدمة تدل على مشروعية المجيء بكفارة المجلس. 

قوله: «كَلِمَتَانِ). 


» کی إا جاه أحَدهُم لوث َل َب اجون‎ yT 
2 رت ەر یہ و ره ر 3 ت لس 2 ا م له‎ 
علي أَعْمَلُ صَاجًا ف تَرَكْتٌ گلا ا كَلمَةٌ هُوَ فَائِّْهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْيَّخّ إل‎ 


يوم ينون . 
ويقال أفضل كلمة هى: لا إله إلا الله؛ لأغبا كلمة التوحيد لله عز وجل. 


ويقال: أصدق كلمة قاها شاعر: 


0 أخرجه الإمام النسائي في سننه (4 4 ,)١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف النسائي» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم )9۹۸ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[1] 
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ففي الصحيحين: ‏ : من حديث أي ر عَنْهُ قَالَ: قال الي 
5 97 ما E‏ ۰ 

2 ا ن أبي ي الصَّلْتٍ أ نيسْيم) . 

قوله: اعبيكا ِل الرّحْمّن). 

فيه: إثبات صفة المحبة لله عز وجل» وهي من الصفات الفعلية المتعلقة 
بمشيئة الله عز وجل. 

فنثبت ذلك على ما يليق به سبحانه وتعالی من غير تكبيفء ولا تمثيل» 
تشه ولاتعظا :ولا ريف 

يقول الله عز وجل: لیس كَمِثْلِه تيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبصِيرُ . 

فالله يحب من عباده المؤمنين» ونحِبُ عباده المؤمنين» وعلى رأسهم الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: ١حَفِيمَتَانِ‏ عَلَ اللّسَان). 

أي عند النطق بها في اللسان . 

قوله: «تَقِيلتَانِ في الميرََان). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۳۸٤١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (7785). 


[1111] 
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أي عند وزن صحائف الأعمال يوم القيامة تكون في الميزان ثقيلة. 

وبهذا الحديث وغيره من الأدلة احتج أهل العلم على وزن الأعمال يوم 
القيامة. 

وقد تقدم أن الميزان حقيقي توزن به الأعمال» ويوزن به العامل» وتوزن 
به صحائف الأعمال . 

وله كفتان» كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة 
البطاقة 

قوله: «سُبْحَانَ الله وحمي سُبْحَانَ الله الْعَظِيم). 

أي تنزيه لله عز وجل عن كل نقصء و عیب» وما لا يليق به سبحانه 
وتعالى. 

وبحمده: لكماله المقدس من كل وجه . 

العظيم: الذي بلغ في العظمة منتهاهاء فهو سبحانه وتعالى لا أعظم منه. 
ولا أكبر منه. ولا أجل منه. ولا أحد يوصف بصفاته سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: سبح بِحَمْدِ رَبك ت وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ # وَاعْبُدُ رَبك تی 

وني قوله تعالى الات وَاسْتَغْفرْه إل 

وني قوله تعالى : [فَسَبّحْ بام سم باشم رَبك الْعَظِيم] . 


ما © 


[1Y۷] 
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ويقول الله عز وجل : (سَبّح اسم رَبك الأخل). 

ويقول الله عز وجل : [فَسْبْحَانَ لله 2 اعرش نا صفون]. 

ويقول الله عز وجل : (فَسْبْحَانَ لله جن مسون وَحِنَ تُصْبِحُونَ) . 

ويقول الله عز وجل : يسح لله ماني السَّاوَاتِ وما ني الأَرْضٍ اليك 
القدوس الْعَزِيزِالحكيم). 

وقول اللاغو وجل > ال سبح ف ما في السّمَاوَاتِ وما في الَْرْضٍ له الْلكُ 
وله الحَمْدُ وهو عل کل شَيْءِ قَدِيرٌ). 

ويقول الله عز وجل : إِتُسَبّحُ لَه السَّاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيِهنَّ 
ِن مِنْ تيء إلا بسح بحَمْده وَلكِنْ لا تَفقَهُونَ تَسبِحَهُمْ نه كَانَ حلع 
غَفُورَا). 

وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو - 
رضي الله عنهما-» قَالَ: ١كُنَا‏ عِنْدَ ر 0 ٠‏ قَجَاءَ 
رَجُلَّ من آهل الْبَادِيَقَ عَلَيْهِ جُبّةٌ سيجَانِ 


3 


زر 
َك رض و ا عت 5 
e‏ و رس 


2 


ا مجاه عاك لا ره وو e‏ "0 قال 
سل ب ى عليك لباس مَن لا يعقل ثم 
١‏ اك > كت اس 5 ا ا ا ا حك أذ 1 1 N‏ 
a‏ عليه و حَضرّته الوفاة قال لابنه: إني 
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4 


اص عَلَيْكَ الْوَصِيَةَ: امرك َيِه وناك عَن انين ي» مرك با إل إا الله 


إن السَّمّوَاتِ 6 السَبعَ َو وْضِعَتْ في كِمَقَ وَوْضعَت 
رعو 01 


إل إلا الله في قق رَجَحَتْ بن لا إل إلا الله وَلَوْ أن السَّمَوَاتِ السّبْعَ 


ع 
4 54 


2 : 
٤ 


ا شين الس ا َّ حَلقة مُبَهَمَةَ كَصَمَتْهُنَّ لا إِلَهَ إلا الله وَسْبْحَانَ الله 
ا ا فزق م 0 ر 
نه 0 E e‏ ااك عن الوك وار 


عن 
إن ا 8 2 


.0 7 - 1 7 ه فى ص 5 - 
أو ل ا يا قال: 


و هه ره 7 
م 


قَالَّ: e‏ ا 


وفي مسلم: من حديث 7 مالك الأشْعَرِيٌ -رضى الله عنه-قَالَ: قَالَ 
عو 


وول لله صل الله عَلَيْه r‏ «الطهور سط الإيّان وَاخُمْدُ لله كك 
اماق ونان الله وا لد ته کان ب أؤ غلا = ها نالرات 


9 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)٠١۸۳(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
)١14(‏ وقال فيه: وهذا سند صحيح. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم كلمي وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[11] 
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م دعقو 


رارض وَالصّلا ثور وَالصَدكهُ كه ران وَالصَّرْد ضيَاك وَالْفَوْآنُ حه 
أو عَلَيْكٌ گل الاس يعدو ا يع تَفْسَهُ َمُعْتِفَهَا َو مُوبقَها» ". 

فسبحان الله: كلمة للتنزيه وبحمده: كلمة للإثبات» فيجمع في وصف 
الله عز وجل بين النفي» والإثبات» تنفى عن الله عز وجل كل العيوب 
والنقائص» وتثبت له كمال . 

قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۳/ :)٥۹۱‏ 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سلف في الأدعية وهو دال على أن 
تسبيح الله وتقديسه من أفضل النوافل وأعظم الذخائر عنده تعالى» ألا ترى 
قوله: "حبيبتانٍ إلى الرّحمن" ووجهه أن التسبيح لما كان معناه: التنزيه 
والإبعاد عما ينسب إليه نما لا ينبغي من صاحبة وولد وشريك كان حبيبًا 


2 


ة لَك 


إليه. 

وثبت في "صحيح مسلم". "ومسند أحمد". و"الآدب" للبخاري, 
والنسائي في "اليوم والليلة" والترمذي وقال: حسن صحيح عن أي ذر 
رضا الله عنه قلت: يا رسول الله. أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: "ما 
اصطفاه الله لملائكته. سبحان الله وبحمده. ثلانًا نقولها". 

ولفظ النسائي في "اليوم والليلة": "سبحان الله وبحمده". 

( 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۲۳). 


[1°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وروينا في "مسند أحمد" عن ابن مهدي» حدثنا إسرائيل» عن أبي سنان. 
عن أبي صالح الحنفي» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما 
- أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: "إن الله اصطفى من الكلام 
أربعًا: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكيرء فمن قال: سبحان 
الله كتب الله له عشرين حسنة أو حط عنه عشرين سيئة» ومن قال: الله أكبر 
فمثل ذلك ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك. ومن قال: الحمد لله رب 
العالمين من قبل نفسه كتب الله له ثلاثين حسنة أو حط عنه ثلاثين سيئة" . 
ورواه النسائي في "اليوم والليلة" عن عمرو بن عل عن ابن مهدي . وقد 
أسلفنا فيها مضى عن وهب بن منبه أنه قال: ما من عبد يقول: سبحان الله 
وبحمده إلا قال له الرب -جل جلاله-: صدق عبدي سبحاني وبحمدي» 
فإن سأل أعطي ما سأل. وإن سكت غفر له ما لا يحصى. 
قلت: وهي إحدى الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله» والله آكبر» على قول ابن عباس - رضي الله عنهم| - وجماعة , فإن زاد: 
عدد خلقه. وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته كان عظيًا | شهد له به 
- عليه السلام -» وقد أسلفنا هناك أيضًا أنه روي عن صفية قالت: مر بي 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - وأنا أسبح بأربعة آلاف نواة» فقال: 
"لقد قلت كلمة هي أفضل من تسبيحك". 


[1111] 
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قلت: وما قلت؟ قال: "'قلت: سبحان الله عدد ما خلق" . 

وروينا في '"صحيح مسلم" من حديث جويرية أم المؤمنين - رضي الله 
عنها - أن النبي - صل الله عليه وسلم - خرج من عندها بكرة حين صلى 
الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةء فقال: "ما 
زلتِ على الحال التي فارقتكِ" قالت: نعم. فقال - عليه السلام -: "'لقد 
قلتُ بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وُرْنتْ با قُلْتِ منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه. وزنة عرشه» ومداد كلماته" . 
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما 
- أنه - عليه السلام - خرج إلى صلاة الصبح» وجويرية جالسة في المسجد 
فذكره» وم يقل ثلاث مرات» وزاد: "العظيم". ثم قال: جويرية هي بنت 
الحارث بن عبد المطلب» عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قلت: 
وني ابي داود أنه كان اسمها برة فَحَوّل رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
اسخهاً: 
وهذا منه دال على أن جويرية هي بنت الحارث أم المؤمنين كما سلف» فإنها 
التي كان اسمها برة» وخُوّل إلى جويرية» ولم يذكر ابن الآثير الأولى وذكر 
ثلاثة غيرها: أم المؤمنين» و (بنت) المجلل زوج الحاطب بن الحارث» وبنت 
آي جهل التي خطبها علي - رضي الله عنهم -. 
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أنبأني غير واحد عن الدمياطي الحافظ في آخر كتابه "الباقيات 
الصالحات" ذكر عن نصر بن على قال: حدثني أي قال: رأيت الخليل بن 
أحمد ني النوم فقال لي: (أرأيت) ما كنا فيه من النحو واللغةء فإن ربك لا 
یعباً به شيئًاء ما رأيت أنفع من سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. 
وقد صح أن الحمد تملأ الميزان» وأن سبحان الله والحمد لله تملآن بين السماء 
والأرض» روينا في "صحيح مسلم" من أفراده من حديث أبي مالك 
الأشعري» واسمه كعب بن عاصم أو الحارث بن مالك قال: قال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملاً- ما بين السماء والأرضء والصلاة 
نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" . 
وأخرجه الترمذي وني رواية له: "التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه. 
والتكبير يملأ ما بين السماء والأرضء والصوم نصف الصبر". وني رواية 
أخرى: "ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص لله" . 

قد شار كت هاتان الخصلتان كلمة التوحيد» وهي أعظم وأجل وأشرف. 


روينا في كتاب"الدعوات" للمستغفري من حديث أب هريرة - رضي الله 
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عنه - مرفوعا: ""لقنوا موتاكم: لا إله إلا (الله) فإنها خفيفة في اللسان ثقيلة 
في الميزان» ولو جعلت لا إله إلا الله في كفة» وجعلت السماوات والأرض 
وما فيهن في كفة» لرجحت بهن لا إله إلا الله '". انتهى 

قال ابن رجب في الفتح (۳/ :)۳٠٥‏ وقد كان النبي - صل الله عليه 
وَسَلَّم - يختم مجالسه بكفارة المجلس» وأمر أن تختم المجالس به وأخبر أنه 
إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» 
فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته. فهو شبيه بالبصاق في 
المسجد ودفنها بعده . اه 

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
ركاى (لإنهاء مس نعل جل ورا لتاس ب لدعا وتک زلالعمرين من ر عبای لعام وا مر 

ذا ريعس راربا رال س شم لب رب المريفة ن سم رالا يه مرينة الغيضة 


مال (اللى ج ر وجل (لق رل ولا لسرلاو دا رلم رس العا ا 


' وكانت الانتهاء من المراجعة المفرغة في ليلة ا جمعة /١‏ صفر/ ٠٤٤١‏ ه 


[1] 
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3 [الإجازة لمن حضر مجالس درس بلوة المراج] 4< 





[الأجارة لمن حضر مجالس درس بلوع المرام] 


قال أبو محمد عبد الحميد بن يحبى بن زيد الحجوري الزعكري: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كيا أما بعد: 

فقد أجزت كل من حضر هذا المجلسء أو تابع هذا الدرس في مروياقي 
عن الحافظ ابن حجر شهاب الدين: "أحمد بن علي بن محمد بن علي بن 
محمود بن أحمد ابن حجر بن أحمد العسقلاني". 

وكانت حياته: بين سنة ثلاثة وسبعين وسبعاثة وسنة اثنين وحمسين 
وثمانماتة رحمه الله تعالى الله. 

أرويه عن شيخنا العلامة المحدث محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن 
موسى الأتيوبي الولولي متعه الله عز وجل بالصحة والعافية» وختم له 
بالحسنى. 

عن والده العلامة الجليل» والدرك النبيل» الفقيه الأصولي, علي بن آدم 
الأتيوبي» رحمه الله تعاللى» يرويه عنه قراءة لكثير منه» وإجازة لباقيه. 

والعلامة محمد زين الثاني بن محمد ياسين» والشيخ عبد الباسط محمد بن 
حسن الأثيوبي البروني المناسي» والشيخ حياة بن علي الأثيوبي الدري. 
أربعتهم عن العلامة المقرئ المحدث محبي السنةء وقامع البدعة» الشيخ كبير 
أحمد بن عبد الرحمن الحسني العَدّي أبا العقيلي الدوي بلدا المتوفى في التاسع 


[1۵] 
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[الأجازة لمن حضر مجالس درس بلوغ المرام] 
من الشهر الأول لعام تسعين وثلاثمائة وألف هجري» عن العلامة عبد 
الجليل بن يحبى الدلتيّ عن والده بحبى بن بشير الدلتيّ» عن والده بشير 
الدلتّيّ عن المغتي داود بن أبي بكر الدّوّيّء عن شيخه السيد سليمان بن 
يحبى مقبول الأهدلء عن عبد القادر ابن الخليل المدني» عن محمد بن أحمد بن 
سالم» عن عبد الغني وعبد الرحمن المجد. عن النجم الغرّيّء عن البدر» عن 
القاضي زكرياء وعن مؤلفها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. 


وبالله التوفيق() 


اد واد واد واد واد واد واد واد واد مام 
AV AV‏ لز كز كز كز كز كز كز OT‏ 


)١(‏ وكان إملاء هذا السند والإجازة في ليلة السابع والعشرين من شعبان لعام واحد وأربعين 
وأربعمائة وألف. بين مغرب وعشاء من يوم الأحد الذي صبيحتها يوم الاثنين» في مسجد الصحابة 


مدينة الغيضة في محافظة المهرة في بلاد اليمن حرسها الله وجميع بلاد المسلمين . 
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[كتاب الجامع] - [باب الأدب] 0 
[بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم] E‏ 
[بيان أن المرء ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا حتى لا يحتقر نعمة الله 

عليه] O‏ ز [ ز[ 1 
[بيان أن البر والإثم] E a CEES sea‏ 
[بيان أنه لا يتناجى اثنين دون الثالث] 7 7 1 i E‏ 
[بيان النهي عن إقامة الرجل لأخيه من مجلسه الذي سبق إليه] aii‏ 
[بيان بعض آداب الأكل] سه ”ه” «<'<ظ!1<+1<|ظ<|1| 1 ]1 i IO‏ 
[بيان بعض آداب السلام] ممما جد وو حك رحدو و E ESAS‏ 
[بيان تحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام] و و11 
[بيان بعض آداب العطاس] 1200007 2 ا 
[بيان النهي عن الشرب قات)] ieee niles berks‏ 
[بيان بعض آداب اللبس] O OL‏ 


[بيان أن الإسبال في الثياب محرم» وإن اقترن مع الإسبال الخيلاء كان من 


Ss LEG LELE Ro كبائر الذنوب]‎ 


[بيان بعض آداب الأكل] 312101001010109 


[1Y] 


eeoececene 
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[باب البر والصلة] lst‏ معو ءا ة قن هلطلاه أ جنوه قم مط انعو ون تومو و 111 
[بيان فضيلة البر وصلة الأرحام] E OT NRE‏ 
[بيان تحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيد في حقه] PYF oss‏ 
[بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات] 00000 
[بيان أن رضاء الله في رضاء الوالد» وسخط الله في سخط الوالد]..... ١78‏ 


[بيان أن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لجاره وأحب لأخيه ما يحب 


لنفسه] 0 يز ز زةزةزةزةزةز زةز ز ةز ز ز ز ز ز ز ز 0 
[بيان أعظم الحقوق] i E E EET TEEPE EEE ERE‏ 
[باب الزهد والورع] 2 1 1 1 1 1 اا 
[بيان أن الأحوط اجتناب المشتبهات] 0 
[بيان تعاسة عبد الدينار والدرهم] a OTT‏ 
[بيان كون الإنسان في الدنيا غريب» أو عابر سبيل] OEE‏ تلا 
[بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين] ل 1 
[بيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر وني العلن] Veca‏ 
[بيان فضل الزهد في الدنيا] VA eestor‏ 
[بيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل ] از 00000 
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[بيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] اا 
[بيان النهي عن كثرة الأكل] RGSS ta‏ 
[بيان الحث على التوبة من كل ذنب] امنا و دي مع ع ارا 
[بيان فضل الصمت] Pi Wscatesieniensvontaspsegstisrssihinssgatês‏ 
[باب الرهب من مساوئ الأخلاق] PO ela‏ 
[بيان تحريم الحسد وأنها من الكبائر] لي Uk i O‏ 
[بيان ذم الغضب] i Ce‏ 
[بيان تحريم الظلم] ا 0 2 12 1 1 ا 
[بيان خطر الرياء ] EEE E EEO OEE‏ ل il‏ 
[بيان علامات النفاق العملي الأصغر] ا 
[بيان تحريم سباب المسلم] 1 1 ETDs‏ 
[بيان تحريم إساءة الظن بالمسلمين] سح ب OEE‏ 
[بيان تحريم غش المسلمين] 11 
[بيان وجوب الرفق بالرعية] N SOARES AEA‏ 
[بيان تحريم الضرب في الوجه] a OO E‏ 
[التحذير من الغضب] امو و وه ا ع مه ا 
[بيان تحريم التخوض في مال الله عز وجل بغير حق] ع سم السو ع POE‏ 


[1۳4] 
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[بيان تحريم الظلم] O GG‏ ا ا يد 
[بيان تحريم الغيبة] 1 آؤزآؤز SE‏ 
[بيان تحريم الحسد والنجش والتباغض والتدابر] 211 
[الاستعاذة من منكرات الأخلاق] أ[ 171717111 
[بيان النهي عن المراء والجدال] OE EITC‏ 
[ذم البخل وسوء الخلق] N SS LEE‏ 
[بيان النهي عن سب» وعن الاعتداء على المسلمين] EE‏ 
[بيان تحريم إدخال الضرر والمشقة على المسلمين] a‏ 
[بيان تحريم الفحش في الكلام والبذاءة واللعن] 211001111111 
[بيان تحريم سب الأموات لغير مقصد شرعي] EES‏ 
[بيان تحريم النميمة وأنها من الكبائر] SEEDERS‏ 
[بيان فضل كف الغضب] 1 1501101011 
[بيان الزجر الشديد للخب» وللبخل» ولسوء الملكة] RIE‏ 
[بيان تحريم التجسس على المسلمين] O E‏ 
[بيان أن الإنسان يجب عليه أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره] 7ه" 
[بيان تحريم التعاظم» والاختيال] 8[ O‏ 
[بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان] 27777118 


]۰ئ1[ 
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[بيان أن من أعظم أساب الشؤم هو سوء الخلق] ا a‏ 
[بيان النهي عن كثرة اللعن] 1 1 1 1 1 ا 
[بيان النهي عن تعيير العاصي بذنبه] ا 
[بيان النهي عن الكذب في المزاح ] 1 1 1 0 0000 
[بيان كفارة الغيبة] ا ا DG‏ 
[بيان تحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين] ل 4 
[باب الترغيب في مكارم الأخلاق] عد ا 
[الأمر بلزوم الصدق] 7# O‏ 2 000000 
[بيان أن سوء الظن أكذب الحديث] a + E‏ 
[بيان حق الطريق] TE‏ ا ks‏ 
[بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة] ES‏ ا 
[بيان فضل حسن الخلق] ONY‏ 
[بيان فضيلة الحياء» وأنه من الإيمان] ١‏ 
[بيان سوء قلة الحياء] ا 
[بيان قوي الإيهان من ضعيفه] E Focaccia‏ 
[بيان الحث على التواضع] 7بب 00131‏ ا 
[بيان الرد عن عرض المسلم] ا 0 
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[فضل التقوى وحسن الخلق] لاسي لسسع سب ا سا ا O‏ 
[بيان فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس] 0000007 
[بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن] U Vises‏ 
[بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم] 000 CON‏ 
[الدغاء بسن اقلق] i HNO IONE‏ 
[باب الذكر والدعاء] AEE‏ عو أي 
[بيان تعين النطق بالذكر] ا 0 0 
[بيان أن ذكر الله ما ينجي من عذاب الله عز وجل] taha‏ ايم 
[بیان فضل ذكر الله عز وجل] E‏ م اي j j‏ 
[ذم مجالس الغفلة] a‏ 
[بيان فضل التهليل] ااا E OT‏ 
[بيان فضل التسبيح] GL RE‏ 0 
[بيان فضل ذكر الله عز وجل المضاعف] يي 80 


[£۲] 
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[بيان الباقيات الصالحات] Lek‏ 3 
[بيان أحب الكلام إلى الله عز وجل ] 00 ا 
[بيان أن كلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله". كنز من كنوز الجنة] .... هه 
[بيان عظيم منزلة الدعاء وأنه من العبادة] assess‏ 000 
[بيان أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد] OY ns‏ 
[بيان استحباب رفع اليدين في الدعاء] E osc SS ak‏ 
[بيان حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء] ESSER‏ 
[بيان فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم] اار0 
[بيان سيد الاستغفار] TEE‏ اه E‏ ال ا o EE‏ 
[بيان ما يقال في الصباح والمساء من الأدعية والأذكار] OT‏ 
[بيان استحباب الدعاء بجوامع الكلم] OY‏ 
[بيان الاستعاذة من غلبة الدين] ا 30 


[بيان أن الدعاء باسم الله عز وجل الأعظم من أسباب الاستجابة]... ٥۷۸‏ 


[بيان ما يقال في أذكار الصباح] كد i OO‏ 
[بيان جوامع الدعاء] SAEED AEE‏ وم امسو OV‏ 


[بيان بعض أدعية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها جوامع 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[الأجازة لمن حضر مجالس درس بلوغ المرام] 


]"[ 








